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الفصل العاشر 


فى بيان ما وجدناه من سائر المنقولات المتفرّقة . والبراهمين 
العقليّة والقرائن والأمارات وأمثالها ممّا يستفاد منه إمامة هؤلاء الأجلّة 
الأئمّة الاثنى عشر كلهم أو خصوص بعض منهم ولو من غير التصربح 
بذلك. 0 

اعلم أنّا نذكر هاهنا تُبذَاً من الأدلّة العقليّة على إمامتهم . بل عصمتهم 
أنضاندوبعضن .ما تقل من محضى الحابة وأكانى البقالتيت هنا جدل عل 
ذلك صريحاً أو استلزاماً. وشيئاً ممًا ألزمه بعض علمائنا عليهم عند مكالمته 
مع بعض منهم في بحث الإمامة وأمئال ذلك , رأكثرها مما لم نذكره سابقا 
ولا نذكره فى الختام ؛ إذ تأتى بعض الأدلة فيه أبضا. 

فمنها : ما قد رواه جمع . عن أبي الحسن الهادي مالك 9 
رسالته إلى أهل الأهواز: «إنّ أصحّ خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل 
الخبر المجمع عليه من رسول الله يَييُةُ حيث قال : إِنّي مستخلف فيكم 
خليفتين : كتاب الله » وعترتي » ما إن تمسّكتم بهما لن تضلُوا بعدي. إنْهما 
لن يفترقا حتّئ يردا علَىَ الحوض . واللفظة الأخرئ عنه في هذا المعنى 
بعينه : قوله يَييةُ : إِنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله . وعترتي أهل بيت . 
وإنهما لن يفترقا حتّئ يردا علّيّ الحوض ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. 
فلمًا وجدنا شواهد هذا الحديث نصّأً فى كتاب الله مثل قوله: (إِنَمَا 


و 


وَلِيّكم آللهُ وَرَسُولهُ وَآلذِينَ آمَنُوا آلذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلاة وَيُؤتون آَلرُكَاة 


وَهُمْ رَاكِعُونَ74". ثم اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين ناه 
أنّه تصدق بخاتمه وهو راكع . فشكر الله له ذلك وأنزل الآية فيه ؛ ثم وجدنا 
رسول الله يَيْيْْةُ قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة : من كنت مولاه فعلئٌ مولاه 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ وقوله ييه : على يقضي دينى وينجز 
موعدي وهو خليفتي عليكم بعدي. وقولهيَيْهُ حين استخلفه على 
المدتئة > :فقال:* نا :وسنول: الله ! أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال: أما 
ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسئ إلا أنّه لا نب بعدي . فعلمنا 
أذ الكتات نون ديق هذه الأعبار م واتططيق بهذاء الخو اهن ايارم 20 
الاقرار بهاء إذ كانت هذه الأخبار وافقت القرآن» ووافق القرآن هذه 
ال 

ومنها : ما قد رواه أبو بصير عن أبى عبدالله الصادق يد أنه قال : «إنٌ 
ول 1ق 2 نوي بن اطيكوة الله و عيكو الرسول اولك آلأمْر نك 04 
نزل فى على بن أبى طالب والحسن والحسين لبي . فقلت له : إِنْ النّاس 
يقولون لنا: فما متعه أن يسمّى عليًاً وأهل بيته غ8 فى كتابه؟ فقال 
أبو عبدالله لد : «قولوا لهم : إن الله أنزل على رسوله الصلاة؛ ولم يسم ثلاثا 
ولا أربعاًء حبّى كان رسول الله يَيْيُ هو الذي فسّر ذلك لهم ء وأنزل عليه 
الزكاة ولم يسم من كل أربعين درهما درهم . حتى كان رسول الله ييه فسّر 
ذلك لهم » وأنزل الحجّ فلم ينزل: طوفوا أسبوعاً حتّى فسّرذلك لهم رسول 
)١(‏ سورة المائدة 06: 0060. 
(1) تحف العقول: 88/8 55؛ . الاحتجاجح 7: 7728/5817. وعنهما فى بحار الانوار 


”/5"51١1-06 1‏ وه: 2756/5١‏ وك6ا/ط1د2 و5380: غ0 . 
وو سورة النساء .+ 


الأدلة العقليّة على العصمة والامامة ا ا 0 
الله ييْْةُ ٠‏ وأنزل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ونزلت في 
علي والحسن والحسين مإ . فقال رسول الله ييه في علي : من كنت 
مولاه فعليئٌ مولاه؛ وقال يِه : أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإنّي سألت 
الله تعالى أن لا يفرّق بينهما حتّئ يوردهما علَىٌ الحوض وأعطاني ذلك 
وقال: لا تعلموهم , فإنّهم أعلم منكم» وقال: إِنّهم لن يخرجوكم من باب 
هدىّ ولن يدخلوكم في باب ضلال؛ فلو سكت رسول الله يَيييُةُ فلم يبيّن 
مَنْ أهل بيته لادّعاها آل عبّاس . وآل عقيل . وآل فلان وآل فلان , ولكنّ الله 
عرّ وجل أنزل في كتابه عدها لك 11 وإنن يريك آللَهُ لِيُذْمِبَ عَنَكُمُ 
آلَحْسَ أَهْلَ آلبَبتِ وَ وَيُطْهُرَكُمْ تَطهيراً274©: فكان علي والحسن والحسين 
وفاطمة 0 فأدخلهم رسول الله يقل تحت الكساء فى بيت أ سَلَّمة ثم 
ل الهم إن لكل نبئ أهلاً وثقلاً. وهؤلاء أهل بيتى وثقلى . فقالت 
َم سَلّمة : ألست من أهلك ؟ فقال: إِنّك إلى خيرء ولكن هؤلاء أهلى 
وثقلى ؛ فلمًا قبض رسول الله ييل كان على أولى الناس بالناس؛ لكثرة 
ما بل فيه رسول الله يَييَْةُ » وإقامته للناس وأخذه بيده , فلمًا مضئ على كلا 
لم يكن يستطيع , ولم يكن ليفعل أن يدخل محمّد بن على ولا العباس بن 
على ولا أحداً من وُلده ؛ إذأ لقال الحسن والحسين علي : إن الله تعالئ أنزل 
فينا كما أنزل فيك , وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتكء وبلّغ فينا رسول الله عَيية 
كما بلغ فيك » وأذهب الله عنا الرجس كما أذهب”" عنك» فلمًا مضئ 
علئٌ لد كان الحسن نكاد أولئ الناس بها لكبره. فلمًا توفي لم يستطع أن 


. 38 : #7 سورة الأحزاب‎ )١( 
. فى الكافى : «أذهبه»‎ )١( 


4 0000000002 666666666666066 666066666666666.......... ضصياء العالمين/ ج8 
يدخل وُلده ولم يكن ليفعل ذلك أن يقول : «وأولوا الأنْحَام بَعْضْهُمْ 
أؤلّئ ببَمْضٍ فِى كِتَابٍ آللّهِ74" فيجعلها في ولده ؛ إذاً لقال الحسين 991 : 
أمر الله بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك , وبلّغ فى رسول الله يَيَيْةُ كما 
بلغ فيك وفى أبيك , وأذهب الله عنّى الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك . 
فلمًا صارت إلى الحسين ليد لم يكن أحدٌ من أهل بيته يستطيعٌ أن يدّعى 
عليه كما كان هو يدّعى علئ أخيه وعلئ أبيه لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه 
ولم يكونا ليفعلاء ثمّ صارت حين أفضت إلئ الحسين تقد فجرى تأويل 
هذه الآية : «وأولوا آلأَرْحَام بَعْضْهُمُ أؤْلى ببَعْضٍ فِى كِتَّابٍ آلله», ثم 
صارت من بعد الحسين لعلىّ بن الحسين , ثم صارت من بعد علي بن 
الحسين لمحمّد بن على . وقال: الرجس الشك.ء والله لا نشك في ريّنا 
أبدأ»7" . 

أقول : قد ذكر بعض العلماء وجوهاً أَخَر أيضاً في الاستدلال بهذه 
الآية مؤيّداً لما ذكره الإمام ماد . 

أحدها: إن الله تعالئ أمر المؤمنين فى هذه الآية باتباع أولي الأمر 
الذين يكونون من المؤمنين » فيجب علئ المؤمنين أن لا يطيعوا إلا من علم 
كونه مؤمناً واقعياً. وقد اختلفت الأمّة فى كون أئمّة المخالفين كذلك, 
فلا أقل من الشك فى إيمانهم الواقعئ » وأمًا إيمان الأئمّة المعلومين من أهل 


)١(‏ سورة الأنفال 8 : ه/. 

)١(‏ الكافى 1/1١7-1717:1١‏ باب نصّ الله عرّ وجل ورسوله علئ الأئمّة © واحدا 
لوتيد تفسير العياشى :١‏ 749 ١14/10١1١ء‏ تفسير فرات : ١١7/١١١‏ . البرهان 
فى تفسير القرآن للبحرانى 5: 6١٠/١88؟ءغاية‏ المرام 5: 50١‏ 45/05 عن 
الكافى . 


الأدلة العقليّة علئ العصمة والامامة ا ااا 
البيت غْبيامٌ فلا خلاف فيه » بل اعترفت جميع الأمّة بهء فثبت أنّهم المراد 
دون غيرهم ؛ إذ القول دائر بين إمامة هؤلاء وغيرهم» فافهم» وسياتي في 
بحث إبطال الاختيار تقرير آخَر لهذا الوجه أيضاً فانتظر. 

وثانيها : إنّ صاحب الأمر هو الذي ولاه الله الأمر ؛ لأنّه ليس لغير الله 
أمرء لقوله تعالئ : إن آلأَمْرَ كُلّهُ لِلّه206, ولما مر ويأتى من قول 
النبئ يَييْْةُ : «أطيعوا لمن ولاه الله الأمره فمن أعطاه الله الأمر بالنضّ فهو 
صاحب الأمرء ومن لم يعطه الأمر بالنصّ فليس كذلك, ولا كلام فى 
انحصار من ادّعئ النصّ في ذلك في الأئمّة الاثنى عشر المعلومين . فيجب 
أن يكونوا هم أولوا الأمر فقط . وسيأتى في بحث إبطال الاختيار جواب 
شبهة احتمال كون المراد بمن ولاه الله الأمر من اختاره الناس » فافهم . 

وثالثها : إن أولى الأمر الذين أوجب الله تعالئ علينا اتباعهم على 
الإطلاق كائباع الله ورسوله يَييةُ لا يجوز أن يكونوا غير معصومين عن 
الخطأ وصدور المعاصى ؛ لأنّه حينئذٍ لا يجوز اتباعهم علئ الإطلاق؛ بل 
يجب مخالفتهم عند العصيان والخطأ بل نهيهم وزجرهم. كيف لا وقد قال 
عزّوجل : 9ومَن ل يَحْكُم , بمَا أَنْرّلَ آللّهُ توليك هم ال 
وقال :. «قأولئك هم م آلظَالمُونَ» 7" وكاله انقياً «إن حاءَ كم فاسقٌ بنبًا بنبا 
فتَمينُو| ب (1) مع الآنات التسعيلة بعلن الاقعناء التى حكم الله فيها بظلم 
أصحابها وفسقهم ء والآيات التي تنادي بذمٌ الظالمين والفاسقين» ووجوب 
)١(‏ سورة آل عمران *162537. 
(") سورة المائدة 6 : لاٌ. 


(20) سورة المائدة 0: 4860. 
20 سورة الحجرات 8 : 31 


لم يكونوا معصومين بالاجماع , بل كان كثير منهم مجاهرين بالفسوق, 
تيك أن المراد الاقم الاتنا .عقتر المغعلرئون" التق قالرا وخييل اشبعت 

)١( .. 

هذا كله مع ما مرّ فى الفصل السابق عند ذكر هذه الآية من الأخبار 
التي رواها المخالفون أيضاً في نزولها فى عل جلا حين استخلفه النبى ييه 
على المدينة » فافهم ولا تغفل . 
مناظرة هشام بن الحكم مع جماعة من علماء سائر الفِرّق فى الاإمامة 

وخلاصتها هكذا: قال هشام لضرار ‏ من علماء القوم -: أتقول : إن 
الله عرّ وجل عدل لا يجور؟ قال: نعم . 

قال لو كلك الله المقعك البشى _ إليد المساحد : والحهاد فن :شيل 
الله » وكلّف الأعمئ قراءة المصحف والكتب أتراه كان عادلاً أم جائراً ؟ قال 
ضرار : ما كان الله ليفعل ذلك » ولو كان فعل لكان جائراً ؛ إذ كلّفه إذن تكليفا 
ليس له السبيل إلئ إقامته . 

قال هشام : فاخبرنى عن الله تعالئ كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف 
فيه لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم ؟ قال : بلى . 

قال: فجعل لهم دليلاً على وجود ذلك الدين » أو كلفهم ما لا دليل 
لهم علئ وجوده؛ء فيكون بمنزلة من كلف الأعمئ بقراءة الكتب ؟ فسكت 


. 599 : انظر : الأربعين للشيرازي‎ )١( 


الأدلة العقليّة على العصمة والامامة 0 1 
ضرار ساعة » ثم قال : لابدذ من دليل وليس بصاحبك . 

فتبسّم هشام وقال: تشيّع شطرك وصرت إلى الحقٌ ضرورة, 
ولا خلاف بينى وبينك إلا فى التسمية . 

قال ضرار: فإنّى أرجع إليك فى هذا القول. قال: هات . 

قال ضرار له : كيف تعقد الإمامة ؟ قال هشام : كما عقد الله النبوّة . 

قال : فإذاً هو نبئ ؟ 

قال هشام : لا؛ لأنّ النبوّة يعقدها أهل السماء ء والإمامة يعقدها أهل 
الأرض » فعقد النبوّة بالملائكة » وعقد الامامة بالنبئ يَيِيْْةُ ؛ والعقدان جميعاً 
من الله عر وجل . 

قال ضرار : فما الدليل على ذلك ؟ قال هشام : الاضطرار فى هذا . 

قال ضرار: وكيف ذلك ؟ قال هشام : لا يخلو الكلام فى هذا من 
أحد ثلاثة وجوه: إمّا أن يكون الله عرّ وجل رفع التكليف عن الخلق بعد 
الرسول يَييْة فلم يكلفهم ولم يأمرهم ولم ينههم؛ فصاروا بمنزلة السباع 
والبهائم التى لا تكليف عليهاء أفتقول هذا يا ضرار؟ قال: لا. ما أقول 
هذا. 

قال هشام : فالوجه الثاني ينبغي أن يكون الناس المكلفون استحالوا 
بعد الرسول علماء فى مثل حد الرسول فى العلم حتّئ لا يحتاج أحد إلى 
أحدٍ فيكونوا كلّهم قد استغنوا بأنفسهم, وأصابوا الحقٌّ الذي لا اختلاف 
فيه ؛ أفتقول هذا ؟! قال : لاء ما أقول هذاء بل هم محتاجون إلئ غيرهم . 

قال هشام : فبقى الوجه الثالث وهو أنه لابدّ لهم من عالم يقيمه 


الرسول لهم لا يسهو ولا يغلط ولا بحيف . معصوم من الذنوب» مبرأ من 


الخطاياء يحتاج الناس إليه ولا يحتاج هو إلئ أحد منهم . 

قال ضرار : فما الدليل عليه ؟ 

قال هشام : ثمان دلالات». أربع في نعت نسبه , وأربع في نعت نفسه . 
فأمًا الأربع التى وقعت في نعت نسبه : فإِنّه يكون معروف الجنس . معروف 
الله معريوفنه اليك وان كون من:ضاحت الملة والذعوة إكتارة إليه: 
فلم ئّر جنسأ من هذا الخلق أشهر من جنس العرب الذين منهم صاحب 
الملة والدعوة الذي ينادئ باسمه كل يوم خمس مرّات ... في شرق الأرض 
وغربها ؛ إذ لو كان جاز أن يكون الحبّة من الله على هذا الخلق فى غير هذا 
اب انك وا ا يخس سين عا رو 
الناس , ولأمكن التوهّم في ذلك» بل لوقع كثيراً ؛ لخفاء ما هو المفروض 
إذأء ولا يجوز هذا فى حكمة الله وعدله. فلم يجز إلا أن يكون من هذا 
الجنس ؛ لاتّصاله بصاحب الملة والدعوة» ولم يجز أن يكون هذا الجنس 
إلا في هذه القبيلة ؛ لقرب نسبها من صاحب الملة وهي قريش. ولمّا 
لم يجز أن يكون هذا الجنس إلا فى هذه القبيلة لم يجز أن يكون من هذه 
القبيلة إلا في هذا البيت ؛ لقرب نسبه من صاحب الملة . فلمًا كثر في أهل 
هذا البيت التشاجر فى الإمامة ؛ لعلوّها وشرفها وادّعاها كل واحد منهم, 
فلم يجز إلا أن تكون من صاحب الملة والدعوة إشارة إليه بعينه واسمه 
ونسبه ؛ للا يطمع فيها غيره . 

وأمَا الأربع التى في نعت نفسه : فأن يكون أعلم الناس كلهم بفرائض 
الله وسننه وأحكامه . حنَّى لا يخفى عليه دقيق ولا جليل»؛ وأن يكون 


معصوما من الذنوب كلهاء وأن يكون أشجع الناس » وأسخى الناس . 


الأدلّة العقليّة علئ العصمة والامامة نف جا تجو بن لابه فونه سنو ار ومو لز 

فقال عبدالله بن يزيد الإباضئ : من أين قلت: إِنّه أعلم الناس ؟ 

قال : لأنّه لو لم يكن عالماً بجميع حدود الله وأحكامه؛ وشرائعه 
وسننه » لم يؤمن عليه أن يقلب الحدود كمن وجب عليه القطع حذه 
وبالعكس .ء فلا يقيم لله حدّاً على ما أمره؛ فيكون من حيث أراد الله صلاحاً 

قال: فمن أين قلت: إنّه معصوم من الذنوب؟ قال: لأنّه إن لم يكن 
وقريبه. ولا يحتجّ الله بمثل هذا علئ خلقه . 

قال: فمن أين قلت: إِنّه أشجع الناس ؟ قال: لأنّه فئة للمسلمين 
الذين يرجعون إليه فى الحرب, وقد قال الله عرّ وجل: «وَمَّن يُوَلهِمُ 
يَوْمَئْذْ دبْرَهُ إلا مُتَحَرّفاً لِقَِالِ أو مُتَحَيّراً إلى فِنَةَ فَقَذْ بَاءَ بِعَضَب مِنّ 
حجة الله على خلقه . 

قال : فمن أين قلت: إِنّه أسخى الناس ؟ قال : لأنّه خازن المسلمين . 
أن يحتج الله على خلقه بخائن . 

قال الراوي : فلم يَحْر أحد منهم جواباً. فعند ذلك قال ضرار: فمن 
هو بهذه الصفة فى هذا الوقفت ؟ فخاف هشام علئ نفسه . فقال: صاحب 
القصر أمير المؤمنين - يعني هارون الرشيد ‏ وقد كان هارون مختفيا عنهم 
خلف الستر يستمع الكلام . فقال عند ذلك : أعطانا والله من جراب النورة . 


. ١5 :/ سورة الأنفال‎ )١( 


١ 3‏ ان ل ان ون 14 بو اك قو 7ق يواد قاد يلل هل" فرع قا طررع متمق تق نت و راف انج نا خا ان ب 1ه عع الاق الوا ل لكا ا بون واه ضياء العالمين/ ج/ 


ثم قال للبرمكى : من يعنى بهذا ؟ قال: يعنى به موسى بن جعفرء فقال : 
ما عنى به غير أهلها , ثم عضٌ علئ شفتيه . وقال: مثل هذا حي ويبقى لي 
ملكي ساعة واحدة ؟! فوالله للسان هذا أبلغ فى قلوب الناس من مائة ألف 
مقي وعم خن اقلا رأخير عنام بعالم تهريت لون الكوفة من وقته. 
واعتل من الخوف,ء ومات رحمه الله تعالئ 7" . 

ومنها : الدليل العقلى الذي ذكره المتكلمون .من علماء الامامئة »وهو 
المشهور عند الناس بدليل اللطف , وخلاصته كذا : إن العقل يحكم بوجوب 
الإمامة في كلّ زمان, لكونها لطفأ من الله تعالئى فى فعل الواجبات, 
والامتناع عن المقبّحات . فإنّا نعلم ضرورة أنّ عند وجود الرئيس المهيب 
يكثر الصلاح من الناس ويقل الفساد. وعند موته أو عدمه يكثر الفساد 
ويقل الصلاح منهم . 

ثم إِنّه يجب أن يكون معصوماً مقطوعاً على عصمته نبيّأ كان أو إماما ؛ 
لأنّ جهة الحاجة إلئ هذا الرئيس هي ارتفاع العصمة عن الناس. وجواز 
صدور القبيح منهم , فإن كان هو أيضاً غير معصوم وجب أن يكون محتاجا 
إلى رئيس آخَحر ؛ لأنْ علّة الحاجة إليه قائمة فيه حيئذٍ . والكلام في رئيسه 
كالكلام فيه » فيؤدّي إلئ وجوب ما لا نهاية له من الأئمّة أو الانتهاء إلئ إمام 
معصوم وهو المطلوب, فإذا ثبت وجوب عصمة الإمام والعصمة 
لا يمكن”" إلا بإعلام الله سبحانه العالم بالسرائر والضمائر ؛ إذ لا طريق إلى 
ذلك سواه؛ فيجب النصّ من الله تعالئى عليه علئ لسان نب مؤْيدٍ 


.//١91 : 58 كمال الدين 7: 766 73/8. وعنه فى بحار الأنوار‎ )١( 
. فى «م» : «لا تكون»‎ )1( 


الأدلّة العقليّة علئ العصمة والامامة اس و وي ار ا لا ا ل قا 
بالمعجزات أو إظهار معجز دالّ علئ إمامته , فإذا ثبتت هذه الجملة اللنى 
لا يحتاج فيها إلئ تدقيق كثير » فنقول حيئئدلٍ : 

لما سبرنا أحوال الأمّة بعد وفاة النبئ ييْهُ وجدناهم مختلفين في 
الإمام بعده علئ أقوال ثلاثة : 

فقالت الشيعة : الإمام بعده أمير المؤمنين عد بالنض على إمامته . 

وقالت العباسيّة : الإمام بعده العبّاس بالنص أو(" الميراث . 

. وقال الباقون من لم : الإمام بعده أبو بكر. وكل من قال بإمامة 
أبي بكر والعبّاس أجمعوا علئ أنْهما لم يكونا مقطوعاً على عصمتهماء 
فخرجا بذلك من الإمامة ؛ لما قدّمناه. فوجب أن يكون الإمام بعده 
أمير المؤمنين مك بالنضّ الحاصل من جهة الله سبحانه . والاشارة إليهء وإلا 
لزم كون الحقّ خارجاً عن أقوال جميع الأمّة» وذلك غير جائز بالاتّفاق بيننا 
وبين مخالفينا . 

أقول : لنا أن نتنزّل عن دعوئ الوجوب أيضاًء ونكتفي بدعوى 
الحسن والرجحان العقلى أو الشرعى ؛ إذ لا يقدر عاقل حينئذٍ على الإنكار, 
فنجعل إذا أدلّة الوجوب أدلَةَ علئ الرجحان والأولويّة» فتصير الجميع قطعيّة 
سالمة من الاعتراضات والتدليسات التي تشبّث بها بعض أهل الخلاف في 
دعوى الوجوب ؛ بحيث لا نحتاج فى دفعها إلى الاطالة بذكر أجوبة علمائنا 
وإن كانت شافية , ثم نثبت الوقوع في كل زمان حتّئ زمان الغيبة بالأخبار 
المتواترة التي تجاوزت حد التواتر من طريق الخصم بحيث لا يقدر على 
دفعه. كما هو واضح ممًا مرّ ويأتي. فضلاً عن طريق الإماميّة » بل لنا أن 


)١(‏ فى «م»):«و». 


5 ا كد ا له 120 لحز ومن ع وا 7 2 .الفا الا لعي اا 
نكتفي بدعوى الجواز والإمكان, ثم نستدل علئ وقوع هذا الممكن بما 
أشرنا إليه » فافهم حتّئ يتبيّن لك أن هذا الدليل نظير ما استدلٌ به هشام بن 
الحكم علئ عمرو بن عبيد بالبصرة على وجوب وجود الأمام. كما مر 
حديثه فى أحاديث فاتحة كتابنا هذا. ومع هذا لا محيص للمخالفين أن 
يقولوا: بوجوب نصب الإمام فى الجملة؛ بل كونه من أعظم الواجبات ؛ 
حيث ترك صحابتهم تجهيز النبئ يَيْةُ واشتغلوا بذلك» بل إِنّما هذا هو 
اعتذار كلهم عن ترك أولائنك القوم التجهيزء لكن قد بيّنَا مراراً أنّ عادة 
المخالفين جرت على أنّهم قد ينكرون عند الإلزام والاضطرار شيئا يقرّون 
به في موضع آخَحر وإن كان اضطراراً أيضاًء فتدبّر تفهم . 

ومنها : أن نصب غير علي لقا كان ظلماً عليه » ولو فرض رضا الله 
ورسوله بذلك لزم كونهما راضيين بالظلم » بل كونهما ظالمَين؛ تعالئ الله 
ورسوله عن ذلك علوًا كبيراً. 

بيان ذلك: أنّه إذا فرضنا أن سلطاناً خرج بغير أعوان» فأطاعه رجل 
من أقرب أقاربه . وسعى في إعانته » وبذل له جدّه وججهده من كل جهةٍ حتّى 
(أفدى له روحه)("», ووقاه بنفسه . وجاهد بين يديه وقتل أعداءه بسيفه 
ويديه حتّى ظفر(" علئ جميع معاندي حكومته», وانتظم افر ملكت 
فائّخذه أخاأ ناصحاً وربّاه؛ حنَّى صار من كلّ جهة كاملاً فائقأء فلمًا قرب 
أجله ؛ ولزم نصب أحدٍ بدله لم يتكلم بتعيين أحدء حتّئ قام جمع من 
أصحابه ورعيّته فاختاروا لذلك رجلا غير ذلك مع وجود مزايا فيه. 


)١(‏ بدل ما بين القوسين فى «ل» : «فداه بروحه». 
)١(‏ فى «ل» : «ظهر» . 


الأدلة العقليّة علئ العصمة والامامة ل 
ومناسبات من جهات لم تكن فى غيره؛ فرضى السلطان بإيثارهم » وألزم 
الناس بقبول مختارهم من غير التفات إلئ شىيء من وجوه أولويّة ذلك 
الرجل » ولا إلئ استلزام ذلك ذلته وخذلانه» بل ومع علمه بخروج الملك 
بذلك عن أهل بيته وذرَيّته » بل انتهائه إلى قتلهم وقمعهم حتّئ قتل ذلك 
الرجل . فحينئذٍ هل يذمًّ العقلاء الرعيّة والسلطان وينسبونهم إلى الظلم 
والعدوان ؟ أم يقولون: هذا هو طريق الحقٌّ والمروءة. وقاعدة الصداقة 
والأعيدةء؟ وهذا أمر واضح لمن له الاتشضافه نادثة رثة المتعرفة 
والإنصاف . فكذلك حال علئ علكةِ فى الخلافة عند من اجتنب الاعتساف . 

فتأمّل حتّئ تعلم سخافة ما تشبّث به بعض المتعصّبين حيث قال : 
لعل بعض المصالح اقتضت ذلك ؛ ضرورة أن المفاسد التي ترتّبت على 
فعلهم ‏ كما أشرنا إليها إجمالاً. وتأتى في المقصد الثاتى تفصبيلا - لست 
بحيث يمكن أن يتصوّر مصلحة يكون ترجيحها أوجب من ملاحظة ترتّب 
تلك المفاسد العظيمة . علئ أن الحقّ المعلوم عند(" كلل منصفب بصير 
متأمّل فيما يأتى من حكاية السقيفة وما يتعلّق بذلك أنه لم يكن عندهم 
ذلك الحين ذكر شىء سوى المقالات التى تنادي بعدم التفاتهم إلى شىء 
سوى اجتلاب الرئاسة والتقمّص بقميص الخلافة» فافهم . 

ومنها : أنّ كل من وصل إلينا خبره من الرؤساء والسلاطين والأنبياء 
ما كان ليجعل غير ذرّيته وسلسلته الأقربين مسلطأ على مملكته أو شريعته ‏ 
فكيف يجوز التخلف عن ذلك في أشرف الأنبياء وعترته وذرَّيّته » وذلك 
لمن تتبّع كتب الأنساب والسير وقصص الأنبياء واضح لا ريب فيه, ألا ترئ 


. فى «س» ودن» و«م)» : «علئ»‎ )١( 
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إلئ آدم وشيث وإدريس ونوح ومّن بينهم. وإلئ إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وذرّيّته . وإلئ موسئ وهارون ويوشع بن نون, 
وإلئ زكريًا ويحيى وعيسئ بن مريم بنت عمران. وإلئ داوّد وسليمان , 
وكذا حال السلاطين وسائر الأنبياء والمرسلين حتّى آباء النبي الرؤساء على 
قريش » ومَّنْ قبلهم نسلاً بعد نسل من زمن إسماعيل إلئ خخاتم النبيين؟ 
والعجب أنّ المخالفين كلهم قائلون بذلك ؛ حيث لا طريق لهم إلى إنكاره ؛ 
مع أن الله تعالى حكى عن سائر الأنبياء فى كتابه العزيز أُنّهم كانوا يقولون 
لأمّتهم : لا نريد منكم أجراً بلا تقييد باستثناء شىء» وينكرون ذلك فى خير 
ل ل ل ل ينادي ويقول : 
(لآ أَسَالكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلا آلمَوَدةَ نى القَرْبَى74" وكان يحت الناس 
علئ حبّهم وعدم تركهم, كما لا يخفئ . 

وأعجب من هذا أنّهم أخذوا الخلافة من الأنصار بحبّة أنهم من 
عشيرة النبى ييه وأنّهم أولئ بذلك ؛ لكونهم أقرب إليه من الأنصارء 
ولم يلتفتوا أصلاً إلئ أن العترة حينئذٍ أقرب من غيرهم لا سيّما على 
والحسنين له , فافهم . 

ومنها : أنه من المعلوم والواضح أن الله تعالئ جعل من عمدة دينه 
إقامة الحدود من القتل والضرب وغيرهماء. وفصل الدعاوي بين الناس, 
وأمثال ذلك , وظاهرٌ أن هذا لا يتحمّق إلا بنصب أمير مطاع . عارف أمين ‏ 
عادل غير جائرء لا يقدم مقتضئ هواه علئ ما أمره(" الله بهء وكذا من البيّن 


)غ0 سورة الشورئ 373:5 . 
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الأدلة العقليّة علئ العصمة والامامة انح ا ب اه باون كاجو ا و قا 


الواضح أن تشخيص مثل هذا الرجل لا يمكن إلا بالاطلاع علئ السرائر 
والضمائر ء والعلم بالظواهر والبواطن , وظاهرٌ أن العلم بمثل هذا إنّما يكون 
عند خالق الخلائق7": اللطيف الخبير بحقيقة حال كل مخلوق , كما قال 
سبحاه: ألا يم من َل وهو الِيفٌ الْكبير4”" وأقا غيره فهو 
متغرل هرق وللت.. 

ما أوّلاً: فلصراحة الآيات الكثيرة وغيرها فى أن الأنبياء لم يكن لهم 
علم بدون إعلام الله بحقيقة حال كثير من الناس فضلاً عن غير الأنبياء؛ ألا 
ترئ إلئ قوله سبحانه وتعالئ : 9وَمِنْ أَهْلٍ آلْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى آلنّفَاقٍ 
لآتَعْلَمُهُمْ نَحْنٌّ نَعْلَمُهُهْ4" الآية وأمثالها العديدة . وقد مر في أخبار فاتحة 
هذا( الكتاب ما يدل عليه القرآن أيضاً من أن موسئ للق اختار من قومه 
سبعية رعلا لسقات.رتة و تظهز أخخيرا غنده أنهم لم يكونوا على كمال 
الايمان » بل كانوا منافقين . 

وأمًا ثانياً: فلمناداة التجارب بذلك ؛ إذ كلّ من تتبّع الأحوال. 
وتفخخص عن أشخاص الرجال وجد عياناً أن كثيراً ما يعتقد الإنسان؛ بل 
جماعة في رجل صلاح الحال. وحسن الخصال» وتركية البال» ثم يظهر 
منه خلاف ذلك صريحاً؛ ونعم ما قال رجل عاقل لرجل جاء عنده وقال 
له : عندي شيء أريد أن أودعه إلى رجل يخفيه غاية الإخفاء . فقال: أودعه 
فلاناً فإنّه كتوم جدّاًء فقال: وكيف ظهر لك ذلك ؟ قال: لأنّه أخىي من 
)١(‏ فى «م» : «الخلق» . 
)١(‏ سورة الملك /ا": .١5‏ 


02 سورة التوبة 8 ١١١‏ . 
(؛) كلمة «هذا» لم ترد فى «م» . 


”3 ا يت ابلق :116 تن جنوه ند لاف لقع ات الج بر لود زوف اول طاو جك وت أو اول لطن م زاجعا ةواسق "موت "كرو 3 ضياء العالمين/ ج/ 


أبي وأمّى . وعاشرته من زمن الصبا إلئ اليوم , فلم أكن أعلم ولا أرئ منه إلا 
كمال الزهد والورع إلئ أن رأيته ذهب إلئ السلطان فى هذا الوقت واستدعئ 
منه رئاسة الطائفة الفلانيّة وقضاءهم . فعرفت أنه كان في قلبه حبّ الدنيا 
والرئاسة وقد كان كاتمه عنّى ؛ بحيث لم أطلع عليه طول أيّام معاشرته مثل 
تللك العشيرة :و امثال :ذلك كيرة . 

وأيضاً قد مر فى أبواب المقدّمة ما هو ظاهر أيضاً من أن الغالب في 
الناس أهل الجهل والسفه وحبٌ الدنيا الذي هو(" رأس كل خطيئة . وهم 
لا يحبّون ولا يميلون إلا إلى أمثالهم وأشباههم وأبناء جنسهم . بل يبغضون 
من هو علئ خلاف ذلك . كما هو ظاهر لمن تتبّع حال الأمم مع أنبيائهم . 
وحال سائر الناس مع علمائهم وأخيارهم . 

وكفئ فى هذا ما هو معلوم من سلوك عامّة الأمّة مع أعيان أهل بيت 
نيهم فى كلّ زمان مع إقرارهم بحسن حالهم » ومزيد فضلهم وكمالهم من 
كل جهة. ومن كمال ميلهم ومتابعتهم للفسقة الجائرين المتجاهرين 
بالفجور(" من حُكَام بنى أميّة وبنى العبّاس وأمثالهم ؛ بحيث لم يلتفتوا إلى 
ما ظهر من الكفر الصريح من بعضهم . 

ومع هذا كله إنّ من الواضحات البيّنة أنّ عامّة الحُكّام يحبّون 
ويريدون أن تكون الحكومة بعدهم لنسلهم . وأقرب قرابتهم وإن كان فاسقا 
جائراً متجاهراً فى ذلك . وكفئ فى هذا أخذ معاوية البيعة ليزيد المتجاهر 
بالظلم والفجور وشرب الخمورء وكذا أكثر أمراء بنى أميّة وغيرهم. وهذا 


. كلمة «هو)» لم ترد فى «س» و«ن» و(«م»‎ )١( 
. فى «م» : «فى الفسوق» بدل «بالفجور»‎ )١( 


الأدلة العقليّة على العصمة والامامة ا 
صريح خلاف ما بِيّئّاه من لزوم الإمام الصالح العادل؛ بل هذا هو أعظم علل 
حصول المفاسد الدينيّة والدّنيويّة» كما ظهر كثير منها في حكومة هؤلاء 
وأمثالهم . فكيف يمكن مع هذا تجويز الاعتماد علئ معرفة الحاكم السابق 
وتعيينه أو اختيار جماعة الناس ولو أكثر الأعيان ؟ وهذا مع ما سافن 
مقالات المقصد الثاني من سائر وجوه بطلان جواز كون تعيين الإمام من 
قبل الرعيّة » والمفاسد التي لو ع ا ات 
كذلك توجب القطع والجزم بانحصار لزوم كون الإمام معيّنا من الله تعالى 
مختاراً له مثل الأنبياء . ولا أقل من عدم 00 القن ال 
إلا بذلك لا غير » سيّما من اختيار الحاكم وتعيينه, كما تبيّن عياناً وبتّضح في 
محله أيضاًء ولا ريب أن ما يلزم منه الفساد ولا سيّما مثل هذا الفساد العظيم 
لا يليق بحكمة الله الرؤف الرحيم بعباده أن يرضئ لهم بالسكوت عن 
تبيانه » ولا يعيّن لهم إمامهم . وهو بحيث لم يرض لهم بجهالة أمور أدون 
من هذاء وصرّح فى كتابه بإكماله الدين وإتمامه النعمة للأمّة» وله الحجّة 
البالغة على الخلق » ألا ترئ أن رسول اله يَْْةُ لم يكن يخرج إلى غزوة : 
ولم يسافر إلئ قرية إلا ونصب خليفة علئ المدينة » ولم يدع سريّة ولا قرية 
قط انك اين 
ولاشك أن الاحتياج إلئ الإمام بعد وفاته أشدٌ من الاحتياج في 
غيبته » وكفئ هذا فى إلزام الخصم بأنّ الصحابة تركوا : تجهيز النبى ييه 
ا ا 0 
هؤلاء الأئمّة الاثنى عشر لم يكن أحد معيّنا من قبل الله ورسوله بالاتفاق. 
فثبت أنّهم هم الأئمّة المعيّنون للإمامة ؛ على أنّ كلّ من قال بصحّة تعيين 


ف 000002 606666666660006 0.0.0..0...0.66066606666666666.. ضحصياء العالمين/ج8 
الرعيّة الإمامّ قال بصحّة تعيين الإمام السابق أيضاً ؛ ولهذا(" كلل من قال 
بخلافة أبي بكر قال بخلافة عمر. وهكذا حال إمارة كثير من بنى أميّة وبنى 
العبّباس وغيرهم , وقد تبيّن بطلان التعيين من الإمام عياناً. وبطلان هذا 
يستلزم بطلان القول بصحّة الاختيار مطلقاً ؛ لإنتفاء قولٍ ثالث » بل إجماع 
الأمّة علئ أحد هذين . أعنى مطلق الاختيار والتعيين من الله. فإذا بطل 
الأول ثبت الثاني ؛ لكون تخصيص الاختيار باجتماع الرعيّة خرق الإجماع 
المركبء والتشّث بسكوت الناس وإطاعتهم بعد التعيين» بل إظهار رضاهم 
ولو صريحاً ليس بمفيدٍ شيئاً ؛ ضرورة جريان العادة بعدم المخالفة فى حكم 
الحاكم . ومن ذا الذي يتجرّأ علئ إظهار المخالفة فى مثل هذا ؟ بل ريّما 
لا يجوز؛ لما فيه من إلقاء النفس إلى التهلكة. ولقد كان أئمّة أهل 
البيت ه20 يكفرون , ويفسّقون , ويلعنون خلفاء زمانهم » ومع هذا كانوا في 
المكاتبات والمجالس التى عرفوا وصول الخبر إليهم”" لم يُظهروا غير 
مايدل علئ خلافتهم » بل كانوا يخاطبونهم صريحاً بإمارة المؤمنين, 
وسياتي فى المقصد الثاني ذكر جماعة كثيرة كانوا يعتقدون بطلان خلافة 
سائر الخلفاء حتَّى الشيخين» ويُظهرون خلافه , فتأمّل تفهم. والله الموفق . 

ومنها : أنه من المعلوم البيّن الواضح الشائع الذائع المسلّم عند 
العلماء العامّة وغيرهم أنّ خلقا كثيراً. وعالماً عظيماً من الناس كانوا في زمن 
الأئمّة الاثني عشر المعلومين من أهل البيت لوه ملازمين لهم لا سيّما في 
زمان الباقر والصادق عليه . بل ومن بعدهم أيضأء وهؤلاء كانوا يعاشرونهم 


. فى «ل» زيادة : «فإِن»‎ )١١( 
. أي : بوجود من ينقل أخبار تلك المجالس إلئ خلفاء زمانهم‎ )١( 


الأدلّة العقليّة على العصمة والامامة وسو مووي وسرجيه من ب اج و او و 1 


ويتردّدون إليهم . بحيث كانوا يسافرون من بلادهم البعيدة إليهم. حتىئ 
صاروا معدودين عند الناس من أصحابهم . ورواة أخبارهم » بل المختصّين 
بهم فى المعاشرة المنسوبين إليهم في المتابعة» وأخذ معالم الدين عنهم , 
وحمل أخماسهم وزكواتهم ونحو ذلك إليهم من أهل كثير من البلدان(2 
لاسيّما من أهل الكوفة والقمَيّين. وقد كان فيهم العلماء المشهورون عند 
المؤالف والمخالف المتكلمون والمحدّئثون الذيين فيهم.من فد روى 
عنهم لي ألوفاً من الأحاديث في الأصول والفروع وغيرها كالهشامين , 
وأبان بن حلت ؛ وزرارة 6 ومجمدد ين سبلم وبريد بن معاوية. وجابرء 
وأبي بصيرء ومؤمن الطاق - الذي كان علماء العامّة لعجزهم عن مناظرته 
يسمّونه شيطان الطاق _وأمثالهم من العلماء المشهورين فى الآفاق الذين إن 
عُدُوا تعدّوا عن المائة والمائتين سوى سائرهم من أهل الروايات الكثيرة 
والعلماء الذين ألفوا كتباًفي الحديث عنهم +859 , حبّى أنه قد روئ جماعة 
عن الصادق َيه أنّه قال : «إنّي رويت لأبان بن تغلب ثلاثين ألف حديث)”" . 

وكان جابر يقول: علّمني الباقرناظة من أحاديث التأويل في القرآن 
وغيرها خمسين ألف حديث ؛ ومنعني أن أرويها لكل أحد””. حنّى أن 
مسلماً ذكر في أوّل صحيحه أنّ جابر الجعفي روى عن أبي جعفر الباقر ناقِ1ٍ 
سبعين ألف حديث”. وأمثالهما كثيرون حنّى كان فيهم من كان ضابطأ 


00 فى «س» 3 و«دن» : «البلاد» . 
ا انظر رجال د : 57/177". وفيه هكذا : «عن جابر قال: رويت خمسين ألف 
حديث فا تممه احدن منى» . 


(؟) صحيح مسلم ٠١ :١‏ 


لثلائمائة ألف حديث وأقل وأكثرء منهم : ابن عقدة7" المشتهر عند كل 
عالم محدث . 

وكان لكل واحد تلامذة ورواة يروون عنهم خلفا عن سلفهم حتئ 
كتب فى زمن الصادق تياد إلى زمان أبى محمّد العسكري طلُةٍ أربعة آلاف 
كتاب كل من مؤلف معروف, وهى التى جمعها الذين جاؤوا بعدهم 
كالكليني . والصدوقين . والمفيد . والمرتضئ . والطوسيى . وغيرهم . حتى 
صارت الأحاديث الموجودة اليوم بين الإماميّة مع تلف كثير من الكتب», 
أضعاف مضاعفة أحاديث مخالفيهم فى التوحيد والنبوّة والإمامة وسائر 
هتلق باضتر ل القوه اله تناف «الختصاض انان تعره لا الأقكة الس 
وفي سائر الأحكام الفرعيّة7 من العبادات والمعاملات والعقود والفرائض 
والحدود وغيرهاء وفى قصص الأنبياء. وأحوال الأمم؛ والسماوات, 
والعرش . والكرسئ وسائر المخلوقات وغير ذلك . حتئ كثيرا من الحوادث 
الآتية» ومن أراد تحقيق حقيقة جميع ذلك . وتفصيل ما رووا فعليه بمراجعة 

ثمّ من المعلوم الواضح بلا شك وبلا كلام أن هؤلاء الأئمّة كانوا 
بحيث يصل إليهم ويحصل لهم الاطلاع علئ ما كان مشتهرا بين العالم من 
اعتقاد أولئك القوم اختصاص الإمامة بهؤلاء الأئمّة بتعيين من الله ورسوله . 
وروايتهم ذلك عنهم بالشدّ والمدٌ والتأكيد والجزم . بل المناداة بأن ذلك 


25١6 :4 انظر : تاريخ بغداد 8 : 7710/11 فى ترجمته . والأنساب للسمعانى‎ )١( 
.85١/8759 :7“ وتذكرة الحفاظ‎ . 648/١53 :١ وميزان الاعتدال‎ 
. فى «س» و«ل» ولام» : «الفروعيّة»‎ )١( 


الأدلّة العقليّة علئ العصمة والامامة ا و ا ا ا 1 
لم يزل كان دعوئ الأئمّة لي مايه مهدا نواهت الكدات 
والسئّة والوصاية وغيرها من الفضائل حتّى إقامة المُعجزات » وإذ تبيّن هذا 
مع ما هو المشتهر الثابت من اتّفاق الأمّة على عدالة هؤلاء الأئمّة الاثني 
عشرء وعلوٌ قدرهم وصدقهم وطهارتهم وزهدهم وصلاحهم وتقواهمم. 
فنقول : 

لا بخلو إمَا أن أولئك القوم الذين نقلوا فى هؤلاء الأئمّة وعنهم 
ما ذكرناه فى الإمامة كانوا صادقين ولو جمعاً منهم أو كاذبين جميعا. 

ما الثاني فباطل قطعاً ‏ أمَا أوّلاً: فلأنٌ هذا النقل ‏ كما أوضحناه - أمر 
متجاوز جدَأ من حدٌ التواتر الذي لا يتطرّق إليه الكذب ؛ ضرورة تعدّي 
الناقلين لهذا الأمر في كل مرتبة عن حدٌ الألف . بل الألوف, مع أن جل 
الراوين عن الأثمّة القريبين إلى عصر النبئ يي لم يلاقوا الرواة عن الأئمّة 
المتأخرين عنهم . فلو قيل باحتمال التواطؤ فى مثل هذا لم يبق خبر مطلقاً 
كالما عن تظةق: التواطق علزة الكدف .ولو كان واظحا 'تواتوة وهو نلف 
انّفاق كل أهل العلم. بل خلاف”" بديهة العقل. على أنّ لنا أنْ نقول 
لمخالفينا : إذا جاز عندكم تكذيب مثل هذا واحتمال التواطؤ فيه؛ فنحن 
أيضا نردٌ عليكم بمثل هذا في كثير مما تدّعون وتنقلون؛ بل نحن أولئ 
بذلك وأقدر؛ لوجود قرائن الكذب فى دعاويكم دون دعواناء بل لنا قرائن 
الصدق أيضاً كما مرّ ويأتي بيان تفصيل كل في محلّه . 

ولا بأس إن ذكرنا خلاصة مجمل بعض من ذلك هاهناء فنقول لهم : 
إن أخباركم التي عليها بناء أساس دينكم غير مسلمة ولا ثابتة. بل كذب 


. كلمة «خلاف» لم ترد فى «ن»‎ )١( 


1" امن منتوا اتسوعيام برو بولاف يه وم سنوت ووو فناء.االعالمين م 
لا تقدرون على إثبات صحتها ؛ فإِنٌ منها: الرواية التى هى مستندكم فى 
حجّية انّفاق كل جماعة منكم ‏ الذي سمُّيتموه إجماعاً - وهى خبر واحد 
نقله جماعة منكم بعبارة محرّفة عن أصل الحديث الدال على صحّة إجماع 
كافة فِرَّق الإسلام دون ما تريدون. كما سيتّضح فى بحث الإجماع 
والاختيارء فكيف لكم الحكم بصحّة إجماعاتكم بهذا الخبر الذي لا أقل 
من احتماله التحريف والكذب ؟ فلا تصمّ إذأ خلافة خلفائكم ولا سائر 
ما استندتم فيه إلئ إجماعاتكم حنّئ أن الذي هو عمدة أساس مذهبكم من 
نقل جماعة ولو كثيرين من أسلافكم : أن الصحابة اجتمعت علئ خلافة 
أبي بكر بالشور والاختيارء وأنّ أخيار(" الصحابة كانوا راضين بذلك بل 
كانوا داخلين , مقدوحٌ بل مكذوبٌ » كذبه الناقلون من أسلافكم ؛ لتصحيح 
فعل أولئك الناس » وإنّما صورة الحال واقعا أنّ أجلاف الأمّة والذين مردوا 
علئ النفاق من أهل المدينة اجتمعوا من غير (شور أخيار)(" الصحابة بل 
ولا خبرهم عداوة للنبئ وآله » وبايعوا بِقَوّة المجادلة والجلافة بل المضاربة 
والقهر والغلبة أبا بكر الذي كانوا يعرفون أنّه يصير تحت أيديهم» ولا يقدر 
علئ مخالفتهم فى شيء, ولم يكن السبب غير ذلك. كما سيظهر مما 
دان قعل ل كان ادام وكلو فيه قزل ,خور كانكاويلة 
أبى بكر فلتة(2 . 


. فى «ل» : «خيار»‎ )١( 

. بدل ما بين الموسين فى «ل» : «مشاورة خيار»‎ )١1( 

(") الإيضاح للفضل بن شاذان : 174 . المسترشد فى إمامة أمير المؤمنين9ة : 7١‏ , 
الأربعين للشيرازى : ٠١١‏ . المصئّف لابن أبى شيبة :1١4‏ 218888/037ء. مسند 
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وما >حكانة الضلة: والأخاد التي رواها جمع منكم فى شيخيكم 
وأمثالهما فكلّها من الموضوعات والمحرّفات , كما صرّح أهل البيت 20 , 
بل جماعة منكم أيضأ(": ولا أقلّ من احتمال الكذب فى جميع ما أشرنا 
إليه ؛ لكونها أقرب إلئ التكذيب واحتمال التواطؤ على الكذب والتحريف 
بالنسبة إلى تكذيبكم ما رواه الشيعة » لوجود معارضات لها وقوادح بنقل 
جماعة منكم , بل إن التزمتم كذب مثل ما نقلناه عن الشيعة ولو علئ سبيل 
الاحتمال يرد عليكم مثله في سائر منقولاتكم أيضاً. حبّى في نقل مذاهب 
علمائكم ؛ ضرورة أنّ شيئاً منها لم يصل إلئ حدٌّ تواتر منقولات الشيعة 
وكثرتها ء لا سيّما مع وجود المعارض عندكم وعدمه عندهم ء فارتكابكم ما 
هو بالعكس في كل موضع بأن تلتزموا بشيء في موضع لا يحتمل دون 
غيره حنّئ فيما يحتمل بل يظهر تحكمٌ وعين الحميّة الجاهليّة» فتدبر . 

وأمّا ثانياً: فلاقتران كثير من تلك الروايات مع كثرتها التى ذكرنا 
بقرائن تنادي بصدقها وصحّتها . وهى كثيرة جذا . 

منها: موافقة تلك الروايات لألوف من الروايات التى ذكرها 
مخالفوهم فى كتبهم , كما مر ويأتى جمّة منها في كل فصل وباب ومقالة 
من كتابنا هذا . 


أحمد 0:١‏ ».» صحيح البخاري 8: 5١١‏ . العثمانيّة للجاحظ : 195 » المغنى 
للقاضى ١٠/ق5:‏ 55. الملل والنحل للشهرستانى :١‏ 4؟. صحيح ابن حبّان 
بترتيب ابن بلبان ” : ١17/1١48‏ . البداية والنهاية لابن الأثير 68: 756 » السيرة 
النبوية لابن كثير 5 : لا4 . 

)١(‏ الإيضاح للفضل بن شاذان : 757 778 » الإفصاح للمفيد (ضمن مصتفات الشيخ 
المفيد. ج8) : 3٠5‏ . بحار الأنوار 17 : 774. الصوارم المهرقة : .“٠‏ شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد 1١7‏ : 4,. 


ومنها: تصريح جمع من المؤالف والمخائلف فى كثير من علماء 
أولئنك الرواة ومشاهيرهم بكونهم ثقات أخياراً صادقين » من أراد التشخيص 
فعليه بكتاب ميزان الاعتدال للذهبى وأمثاله . وسيأتى فى المقصد الثانى ذكر 
أحوال جمع منهم . 

ومنها : أن كثيراً منها فى بلاغة الألفاظ ومتانة المعاني والاشتمال على 
الجكّم الدقيقة والفوائد الغريبة الأنيقة والإخبار بما يكون وما يعجز عن 
الاستقلال بإدراكه العلماء الكاملون وأمثال ذلك ؛ بحيث تنادي بصدورها 
عن مهابط الوحى والالهام » وكفئ فى التصديق بهذا ملاحظة ما نقلوه من 
الخطب والدعوات والاحتجاجات والمناظرات . وأجوبة غوامض السؤالات 
والمكاتبات بخطوط أيديهم الشريفة المعروفة عندهم وعند غيرهم » وغير 
ذلك من القرائن أيضاً كثيرة غير خفيّة علئ المتتبّع البصير. 

هذا كله مع وضوح عدم باعث لهم علئ مثل هذا الكذب ؛ ضرورة 
أن من ارتكب أمراً فإمّا مقصوده الانتفاع الدنيوي أو الأخروي» وكلاهما 
هاهنا مفقودان بل الأمر بالعكس ؛ لأنّ كون مثل ذلك الكذب موجباً 
لخسران الآخرة مما لاريب فيه . 

وأمّا عدم الانتفاع الدنيوي. بل حصول خسران الدنيا ؛ فلأنٌ سلاطين 
العصر وأتباعهم وأعوانهم الذين كان كلّ من المال والجوائز والعطايا والقَوّة 
والعرّ والجاه تحصل من طرفهم كانوا من أشدٌ أعداء أهل هذا المقال كما هو 
ظاهرء حتّى أنه لمّا اطلع جمع منهم علئ جماعة من هؤلاء القوم قتلوهم 
وشرّدوهم وآذوهم غاية الأذيّة ؛ ولهذا كانوا في أغلب الأوقات في الخوف 
والتقيّة وكتمان الحال . 


الأدلّة العقليّة علئ العصمة والامامة لسو وروي اب و ب و ل ا ا 

نعمءلو كانوا مثل علماء العامّة يعاشرون السلاطين والأمراء 
وأتباعهم » ويتملقون إليهم » ويكذبون فى وضع الحديث وأمثال ذلك لهم. 
كما مرٌ ويأتي أن كثيراً من أعيان العامّة وعلمائهم كانوا كذلك ؛ لتحصيل 
الجوائز والعطايا والجاه ونحوه. لكانوا فى مام التّهمة لكنّ الأمر بالعكس . 

وأمّا احتمال الجلب من أئمّتهم فمعلوم أن هؤلاء الوم كانوا هم 
يحملون إلى أئمّتهم الأخماس وأمثالهاء ولم يكن عند الأئمّة مال غيرها 
يصل إليهم من هؤلاء؛ أو من بعض السلاطين , لا سيّما في زمان الباقر 
والصاد قاف اللّدين أكثر الروايات منهما وعمدة القوم أصحابهما . 

على أنه سيظهر عياناً أنّ الواجب كان حيئنئذ علئ الأئجّة 8 أن 
يطردوهم ويكذبوهم فضلاً عن الإعزاز والعطاء. 

وأمّا من سائر الناس الذين سمعوا منهم الروايات فتبعوهم. فمن 
الواضحات أيضاً أنْهم لو رووا لهم ما كان موافقاً لما كانوا معتادين به 
ومتربّين عليه من المذهب . لكان أولئ وأقرب إلى جلب النفع ودفع التضرّر 
منهم بل ومن الغير أيضاً؛ ضرورة كون الناس أميل وأسرع إلئ قبول 
ما يوافق ما اعتادوا عليه . فلم يحتاجوا إذأ إلى الوقوع فى خسارة الآخرة 
والكذب والفرية علئ هؤلاء(" الأجلة . 

ومع هذا لا ريب» بل نقل جمعٌ صريحا أن كثيراً من أهل الذكاء 
والتمييز من السامعين لتلك الروايات لم يكونوا ليقنعوا أوّلاً بمحض ذلك 
السماع , بل كانوا يوصلون الخبر إلئ الأئمّة لْبهُ ويستخبرون حقيقة حال 
النقل وناقله ولو بالمكاتبة » ووساطة جمع موثوقين عندهم , وأكثر ذلك كان 


. فى «سس» و«ل» : «أولئك»‎ )١( 


امل م ‏ التما بم ماق اناو أ لاحر وا أو ول لفاح دوا وا ات لاوج ا اام ا ارو اح ا و 5ك وساف د ل حو ره ضياء العالمين/ ج/ 


بالوصول إليهم والسؤال مشافهة كما هو غير خفئٌ على متتبّع كتبهم 
وأحوالهم . وأيضاً غير خفئٌ علئ | متتبّع أن عُمَدَ الناقلين لتلك الروايات 
والبادئين لتشهيرهاء لا سيّما في زمن الباقر والصادق والكاظم َه كانوا من 
أجلة أهل الكوفة ورؤسائهم ذوي المال والعرّ والجاه والحشم والاتباع 
والانّساع بحيث كان الناس محتاجين إليهم في هذه الأشياء دون العكس . 

منهم : أبان بن تغلب الذي كان إذا أتئ إلئ المدينة أخلى له سارية 
النبئ يي ويجتمع عليه فيها عامّة أهل المديئة لاكتساب إفاداته ديناً 
ليا 

ومنهم : آل يقطين لا سيّما ابنه على وزير هارون» فإِنّه صرف على 
هذه الطائفة وفى سبيل الله أموالاً لا تعد ولا تحصئ”" . 

ومنهم : البزنطى وزير الخليفة أيضاًء وآل أعين والأشعئيّون وأمثالهم 
الكثيرون جدّاًء حتّى أن أكثرهم كانوا على غير هذا المذهب أوَلاء فلمًا 
رجعوا إلئ الأئمّة بيه والأخذ منهم والرواية عنهم انحطّت منزلتهم عند 
الناس عمًا كانت أوَلاً حتّى سمّوهم الرافضة . فعلئ هذا كيف يمكن فرض 
كون قصدهم المنافع الدنيويّة » فافهم . 

وأمًا ثالثاً: فلأه على فرض كذب هؤلاء القوم يلزم القدح فيما ذكرنا 
كوفسن النتلق غلكرين حم الأنة وا عليه إلعياة المسلمية عل انه 
أشور ,شدرورقات الذين سلما عند 5[ ين اعلماء الشبعة والميخالفيق سين 


عدالة مَنْ سمّيناهم من أئمّة الهدئ وطهارتهم وصلاحهم وتقواهم. 


(0) انظر : رجال النجاشى : ١١//ا.‏ ورجال ابن داوّد : 52/59 . 
)١(‏ انظر : الفهرست للشيخ الطوسى : 780/١68‏ », ورجال ابن داوّد : ٠١99/1١17‏ . 


الأدلة العقليّة علئ العصمة والامامة ا 0 
ووجوب مولاتهم ومحبّتهم, وعدم ميلهم ورضاهم بالكذب والباطل , 
ولاريب أنّ مثل هذا القدح بيّن السخافة عند كل سفيه فضلاً عن النبيه » بل 
فرية صريحة وإنكار لضرورة الدين » وتكذيب لجميع المسلمين كالقدح في 
النبى يَيِيْةٌ . فلا محالة يكون ما يلزم منه القدح المذكور باطلاً بيّن البطلان 
والسخافة . ووجه اللزوم علئ الفرض المذكور واضح ؛ ضرورة أن كل من 
زجرهم ومنعهم بل لا أقلّ من طردهم عن الوصول إليه لكان مضلاًء ومن 
يتولاهم ويقوّيهم ولو بالمعاشرة والصحبة لا سيّما التى كانت بينهم وبين 
الأئمّة لبي لكان فاسقا مخرباً للدين ظالماً من أعوان الظالمين ؛. وقد بين 
اطلاع الأثمّة على أحوال هؤلاء القوم, وأنّهم كانوا من المقرّبين عندهم 
مختصين بهم . فعلئ هذا لو كانوا علئ ما ذكر من فرض كذبهم لكان 
الواجب علئ الأئمّة خلاف هذا المسلك معهم. حيث إنّه لم يكن فى 
موضع التقيّة أيضاً, ألا ترئ أنه طبه كانوا إذا اطّلعوا على أحدٍ من هؤلاء 
بالغلوٌ فى أحدٍ من الأئمّة أو بنوع من فساد العقيدة أو نحو ذلك لم يصبروا 
حتّى صرّحوا(" بقدحه وتفسيقه وضلالته وطرده ولعنه والتبرّي منه 
كابى الخطاب , وغيره من جمع معلومين . 

ثم إذ قد تبيّن بطلان فرض كذبهم الذي كان هو الشقّ الثاني من 
صحيحاً؛ أي : كون القوم صادقين فيما ذكرناه عنهم . وظاهرٌ أن ذلك 


. فى «ل» : «يصرّحوا»‎ )١( 


بض كك ك2"أكخ؛_خج 4 0 0 000 ا 0 
عنهم . وهذا مع مسلميّة صدق الأئمّة موجب لكون دعواهم 2 حمًاً. وهو 
المطلوب . فافهم حتّئ تعلم أنّه يمكن أن يستفاد من هذا تقريرات آخحَر 
قابل كل واحدٍ منها("' بل كاملاً بالاستدلال؛ ولنشر إلئن خلاصة بعضها على 
نبي الاجيفال.. 

فتقول : إن من عمدة متواترات نقل هؤلاء أن عليّاكةٍ امتنع حيث 
كانت الإمامة له بالنصٌ عن بيعة أبى بكر إلئ أن خخذلوه وأجبروه على 
البيعة , فبايع تقيّة لقلة أنصاره بعد أن أظهر للناس أن الحقٌّ له بامتناعه عن 
ذلك أُوّلاًء بل باحتجاجاته عليهم أيضا. ومع هذا أن أصل عدم بيعته أُوَلاً: 
بل إِباءَهٌ مدة مما نقله كثير من عظماء أهل السير وغيرهم من العامة ؛ حبّى 
فى صحيح البخاري ‏ كما سيأتى فى محلّه ‏ حيث قال: إِنَّ عليَاةٍ لما 
رأئ بعد وفاة فاطمة026 انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة 
5 بكر فأتاه وبايعه7) 

فإذأ نقول: إِنَ ذلك الفعل من علئ عد إِمَا أن كان لمحض تحصيل 
الدنيا من الرئاسة والحكم وما يتعلّق بهماء كما نقول نحن فى مَنْ تقدّم 
ا ل ا ل ا 
ووشولة وخين المسلميق: ويعبارة اخرى عل كان عواكة عن التمطا 
والباطل فى ذلك . والقوم علئ الحقٌّ» أم لا؟ والأوّل باطل قطعاً بيّن البطلان 
علوم شت دين الباق + كيريزة هذا لامر كانهر اما يها اختلوف 


. كلمة «منها» لم ترد ض «س») و(ن» و(ام»‎ )١( 
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الأدلّة العقليّة علئ العصمة والامامة ا 00 
الشيعة ومخالفيهم » وسبب الفتن العظيمة التي ترتّبت على هذا الاختلاف . 
ولا أقلّ من ضلالة إحدئ الطائفتين الكبيرتين . لا سيّما صارت بحيث انتهئ 
الأمر إلى تكفير بعضهم بعضاً والتفسيق والقتل وأنواع المفاسد الممتدّة طول 
هذه المدة. ومع هذا قد قال الله عرّ وجل : «وَمَا محمد إلا ول إل 
قوله - أَقَِنْ مَاتَ أو قُتِلَ الْقَلَبْنُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ274 وستأتي في المقصد 
الثاني أخبارٌ كثيرة جدّاً عن رسول الله ويه صريحة فى ارتداد جماعة من 
أصحابه وأمّته على أعقابهم القهقرئ منذ يفارقهم . 

ومن المعلوم أنّ هذا الأمر كان أُوّل الاختلاف الحاصل عند وفاة 
النبى يي ء ومادّة حصول الطائفة المذكورة والفتن الحاصلة بينها وبين 
غيرهاء فعلئ هذا لو لم يكن الشقٌّ الأوّل باطلاً بالتزام كون ما صدر من 
عل لقا على مقتضئ هوئ النفس وبغير الحقّ وخلاف ما فيه رضا الله 
ورسوله ييه لزم لا محالة تكذيب ما بِيّنًا استحالة كذبه من الأخبار التي 
نقلها الشيعة عن ألسنة أئمّتهم الصادقين عه ٠‏ لا سيّما الصريحات”" في 
كون ذلك الفعل من عل للد حمًاً واجباً عليه من الله ورسوله ييه لإتمام 
الحجة على الناس بإظهار مطالبة ما كان له . وإبراز بطلان دعوئ غيره وإن 
علم عدم قبولهم . وكذلك يلزم تكذيب جميع ما رواه المخالفون من 
الآيات والروايات الصريحة في فضائل علئ عليةِ . وحسن حاله؛ وصحة 
أفعالة واغماله: ورهن وغلية وكمالاتة: وقربه عندالله ورسوله يَيَيَلة 
ووجوب مولاته ومتابعته. وعدم مزايلته عن الحق وعمًا فيه رضا الله 


.١584 :7” سورة آل عمران‎ )١( 
. فى «ل» : «الصريحة»‎ )"1( 


33> و عاق دوو ه و نتساوة لني ترج سدق نع ناعرسو ساب وبلا 0ه 4و ونيب باه العالمين/ ج/ 
ورسوله يَيبل وأمثال ذلك., لا سيّما ما يدل على طهارته وعصمته وصونه 
غن الففطا :ؤاركات:الناطل + لاثما فثل .ذللك«المفروضن» ومن اظهر 
الأشياء استحالة احتمال كذب كل ذلك ؛ لتجاوزها عن حَدٌ التواتر أيضاً. 
كما هو معلوم من ملاحظة ما ذكرناه منها فى هذا الكتاب . فإنّها بعض من 
الكل . ومع هذا متعدية كثرة عن حدّ احتمال الكذب والوضع ء لا سيّما مع 
بالاتحطلة :"ا جد كل يمن عله وما تكله الشيعة العو و بوكون التاقلنة اهنا 
من الطوائف التى هى حجّة عليهم ومدار إلزام الشيعة بها إِيّاهم » حتّئ أن 
كيرا من رواتها من المنحرفين عن على علد ومع ملاحظة ما نقله الخاصّة 
والعافة ى كنا ساك قن المتصه الناى من شكانانة عل م إلى اير 
عمره بما ينادي بأنّه كان على الحقٌّ فى امتناعه , وأنّه سكت مظلوماً ؛ لقلّة 
الأنصارء وكثرة الأعداء ومن لم يكن بشأنه . وأمثال ذلك من القرائن 
الموجبة للقطع بعدم صدور مثل هذا الخطأ الباطل من علىٌ و ؛ بل للقطع 
بأنّ ذلك كان حقّاً واجباً عليه » كما هو غير خفئ علئ من تتبّع الحال 
والمقال وما نقله آلاف من الرجال ببصيرة فى نقد حقٌ المقال دون من 
تمسّك بمحض التمسّك بدعوئ حقيّة إجماع كل جماعة . فعلئ هذا يجب 
الحكم لا محالة بكون ذلك من عليئ بلا حمّاً وأنّه كان على الحقٌّ المرضئ 
عندالله؛ فثبت المطلوب». أعني إمامته » ولزوم طاعته وبيعته بعد النب يبي : 
فظهر أنّ ما فعله القوم من مخالفته وعدم تقديمه علئ غيره كان باطلاً موجباً 
للفساد العظيم الذي ذكرناه ‏ والارتداد الذي أشرنا إليه » فافهم . 

لاايقال: قد وردت أحاديث كثيرة أيضاً فى مدح الشيخين وأمثالهماء 
وفى حجيّة الاجماع ونحو ذلك . 


الأدلة العقليّة علئ العصمة والامامة و ا و ا ا ا ا 

لذنا تقول اما جد ييف الإجماع فسياتي في المقصد الثاني بيان معناه . 
وأنه لايدلٌ على حجّيّة الإجماعات التى تمسّك بها المخالفون مطلقاً. 
لا إجماع السقيفة ولاغيرها. 

وأمّا سائر ما ذكر من الأخبار التى تدل علئ مدح هؤلاء ونحوه فإنّها 
لنست ديكا الأخبار التي ذكرناهاء بل ولا بحدٌ قابليّة معارضة عُشْر من 
معشارها ؛ لأنّها أخبار أحاد تفرّد بنقلها بعض من المخالفين 56 
للشيعة , حتّى أن في رواة كثير منها جمعاً من المنحرفين عن على نئل . 
ومع هذا آثار الوضع وقرائن الكذب لائحة فيها حنّى أن جمعاً من 
المتوالقية كاين أبى الحديد . وابن الجوزي . وغيرهما ‏ وكذا أئمّة أهل 
البيت ملي ذكروا صريحا أنّها من الموضوعات . حبّى صرّح بعضهم أن هذا 
الوضع كان قد اشتهر في زمان معاوية ‏ لأمره بذلك ‏ في جميع بلاد العراق 
والشام والحجازء طمعاً بجوائز الحَكَام وتقرّبهم . وأمثال ذلك . 

وسيأتى بيان حال كثير منها لا سيّما فى الخاتمة سوئ ما مرّ حاله. 
وسيأتي أيضاً فى محله بيان سخافة التوجيه الذي تشبّث به بعض البكريّة 
حيث قال : إن عدم بيعة على لأبى بكر أوّلاً لم يكن للمخالفة وعدم الرضا 
بهاء بل كان لأجل جل رسام النبي يي بذلك , وإلا 
كان راضياً بخلافته كمال الرضاء حيّئ أن بعضاً منهم ارتكب التحريف فى 
النقل عن علئٌ د بما يوهم ذلك كما يظهر في محله . ولم يتفطن أحد 
من هؤلاء أن هذا هو نقيض صريح ما هو الواضح عياناً كالشمس من إبائه . 
بل منازعته صريحاًء ومع هذا من أجلئ الواضحات أنه لم يكن بناءً على 
هذا الفرض مانع من أن يبايع عل طلقا أبا بكر عندما دفنوا النبئ يله أو 
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حين ما حضر أبو بكر المسجد ثم(" يقعد في بيته للجمع . حتّئ لا يكون 
شائبة شىء مما ذكر أصلاًء بل كان ذلك علئ مثله أولئ وأوجب . لكمال 
مدخليّته فى الاجتماع بلا قال ولا قيل . 

هذا كله مع وجود ما ينادي بكذب هذا التوجيه وعدم أصل له ؛ لأنَا 
نقول : فاين ذلك المصحف إذاً ؟ فإن كوه تهنا اماه اولان ذلك 
لهم ؛ فكيف يجوز لمثل علي مد أن يكون مأموراً بجمع القرآن المعلوم أن 
ذلك لانتفاع الأمّة وعدم ذهاب شىء منه, ويعتقد عدم ضلالة خلافة غيره. 
ومع هذا يحرّمهم من مثل هذا الأمر العظيم , لا سيّما بعد أن كان يرئ تلف 
بعضه و7" شرع عمر في تفتيش الموجود منه من عند الناس كما هو مذكور 
فى الكتب . ومشهور عند كل أحد . 

وإن قلتم : إِنّهم لم يقبلوا منه كما في نقل أئمّة أهل البيت عه 
وغيرهم. أو لم يعبأوا بشأن جمعه ولم يتوجهوا إلى مثل هذاء أو 
لم يعتمدوا عليه » فظاهرٌ أنّ هذا من أفضح الفضائح علئ القوم وأدل دليلٍ 
عن بوصره اللنائر نه دايع ويضيطه رقو ميعالقة الرسيو لت ابره رلك 
الجمع لهم وبحرمان الناس من كتاب الله الكامل التامّ بمحض أن عليا ك1 
كان جامعه . 

ون قلت إتناكان هامورا لجمعة النفسنه.دون الثاين »قالويل للناسن إذا 
كما هو واضح . 
)١(‏ فى «ل» زيادة : «يرجع» . 


(1") فى «ل» : «لم يعطهم إياه» بدل «ما أعطاهم» : 
() فى «ل» زيادة : «يرى قد» . 


الأدلة العقليّة على العصمة والامامة ا 
وبالجملة : أصل جمع علئ علد القرآن بعد وفاة النبى ييه مسلّم عند 
المخالف والمؤالف”" بل كونه بأمر النبى يَيْةُ أيضاً كذلك . فمع هذا عدم 
تداوله بين الناس حتّى عدم وجوده عند أحد من سائر الناس أدل دليل على 
تقصير عظيم منهم لاسيّما الصحابة وخلفاؤهم. بل هو من أعظم شواهد 
انتفاء الموافقة والتراضى بينهم وبين علئ ليد . ولاشك فى منافاة ذلك 
صريحا بل عيانا للحكم بل القطع بكونهم علئ الح فيما ارتكبوه . 
وياتي فين عاة بيان أن علا علياً علا لما جمعه جمعه أخرجه إليهم ذ فلمًا رأى 
فيه أبو بكر وبعض ا خلافته » بل ما ينافيها ردوه عليه 
وقالوا: لا حاجة لنا إليه » بل عزموا علئ قتله غدراً على يد خالد بن الوليد 
فى الصلاة . اه وأخفاه عن الناس , وهو عند الأئمّة من ولدهطإهّا2 إلى 
أن يظهر القائم مج فيروّجه””". فافهم . 
ثم اعلم أنّ من العجائب التوجيه الذي تشبّث به بعض من عرف أنه 
لا يمكن إنكار منازعة علئ كاد حيث قال : لم يكن منازعته إلا لأجل أنّْهم 
لِمَ لم يدخلوه فى المشاورة . وقضوا الأمر بدون حضوره؟ وبالجملة : لأجل 
أنهم لم يعتنوا بشأنه ؛ إذ فى غاية الظهور أن مثل هذا الفعل لأجل الذي 
ذكرنا ما يترتّب عليه مثل هذا السبب السهل», بل السخيف الذى هو عين الحميّة 
الجاهليّة لا يصدر من أدنئ ذي عقل ودين فضلاً عن مثل علئ قاد » فافهم . 
ثم نقول أيضاً: لا شك كما مرّ فى محله ‏ أنّه قد تحمقّق بين 
)١(‏ اننظر كتات«سليم: حجن 'كنيسن 7- 041+ شين القكى: 4817+ متاقبب: ال 
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8 لمسشجو ونع لان سنن لواف وغ كه اسسو دل ادو لمعنه تاسيف أنه أمضاء العالمين/ ج/ 
فاطمة الله وأبي يكن وأغواتة نا أظهرت الأذى منهم. ونفرت عتهم. 
ووجدت عليهم . لا سيّما على أبى بكر. بحيث لم ترض عنه بوجه إلئ أن 
ماتت . ووافقها علئ ذلك علو للد حتّئ دفنها ليلا سرّأ ولم حضرهم 
ولا أعلمهم علئ الصلاة عليها ولا دفنها. فهذا الفعل منهما لو حمل علئ 
البطلان لا سيّما مع فرض اعتقادهماطِيك حقيّة خلافة أبي بكر ووجوب 
متابعته رد بعينه ما بِيّنَا لزومه في فرض بطلان منازعة على مج مع زيادة ما 
ورد فى فاطمة لهل ؛ حيث ورد فيها من الطهارة والصدق والصلاح ونحوها 
مثل ما ورد فيه ؛ بل يزيد هاهنا لزوم إغراء النبئ يي أيضاً؛ حيث قال فيها : 
«من أذاها فقد آذاني»7) علئ سبيل الإطلاق والعموم كما هو ظاهر لا سيّما 
مع علمه بصدور ما صدر عنهاء وظاهرٌ أنْ أقل ما يلزم من عدم بطلانه 
دخول أبي بكر فى مصداق قوله تعالئ : إن آلَذِينَ يُؤّدُوَنَ آللَه سواه 
لعَنْهُم آللّهُ74" الآية » فافهم . 

ثم نقول مثل ما ذكرناه فى سائر الأئمّة أيضاً وحُكَام زمنهم المتفرّعة 
حكومتهم علئ خلافة السقيفة . وليت شعري أي مانع من قبول الحقّ إذا 
ظهر حتئ لا يحتاج إلئ ارتكاب سخيف التكلفات وتكذيب متواتر 
المنقولات . وأمثال ذلك . ما سوئ الحميّة الجاهليّة فى متابعة الآباء 
والكبراء » فافهم . 

ثم إن من الأدلّة ما سيأتى في الفصل الآتى من الأخبار الدالة على أن 


)١(‏ انظر : كفاية الأثر : 10 . مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ”: 78٠‏ ؛, الصراط 
المستقيم : ١5‏ . نهج الإيمان : ٠‏ ,؛ تذكره الخواصٌ : 71,4 . حلية الأولياء ؟ : 
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(1) سورة الأحزاب "7”: 817 . 


الأدلة العقليّة على العصمة والامامة حجن 4ع مطا 1 باجم اماه ل ا ا 
الأئمّة بعد النبى يَِْةُ إثنا عشرء ولا فرقة قائلة بذلك العدد الخاص غير 
الإماميّة الاثني عشريّة » فلا محالة هّم الفرقة الناجية , كما سيأتى تفصيله. 
حتّئ أحاديث التصريح بأسامي الأئمّة فى الفصل المذكورء فافهم حتّى 
تعلم أنّك إذا أضفت إلئ هذا ما ثبت - كما سياتى بيانه فى الفصل الأخير - 
من اذعاء هؤلاء الأئمّة السام الإمامة لاقيف وشهادة بعضهم لبعض » ومع 
هذا لاحظت أيضاً مزيد صدقهم وصلاحهم وسائر كمالاتهم علماً وعملاً 
وفكائلهم انسا وحساء يع هار هيلنا عن الصندين والعدوٌ ا : 
حتّى أن جمعاً قالوا: بالغلو والألوهيّة فيهم, وحبّئ أن بني أميّة وبني 
العبّاس وأتباعهم من أبناء الدنيا مع كمال شوكتهم وإصرارهم علئ عداوة 
أئمَتنا لمي حتّئ انتهئ الأمر إلى حبسهم وقتلهم وقتل كثير من شيعتهم 
خوفاً من الملك ؛ وحسداً لما كان فيهم من الفضائل . ومع هذا لم يقدروا 
أن ينسبوا إلئ أحد منهم أمرا يشينهم فى ديانتهم وتتضع به جلالتهم مع 
عن اسرارهم؛ ساعين فى طلب عثراتهم . مبالغين فى إطفاء انوارهم وإخفاء 
آثارهم , بل كثيراً ما كان يصرّح الخلفاء بأنفسهم وألسنتهم أحيانا وكذا كثير 
من أتباعهم بصدق هؤلاء كلَياً وعلمهم كاملاً. وسائر مزاياهم جميعاً : 
: ع 5 06 3 مك - 1 0 ِ 1 

فحينئذ لم يبق شك ولا شبهة فى صدقهم وتاييدهم من الله عزوجل. 
وصحّة كونهم مصداق تلك الأخبار؛ إذ لولا ذلك لما سلم أعراضهم عن 
هتك الكذابة والفسّاق المصرّين على عداوتهم , وهذا أمر واضح لا مجال 
للكلام فيه؛ حتّئ أن الخوارج الذين قالوا فى علءئ كد ما قالوا لم يجدوا 
فيه سبيلاً غير دعواهم بأنَ الإمامة كانت له واقعاً فَلِمَ رضى بالتحكيم . وكذا 


معاوية لم بجد فيه شيئاً غير أنّهِ لِمَ لم يقتل قتلة عثمان, وأمثاله من 
التمويهات السخيفة . 

ثم إذا لاحظت مع هذا عدم وجدان أحد غيرهم بهذه المثابة صار 
الأمر كالشمس في رابعة النهار حتّئ ولو مع قطع النظر عن سائر النصوص . 
فافهم . 

ثم إن من الأدلة أيضاً: ما سيأتي في المقالة الثالئة من المقصد الثاني 
من الآيات الدالة علئ بطلان كون الامامة بالاختيار» فإنّها تدلّ أيضاً على 
انحصار الإمامة فى أئمّتنا هئ . فلا تغفل . 

ثم إن من الأدلة أيضاً: سائر ما مرّ في محلّه من براهين لزوم العصمة 
في النب 1 والإمام نظ فإنّها تنادي أيضاً بانحصار الإمامة فى أثمّتنا كما 
َِنّاه سابقاً» وظاهرٌ أيضاًء فلا تغفل . 

ثم إن منها أيضاً: إنَا لو قطعنا النظر عن العصمة فلا أقلل من لزوم 
العدالة» كما هو صريح الآيات والروايات. ودلائل العقل والنقل؛ كما مر 
ويأتى كثير منها متفرّقةٌ كلّ فى محله» وأئمّة المخالفين منهم: من كان 
مجاهراً بالفسوق والفجور والظلم والعصيان سيّما فى حقٌ أهل البيت بهي 
كفاقة خلفاء بنى أميّة » وبنى العبّاس » ومن بعدهم » ومنهم : من اختلفت 
الأمَّة فيهم» فلا يحصل القطع حيئئذٍ بعدالتهم ؛ لاحتمال صدق القادحين 
لاسيّما عند وجود ما يؤيّدهم من صدور الأفعال التى ظاهرها بل تنادي 
بالقدح (المذكورة)(" فى مواضعهاء حتّئ أن منها ما مرّ من حكاية فدك 
وغيرهاء فعلئ هذا لا يمكن القطع بعدالة أحدٍ منهم ما سوى على َه 


1١9١‏ بدل ما بين القوسين فى «ل» : «كما هىي مذكورة». 


الأدلة العقليّة علئ العصمة والامامة ا 0 
حتّى أنه(" لو فرض عدالة بعضهم لا يفيد مع فسق جمع ؛ إذ مبنى الكل 
علئ صحّة الاختيار مع كون حكومة الأوائل سببأً لوصول الحكم إلئ الأواخر 
الفسقة جزماًء فلا يمكن الجزم بل ولا الاعتماد علئ إمامة هؤلاء؛ فتعيّن 
القول بإمامة أئمّتنا © ؛ للإجماع من تمام الأمّة على عدالتهم مع عدم قائل 
بالفصل بين القولين » فافهم . 

ثم إنّ منها أيضاً: أن الله تعالئ ذم الاختلاف ولتازق في كانه 0 
كقوله تعالئ 8 وَآعتَصِمُوا بحبلٍ آلله جميعا وَل 7 تَفَءَة تفرّقوا0#4' وقو 
ولا تكوثوا كاين تَقَدَقوا وَآختَُوا4 ”" أ وأملهاء وكا قد مت 
وتاي و م ومع هذالا” شك ولاكلام 
فى وجود الااختلاف والتفرّق فى الأحكام وغيرها بين سائر الفِرّق كلها ما 
سوئ الإماميّة الاثنى عشريّة التابعين لما ورد عن أئمّتهم طبهم ؛ إذ لا اختلاف 
بينهم أصلاً كما بِيّئّاه مفصّلاً فى فصل ذكر مذهبنا من الباب الرابع من 
المقدّمة » هذا مع ما مرّ فى الفصل السابق من كون المراد بحبل الله علي لق 
الذي عنده علم الكتاب ء فتأمّل . 

ثم إن منها أيضا: إنّا علمنا كما مرّ مفصّلاً فى المقدّمة ويأتى أيضاً ‏ 
وجود المنافقين وضعفاء الدين؛. بل كثرتهم فى الصحابة بنصّ الآأيات 
والروايات , وأئمّة المخالفين اال 0 ٠‏ بل ممًا 
نقل الشيعة ارا عن أئمّتهم يها د التصريح بنفاقهم. وليس في الأدلّة 
)١(‏ كلمة «أنه» لم ترد فى «س» و«ن» و«م» . 


.٠١ :7 سورة آل عمران‎ )١( 
186:23 سنورة :ال عسزان‎ )15( 


ما يشهد ببراءتهم منه . كما سيظهر فى الخاتمة . بل القرائن الواضحات على 
نفاقهم كثيرة , منها ما مرّ فى المقدّمة وغيرها لا سيّما منع النبئ يَيَيدْهُ عن 
كتابة الوصيّة » وسلوكهم بعده مع علئ وفاطمة ليك حتّى ماتت بغصّتها, 
وترك(" ترويج ما جمعه على ليد من القرآن الكريم؛ وأمثال ذلك من 
المئالب التي مرّ بعضها ويأتي بعض . فمن أراد الاستقصاء فليرجع إلى 
وما للك نار م ست ار ل ايا 
بدون بعالا ري لان للستي الا المركب والحميّة 
والعصبيّة ؛ فثبت إذاً إمامة عل عد وذرّيّته المعلومين ؛ لأنّ الكتاب والسنّة 
واللتجعاء ذلك غلن يارت :رمع ا لاقل بالقه ال عفانو 

م إن منها أيضاً: أن كل واحدٍ من الأئمّة الاثنى عشرط2ة كان أفضل 
من كل من ادّعئ الإمامة في عصره. فثبتت إمامتهم ؛ لأن تقديم المفضول 
علئ الفاضل فيما هو فاضل فيه قبيح عقلاً وشرعاً . 

ما عقلاً فلأنًا نعلم قطعاً بالضرورة بأنّ تقديم تلميذ الفقيه الماهر في 
الفقه علئ الفقيه » وتقديم الجبان العاري عن التدبير على الشجاع”" المدبر 
المجرّب فى الحرب قبيح . وكذا أمثال ذلك . 

وأمّا نقلاً وشرعاً فللآبات الكثيرة التى منها قوله تعان تمن 
يَهْدِى إِلَى الْحَنٌّ أَحَنٌّ أن تيم 4 الآية . وقد مرت كثير منها لااسيّما في 
الفصل السابق» وياتي أيضاً بعضٌ منها . 

وكذا للروايات الكثيرة - التى مرّت وتأتى - التى منها : قول النبئ مياه 
)١(‏ فى «ل» : «وتركهم» . 


(5) فى «م» زيادة : «الماهر» . 
20 سورة يونس ٠‏ : 730., 


الأدلّة العقليّة على العصمة والامامة م 1 
بنقل الفريقين : «إمامكم وفدكم إلى الله تعالئ فانظروا لمن توفدون»)7" حتّىئ 
أنّه لو فرض كون المراد إمام الصلاة؛ فدلالته علئ إمام الأصل بالطريق 
الأولئ مع تجويز المخالفين الصلاة خلف كل بر وفاجر(". وأمثاله» بل 
أصرح منه كثير جد » كلّ مذكور فى محلّه لا نطيل بذكرها . 

وأمًا أفضليّة أئمّتنا من كل جهة فكفئ فى إثباتها ما ذكرناه فى هذا 
الكتاب من نقل مخالفيهم فضلاً عمًا سوئ ذلك من المنقولات التي 
لآ تحصئ , فافهم . 

ثم إن منها أيضاً: أنْ الواجب على كل متديّن بدين”" أن يتصوّر 
حجته فى دينه , فنحن نتصوّر إذا وقفنا بين يدي الله عرّ وجل يوم القيامة 
وسألنا عمّن أطعناه فى ديننا ودنياناء وقلنا بإمامته بعد النبى يَييةُ فإذا قلنا : 
على والأوصياء المعلومون من ولدهء فلنا حينئذٍ الجواب الشافي إن سألنا 
عن سببه ووجهه ؛ لأنَّ لنا أنْ نقول حينئذٍ: إِنّه قد وصل إلينا متواتراً بنقل 
الصديق والعدوٌ واتّفاق الأمّة حسن حال علئٌ وذرّيّته المذكورين ومزيد 
كمالاتهم وفضائلهم علئ غيرهم علماً وعملاً وتقوى وورعا وقرابة قريبة من 
رسولك وزيادة حبٌ وقرب وكرامة عندك وعند رسولك , وتمام سعى في 
ترويج دينك بالثبات علئ حرب الأعادي وقتلهم ونشر الأحكام الواردة 
منك ومعالم الدين وكمال الصبر علئ الأذئ فى ذلك» ثم إِنّك خصّصتهم 
بالمدح والبشرئ والتطهير والتفضيل والأمر بمودّتهم وتوليهم وسؤالهم 


)١(‏ قرب الاسناد : /ال/700 . كمال الدين : .,//55١‏ كنز الفوائد .77٠6 :١‏ ذخائر 
العقبى : 4: . الصواعق المحرقة : 71١‏ . بحار الأنوار "77 : 57/١‏ بتفاوت يسير . 

(1) بدائع الصنائع 157:١‏ , المجموع 5: 518 . المبسوط للسرخسى .1١٠ :١‏ 

20 كلمة «بدين» لم ترد فى اس» و«م» و«ن». 


والكون معهم . وأمثال ذلك فى الآيات المحكمة التى وصل إلينا تفسيرها 
وكنبان نا افيا هق نيف التق الثايق المستفيظن يل (بعنفواق )27 الزواباتت 
المرويّة عن أصحابه وأزواجه وذرّيّاته والتابعين وغيرهم من المؤالف 
والمخالف حتئ باعترافي » بل بنقلٍ من الذين ظهرت منهم آثار العداوة 
لهم . ثم إِنّ نبيّك الصادق المصدّق الذي قلت لنا: «وَما ءَانَاكُمُ آلرَسُولَ 
فَحُذُوهُ74" الآية وغيرها من الآيات التى أمرتّنا فيها بإطاعته والائتمار بأمره 
أخبرنا عنك كما قلت: «وَمًا يَنطِقٌ عن آلهَوَئ * إِنْ هُوّ إلا وَحْىّ 
يُوََول 204 بان نجاتنا من الضاظة أبداً متخصرة مخ بغدة بالتهحسّك بالكتاب 
وهؤلاء ‏ وأنّ علمه عندهم . وهما معاً لا يتفارقان حتّى يردا عليه الحوض . 
وأنّ الحقّ لم يزل معهم وهم مع الحقٌّ أبدأ إلئ يوم القيامة0»؛ ثم جعل 
عليّا!ةٍ وصيّه” وبمنزلة هارون من موسئ2(7. وصرّح فى مواضع عديدة 
لا سيّما يوم الغدير بانّه مولى المؤمنين » ووليّهم . وأنّه أخوه وخليفته وإمام 


الأئمّة بعذه إثنا عشر وأنّهم هؤلاء. وأمثال ذلك من صوص إمامتهم 


. بدل ما بين القوسين فى ام و«ن» : «المتواتر من»‎ )١( 

(") سورة الحشر 68 : لا. 

(9*) سورة النجم 61 : ” و5. 

(؛) إشارة إلن حديث الثقلين المتواتر نقله عند المؤالف والمخالف . 

(0) كتاب سليم بن قيس ” : 014 . كفاية الأثر : 0/ا و174١‏ , مائة منقبة : .31/1١‏ 

(1) خصائص أمير المؤمنين للنسائى : 21١١/57‏ و7/780١2‏ و١8‏ !9/غ]غ - 1ا3ء 
المناقب لابن المغازلى : 2٠/7 ١1‏ 58 » النعيم المقيم : 01714 و0818 . 

() خصائص أمير المؤمنين للنسائى : ١٠٠/ة33,‏ و#١٠/038.‏ و9١١/فلاء‏ 
و١١/80ه,‏ و 84/1١87‏ . المناقب للخوار نع ١‏ *. المناقب لابن المغازلى : 
06 ,»., و8 ١51/٠١‏ ولا5١‏ . النعيم المقيم : 019 و٠ثلاة‏ ولائهة. 


الأدلّة العقليّة علئ العصمة والامامة ل 1 
وفضائلهم التى قد وصلت كلها إلينا بمثل ما وصل من تفقنير الآبات نيل 
أظهر وأكثر . 

هذاء مع ثبوت ادّعائهم الإمامة لأنفسهم بالنصّ والوصاية مع عدم 
صدور تعيين من نبيّك لغيرهم, فلأجل هذا أطعناهم وواليناهم . وبرئنا ممّن 
خالفهم وعاداهم . وقلنا بإمامتهم ‏ ولم نفعل ذلك لمتابعة الآباء والأسلاف , 
ولالطمع الدئيا ؛ إذ لم يكن عندهم شيء من ذلك» بل أوذينا لأجل ذلك 
من أهل الدنيا وحُكامهم وأتباعهم وأوليائهم , وأنت الشاهد المطلع على 
ما ادّعيناه» فإن أصبنا فمن فضلك وهدايتك فلك الحمد. وإن أخطأنا 
فلتعف عئّا حيث منشأ عملنا ما ذكرناه من كتابك وسئة نبيّك ييل . 

أقول : وقد استوفيت فى الفصل السابق ما ورد من تفسير الآيات. 
وفى غيره سائر الروايات بحيث تبيّن عدم إمكان تكذيبها, فافهم . 

ثم اعلم أنه لو أجبنا عند السؤال بالقول بإمامة غيرهم من الذين قال 
بإمامتهم مخالفونا فإذا قال لنا إذأ: هل وجدتم فيهم أو فى إمامتهم من كتابي 
وأخبار رسولى مثل ما وجدتم فى علة اق وذرّيته المذكورين سند ودلالة؟ 
فلم يسعنا حينئذٍ غير أن تقول 5 سبزورة اعدراف الام أن إمامتهم 
لم تكن بالنصٌ » بل إِنّما كانت أُوَلاً باختيار الناس ثم بتعيين بعضهم بعضاً . 

وأمّا حكاية صلاة أبي بكرء وبعض ما رواه بعض أتباعه فى إمامته 
امن :للخو انحل بدن زو" الها عبن ااقناقة ولس معد تلن 
الغير. بل عدم دعواهم ما يوهم أيضأً يوم السقيفة يدل على أن لا أصل لما 
ذُكرء حتّى صرّح بعضهم بأنّ كثيراً من تلك الروايات من الموضوعات7(" 


. 37 71 : انظر : الأربعين للشيرازي : 7378 ؛ الصواعق المحرقة‎ )١( 


.1 اماما الفط رم عوزه جنل امع لجو واو و مق اديت وراد واو ف هه افا فب العالمين 2 
كما سيأتى في الخاتمة . 

ثم إذا قال أيضاً: وهل وجدتم فيهم من الصفات الكريمة. 
والخصائص الجسيمة والبشرئ . والمدائح . والكمالات, وأمثالها مثل 
ما وجدتم فى على عَلقِدٍ وذرّيّته المعلومين سندا 0 يسعنا حتيئئل 
أيضاً غير أن نقول: لاء ضرورة اعتراف الكل حتّئ الخلفاء بأنفسهم أن 
عليَاطيْةٍ وذرّيّته مختصّون بكمالات وصفات لم تكن فى غيرهم ما سوئ 
النبئ يَبةُ ء وإنكار ذلك محض المكابرة» وحكم بعض ما نقله المخالفون 
فى شيخيهم حكم ما ذكرناه آنفا مما ذكروا فى إمامتهماء كما سيأتى أيضاً 
فى الخاتمة . 

فإذا قال لنا إذاً: فلأيّ شىيء رجحتم إمامة هؤلاء علئ إمامة على 
والأوصياء من ذرَّيّته ليك ؟ فإن أجبنا بأنَا لما وجدنا اجتماع أكثر الصحابة 
على أبى بكر وتعيينه هو عمر وهلمٌ جرًا فتبعناهم , فما جوابنا حيثئذٍ إذا 
قال لنا: ألا نظرتم فى كتابي أوَلاً إلى تصريحي كراراً ومراراً بذمٌ أكثر الناس 
5 لأ يَشْعْرُونَ274 وللاً يعْقلُونَ) 0" , وأنْ أهل الخير هم : القليلون 

حنّى إِنْي قلت لرسولي : «وَإن تَطِعْ أَكْثْرَ من فى الْأرْضٍ يُضِلُوةَ عن 
سَبيل آللّهِ74" فغيره بالطريق الأولئ , وثانياً إلى تصريحي غير مرّة أيضاً 
بوجود المنافقين والذين 9فِى قُلَوبِهِمْ مَرَضُ 204 وأشباههم من ضعفاء 
الدين كثيراً فى الصحابة وأهل المدينة وغيرهم كما بُجرّب ذلك من فرارهم 


(0شووة "اله ينون 81907 

(؟) سورة المائدة 6: ٠١”‏ . سورة العنكبوت 79: 1١"‏ . 

(؟) سورة الأنعام 5: ١١7‏ . 

(؟)اشوزة البقزة +1١‏ سورة الأنفال :77 419+ شورة الألخزات 307 17 


الأدلة العقليّة علئ العصمة والامامة ا ا م ا ا 1 0/7 
في الحروب بعد بيعتهم علئ أن لا يفرّوا أبدأ. ومن غير ذلك أيضاً من 
سائر ما صدر عنهم كما أظهرتٌ بعض ذلك في كتابى عتاباً عليهم , حنّى أنه 
من أين ثبت عندكم عدم نفاق من تقدّم على علئ كا ومن”" قدّمهم ؟ هل 
أخبرتكم(" فى آية من الآيات المحكمة بحسن إيمان خصوص شخص 
منهم باطناً عندي مثل ما أخبرتٌ عن علئٌ ونظرائه فى آية التطهير"», وآية 
المباهلة0, وَؤإِنمَا وَلِيْكُمْ آللّهُ04©. وهل أتئ0". وأمثالهاء أم تشبثتم 
ببعض المتشابهات التى زعمتم دخول هؤلاء فيها رجماً بالغيب» ولم يكن 
مرادي إلا غيرهم من المؤمنين باطنا؟ أعميت قلوبكم عن إشاراتي في آية 
الغار”'' بما يورث العار سيّما تخصيص النبى ييل فيها بنزول السكينة 
أقول : سيأتى بيان ذلك فى الخاتمة فانتظر ‏ أم هل وصلكم عن النبى يزه 
ثابتاً بنحو ما وصل عنه في عل أمرٌ صريح في حقٌّ هؤلاء وحسن حالهم 
وصحّة إيمانهم وثبات دينهم وعدم دغل سرائرهم ؟ أم زعمتم صحّة محض 
ما اختصٌ بروايته بعض الواحدين”" من أتباعهم والمتعصّبين لهم من غير 
أن تلاحظوا أن كلام المدّعين بما يكون فيه منفعتهم ليس بحجّة, مع أنه قد 


. فى «ن» زيادة : «الذي»‎ )١( 
. قن «س» و«ن» زيادة : «أنا»‎ 0 
اسوزة الأعزاتي ما مم‎ 69 
111 (5)تهنورة :آل عمران‎ 
.686 :060 سورة المائدة‎ )0( 
. سورة الإنسان‎ )1( 

(/) سورة التوبة 9: .8٠١٠‏ 

() فى «ل» : «الآحاد» . 


4 معي موا ومو ا د وح العا لكو جك اكه أ أن كيم ماخرو فد الات إن يحوب زو نمام أ فت ا" وا از ل ملو حا نوا بل 1 .نج ضياء العالمين/ ج/ 


نادئ فيكم نبيتكم صريحاً بأنّه قد كثر عليه الكذابة(© ويكثرون. واشتهر 
كالتمين أن تعاوية: أضر النافن دونة ل أسوالة كتفيرة لركفرر ا الزؤامة بعلن 
النبى عي فى شيخيهم وبنى أميّة عداوةً لعلئ”" وذرَّيته لبه وأتباعه , 
فشرع أرباب الطمع وأبناء الدنيا في وضع الأخبار لذلك حتّئ من ألسنة 
الأخيار من الصحابة » وكذا كان الحال فى أزمنة سائر الحُكام, حتّى صرّح 
جمع من أتباعهم أيضاً بكذب كثير منهاء وأقرٌوا بالوضع دفعاً لبعض ما كان 
يلزمهم من الفضائح وبداهة ما كان فيها من الكذب الصريح ء فَلِمَ قبلتم مثل 
هذا فى مقابل المسلمات الثابتة في حقٌّ علئٌ وأهل البيت لهك . فلا أقل من 
عدم الاعتماد عليها وترك التمسّك بهاء مع أنْكم جميعاً ما رضيتم حتّى 
فضّلتموهم أيضاً فى الدرجة على عل لاد وذريّته لي بمحضها ؟ 

أقول : وستأتى أكثر تلك الأخبار وتوضيح حالها في الخاتمة انها : 

وكذا إذا قال لنا: أما اطلعتم على ما صدر من أبى بكر وعمر مما 
ينادي بالقدح والجهل . بل النفاق والعداوة لعلئٌ وفاطمة هئ » ومخالفة 
الرسول يَييْةُ والكتاب. مثل أذيّتهما فاطمةءلهلة سيّما فى حكاية فدك ومنع 
إرئها المخالف للكتاب بمحض دعوئ أبى بكر المدّعى وبتكذيبها في 
دعواها ورد شهادة على وابنيه مع إخباري بطهارتهم بنصّ القرآن. 


, (باب اختلاف الحديث)‎ ١/0١ :١ الكافى‎ . 11١ : ١ انظر : كتاب سليم بن قيس‎ )١( 
الاستبصار فى النص على‎ ,. ٠١١ ٠١9 : الاعتقادات للصدوق‎ , 175١/7566 : الخصال‎ 
111 4 للماتم اتيحلته فرك‎ ١) الأتكة الأظيار إرشينن اريراك تحتديكك الحرين‎ 
الأربعين‎ . ١157 :” الصراط المستقيم‎ . 77١ : المسترشد فى إمامة أمير المؤمنين‎ 
.7١9 : للشيرازي‎ 

(1) انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 35:14 79/#5. 


الأدلة العقليّة علئ العصمة والامامة 1 
وتصربحات النبئ يَيَْةُ بصدقهم . وكون الحقٌّ معهم دائماًء وأن من آذاهاء 
بل من آذى أحداً منهم فقد آذاه. وأن أذيّته أذيّة الله » وقد أخبرتكم في نص 
القرآن بأنّ من كان كذلك كان ملعوناًء بل مع رد شهادة أَمّ أيمن أيضاً مع 
تصريح النبى يَيَيةُ بأنها امرأة من أهل الجنئّة . ومثل ما فعلوا من الإهانة بعلىٌ 
عند مطالبة البيعة منه وممّن تبعه فى ذلك حتّئ أنْهم لم ياخذوا منه القرآن 
الذي جمعه علئ تنزيله بأمر النبي ييه » ولم يعبأوا بوصايته وقرابته» بل 
أخوته . بل جعلي إِيّاه بمنزلة نفسه . أما كفاكم في هذا ما وصلكم من 
شكايات علئ ليد منهم على المنابر حتّئ بنقل أصحابكم؟ أكذبتموه في 
ْ ذلك وهو مسلم الصدق عند كلّ أحد ؟ ومثل ما فعل عمر من الممانعة 
والمجادلة حتّئ نسبته النبئ يوي إلى الهذيان حين أراد النبي يَييْْةُ أن يكتب 
لهم كتاباً حتّئ لن يضلُوا بعده": ومثل تخلفهما عن جيش أسامة”" مع 
كمال زجر النبئ ييه عن تخلفه حتّئ أنّه لعن المتخلّف عنه0". أما تأمّلتم 
ولا أدركتم أن النبي ييه لو كان يريد خلافتهما بعده لما جعلهما فى مثل 
ذلك الوقت تحت حكم أسامة ‏ ولما أخرجهما حينئذٍ من المديئة» بل كان 
يحفظهما عنده مثل علئ علو ؟ أو لم تنظروا إلى سائر ما صدر منهما وممّن 
تخلف بعدهما فى القبائح التى لم يصدر شىء منها ولا أدنئ منها من على 


)١(‏ صحيح البخاري "4:١‏ و5:١١1-١١.و0/1:9١١ا,.‏ صحيح مسلم ”؟: 
48 ,., مسند الحميدي 051/55١ : ١‏ . مسند أحمد :١‏ 5981/0571 . تاريخ 
الطبري ١97:7‏ . 

(') الملل والنحل للشهرستانى :١‏ 77. شرح المواقف 8: 776. الطرائف 
لابن طاوّس ”؟ : .١608‏ 

(*) المغازي للواقدي ”*“: ١١١4‏ . السقيفة وفدك للجوهرىي 1١7:‏ . دلائل النبوّة 
للبيهقى 7ع : ٠‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .١69 :١‏ 


وذرَيّته الأوصياء لك ؟ ألم تدركوا الفسادات التى ترتّبت علئ خلافة هؤلاء 
حتّئ انجرٌ إلئ قتل قرّة عين النبى ييه وذرّيّته وسبى بناته » أو لم تفهموا 
أنهم لو سلّموا الأمر أوَلاً إلى علئئ قاد ثم إلى أولقلك الأو سنا و انخدا يعاد 
واحدٍ لم يكن يوجد شىء من تلك المفاسد , بل كان لا خلاف ولا اختلاف 
كما هو كذلك من قال بإمامتهم؟ أما دلّكم”" قول النبئ يَييْةُ بعد رجوع 
5 بكر وعمر عن خيبر بدون الفتح : ١سأعطى‏ (") الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله . لا يرجع حتّئ يفتح الله علئ يده(" ثم أعطاها 
عليَالظة على كون ذلك كناية بل تصريحاً في عدم كونهما كذلك ؟ وأيضاً 
كيف كان جائزاً مع كونكم عقلاء أن تقبلوا أن دعوئ إمامة أبي بكر في 
الصلاة آية لامامته ورئاسته فى كل شيء مع كونها محض الدعوئ, 
واختلاف ناقليها فى أَنّهها كانت بإذن النبئ يَييِْةُ أم لا؟ وأنّه عزله عن ذلك 
أم لا؟ وأنْ الصلاة تجوز خلف كل بر وفاجر أم لا؟ 

ومع قيام احتمال اشتغال علوئ نقد فى ذلك الحين بأمر ضروريّ في 
مرض النبئ يَيةُ . كما صرّح به بعض ناقليه أيضاً ألم يكن ما بِئّاه في شأن 
علو ند وإمامته فى الغدير وغيره حنّى تجهيز النبن وصلاته ودفنه والآمر 
بالتمسّك به . وأمثال ذلك من الأمور الثابتة الواضحة مثل هذا الأمر المشوّش 
حتّئ ربججحتموه عليهاء أكان أبو بكر وعمر من أهل البيت الذين أمركم 


. فى «ل»: «وصلكم»‎ )١( 

. فى «ل» : «لأعطينٌ»‎ )١( 

فر انظ الكشف والبيان 9 : 6٠‏ . دلائل النبوّة للبيهقى 5 : 5١7‏ . المناقب 
لابن المغازلى : 5١7/١8١‏ . فضائل الطالبيّين : 26١‏ معالم التنزيل ؛ : 717 . المناقب 
للخوارزمى : 7٠١1/1717‏ ء الأربعين للرازي ؟ : 07. عيون الأثر ؟: 183 1817 . 


الأدلّة العقليّة علئ العصمة والامامة ل تا 


النبى ييه فيما ثبت عنه بالتمسّك بهم حتّئ تنجوا من الضلالة . وجعل 
مودّتهم أجر الرسالة» أم علىٌ كان كذلك وذرَّيّته الذين تركتموهم رأساًء 
وأطعتم وأحببتم أعداءهم كما هو واضح مما صدر من خلفائكم وأمرائكم 
مع أنه كف حكاية فاطمة 80 . 

ثم إنّه كيف جاز صحّة خلافة أبي بكر عندكم بمحض كبر سنّه مع 
جهله ؛ بحيث كان يقول: إن لي شيطانا يعتريني فإن زغثٌ فقوّموني7"©, 
وبمحض كونه صحابيًاً. واجتمع علئ تعيينه جمع من أشباهه كعمرء 
وأبى عبيدة . وسالم ‏ وأمثالهم , ثم كلفوا عامّة الناس الذين لم يزالوا أتباع 
كلّ ناعق فتبعوهم طوعاً أو كرهاء ومع هذا لم يحز عندكم حنّئ رججحتم 
هذا علئ خلافة عل مود مع كونه أعلم وأكمل وأولئ من كل جهة حتَّئ أنه 
كان فيه الصحبة التامّة والقرابة القريبة جميعاً لا سيّما فى النبوّة والإمامة كما 
هو صريح القرآن. وأنّه قد اجتمع علئ تقديمه وكونه الخليفة جماعة من 
أخيار الصحابة المسلّمين في الخيريّة كالعبّاس وأولاده؛ وسلمان » وأبي ذر. 
والمقداد؛ وحُذيفة » وعمّارء وبُريدة. وأمثالهم, 22007 
الصحابة حجّةٌ فهذا أيضاً إجماعهم » وإن كان كل إجماع من المّة صحيحاً 
فهذا أيضاً كذلك مع أن فيهم على الذي صرّح نبيّكم بأنّه مع الحقّ والحقّ 
معه لا يفترقان(©» وإن كلتم بلزوم تقديم الأكثر كائناً من كان فإِنّما هو بعينه 


.53٠١ :" الصراط المستقيم‎ . 58٠١٠ : انظر : الإمامة والسياسة : 4" . المسترشد‎ )١( 

(1) انظر : أمالى الصدوق : ره د الطالبيّين : 54١‏ ». مناقب آل أبى طالب 
0 /با/ا كفاية 0 لما ات "بن 3 ١‏ : 
ا" 


بدك م ا مه دييكا العالمين/ ج/ 
كلام الكمّار؛ حيث قالوا: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى َم وَإِنَا عَلَى آنَارَهِم 
مُهْتَدونَ 4(" فحيئئزٍ إذا (أمرنا الله بالنار)» حيث لم نكن من الفرقة المحقّة 
الناجية فأيّ عُذْرٍ لنا؟ وأيّ شفيع يشفعنا إذا والينا الذين عادوا النبئ مَييدهُ في 
أهل بيته وذرَيّته سيّما إذا وقفت فاطمة بل على وذْرَيّتهما أيضاً لمطالبة 
حقوقهم وجزاء إراقة دمائهم؟ فانظروا أيّها المنصفون أن أيّ الفريقين حينئذٍ 
أحقٌ بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ 

ولنختم بهذا كلامنا في هذا الباب لكفايته في شفاء قلوب أولى 
الألباب, وإلا فآلاف من الدلائل بعد هذا غير مفيدة لمن استولت علئ قلبه 
العصبيّة والضلالة ومتابعة الهوئ . وقد ذكر علماؤنا أدلَهَ لا تحصى » يظهر 


أكثرها مما مرّ ويأتى , والله الهادي . 


(؟) بدل ما بين القوسين فى «ل» هكذا : «أمر الله بنا إلئ النار» . 


الفصل الحادى عشر 


فى بيان ما ورد فى خصوص أنَّ الأئمّة فى هذه الأمّة اثنا عشر 
وبعدد نقباء بنى إسرائيل . وأ أمر الناس لا يتقضى حتّئ يمضى هؤلاء 
الاثنا عشر. ونحو ذلك مما تضمّن هذا المعنئ وإن كان وارداً بلفظ 
الأمير أو الوالى أو الخليفة أو غير ذلك . وما تضمّن أنّهم من قريش . 
بل من ولد الحسين لي صريحاً وأ آخرهم قانهم. ٠‏ وأمثال ذلك مما 
يدل على أن المراد هؤلاء الأجلة دون غيرهم حتى حتّئ أنه يظهر من 
بعضها . بل كثير منها التصريح بأسمائهم وألقابهم . 

ونذكر هاهنا بعض ما ورد فيما يتعلق بالمهدي الموعود وخروجه. 
وتحقيق كونه هو القائم الثاني عشر عجّل الله فرجه, لما تقدم من بعض 
أحواله فى الفصل الخامس . 

وكذا نذكر أيضاً ما ورد فى وجود اثنى عشين أماما أنها مضلين » :وأن 
الأئمّة نوعان : داع إلى الله . وداع إلئ النارء فها هنا ثلاث مباحث : 

الأوّل الى عاذاها وروافى الاكى حشر عجوم شرن إلية: 

اعلم أن هذا المبحث من أُمّهات أدلّة إمامة أئمّة الإماميّة الاثني 
عشريّة , حتّى أنّه لو لم يكن دليل(" غير هذا لكفى في الحكم بصحة 
مذهب هذه الفرقة , وأنّ الحقّ معهم. وأنّهم الناجية التى أخبر بها النبى عله 
من بين سائر الفِرّق التى ذكرناها؛ لما سيظهر من دلالة هذه الأخبار أوّلاً على 


000 فى لام) زيادة : «آخر» ٍ 


آه ل سيره عفد ارقو لمكيو ولحاي امف ما لسو ارد كمه ونا مر وار فيا “كلمي ع 
كون الأئمّة اثئي عشرء ولا قائل بخصوص الاثنى عشر إماماً سوئ هذه 
الفرقة » وثانيا علئ كون المراد خصوص هؤلاء الأثمّة الذين قالت بإمامتهم 
جمعا هذه القرفة فقط.. 

هذاء مع اشتمال أكثر هذه الأخبار على كثير من الصفات والمناقب 
والفضائل والكمالات التى قد تبيّن فيما تقدّم من الفصول أنّها وأمثالها من 
خصال هؤلاء الأئمّة بل من خصائصهم . حبّئ أن ما في هذا الفصل كالنتيجة 
للتتي سبقت فيهاء وكالدليل لها أيضاًء ولهذا تجده مشتملاً علئ ما هو نافع 
لأكثر ما فى تلك الفصول بل علئ ما يناسب نقله فيها أيضاًء إلا إِنَا نكتفي 
في كثير منها بالنقل هاهنا للزوم الذكر فيه وحصول التكرار والطول بالذكر 
في الموضعين . 

نعم» قد نذكر بعضاً منها فيهما جميعاً لكن بإجمال أو اختصار في 
أجل الموضعيق غالاً ومق أزاه الانخقضاء لا يضعب غلية الم اجعة والاستتيقاء: 

وها نحن نذكر أوّلاً الأخبار المشتملة علئ ذكر الاثنى عشر علئ سبيل 
الإجمال» ثم نلحقها بالمفصّلات التى هى كالتفسير لهاء فها هنا مقامان : 

المقام الأوّل : في بيان الأخبار الواردة علئ سبيل الإجمال؛ وهي 
كثيرة جدًاً بنقل المخالف والمؤالف . ولهذا لم يقدر علئ إنكار أصل 
مضمونها أحد, بل صرّح جمع من القوم بأنّه مجمع علئ صحّته. نعم 
ارتكب تخصوننا بعضن :ركائك: التاؤرالات» كما سيظين:. 

فمن تلك الأخبار ما رواه المخالف والمؤالف جميعاً عن جابر بن 
سمرة عن النبي يَييةُ ء فقد روى البخاري فى صحيحه بإسنادين : 

أحدهما: عن شعبة ؛ عن عبدالملك عنه قال: سمعت النبئ ييه 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتآ8 مخ مي ا مد اي أقة 
يقول : «يكون بعدي اثنا عشر أميرأ» فقال كلمة لم أسمعهاء قال أبى : إِنّه 
قال : «كلهم من قريش)7'. 

وثانيهما: عن ابن غُيينة مرفوعاً قال: قال رسول الله يَكيَبَهُ : «لا يزال 
أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم النبئ بكلمة خفيت علَى 
فسألت أبى ما ذا قال النبى ييْْةُ ؟ فقال: قال : «كلّهم من قريش»(". 
الرفع . 

وروى مسلم أيضا فى صحيحه بإسناده عن عامر الشعبى عن جابر(؟). 

وكذا رواه الترمذي أيضاً فى صحيحه هكذا قال: سمعت رسول 
الله يَيةُ يقول ‏ وكان معى أبى - : «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني 
عشر خليفة» فقال كلمة أصمّينها الناس, فقلت لأبى : ما قال ؟ قال : قال : 
«كلهم من 0" 

وفى رواية الترمذي بعد قوله : «اثنى عشر خليفة» زيادة قوله : فكبر 
الناس وضجّواء ثم قال النبئ ييه كلمة خخفيّة » فقلت لأبى » الخبر(؟ . 


. ٠١١48 صحيح البخاري‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فى صحيح البخاري . وذكره ابن حجر فى فتح الباري :١*١‏ 4ا١,‏ 
والعينى فى عمدة القاري 714: .58١‏ 

اشع سل 1 167 . 

(؛) صحيح مسلم ”: .9/١567‏ 

(0) ورد بمضمونه فى صحيح الترمذي 5 : 3551/600١‏ . 

() لم نعثر عليه في صحيح الترمذي ٠‏ وذكره أبنو داؤؤد فى سئئله 8: 21758٠0١/١١5‏ 
وعنه ابن حجر فى فتح الباري 1 : 8٠‏ . 


وقد روى مسلم هذا الخبر مرَةٌ أخرئ أيضاً بإسناد آخَر عن الشعبي , 
عن جابرء إلا أنّ فيه : «إنّه لا يزال هذا الأمر عزيزأ»(" بدل قوله: «هذا 
الدين عزيزاً منيعا» . ظ 

وفي صحيح مسلم أيضاً بإسناده عن حُصين بن عبدالرحمن؛. عن 
جابر هكذا: قال: دخلت مع 5 على النبى ييه فسمعته يقول : «إنْ هذا 
الأمر لا يزال عزيزاً حنّئ يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» قال: ثمّ تكلم بكلام 
خحَفِىَ على . فقلت لأبى : ما قال ؟ قال : قال : «كلّهم من قريش)”" . 

وقد رواه أيضاً بإسنادٍ آخَر عن حصينء, عن جابرء إلا أن فيه بدل 
قوله : «إنّ هذا الأمر لا يزال عزيزأ» قوله : «إنْ هذا الأمر لا ينقضى حنّى 
يمضي فيهم)7" إلى آخر الخبرء بل رواه أيضاً عن خُصين. عن جابرء 
بإسناد آخر أصمّ وأضبط هكذا: «إنّ هذا الدين لا ينقضى حتّئ يمضي 
فيهم» إلئ آخر الخبر”" . 

وفي صحيحه أيضاً بإسناده عن سِماك بن حرب عن جابر هكذا: إن 
النبئ يَييهُ قال : «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى إثني عشر خليفة»” إلى آخر 
الغير : 

وفى صحيحه أيضاً بإسناده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : 


كتبت إلئ جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشىءٍ سمعتة من 


.48/١5061: :*” صحيح مسلم‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فى صحيح مسلم . وأورده ابن البطريق عنه فى العمدة : 415/45١‏ . 
(”) صحيح مسلم ”: .6/١5875‏ 

ا 

(0) صحيح مسلم 7 : .1/1١5867‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتئإهّم ظح الو اه ارو لابو “اذه 
الأسلمئ , يقول : «لا يزال هذا الدين قائماً حتّى تقوم الساعة 0 
اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» وسمعته يقول «إن بين يدي الساعة 
كذابِينَ فاحذروهم)». وسمعته يقول : «أنا الفرط علئ الحوض)2(7 الخبر . 

وقد روى الحُميدي فى الجمع بين الصحيحين هذه الأخبار كلها كما 
ذكرناها7''. 
عن جابرء وما ذكرناه أخيراً عن حُصين . عن جابر وكذا ما ذكرناه عن 
عامر بن سعد إلا أنّه نقله من صحيح أبى داؤٌد. وهو موجود أيضاً فى 
صحيحه لكن هكذا: «لا يزال هذا الدين ظاهراً حتّئ تقوم الساعة ويكون 
عليكم»” " إلى آخر الخبر . 

وفك زوه بهذا ار 000 جماعة 
ل ل ا ايه رم ا 
أبا العباس الثقفى نقله هكذا : «لا يزال هذا الدين قائماً حنَّى يكون إثنا عشر 
خليفة من قريش. ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة» وأنا الفرط على 
الحوض)7) 


.٠١/14817 :7 صحيح مسلم‎ )١( 

. 7378 "9 :١ انظر : الجمع بين الصحيحين للحميدي‎ )١( 

() سنن ابى داوؤد ؛ : 5504/٠١١1‏ باختلافي . 

(4) انظر : مناقب آل 5 طالب لابن شهر آشوب ."0١ :١‏ إعلام الورئ 7: 7ا9١ ‏ 
0 


64 ف اب و0057 رح ”ون لل 6 ٠6‏ كر ام 1 ونا ةا لشي ل مدقي ل جف ذه 706 دياه اهارق ه301 ريا وا اق اتزود افاك لون لو 16 181 ان ضياء العالمين/ ج8 


وفى بعض روايات أبي داؤد علئ ما نقله فى الصواعق هكذا: 
١لا‏ يزال هذا الدين قائما حتّى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم تجتمع 
غلنه الأْمهو03: 

ثم إن قد روى خبرٌَ جابر ولو ببعض هذه المضامين بل بتفاوت أيضاً 
في بعض العبارات جم غفير » منهم : أحمد بن حنبل في مسنده , والخطيب 
البغدادي في تاريخه » وابن شيرويه فى الفردوس . والحافظ أبو تُعيم في 
الحلية » وأبو عوانة » وأبو سلمة القاضى , وأبو عمّارة » والثوري ؛ وعلىَ بن 
الجعد والعُكبري في كتاب الإبانة » وابن أبي شيبة » وأبو سعيد الأشجّ 
وأبو كريب . ومجالد» وابن أبي حاتم » وابن أبي خيثمة » وابن سيرين » 
ومحمّد بن إسحاق, والقطان, وجممٌّ غيرهم(" . 

لكن في الفردوس هكذا: «لا يزال هذا الأمر قائماً حنّى يمضي فيهم 
اثنا عشر أميرأً كلهم من قريش» . 

وفى رواية أحمد : «لا يزال هذا الأمر اله . 


وفى رواية آخر ئ لأحمد : «لا يزال هذا الأمر ماضياً)(؟) . 


ظلامة ١‏ مستد أنى تعلرة القوضكق 1/1515/183.517.مستد أبيق: غنؤانة 1: 
744/80 , المعجم الكبير للطبراني 7:  198‏ 1803/144 1804, مسند 
أحمد 5: .7١781١/88‏ 

.714 : الصواعق المحرقة‎ . 4774/٠١ : 4 سئن أبى داوّد‎ )١( 

)١(‏ انظر : 57 آل أبى طالب لابن شهر آأشوب "60١:١‏ و807". مسئد أحمد بن 
حنبل 7: ,7١781/88‏ و 70400٠١4‏ . تاريخ بغداد 7: 157 » الفردوس بمأثور 
الخطاب 517/41:86/!ا. مسند أبى عوانة 15: 391/94/98194". و"ا/ا199486/8 ,2 حلية 
الأولياء ؛ : "717 ؛ إعلام الورئ ” ٠ ١68:‏ الغَيْبة للنعمانى : .76/1١17‏ 

(") مسند أحمد بن حنبل 5: .7١1417/1١1/‏ 

(]) مسند أحمد بن حنبل 5 : 1 .7١119//٠١‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت طبهم م را در الحو وي ا ري 0 

وفى رواية بعضهم مثل ما نقلناه عن البخاري برواية شعبة لكن بلفظة 
«الخليفة» بدل «الأمير) وفى آخرها : الثم يكون الهرج)”'"' . 

وكثير منهم رووا مثل روايات مسلم. ومنهم: فطر بن خليفة. 
والنسوي عن أبى خالد الوالبي . عن جابر ؛ لكن هكذا : «لا يضرٌ هذا الدين 
من ناوأه حتّئ يقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»7" . 

قات لح بطل يي ال ع سر 
جابر : إن النبي يَييْةُ قال : «لا يزال أهل هذا الدين يُنصرون علئ من ناوأهم 
إلئ اثني عشر خليفة كلهم من قريش»" وفى رواية ابن حنبل بسند صحيح 
هكذا : «لا يزال هذا الأمر عزيزاً ينصرون علئ من ناوأهم عليه إلى اثنى 
عشر خليفة , كلهم من قريش»20. 

وفي رواية أحمد بن محمّد بن إسحاق القاضي , وغيره » عن معبد بن 
خالد. عن جابر عنه وَل هكذا : «لا يزال هذا الدين صالحاً لا يضرّه من 
ناوأه حتّ يكون اثنا عشر أميراً كلهم من قريش»:0©. 

وفي رواية ابن أبى داوٌّدء وابن سيرين ؛ عن جابر عنه يبه هكذا : 


: الخصال‎ , ١14/686 :١ العَيْبة للنعمانى : ”7١٠/١7؛: عيون أخبار الرضالطلا‎ )١( 
: ١ الغيبة الأوفنى : 1 . مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب‎ . 47 
إعلام الورفخ: 151-37 + سنك‎ ٠ 1١18 : تقريب المعارف ان الصلاح الحلبى‎ , "07 
. 7١09/5861 : 7 المعجم الكبير للطبرانى‎ ,» 73١7417//47 : 7 أحمد بن حنبل‎ 

(؟) المعجم الكبير للطبرانىي ؟: .1807/5١8‏ كنز العمّال ؟7١:‏ 77807/57, وأورده 
النعماني فى العيية: ٠7‏ والطبرسى فى إعلام الورى ؟': ١69‏ . 

(*) مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب :١‏ 617". 

(4) مسند أحمد بن حنبل 5: .701470/1١17‏ 

(6) الخصال للصدوق : 78/4117 , المعجم الأوسط 14: 59728/517. 


«يلى هذا الامر اثنا عشر كلهم من قريش وكلهم لا يرئ مثلهم»”'' . 
فى .روانة القطان بإاستافه عن سعيد و "قيس + عن حابر غنه 1 
هكذا : «لا تزال هذه الأمّة مستقيماً أمرها ظاهرةً على عدوّها حنّى يمضى اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش . ثم يكون الهرج»7" . 
ثم إِنَ من تلك الأخبار ما رووه عن عبدالله بن مسعود عن 
سَدَاله .- ُ 5 : 
النبى َيه . فقد روى أحمد بن حنبل فى مسنده», وابن بطة العكبري في 
كتاب الإبانة» وأبو يعلى الموصلى فى مسنده. وكذا ابن أبي شيبة وأبو سعيد 
الاشجّ » وابو كريب . ومحمود بن غيلان », وابن ابى حاتم » ومحمّد بن عمر 
الحافظ .2 وسفيان الثوري . ومجالد , وسَفيان بن وكيع . والذهبى . ومحمد 
رجل : يا أبا عبدالرحمن . هل سالتم 000 الله ييه كم يملك أمر هذه 
الأمّة خلفه » وفى رواية : كم يكون بعده من خليفة ؟ فقال ابن مسعود : ما 
فقال : «اثنا عشر مثل نقباء بنى إسرائيل)7/ . 
وفى رواية أخرئ عنه : ١كعدة‏ نقباء بنى إسرائيل)”" . 
)١(‏ كمال الذين : 2/1 , وانظر : الخصال : 59/81/7 . 
() الخصال : ١18/87١‏ . 
(؟) فى «ن» : «سألتٌ» . 
(4) مسند أحمد بن حنبل :١‏ 777/007 . إعلام الورئ ”: ١1١‏ . الغَيْبة للنعماني 
١17‏ وء َبتك أبن يعلىئ الموصلى 8: 2,2607١45‏ وة: 55 كمال 
الدين : 71/4 . مناقب آل أبى طالب لابن شهر آأشوب :١‏ 307. 


(0) عيون أخبار الرضالظُةٌ :١‏ 50 . ذيل ح١١.‏ كمال الدين: 18/5077 . الخصال : 
0 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 82 ا 0 


وفى بعض الروايات زيادة قوله يَيَلةُ : «وكلّهم من قريش270 . 

وفي بعضها زيادة قوله يي فى آخر الخبر: قال الله عرّ وجل : 
«وَبَعثَْا مِنْهُمْ آثنئ عَشَّرَ تَقيباً»م 2000 , 

وقد رواه الشعبي أيضاً عن عمّه قيس بن عبد الله » عن ابن مسعود(/ . 

ورواه جمع أيضاً عن جريرء عن أشعث بن سوّارء عن ابن مسعود, 
قال : قال النبىئ 1 : «الخلفاء بعدي كعدة ثقباء نتن إسرائيل) 7" . 

وفى رواية السيوطى من كتابى ابن عدي وابن عساكر . عن ابن مسعود : 
أن النبىّ 1 قال : «عذة الخلفاء بعدي عدة ثُقباء ل" 


وفى رواية العطاردي بإسناده. عن حبيش بن المعتمرء عن ابن مسعود. 
قال: سمعتٌ النبى عَييْةٌ يقول : «الأئمّة بعدي اثنا عشر كلهم من قريش»7". 


8/1189 . الغَيْبة للنعمانى : 1/١١18‏ , الأربعين للشيرازي : .70١‏ مسند أحمد بن 

حنبل ١غ‏ ااا . 

: )١ج‎ . الاستبصار فى النصّ علئ الأئمّة الأطهار (ضمن ميراث حديث الشيعة‎ )١( 

. "80١ : الأربعين للشيرازي‎ . ١٠١ : 5 »ء إعلام الورئ‎ ١ 

(؟)تووة العائدة 58 

(") الغيبة للشيخ الطوسى : ١74‏ . 

630 العْيْبة للنعمانى : . كمال الدين: ١الا5/لا١‏ و8١ا.‏ الأمالى للصدوق : 
4" الخصال : 7/4737 . و8/138 . عيون أخبار الرضاطكا ١‏ : 9/48. و4غ/١١2,‏ 
الاستبصار فى النصّ علئ الأئمّة الأطهار (ضمن ميراث حديث الشيعة . ج١)‏ : 

. 7 : كفاية الأثر‎ . ١ 

(0) الخصال للصدوق : 8/178 . كمال الدين: 717. ذيل ح18١.‏ عيون أخبار 
الرضاءائلا 6٠ :١‏ ذيل ح١١,.أمالى‏ الصدوق : 48/5817غ . كفاية الأثر: 77 . 
(1) الكامل لابن عدي 7: 887 . تاريخ مدينة دمشق 17: 787, جامع الأحاديث ؟ : 
لال الاوهة . 
(/) كفاية الأثر : /ا؟ . 


3 متغيو ةن واوا وق ولو لماعو نه ارا لوس ننه دابا وباك وني وااو وروت ابن كسا العالمين/ ج/ 

ثمّ إن من تلك الأخبار ما رووه عن أنس عن النبئ ييه . نقد روى 
العكبري في كتاب الإبانة » وكذا غيره» كل بإسنادٍ له عن يزيد الرقاشى » عن 
أنس . قال : قال رسول الله يَيَيْيُ : «لا يزال هذا الدين قائماً إلى اثنى عشر من 
قريكن 4 فاذا فضيو ا ساغعية: الآارفن بأهلها»7'" . وفي رواية : «ماجت الأرض 
بأهلها»(" . 

وروى أيضاً أبو الفرج محمّد بن فارس الغوري المحدّث بإسناده عن 
أنس قال : قال رسول اله يَيَييهُ : «يكون منًا اثنا عشر خليفة ينصرهم الله على 
من ناوأهم ولا يضرّهم من عاداهم)7) الخبر . 

وروى أيضاً القاضي أبو الفرج المعافا بن زكرا البغدادي ؛ وسُفيان 
الثوري بإسنادهما عن أبى العالية » عن أنس » وكذا روى ابن منده بإسناده 
عن هشام بن زيدء عن أنس », وكذا القزويني بإسناده عن حفصة بنت 
سيرين عن انين : قال: قال رسول الله ييل : «الأئمّة بعدي اثنا عشرا ثم 
أخفئ صوته فسمعته يقول: «كلهم من قريش»27 . 

ثم إنّ من تلك الأخبار ما رووه عن جمع آخر. 

منها : ما رواه فى المناقب وغيره عن سلمان » وأبي أيَوب » وحذيفة 
ابن أسيد , ووائلة بن الأسقع , وأبي هريرة أنّه سئل النبى يَييْةُ كم الأئمّة من 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب :١‏ 7867, بحار الأنوار 5" : 5517 53/8 ؛ 
ذيل الرقم 87 : إعلام الورئ ؟ : 17١‏ : تقريب المعارف لأبى الصلاح : 417 . 
)١(‏ مقتضب الأثر: ؛ . قصص الأنبياء للراوندي : .77١‏ الدرٌ النظيم : 88 , كنز 

العُمّال ١١‏ : 778571/94. 
(”) انظر : مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب :١‏ 701. 
(؛) انظر : كفاية الأثر : 5 - 78. 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 ل1 وفن م بوجوو وام ب ا 1007 
بعدك ؟ قال : «عدد نقباء موسى طلقاد» وفي رواية : «بنى إسرائيل»7" . 

. ومئها : ما فى المناقب أيضاً عن الأصبغ بن نباتة قال : قال عل ناكلا 
في خبر له : «ولقد سئل رسول الله وأنا عنده عن الأئمّة » فقال: وَالسَّمَاءِ 
ذاتِ الْبْرُوج , إن عددهم بعدد البُروج ورب الليالى والأيَام والشهورء. 
عددهم كعدد الشهور»(. 

ومنها : ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. عن حماد بن 
سلمة ؛ عن أبى الطفيل . قال: قال لى عبدالله بن عمر: يا أبا طفيل أعدد 
اثني عشر خليفة بعد النبئ و0" . 

وفى رواية : عد اثنى عشر من بنى كعب بن لؤيّ » ثم يكون بعده 
النقف والنقاف أي القتل والقتال وتهيّج الفتن والحرب(2047. ومراده ما بعد 
ني اك ع لالعط نا بد ل إن رن 

وفي رواية أبي الفرج المحدّث عن أبى الطفيل أنه قال: سئل عمر 
عن الخلفاء بعد رسول الله يي . فقال : اثنا عشر من بنى كعب 20 . 


م 


وفى رواية الشيبانى » وصاحب الكفاية , والمناقب . وغيرهم » معنعنا 


: كفاية الأثر : 88 - 44 » وانظر‎ , "77 :١ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 
.7 1/١١5 : الخصال للصدوق : 538 - 4/439 و١٠ . والغَئبة للنعمانى‎ 

| ."1451 :١ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 

() انظر : مناقب آل أبي طالب لابن هر اشوف ١‏ 098”, عن تاريخ بغداد . 

() فى «ن» : «والحروب» . 

0( ا بغداد 5: 75973/577 , الغْمّبة للطوسى : .940/1١7١‏ ونحوه فى العْيْبة 
للنعماني : ."6/٠١6‏ و/9١١75/1؟,‏ بحار الأنوار 75 : 3٠/7717‏ , النهاية لابن الأثير 
٠١9 :6‏ . 

(1) مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب :١‏ 701. 


غق السفما بين مييق عن عمر الدتقالة سيعة زسول الع تقول 
«الأئمّة بعدي اثنا عشر؛. ثمَّ أخفى صوته فسمعته يقول: «كلهم من 
قريش»)7'" . 

وفى رواية الليث بن سعد بإسناده عن ربيعة بن سيف قال : كنا عند 
شقيق الأصبحي , فقال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: سمعت النبى عَييلة 
يقول : «يكون بعدي اثنا عشر خليفة)7" . 

وفي كتاب البغوي بسند حسن , عن ابن عمر قال : سمعت النبي مِيوه 
يقول : «يكون خلفى اثنا عشر خليفة)7" . 

وسيأتي من كتاب البغوي عن ابن عمر أيضاً حديث مفصّل . 

ومنها : ما رواه أبو سلمة القاضى » وسهل بن حمّادء وغيرهماء كل 
بإسناد له عن أبى جحيفة وهب بن عبدالله قال : كنّا عند رسول الله يبي وهو 
يخطب وعمر جالس بين يديه , فقال النبئ يَييُ : «لا يزال أمر أُمتتى صالحاً 
جتّى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»27 . 

وروى أصل مضمون هذا الخبر البرّار فى كتابه لكن أورد «قائماً» بدل 


: وانظر‎ » ٠١5 : الغَيْبة للنعمانى‎ . "67 :١ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 
111 مكيب ابه لاونو افيه التطويسين 1 1/11 اند روهتلا الور‎ 
. 177 : والاستبصار فى النصّ علئ الآئمّة الأطهار (ضمن ميراث حديث الشيعة » ج؟)‎ 

. الصواعق المحرقة : 77 . وفيه عن البغوي‎ )١1( 

(5) الغَيّبة للنعمانى : 75١/١١6‏ » الاستبصار فى النصّ علئ الأئمّة الأطهار (ضمن 
ميراث حديث الفنيعة ةو 2 0 1 مناقب آل 5 طالت لابن كتدهن اكيوب 1 
٠61‏ وفيه باختصار. إعلام الورئ ؟: ,١57‏ بحار الأنوار 75: 59/198١ء‏ 
ونحوه فى مجمع الزوائد 0: .19٠‏ 

(5) الصواعق المحرقة : 74 . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 8 ز[ 1[ 1[ |[ 0 0 
قوله 1 : «صالحا»(" . 

ورواه أبو داوّد وزاد: فلما رجع النبى يي إلى منزله أَنَنْهُ فريش 
فقالوا : ثم ماذا يكون ؟ قال : ثم يكون الهرج)”" . 

ومنها : ما رواه الجعابى . وأبو الثلج , وأبو الجارود. وغيرهم . عن 
جمع » منهم : عمرو بن ميمون » ومنهم سعيد بن المسيّب » ومنهم: جرير 
ابن عتهان كلك عن أبي قنادة الأنصاري قال: سمعت رسول الله يَيَيِيه 
يقول : «الأئمّة بعدي بعدد نقباء بنى إسرائيل وحواريّ عيسئ»”" . 

ومنها : ما رواه أبو العيناء بإسناد له عن سهل بن سعد الساعدي قال : 
سألت فاطمة عله عن الآئمّة :فقالت : #شمعت ن يقول: الأئمّة بعدي عدد 
نقباء بني إسرائيل»47 . 

ومنها : ما رواه سُفيان عن مكحول إِنّه قيل له : إن النبئ ييه قال : 
«يكون بعدي اثنا عشر خليفة» قال: نعم » وذكر لفظة أخرئ”" . 

وما رواه يحيئ بن أبي يونس شيخ ببغداد بإسنادٍ له عن أبى بحر 
فال كان ألو خالن جارف ممعم يطول ريكلت عله نهدو الأ 
لا تهلك حيّى يكون فيها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدئ ودين الحقٌّ0©. 

وما رواه معمّر عمّن سمع وهب بن منبّه يقول: يكون اثنا عشر 


. عن البرّار‎ ١4١ : 6 مجمع الزوائد‎ )١( 

() الصواعق المحرقة : 4” . وانظر : سنن ابى داود 4 : .258١/١١53‏ 
(") كفاية الأثر : ١ .١4٠و ١19‏ 

(؛) كفاية الأثر : ١91‏ . 

(6) الخصال للصدوق : 37/474 . 

(1) الخصال للصدوق : 77/4714 . عيون أخبار الرضاطئلا .١6/41١ : ١‏ 


15 به ل 02 
خليفة ثم يكون الهرج ثم يكون كذا ثم يكون كذا7"'. 

وفي رواية عمرو البكائى قال : قال كعب الأحبار فى الخلفاء : هم اثنا 
عشر فإذا كان عند انقضائهم وأتى حن والا ب الاي في العمرودلكة 
وعدالله هذه الأمّة» ثم قرأ : «وَعد آللهُ الذي َامَُوا مِنكُمْ وَعوِلُوا 
آَلصَّالِحَاتَ ليَسْتَخْلِفتَهُم فى آلْأَرْضٍ كُمَا امتخلف الدية هن لهم»”" 
قال: وكذلك فعل الله ببني إسرائيل » وليس بعزيز أن يجمع الله هذه الأمّة 
يوماً أو نصف يوم وإن بومً عند ريك كألف سن متا تعون1". 

أقول : الأخبار من هذا القبيل كثيرة ح حتّئ أن أحمد بن حنبل روى في 
مسنده عن جابر بن سمرة بأربعة وثلاثين طريقاً»؛ مثل ما رويناه من 
الصحيحين وغيرهما . 

وكفئ ما ذكرناه لصاحب البصيرة ؛ لأنّ أصل اشتراك الجميع في 
دلالتها على خصوص العدد ثابت لا شك فيه ولا منكر له ؛ إذ قد وصل كثرة 
إلن حدٌ لا يحتمل التواطؤ علئ الكذب ولا التوهّم والخطأء ولهذا أجمع 
الجميع على صحّة ورود أصل العددء وعلئ لزوم وجود حُكام بهذا العدد 


. 71/874 : الخصال للصدوق‎ )١( 

()سيورة الدون 656 

(") الخصال للصدوق : 0/170 . عيون أخبار الرضاطكل 11/0١ : ١‏ . 

(؛) انظر : مسند أحمد بن حنبل 7: ,7١781/88‏ و701590/84و7097:و0198/41ء 
وغة/9١1"١7‏ و5750١27‏ وههرلاا”7 708ل ولاو/لا غ١7‏ و5غ”١5ء:‏ 
واو/وه" 27١‏ 7/6 ولا” 7م ك١‏ للالا م وخ/ 5059 
وغ١ث/ة؟"‏ 76 دغل و5١1/ة7 7١41١‏ ولاءث/لا1 4١و14‏ غ١27‏ و١7 7٠١1‏ 
وات وخ 5ك 7١1/١‏ غ7 7١41/1١١١‏ و5١١/0101ك3‏ 
و١١/08غ1١7.‏ و١5١ارة 257٠١6١‏ و0"1/175١7.‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتل2 ا ا ولي “ا 
في الإسلام من قريش . 

نعم» يبَى بعض إجمال فى التعبير وتفاوت بحسب اللفظ والعبارة 
في أشياء لابد من التنبيه عليها وتحقيق الحقٌّ فيها حتّئ يتّضح المقصود غاية 
الوضوح . 

فمنها: التفاوت الذي في التعبير بالخليفة مرّة وبالإمام أخرئ وبالأمير 
ثالث سيّما علئ احتمال كونه من الراوي كما يتراءئ ظاهراً؛ لكنّ الأمر فيه 
سهل لا سيّما بعد ظهور كون مراد النبى يي بيان عدد قوَّام دينه وحُكّام 
شرعه فيما بعده ؛ لوضوح صدق هذه الثلاثة جميعاً على نائب النبى ييه 
القائم مقامه في جميع الأمور لاسيّما الدينيّة ؛ كما هو حقيقة معنئ الإمامة : 
وقد مرّ تبيانه فى بعض المقالات السابقة » وفى فصل الآيات عند ذكر قوله 
تعالئ : (ِإِنى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً -إلى قوله ‏ لا يَتَالُ عَهُدِى آلظَالِمِينَ 74" 
وياتي إلا فى عضن المتالاات الآتية . 

ومن ذلك يظهر لزوم كون هؤلاء الاثنى عشر علماء فقهاء أخمياراً 
صلحاء مُنرّهين عن لوث صدق الظالم والجاهل عليهم , كما ينادي به أيضاً 
قوله يكل : «إنهم بعدد نقباء بني إسرائيل» وأمثال ذلك ؛ إذ لا شك في كون 
النقباء أخياراً كما هو مفاد لفظة النقيب وظاهر الآية التى استشهد بها 
النبئ يني كما مر فى بعض ما ذكرناه من الأخبارء وكذا ينادي به 
قوله يَيُ : «لا يزال هذا الدين , أو الإسلام , أو هذا الأمر أي الإسلام عزيزاً : 
أو صالحاً ء أو قائمأ» وأمئال ذلك ؛ ضرورة أنّ ذلك إِنّما يكون إذا كان هؤلاء 
علئ سيرة النبى ييْْةُ » بل مثله فى العلم والعمل , كما يشهد له قوله ييه 


(0) سورة البقرة ” : ١١14‏ 5 


184 0 0.0666.6.0666.0660060............. ضحصياء العالمين/ج8 
فى بعض تلك الأخبار: «فإذا مضوا ماجت؛, أو ساخت الأرض بأهلهاء إذ 
لاشك أن بقاء الأرض إنّما يكون لخواصٌ أولياء الله كالأنبياء ونظائرهم . 

وكذا قوله يَيييه فى بعضها : «وكلّهم يعمل بالهدى ودين الحق» . 

وفى بعضها : «وكلهم لا يرئ مثلهم» . 

وفي بعضها : «وكلّهم تجتمع عليه الأمَةه . 

وفى بعضها: «ينصرهم الله علئ من ناوأهم ولا يضرّهم من 
عاداهم»20؛ ضرورة أنّ العالم الصالح الذي يكون على سيرة النبى يي : 
ومثله فى العلم والعمل هو الذي يعمل بالهدئ ودين الحقّ ء ويصير بذلك 
فائقاً على أهل زمانه علماً وعملاً؛ بحيث لا يرئ مثله فضلاً. ولا يقدر أحد 
حينئذٍ علئ مخالفة الناس فى إنكار ما فيه من الفضل أصلاً. ولا شك في أن 
مثزا هنذا عق أن يجتمع عليه الناس وينصره الله في الدنيا والآخرة. 
ولا يضرّه ظلم أعدائه عليه(" كما هو واضح بيّن » وتبيّن أيضاً ممّا مر سابقا 
من أحوالات أثمّة أهل البيت 22 . حتّئ أن قوله ييه فى رواية الغوري 
عن أنس : «يكون مناه كالصريح بأنّهم من أهل البيت» فلا تغفل . 

ومنها: التفاوت فى التعبير مرّة بالإسلام» وبهذا الدين مرّة» وأخرئ 
بهذا الأمرء واهر الناس » ونحو ذلك . وكذا فى قوله وَيكْلْهُ : «قائماً» و«ظاهراً» 
و«صالحاً» ونا ماه ودلا ينقضى) و«لاا يضرًاء وأمثال ذلك مما يظهر عند 
الملاحظة » لكن لا بأس بجميع ذلك في أصل الحديث.» كما أشرنا”" آنفاً؛ 


: مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب١: 04. المعجم الكبير للطبراني ؟‎ )١( 
7001 

(") فى «ل» : «له» بدل «عليه» . 

(؟) فى «ل» زيادة : «إليه» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت آله ل ا ل ا لي اله 
لأنّ مرجع الجميع إلئ شىء واحد , وهو بيان أنْ استقامة دين الإسلام الذي 
هو الأمر الذي يجب أن يكون عليه الناس وبقاءه علئ حاله ورونقه إنما 
يكون ببقاء أحدٍ من هؤلاء الاثنى عشرء ووجوده فى الناس وببركة إمامته 
وخلافته » بحيث إذا ذهبوا كلهم لم يبق الإسلام على حاله » ولا يدوم أهله . 
بل فيه هلاك الناس وقيام الساعة» كما يُنادي به قوله يَيفلْةُ : «فإذا مضوا 
واحنة) آى الاشاغميق الأرض بأهلها» وقوله : (اثم يكون الهرج» ونحو ذلك 2 
فإذاكان أصل المراد الذي بيّناه مما يفهم من تلك العبارات , فلا يضر حينئزٍ 
تفاوت التعبيرات المبنى على ما هو الشائع عند رواة الحديث من النقل 
بالمعنى وبالإجمال والتفصيل ولو لبعض أغراض فاسدة كما تبيّن مرارأًء 
ألا ترئ أن البخاري وأشباهه هاهنا كيف أجملوا وموّهوا فى نقل مضمون 
حديث واحد نقله جماعة غيرهم أبسط وأوضح . علئ أنّه يحتمل أن يكون 
بعض تفاوت التعبير لأجل تكرّر إخبار النبئن ييْهُ بأصل المراد كلّ مرّة 
بعبارة » وممًا يشهد بذلك كله ما سيأتي من الأخبار المفصّلة» فافهم . 

ثم اعلم أيضاً أن الذين أنكروا علئ الإماميّة الاثنى عشريّة في قولهم 
إدانة لات حص المدارمين يلد لنت مان 1ن طن رصلرون اهران 
توجيه هذه الأخبار وتعيين الأشخاص الاثنى عشرء فالتجأوا إلى التشبّث بما 
تضحك منه الثكلئ ويبكى منه كل ذي حجى ء فقال جمع منهم : القاضى 
عياض » والعسقلاني » وابن حجرء وغيرهم من أعيان المخالفين الذين 
صححّحوا خلافة معاوية ما خلاصته : أنّ المراد أبو بكرء وعمرء وعثمان. 
وعلى جل ومعاوية. ويزيد بن معاوية. ثم عبد الملك بن مروان. ثم 
أولاده الأربعة : الوليد. وسليمان؛ ويزيد. وهشام, ثم الوليد بن يزيد بن 


عبدالملك . وجعلوه الثاني عشر<", ولم يعدّوا أحداً غير هؤلاء لا من أهل 
النيق ست الحضين والتحسيو 252 اللذية “تواعرة قيهما ما يدل عر 
إمامتهما من قول جدّهما : «هذان إمامان قاما أو قعدا»©. ولامن بنى آميّة 
حتّئ عمر بن عبد العزيز الذي كان أحسن سلوكاً من غيره بالاتفاق . ولامن 
بني العباس وغيرهم » واستندوا فى ذلك بأنّ مراد النبى عيب كان ذكر من 
يجتمع الناس علئ خلافته والانقياد إلئ بيعته » وأنّ مثل هذا لم يتحمّق إلا 
لهؤلاء فقط . واستشهدوا لهذه الدعوئ بما مرّ فى بعض أخبارهم من 
قوله يكل «وكلهم يجتمع عليه الناس» مفسّرين ذلك بِأنّ المراد باجتماعهم 
انقيادهم لبيعته7" . 

ولا يخفئ ظهور سخافة هذا القول. بل هو الكفر الصريح والتعصّب 
الفضيح ؛ إذ من الواضحات أن فى هؤلاء مَنْ كفر بالله جهرة وعاند الله 
ورسوله يَيُةُ علانيةٌ : وفتك فى الإسلام فتك لم يفعله الكفّار لو تسلّطواء 
حبّى أنّه قد تقدّم سابقا. وتأتى أيضاً روايات» حتّئ من طرق القوم عن 
النبئ يَِْْهُ في ذم بنى أميّة . وأنّ خراب دين النبئ ييه بتسلّط غلمة من 


)١(‏ الصواعق المحرقة : .٠4‏ فتح الباري ١187 : ١‏ تحفة الأحوذي 3: 217 . وفيه 
عن القاضى عياض . تاريخ الخلفاء للسيوطى : 04 . فيض القدير : 508. 
(؟) علل الشرائع .5١١ : ١‏ الفصول المختارة (ضمن مصنفات الشيخ المفيد ") : 
"٠‏ . مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ”: 418. كشف الغمّة :١‏ “ة, 
مجمع البيان للطبرسى ١‏ : 107 . المغنى للقاضى عبد الجبّار ٠١‏ ق1: 111 . 
(؟) الصواعق المحرقة : 54 ., تاريخ الخلفاء للسيوطى : 8» فيض القدير ؟": 50/8. 
(؛) انظر : العمدة لابن بطريق : 167 . صحيح البخاري 6 587 . المستدرك للحاكم 
2 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإه2 ا ا ا للا 
الخمر ء ووطء المحارم » وترك الصلاة» والبدع في الدين ؟ ! ونحو ذلك مما 
مرّ سابقاً ويأتي أيضاً ‏ وتبعه سائر بني أميّة فى الإعلان سيّما هؤلاء الذين 
عدّوهم من الاثني عشرء أليس هو الذي من الملعونين في كتاب الله صريحاً 
حيث عادى الله ورسوله يَييله وآذاهما جهاراً ومراراً ؟ 

ما تارة فبما شاركه فيه أبوه وسائر شركائهما أيضاً من لعن علىٌ 
والحسنين ه22 علئ المنابر”"), وقد تواتر فيهم قول رسول الله وَل : «من 
عاداهم فقل عاداني ومن عاداني فقد عادى الله)2'7, وقوله 1 : «اللهم وال 
من والآاهم وعاد من عاداهم)7", وقوله وَيَبلوٌ : «من آذاهم فتمد آذاني ٠‏ ومن 
آذانى فقد آذئ الله»7؟», وأمثال ذلك . 


174:1ؤ. مسند أحمد بن حنبل ؟: 4٠١6/1177‏ . فتح الباري :١‏ لا. عمدة 
القاري 18؟: .١8٠‏ 

27537 : الصراط المستقيم ”“: 7 , الأربعين للشيرازي‎ »7٠١ : انظر : نهج الحقٌّ‎ )١( 
وقعة صفين : 007 » تاريخ الطبري 6 : ١الا. شرح نهج‎ ,. 7372773: ١ تاريخ اليعقوبى‎ 
ء١6‎ :١ و56031:180 و607؟. جواهر المطالب‎ .7٠ :'7 البلاغة لابن أبى الحديد‎ 
.84 : تطهير الجنان واللسان (المطبوع مع الصواعق المحرقة)‎ ٠ و7/:17؟ و58‎ 

)١(‏ انظر : الفضائل لابن شاذان : 174 . تأويل الآيات الظاهرة ؟ : 5/187 » أسد الغابة 
؟: 1589/45 » الأصابة > : 5960/1١4١‏ . الجامع الصغير ”"': ١50‏ . كنز العمّال 
١‏ 01 

(*) كتاب سليم بن قيس ”: 144 و08لا و6858 و87 و8388 », المسترشد للطبري : 
4ه« الطرائف لابن طاوّس .7١148/5١7 :١‏ ذخائر العقبئ : 37 . العقد 
النضيد : 545 و89. السنن الكبرى للنسائى 8: 2,841355/١١١‏ و55١/7/ا88,‏ 
و8418/14 و4ا44, وه8481/1: مسنئد أبى يعلىن :١‏ 071/4155 , المناقب 
لابن المغازلى : 2.57/١8‏ و١٠/51.,‏ وااثلاك و"59/53”/ و77/13. وا5//ا”, 
و78/70. النعيم المقيم : 60714 . | 

(4) تحف العقول لابن شعبة الحرّانى : 154 » الإفصاح : 118 . مناقب آل أبى طالب 
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7 ودام إلا ديو كه و لوو كوف أو و1 حا يه اها 1 ها كف جه متف قا هي عا رن آم رواكتوة ديا لقا فيد هك القن جك اانه ال أ بو أت وه واي ا اق ضياء العالمين/ ج8/ 


وقد قال 05 : (إنَّ آلَذِينَ بودن آلله وَرَسُولَهُ لَعَنهُمُ آللهُ فى 
آلدَني والاخرة و (لكو وركذا خوهاسن الأناكن حنى الله ,ورد تتسير 
(وَآلشّجَرَةَ الملعُونََ فى آلمَرْآنِ4”" ببني أميّة*". وأن قوله تعالئ : هما 
يدهم | إلا طفْيّاناً كَبيراًم (1) إشارة إلئ هذا الطاغى الذي لم يقنع بتلك 
القبائح حبّ ارتكب قتل سيّد شباب أهل الجنّة وقرّة عين رسول الله ييل 
ظلماً وعدواناً. كما صرّح بذلك وبكفر قاتله النبى عَيله علئ المنابر”© كراراً 


- حت أن أنناة ان 0 مبعه عن ذلك )١(‏ اه - عليه 
ل من الي و0 ا ذلكء اا اي ل مدهلا 


الرجال الأجانب بلا ستر ولا حجاب(" 
وكذا فعل بأهل المدينة وبقيّة المهاجرين والأنصار ما فعل من سفك 


الاين شمر أعنوتى 811 ولتعسائر الغنقير :18" الرنافن المضرة 115 
الاستيعاب .١١١١:7‏ 

. 01/ :”# سورة الأحزاب‎ )١( 

(7وغ) سورة الأسراء 3617 

(6) كناب ليه انقبس ؟ اد تقشير القكى 491-77 التبيان فى. تلفسير 
القرآن 7 : 444 , مجمع البيان فى تفسير القرآن ”7: 54؛ . فضائل الطالبيّين : 2٠١9‏ 
مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب .741١ :١‏ نهج الحنٌّ : 7١1١ 3١١‏ : غرائب 
القرآن 4 : 7517 . 

(0) انظر : بحار الأنوار غ5 : 4 ١317/7١‏ . 

(1) انظر : تاريخ الطبري 0 : 777», الفتوح لابن الأعثم الكوفى 4 : 707» الكامل فى 
التاريخ 1 : 1 . البداية والنهاية /: ١١0‏ . الرد علئ المتعصب العنيد : 37 . 

0 انظر : وقعة الطف : "0/٠١‏ _ الاك تاريخ الطبري 6: 21١‏ . تذكرة الخواص : 
377 , الرد علئ المتعصب العنيد : 89 . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت29 0 
الدماء ونهب الأموال والفجور بالنساء والبنات بعد قتل الرجال2(7 . 

ونا عوياها عن للد فلت كل لحيو لق ليق لاعن نز 
ينظروا"2"7, مشهور ذكره جمع من المعتبرين مصرّحين بأنّه صريح في 
كفره ونفاقه » بل إن أحمد بن حنبل؛ وجماعة من المخالفين صرّحوا 
بكفره0) بسبب أفعاله المذكورة . 

وياتي فى المقصد الثاني نض شارح المواقف بأنٌ يزيد يستحقٌ 

اللعنة» ويزيد: أفليس الوليد هو الذي جعل القرآن هدفاً للسهام مجاهراً 
للقول بالكفر والاعتراض علئ رب الأنام . سوى ما صدر عنه من فضائح 
القبائح حتئ الصلاة بالناس سكراناً وجنباً ؟ بل ذكر جمع أنه جامع مره 
جارية سكرانة ثم أمرها فى تلك الحال أن بست ثيابه وتدكرت وصلّت 
بالناس”©, أو لم يكن معاوية رأس الفئة الباغية التى أوجب الله قتالهم ؟ 
وأخبر النبئ ييه بأنهم هم الذين يقتلون عمّاراً90؟ . 


: تذكرة الخواض‎ . ١١ :1 المنتظم‎ 2.86٠١ : المسترشد‎ . 587 :١ انظر : الطرائف‎ )١( 
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ع / ا ا ا و االو لا م الو اممو ارو نسي لفيا العالمين/ ج8 
هذاء مع سائر ما صدر من هؤلاء الأشقياء من الكفر والزندقة وقتل 
الأخيار والصلحاء . كما مرّ بعض ذلك ويأتى بعضه . فأيّ سفيه حيئئذٍ يقبل 
أن يجوّز على رسول الله يَييْهُ أن يخبر بل يبشّر أُمّته أجل محض زيادة 
تسلّط هؤلاء علئ الناس بأنّ رواج الدين واستقامته وإصلاحه بهؤلاء ؛ وأنّهم 
من أولي الأمر الذين أوجب الله طاعتهم كطاعته وطاعة رسولهء وأنّهم 
الخلفاء الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله عرّ وجل: #وعد آللهُ الذي 
َامَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتَ لَيَسْتَخْلِفنَهُم فى الْأَرْضِ »00 وأنّهم 
الأئمّة الذين يهدون بالحقٌّ وأنّهم كنقباء بنى إسرائيل . وأنّ بعدهم يكون 
الهرج والفساد . مع كون دولة بنى العبّاس أضبط وآمن من دولتهم» وأنّهم 
كذا وكداتهن شائر ضيفات الخير المفهومة من تلك الأخبار , كما بِينَاها الها 
ممًا لم تكن فيهم واحدة منهاء بل إِنّه لم يكن فيهم غير الكفر والفسق 
والنفاق . ولم يصدر منهم غير الفتنة والفساد وظلم العباد وشتم آل رسول 
الله يي الذين أوجب الله مودّتهم علئ رؤوس الأشهاد فى جميع البلاد؟ 
وحاشا رسول الله بيع أن يطلق لفظة الخليفة علئ من لا يرضى الله 
مره اه ِنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصدور, ا 
وعدم خلوصها عن لوث عداوة عل عَليّةِ » لم يتوججهوا إلئ ذكر المهدي 
و ب م0 


21 . السيرة النبويّة لابن كثير ؟ : 3٠7‏ »ء الجامع الصغير ؟: 4ا/ا/ ٠١‏ غ١5‏ . 
)غ20 سورة النور :هه 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 ار ل او ا ات ل م و ا 
اللّهمّ إلا أن يقولوا بأنّه هو الوليد الأخير ؛ استناداً إلى ما يظهر من الأخبار 
من أن المهدي هو الثاني عشرء ولا يبعد من تعصّبهم التزام مثل هذا أيضاً 
ل سن ا ل الو ا د د 
الذي كان له بعض ميل إلئ أهل البيت » ورفع السب عن علئٌ عه(" مع أن 
شوكته لم تكن أدنئ من بعض هؤلاء . وكان أحسن سيرة من سائر بنى أميّة . 
حتّن (أنّ حكومته أيضاً كانت متوسّطة)() بين حكومة هؤلاء . 

هذا كلّه ؛ مع أن ما تشبّوا به من كون مراد النبئ ييه ذكر من 
الناس علئ خلافته والانقياد لبيعته . وأنّ ذلك الوصف كان فى هؤلاء وإن 
لم يكن بعضهم أخياراً ظاهر البطلان؛ ضرورة عدم تحمّق الاجتماع 
الظاهري والباطنى جميعاً من الكل علئ أحد , لا سيّما هؤلاء الأشقياء الذين 
كانوا عند أهل الاستبصار بمنزلة الكفار. 

وأما الاجتماع الظاهري فذلك أيضاً لم يتحمق بالنسبة إلى جميع 
هؤلاء الاثنى عشر كما هو واضح , وكفئ فى هذا نكث طلحة والزبير بيعة 
عل كد بعد ثلاثة أيَام » وعدم دخول معاوية لعسيو كاد أهل الشام 
وغيرهم في بيعته وإطاعته بالكليّة » حتّئ أن عليَاكِةِ لم يستقرٌ علئ سرير 
خلافته أصلاً. بل كل من تصفح الكتب وتتبّع السير لم يشك في أن 
استقرار الحكومة فيما بعد علئ ع3 إِنّما كان لأهل الجور والظلم سيّما على 
آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين الذين أوجب الله مودّتهم وولايتهم , 


التاريخ 0 : ”5 . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 3 4 و6١1:١50.‏ 
() بدل ما بين القوسين فى اس» ولان» ولام» هكذا : «أنّه كانت حكومته أيضاً فى» . 


وحاشا أن يكون بشارة النبئ يْيةُ بمثل هذا فضلاً عن تسميته إِيَاهم 
بالخليفة ونحوها الذي لا يجوز إطلاقه إلا على من يسدّ مسد النبى ييل ؛ 
ويسلك سلوكه (وينوب منابه)7 فى إيصال خير الدنيا والآخرة . 

وأيضاً يرد عليهم : أن المراد بالدين والإسلام الذي أخبر النبئ ييه 
بأنّ رواجه في حال الاجتماع علئ هؤلاء إِمّا مطلق إظهار الشهادتين: 
والصلاة إلئ القبلة من أيّ طائفة كان» أو خصوص الاعتقاد بالحقٌّ الذي 
للطائفة المحقّة من ثلاث وسبعين فرقة, لا سبيل لهم إلئ الختيار الأخير ؛ إذ 
لا كلام ولا ريب فى أن أروج الأشياء من زمان معاوية إلئ زمان عمر بن 
عبد العزيز كان عداوة علئٌ وسبّه على المنابرء واعتقاد ضلالته بل كفره 
وفسقه . وبالضرورة الدينيّة والنصص والإجماع ليس أمثال هؤلاء من الطائفة 
المحمّة . على أنّ مبدأ رواج عٌُمدة الاختلاف في المذاهمب أطيولا وفتروعا 
كا اح كما امن سابقا د فى زفن ببتق أمية :اشم اششية ذلك إلى ومين بست 
العبّاس » وكلٌ كان يدّعي أنّه هو على الحقٌّ وغيره علئ الباطل » بل على 
الكفر والضلال , وقد كان عامّة أهل(" تلك الفِوّق ظاهراً في كل لفان تيت 
إطاعة سلطان العصر طوعاً أو كَرْهاًء ولم يكن مختصّاً بزمان بنى أميّة 
ولا بنى العبّاس » كما أن خروج من خرج منها عن الطاعة أيضاً كان كذلك , 
فلاوجه للتخصيضن بهؤلاء) حي أنه كذلك أيضا غتد الختيار الشقٌ الأول:: 
أي : كون المراد بالدين والإسلام مطلق إظهار ما هو المشترك بين سائر أهل 
الإسلام ؛ إذ من الواضحات أنْ رواج ذلك كان فى المزيد في كل عصرء 


. بدل ما بين القوسين فى «س» و«ن» و«م» هكذا : «ويعيض معاضه»‎ )١( 
كلمة «أهل» لم ترد فى «س» و«م) و«ن».‎ )١( 


- 
»- و 


حتّى أن الذي يتتبّع السير لاايشك فى أنه كان في زمان بنى العّاس زائداً 
علئ زمان بنى أميّة سيّما زمان هارون والمأمون ؛ لصفاء الوقت لهم وخمود 
الفتن » وقلة المخالفين . وكثرة الفتوح الإسلاميّة » وشدة نفاذ أوامرهم في 
جميع الأقطار, وتلمى لأَمَة لها بالقبول تديّناً أو خوفاً ورغبةً » وأمّا وجود 
غيرهم من بعض السلاطين الاسلاميّة فى زمانهم فى بعض البلاد. 
كالمروانيّين - مثلاً - بالأندلس ». فلاينافى رواج الإسلام بهذا المعنى» بل 
بقوّيه , حتّئ أنه لا ينافى ذلك أيضاً صدق تحمّق الاجتماع عليهم بناءً على 
ما ظهرء وواضح أيضاً من لزوم حمل الخبر علئ كون المراد اجتماع 
المعظم من الناس . 

على أن الحنّ ‏ كما سيظهر ‏ لزوم حمل مراد النبئ ييْةُ بالدين 
والإسلام في حديثه المذكور علئ المعنئ الأخير دون الأوّل الذي يشمل من 
هو فى النار كالكمّار. وكذا لزوم حمل الخلفاء فيه علئ ما ظهر أيضاً من 
الماضى بسيرة النبى يَِيَةُ » وكذا لزوم حمل قوله يَييْةُ : «وكلّهم يجتمع عليه 
الناس)(© علئ المعنى الذي نحن بِيّنَاه وَل لا ما فهمه هؤلاء الجماعة ؛ إذ 
لا يلزم حينئذٍ ما يلزم عليهم . ومع هذا يوافق معناه معاني سائر ما ورد في 
بقيّة طرق رواية الحديث كما مرّء لا سيّما قوله يَُْ : «كلّهم يعمل بالهدئى 
ودين الحق»”"., ونحو ذلك مما ينادي بكونهم كاملين فى الصلاح » فيصير 
كل مفتراً للآخر و فتدير حت تطلم أبما سشافة ما قالهجماعة ار 
)١(‏ سنن أبى داوّد ؟: :4574/٠١7‏ دلائل النبوّة للبيهقى 1: .5٠١‏ فيض القدير 7: 10/8. 
)١(‏ انظر : عيون أخبار الرضائظةٍ 15/0١ :١‏ . الخصال : 77/4174 . تاريخ بغداد 1 : 


7 تاريخ مدينة دمشق 50 : 1894 . البداية والنهاية 1: ,.50١‏ فتح الباري ١١‏ : 
"ما ., عمدة القاري غ8 : 17 »؛ فيض القدير ١؟:‏ 604 الصواعق المحرقة : 0”. 


, و يان يو لك و وي لك لك لاط لاو اها ارح ةو ملق وك لوج ول وام عد بول اطبا بق جو باجعا و تن حو ا 1 0 ضياء العالمين/ ج8/ 


فإنّهم لما اطلعوا علئ شناعة القول السابق واشتماله علئ الفضائح الواضحة 
التى أشرنا إلنخ نبذهنها ؛ وأدركوا أيضا ما يبكفاة من كين من الأخبان التى 
ذكرناها فى هذا الباب . من كون المراد وجود اثنىي عشر خليفة فى جميع 
مدة الاسلام إلئ يوم القيام يعملون بالحقٌ. فلهذ(© عدلوا عن القول 
السابق, وحملوا الهرج الوارد فى بعض تلك الأخبار علئ الفتن الكبرئ 
كالدجَال7" وما بعده» وتركوا ملاحظة التوالى أيضا”" » فقالوا بكون المراد 
بالاثئني عشر الخلفاء الأربع . (والحسن صلوات الله وسلامه عليه)(2 ثم 
معاوية » ثم ابن الزبير» ثمّ عمر بن عبد العزيز”"” . 

ثم إنّ بعض هؤلاء الجماعة سكت عن تعيين الأربعة الباقية » وقال : 
لابد من تمام العدد”2. وبعضهم ضم إلى هؤلاء الثمانية المهتدي 
العبّاسي”" وقال : إِنّه في العبّاسيّين كعمر بن عبد العزيز في الأمويّين» ثم 
ضم الطاهر العبّاسى أيضاًء وقال: لأنّه كان عدلاً» ثمّ قال: ويبقى الاثنان 
المنتظران أحدهما: المهدي الموعودء. وقال: لأنه من آل بيت 
محمد عَللهُ00 , 


وقد ضمّ بعضهم : السفّاح الذي هو أوَّل العبّاسيّين أيضاً. وجعل 


. كلمة «فلهذا» لم ترد فى «ل»‎ )١( 

.70 : الصواعق المحرقة‎ . ٠١ : تاريخ الخلفاء‎ » 187 : ١7 انظر : فتح الباري‎ )١( 
. فى «ل» زيادة : «بين الخلفاء»‎ )( 

(5) ما بين القوسين لم يرد فى «م» . 

(6) انظر : فيض القدير 5 : 45094 ء تاريخ الخلفاء : .٠١‏ 

(1) انظر : فتح الباري 18٠ : ١7‏ . 

07/0 فى النسخ المعتمدة ورد : «المهدي العباسى» . وما أثبتناه من حاشية في «ل». 
(6) انظر : فيض القدير ”' : 469 »ء تاريخ الخلفاء : .٠١‏ 


الأخير المهدي المنتظر(" . 

ثم إن جمعاً آخَر غيّروا وبدّلوا بعض هؤلاء المذكورين بغيره كل علئ 
وفق مذهبه بمحض هواه وشهوته , حبّئ أن بعضهم قال بأنّ مراد النبى 1 
أنهم يكونون فى عصر واحد يتَّبع كلّ واحد منهم طائفة » وقد ربح القاضي 
عياض هذا أيضا(" . 

وقال بعضهم: إِنّ مراد النبئ يَييْةُ من يأتى بعد المهدي ؛ استناداً إلى 
حديث7) كذبه غيره . 

والجعلة كل نهم تكلم برضنما بالقيي نما لا يخرجه عن بعد القيك 
والريب ؛ حتّئ أن بعضاً منهم كالنووي في شرح صحيح مسلم اعترف 
ضريحا بهذا الشك يك إنهريعن ما تذ كر عضن هذه الأفوال كال# ويحفدل 
أوجهاً والله أعلم بمراد نبيّه9 . 

ولقد أنصف فى هذا حين اعترف به ؛ لوضوح سخافة تلك الأقوال 
أيضاً وإن كانت أقلّ شناعة من سابقها . 

أمَا أوَلاً: فلأ جميع ذلك محض خيال ورجم بالغيب . 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ كثيراً ممّا أوردناه علئ القول السابق وارد هاهنا أيضاً 
كما هو ظاهر على كلّ من تأمّل صادقاً, فتأمّل . 

وأمًا ثالئا: فلأن عد بعض هؤلاء لاسيّما معاوية من العاملين بالحقٌّ 
والهدئ في غاية الشناعة ؛ لما هو ظاهر من أفعاله التى ذكرنا بعضها سابقاً 


.7١1/1١ 5٠١ : يُنظر : الفِئّن لنعيم بن حمّاد‎ )١( 
. 7١7:11 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(") انظر : فيض القدير 7: 109. 

() شرح صحيح مسلم للنووي .7١7”:1١17‏ 


وآنفاء ويأتي كثير منها في المقصد الثاني . حتّى أن التوجيه فى بعضها بأنّه 
اجتهد فأخطأ صريح أيضاً في أنّه لم يكن عاملاً بالحقٌ فى معظم أفعاله التي 
منها معاداة علئ ل . وحربه » وسبّه ء وأيضاً قد بين ساباً أن الحقّ لا يكون 
إلا في أحد المتناقضين , ومعلوم ما كان بينه وبين على علد من التناقض 
ولا أقل من سبّ كل منهما الآحَرء فلا أقل من كون أحدهما علئ خلاف 
الحقّ ؛ فالجمع بين إمامتهما باطل », مع أن الحقٌّ الواضح الذي لا يمكن 
إنكاره أن عليّا كلا كان على الح ؛ ولم يزل عنه طول حياته . 

وأمثال هذه الأشياء الدالة على بطلان جميع هذه الأقوال كثيرة كفئ ما 
ذكرناه'؟ لصاحب البصيرة » فالحقٌ حينئذ ما أعمت شذة التعصّب عيون 
جميع هؤلاء القوم عنه بحيث لم يذكره أحد منهم مع كمال ظهوره عندهم 
أيضاً . أعنى : ما أشرنا إليه في أوّل الفصل من كون المراد الأئمّة الاثنىي عشر 
الذين تقول بإمامتهم الفرقة الإماميّة المشهورة بالاثنى عشريّة؛ وذلك لوجوه 
كثيرة جدًاً نكتفي نحن هاهنا بذكر نبذ منها : 
فالأوّل: أن مفاد ظاهر هذه الأخبار بل صريح بعضها هو الانحصار 
فى هذا العدد . وانقضاء الدين وفناء الدنيا بمضئ هؤلاء الذين هُم'" بهذه 
العدّة وامتداد مدّتهم من بعد النبئ يَيْهُ إلى آخر الزمان من غير تخلّل 7" 
فصل مخالف للتوالى . وكونهم علئ الحقٌّ والهدئ ومن الطائفة المحقّة من 
هذه الأمّة. بل حتّى أنّه يكون رواجها بهم ؛ وأمثال ذلك مما يستفاد من 


. فى «ل» زيادة : منها‎ )١( 
. كلمة «هم) لم ترد فى «س» و«ن» و«م»‎ )؟١(‎ 
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ظواهر هذه الأخبارء كما أشرنا إلى بعض ذلك فى بيان معناهاء وسنتكلم 
أيضاً : واجتماع الجميع فى هؤلاء”" الأجلّة الذين هم أئمّة الفرقة الاثنى 
عشريّة معلوم مسلّم ؛ بحيث لا يتطرّق إليه الإنكارء حتّى (أنّه لو كابر 
أحد)”" على منع كون بعض ما ذكرناه من مفاد هذه الأخبار كفى بعض 
آخَرء بل لو كابر فى الجميع كفى دلالة غيرها من الأخبار الماضية والآتية . 
بل لو قطعنا النظر عن جميع ذلك كفى ما سبق بيانه من أن النبئ يَيَْةُ أخبر 
بافتراق أمّته بعده على بضع وسبعين فرقة» وأنّ الناجية المحمّة منها فرقة 
واحدة(© ودين الحقٌّ عندهم . ظ 

وقد أخبر فى هذه الأخبار بأنَ اثنى عشر إماماً(» من قريش هم الذين 
بهم قيام هذا الدين وبقاؤه» حتى بحيث إنّه يتزلزل ويتخلخل ». بل يزول 
بعد ذهاب هؤلاء الاثنى عشر جميعا ؛ ضرورة أنّه لو لم يكن المراد هكذا 
فلا وجه لتخصيص الاثنى عشر بالذكرء بل وإناطة انقضاء الدين بمضيّهم 
كما فى صحيح مسلم وغيره”؟, وكذا التصريح بوقوع الهرج بعدهم'"'., 


)١(‏ كلمة «هؤلاء» لم ترد فى «س» و«م» و«ن». 

(") بدل ما بين القوسين فى «ل» هكذا : «أنّ أحدأ لو كابر» . 

(") كفاية الأثر : 21١66‏ ها الكرامة : 648 . أسرار الامامة: 708 و“177. الصراط 
المستقيم ؟ : ٠١١‏ . المناقب للخوارزمى : ,.77١‏ الفرق بين الفِرّق: 7. أحكام 
القرآن لابن العربى ”: ٠١1١‏ و7١5١‏ ء التفسير الكبير للرازي :١‏ 5 و١١؟.‏ 
المواقف ": 2.9149 

(4) فى «س» و«ن» وهم» : «أئمّة» . 

(0) صحيح مسلم 7: .187١/1587‏ سئن أبى داوّد 4 : .17194/٠١7‏ التاريخ الكبير 
للبخاري 8/: .50570/1٠١‏ 

(1) انظر : مسند ابن الجعد: .77737/59٠‏ مسند أحمد بن حنبل 5: ,7١711//9417‏ 
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ذه ليتنع ان نه ول روط ارت مني او و ا ور دوقفملا العالمين/ ج/ 
ونحو ذلك مما ظاهره زوال التكليف وهلاك الناس سيّما بعد علمه ببقاء 
ذلك بالثالث عشر أيضاً فصاعداً . 

ومن الواضحات أنّه لا توجد فى فِرَق الأمَّة فرقةٌ قائلة بهذا كله 
لاسيّما خصوص العدد غير الإماميّة القائلين بإمامة هؤلاء الأئمّة الأجلة. 
فوجب أن يكون هؤلاء الأجلة هم العراة: بالكلا و الأسراء والأئمّة في 
الأخبار المذكورة . 

وما تشبّث به بعض النواصب فى استبعاد كونهم مراد النبى عَيِييه من 
أن ظاهر مفهوم الخليفة والأمير والوالى أن مصداقه إِنّما هو السلطان 
المتصرّف فى المسلمين القائم مقام النبئ يَيْْهُ فى الأمور كلّهاء ولم يتهيا 
هذا لأكثر هؤلاء الأئمّة ؛ حيث لم يتمكّنوا من(" السلطنة وإجراء الأحكام 
وفتح البلادء وأمثال ذلك مما فيه عرّة الدين وقوّة الإسلام(" فكلام واه 
صادر من محض العناد . 

أمَا أوّلاً: فلأ صدق اسم الخليفة ونحوها لا يتوقّف واقعاً على 
التصرّف في المسلمين . بل يتوقف على حصول التعيين له على ذلك من 
غير عزل ممّن عيّنه . ولا ينافى ذلك عدم إطاعة المستخلف عليهم بل ولا 
دفعهم إِيّاه عن التصرّف في الأعووي ألا ترئ أن هارون طق كان خليفة 
موسئ نايا على قومه في غيبته . حيث قال له: (ِآخَلفْنى فِى قَوْمِى 74" 


جلاسئن أبى داوّد 5 : 4581/٠1١7‏ , صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان ١6‏ : 7371/47 , 
المعجم الكبير للطبراني ٠094/5207 : ١‏ . دلائل النبوّة للبيهقى 05, 
)١(‏ فى «س» وهل» و«ن» : «على» . 
0( قطن إحقاق الحقٌّ / : 2/8 . 
() سورة الأعراف /ا: ١57‏ . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتط2 الك سوه و ا اس باو ا ا و موي ل 
وإن كانوا قد عصوه ولم يمكنوه من التصرّف . أُوَ لا تنظر إلى أنبياء الله 
الذين هم خلفاء الله بلا واسطة وأعظم حاكم ووالٍ وأمير على الميعؤئية 
إليهم”" مع أن فبهم من لم يتبعه إلا واحد أو اثنان, متهم إبراهيم لذ في 
زمان النمرود ء مع أنه الذي فاق بمنصب إمامة الناس أيضاً . 

وفى رواية ما خلاصته : إِنْ رجلاً سأل جعفر بن محمد ملي عن قوله 
تعالئ : قل آللّهُمَ مَالِكَ آلْمُلْكِ ُؤْيَى آلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ74" الآبة. وقال: 
هل الله تعالئ هو الذي أعطى الملك لهؤلاء الجبّارين ؟ فقال كا : «إن الله 
تعالى إِنّما أعطى الملك لنا خاصّة . ولكن هؤلاء أخذوه منًا غصباً كما أن 
رجلاً يعطيك ثوبأ لتلبسه أنت فياتي رجل آخَر فيأخذه منك(" غصباأ عليك 
فيلبسه» 7 وعلى هذا فلا يضرّهم عدم التمكين الذي إِنْما هو من الناس 
وتقصيرهم . والمراد حينئذٍ بقيام الدين . وأهله . وعزّته ؛ ومِنعته فى مذة 
وجود هؤلاء وبهم ما كان هو مسلك الأنبياء والصدّيقين من حفظهم إِيّاه من 
الانقراض والتغيير والتبديل على قدر التيسيرء ودفعهم شبهة المبطلين 
وتحريف الغالين » واقامتهم الحجج والبراهين ٠‏ وبيانهم أحكام الدين . كما 
هو معلوم على المطلع على أحوالهم كما ذكرنا نبذاً منها سابقاً. وقد مر 
سابقاً . ويأتي حنّى بنقل المخالف أيضاً أخبار فى هذا . 

منها : قوله َكَل : «إنٌ في أهل بيتى كل خلف عدولاً ينفون عن 


0( فى «س» و«م» و«ن» : «عليهم» بدل «إليهم» . 

() سورة آل عمران 53227 , 

(") فى «ن» : «من يدك» . 

(4) تفسير العياشى ١‏ : 715/111 . الكافى /: 589/13. 


84م ترج و حر لوي ا اجو يج ا وي ني وباط وو دنه ا اشعام العالمين/ ج/ 
هذا الدين انتحال المبطلين»0' إلى آخر الخبر . بل الحقّ كما كان كذلك 
أيضاً جميع الأنبياء والأوصياء أن ببركة أصل وجودهم بين الناس وعبادتهم 
وطاعتهم لله على وجه الأرض وإن كانوا ممنوعين مقهورين عن ردع الناس 
إلى الحقٌ بل عن إظهاره يرحم الله الخلق عن الهلاكة والزوال عن وجه 
الأرض » ويكتفى في قيام الدين وعرّته ونحو ذلك بعبادة هؤلاء ريق 
ا ولو لم يتبعهم أحد . كما قال عرّ وجل «إن إِبِرَاهِيم كَانْ 
آم مه قَانتا للّه04©, وقد مرّت أخبار فى هذا أيضيا: 

منها : ما رواه أحمد بن حنبل في مسندهء وكذا غيره؛ عن النبى ييه 
أنّه قال : «إنْ النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهبواء وإنّ أهل 
بيتى أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض»7" فافهم . 

وأمًا ثانياً : فلأنَ حقيقة معنى السلطنة والتصرّف في المسلمين والقيام 
مقام النبئ يَْْةُ فى كلّ الأمور إِنّما هى التى موجودة في هؤلاء الاثني عشر 
الأجلّة خاصّة دون غيرهم لاسيّما أكثر الذين عيّنهم المخالفون, وكذا بهم 
خاصّة دون غيرهم قيام دين الإسلام وعرّته واقعا أوَلاً وآخرأء فهؤلاء هم 
الخلفاء والأمراء والولاة الواقعيّون7 الذين ذكرهم الله ورسوله فى الآيات 


)١(‏ انظر : المعيار والموازنة : 7٠١5‏ . ذخائر العقبى : ١7‏ . وورد من «دون «أهل بيتى» 
فى : السئن الكبرى للبيهقي .7١4 :٠١‏ ومسئد الشاميّين :١‏ 044/585. وكنز 
العمّال :3٠١‏ 58911//195 و58419؟. 

(؟) سورة النحل 15: .١١١‏ 

(*) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ” : .1١46/817١‏ وعن مسند أحمد فى الطرائف 
لابن طاوؤس ٠05/148 : ١‏ . العمدة لابن البطريق : 510/08 . ذخائر العقبئ : 
٠‏ الصواعق المحرقة : 0١‏ . 


(غ) فى «س» و«م» و«ن» : «الواقعيّة» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 م ا م ل ا ا لقم 

. وخلاصة بيان ذلك أُوَّلاً: إِنّ معنى السلطنة الواقعيّة والتصرئف فى 
المسلمين ليس إلا ما يكون من قبيل سلطنة الله ورسوله فى وجوب الطاعة 
موكل وس امور جلي المرايد والإنعام والانتقام فى الدنيا والآخرة 
لاسيّما عذاب الآخرة وثوابها. حتّى أنه لو لم يحصل تعجيل التعرّض لأحد 
من العصاة بشسىء من العموبات فى الدنيا لتأخير ذلك الخ الآخرة أو إلى 
وقتٍ آخَر لمصالح الامتحان وغيره مما مرّ سابقاً إنّه من عادة الله فى معاملة 
عباده لم يلزم منه الحكم بنفى السلطنة ؛ لعدم انحصار أسباب ذلك فى 
العجز . كما هو واضح من إهمال الله الكافرين فى الدنيا . 

وين الوافتحات» أن الله ووسيوله: اذااعتنا اخيدا لناعهفا فى السلطة 
جعلا له ما هو من قبيل سلطنتهما ومعاملتهما مع الخلق . فعلى هذا لا يضرٌ 
فى سلطنة هؤلاء الاثنى عشر المعينين من الله لذلك الصبر في الدنيا 
والتحمّل على المكاره التي صدرت من المخالفين والعصاة وجبابرة الولاة 
وغيرهم ؛ لاقتضاء مصلحة الله ربّهم ومعيّنهم تأخير الانتقام إلى الآخرة 
وزمان قائمهم المهدي الموعود ء وكفى فى هذا صبر رسول الله يَييةٌ على 
أذى قومه فى مكّة ؛ بحيث لم يدع عليهم أيضاً إلى أن اجتمع المسلمون 
بالمدينة فانتقم منهم بهم , وإلا لم يكن عاجزأ فى مكة عن إهلاكهم بالدعاء 
عليهم أو بسيوف الملائكة وغير ذلك »؛ وهكذا 0 وأبو عبدالله 
الحسين ليد لم يكن صبرهما إلا لاقتضاء المصالح, حنّى أنّه قد ورد نزول 
النصر على الحسين طلا(" (لمًا صار وحيداً)”" فاختار الشهادة والصبر على 


. 7٠١١ : 46 بحار الأنوار‎ )١( 
بدل ما بين القوسين فى «ل» : «حين وحدنه».‎ (20 


81م أو تجتن امي جب ليس لدو مو ناج كاسعو لمالا تسج يسن بدي فين العالمين/ ج8 
الأذئ والآلام وتأخير الانتقام إلى زمان القائم ويوم القيام2: وهكذا بعينه 
حال سائر الأئمّةطْ . فهذا هو المراد بالسلطنة . لاطنطنة الجبّارين 
وأشباههم (أُيَاما قليلة معدودة)”" من الدنيا والتسلّط بالقهر والجبر تغلباً 
على عباد الله فى هذه العاجلة وإن كان الأمر بالعكس في الآجلة التى هي 
العمدة. حيّن أنه لو كُرض كون سكوت النبن ييه وأئمتنا 0 حين سكتوا 
عن أعاديهم ؛ لضعفهم عن الدفع بقلة الأنصار لا يض نا فى اتصافهم 
بالسلطنة ؛ ضرورة أن أكثر السلاطين كانوا” يسكتون عن دفاع سائر 
سلاطين زمانهم عجزاً وضعفاً. حتّى أن الخلفاء الذين عه عينهم الخصم أنه 
كانوا كذلك بالنسبة إلئ سائر سلاطين الروم وغيرهم. فكفى فى تحمق 
معنى السلطنة إطاعة بعض الناس لهم طاعة الرعيّة لسلطانهاء وقد كان هذا 
بحمد الله موجوداً فى زمان كل واحد من هؤلاء الاثني عشرطلهكُ كما 
سيظهر » بل كانت إطاعة هؤلاء الأتباع وإخلاصهم بالنسبة إلى كثير من أتباع 
غيرهم أشدٌ وأكثر ؛ لعرفانهم أنّ ذلك سبب نجاة الدارين قطعاء بخلاف 
سائر الناس الذين اتّبعوا غيرهم لأطماع الدنياء ولهذا كان قلّة أتباعهم من 
تقصير الناس ؛ لأنّ الإمام كما فى الحديث : «مثل الكعبة يؤتئ إليه ولا يأتي 
هو( و«أكثر الناس همج رعاع أتباع كل ناعق270 وإنّ عامتهم بل كبر 
)١(‏ فى «م» : «القيامة» . 

(1) بدل ما بين القوسين فيما عدا نسخة «ل» : «ثلاثة أيَام» . 

() فى «ل» زيادة : «قد» . 

(4) انظر : كفاية الأثر : ١949‏ ء غاية المرام :١‏ 7706. 

(0) انظر : كمال الدين : 5/14٠‏ . الخصال : 701/187 ., الأمالى للمفيد : 27/1141 


الإرشاد له أيضاً :١‏ 777 . الأمالى للشيخ الطوسى : 777٠١‏ . تاريخ اليعقوبي ؟ : 
4 تاريخ بغداد 7: 7174 , حلية الأولياء :١‏ 4. 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت29 و تبش زعوي ند قشي لفقب اروم وي مي م 
العلماء أيضاً لا يلاحظون إلا عمارة الدنيا ولو بخراب الدين؛ فافهم هذا 
حتئ تعلم منه ولو بإعانة ما سيأتي حقيقة معنى التصرّف فى المسلمين 
والقيام مقام سيّد المرسلين يي ٠‏ وكونها أيضاً في هؤلاء الاثني عشر. 

ثمّ إن قيام الدين وعرّته أيضاً نما يكون واقعاً بوجود الفرقة المحمّة . 
وجريانهم على الطريقة الحقّة ومتابعتهم خالصاً لله فى جميع الأمور لإمام 
الزمان» وظهورهم على مخالفيهم ولو بسيف الحجة والبرهان؛ وإعلان 
شعائر الله بقدر الإمكان ‏ كما بيّنا آنفا ‏ وإن لم يكن ذلك مع إعلان دعوى 
الإمامة وأخذ البيعة؛ كما كان كذلك حال بقيّة أئمّتنا الاثنىي عشر بعد شهادة 

ولا بخفئ على من تتبّع سيرة بقيّة الأئمّة الاثنى عشر وشيعتهم أنّهم 
جميعاً كانوا في كلّ زمان على هذه الطريقة » كما أنّهم الآن أيضاً كذلك 
منتظرين لصاحبهم الذي قرّر الله تعالى أن يكون له التسلّط بالسيف أيضا 
أخيراًء وذلك لأنّه من البيّن المعلوم على الخبير أن هذه الطائفة مع شدَة 
تقيّتها من حين شهادة الحسين ع وإن لم تكن في الكثرة بحيث توازن 
مجموع سائر فِرّق الإسلام إلا أنْهم كانوا فى أغلب الأوقات حنّى إلى هذا 
الوقت أكثر عدداأ من خصوص كل فرقةٍ فرقةٍ من تلك الفِرّق؛ بحيث 
لم تكن تخلو بلدة من بلاد مخالفيهم عن آلاف منهم مع كمال سعى ملوك 
الزمان ترغيباً وترهيباً في زوالهم وتضعيفهم ولو بسفك الدماء » وكذا معلوم 
على من تتبّع كتب الأخبار والسيرء وأحوال الرجال كما بِيّنّا سابقاً حتّى من 
كلام المخالفين لهم أن أكثرهم لا سيّما أهل عصر أئمّتهم كانوا علماء ثقات 
صلحاء على ثبات عبّاداً زهاداً فقهاء محدّثين ومتكلمين ومفسّرين للقرآن 


44 ا و ام لا يك و امي ل و ا لحو رد يناه العالمين/ ج8/ 
ظهراً وبطناً بالكلام والأحاديث والتفاسير التى كان علمهم بها بالأخذ 
والسماع لها من ألسنة هؤلاء الأئمّة لبهي بلا واسطة أو بواسطة معتمد 
عليهاء حتّى أنّهم وصلوا فى العلم بحيث مع أنه لم يجز عندهم الاعتماد 
على القياس والرأي يوجد عندهم في كل فسالة من المسائل الأصولة 
والفروعيّة » وكل آية من الآيات القرآنيّة روايات عديدة دالّة عليها مرويّة 
كلها عن هؤلاء الأئمّة فضلاً عن سائر ما نقلوه عنهم مما لا يحصى كثرةً من 
الروايات والدعوات وتبيين الغامضات , وإلزام الخصوم وأهل الملل الباطلة 
بأقسام الحخجج البيّنات . حتّئ الإخبار (ببعض ما)(2 هو أت . 

وكفئ فى هذا ما بِيّئّاه أيضاً سابقاً من أنّه كتب من زمان الصادق نه 
إلى زمان أبى محمّد العسكري عله أربعة آلاف كتاب حديث ء كل كتاب من 
رجل » منهم : أبان بن تغلب الثقة عند المخالف”" والمؤالف كان تُخلى له 
سارية النبى يَيَيَلةُ إذا حضر المدينة للاستفادة منه(2 . 

وقك اشر الشتاوق لك بجعا فين :خقاك امتحابة الشاكة عزن 5 
ثلاثين ألف حديث20 . 


ومنهم : جابر وزرارة ومحمّد بن مُسلم وأمثالهم الذين صرّح كل 


. بدل ما بين القوسين فى «م» : «بما»‎ )١( 

)١(‏ انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 7: .75٠‏ الثقات لابن حبّان 7 : 51 . تاريخ 
أسماء الثقات: /ا8//ا. تهذيب الكمال ؟ : 1760/6 . الكاشف ٠١7/7١ :١‏ . تقريب 
التهذيب :١‏ ١5/لا86١.‏ 

(") انظر : رجال النجاشى : ١7” 1١١‏ /لا. 

(6) الضعير راجع إلى أبان اين اتخللية.: 

(5) انظر : رجال النجاشى : /١5-١١‏ ذيل رقم /ا. 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 حت م ساسح و اشاس في قار 
علماء المخالفين بتوثيقهم وعلمهم . بل كان كثيراً ما يرجع(" علماء زمانهم 
من أهل سائر المذاهب فى مسائل عديدة إليهم . 

ومنهم : غيرهم ممّن وصل الآن عدد العلماء الكاملين منهم إلى 
مافوق عشرة آلاف رجل, وعدد تصانيفهم أزيد من أربعين ألفاً من 
المشتملات على المأخوذ من هؤلاء الأئمّة» ومع هذا لم يكن يتخلّف منهم 
أحدٌ من أمر إمام من هؤلاء الأئمّة أبدأ. حتّى أن بعضهم كان بحيث لو أمره 
بدخول نار دعل وكانوا يجلبون إلى الإمام حقوقه ويؤدون حقوق الناس 
وأمئال ذلك على وفق أمر الأئمّة ليك , نعم إِنّهم لم يأمروهم بالخروج على 
أعدائهم وجهادهم وإقامة الحدود ونحوها علانية مما لابدٌ فيه من تظاهر 
الإمام بالحكم الذي كانوا ممنوعين (من طرف الله)؟ عنه بعد شهادة 
الحسين جد إلى ظهور قائمهم كما هو صريح أحاديثهم الثابتة عنهم ط8 . 

فعلى هذا أىّ رواج وعرّةٍ ومنعةٍ وقيام للدين وتصرّفٍ في المسلمين 
وقيام مقام النبي يَف في أمور الدين أزيد من هذا ؛ إذ ليس رواج الدين إلا 
ما كان جارياً عند أهل دولة بن بنى أميّة وبني العباس من محض الإعلان 
بالأذان فى البلدان ولو مع تشتت مذاهب المعدودين عندهم من أهل 
الإيمان» أو هو مع إقامة بعض الحدود على بعض الضعفاء من العباد ولو 
لم يكن جارياً على أكثر الأقوياء من أهل الفسادء. حبّى أن استحقاق 
سلطانهم لإقامة الحدود عليه (أزيد)(" من غيره» أو هذان الاثنان مع جباية 


. فى «س» و«ن» ولام» : «يراجع»‎ )١١( 
(؟) ما بين القوسين لم يرد فى «م».‎ 
. بدل ما بين الفوسين فى «ل» : «أشد وأولى»‎ )'( 


0 00 ال‎ 00484444 ٠ 
الخراج والأموال من الحرام والحلال وصرفها في المصارف التى لم يأمر بها‎ 
. الله ولا رسوله » فافهم‎ 
الثانى : دلالة الأخبار المتواترة الآتية فى المقام الثاني . فإنّها جميعاً‎ 
فى أن المراد بالاثنى عشر المذكور”" فى هذه الأخبار هم الذين‎ 506 
الى اانا عفرن تامهم حتى ذا نعقها مر امن خصوض الرواة‎ 
الذين ذكروا هذه الأخبار وعلى وفقها بعينهاء ولا أقل من دلالتها على‎ 
كونهم من بني هاشم بل من آل محمد طق ومن ذرَيّنه يبه وذرّيّة عل‎ 
والحسين صلوات الله عليهماء وأنّ آخرهم المهدي [عجّل الله تعالى فرجه]‎ 
فضلاً عن دلالة كثير منها على التصريح بأساميهم , كما ستأتى أكثر تلك‎ 
الأخان متجاودة عن حدٌ التواتر فى المقام المذكور؛ بحيث يحصل القطع‎ 
بعد ملاحظتها جميعاً بأن ليس المراد فى هذه الأخبار المجملة غير هؤلاء‎ 
الثالث : دلالة الأخبار المتواترة  التى تلقّى بقبولها الجميع : المخالف‎ 
والمؤالف - من الأحاديث المشتملة على لزوم التمسّك بكتاب الله وآل‎ 
محمّد صلوات الله عليهم في النجاة من الضلالة وهلاكة الدنيا والآخرة » كما‎ 
مرّت مفصّلةً فى الفصل السابع(" سوى ما مرّ متفرّقاً؛ ضرورة أنه إذا علّق‎ 
النبئ يَييْةُ النجاة من الضلالة على التمسّك بالمذكورين فقط » فقد دلّ على‎ 
أنهما هما القدوة في الدين عندهء وأن رواجه بمتابعتهما وأنّ متابعة الكتاب‎ 


)10( فى «ل» : «المذكورين» . 
() فى «ل» : «مروي» . 
22 في «م» : «التاسع» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتئإه8 اي لد 
بمتابعة أهل البيت الذين هم علماؤه وقرناؤه» فإذا أخبر أيضاً بأن رواج 
الدين بوجود الاثني عشر من قريش لم يبق مجال شك في أنه يجب أن 
يكون مراده بهم أهل بيته الذين أخبر بأنّهم علماء الكتاب » وقدوة الناس» 
واستقامة الدين بالتمسّك بهم ء وقد وجدنا هؤلاء الأجلة أوَلاً بهذا العدد, ثم 
نتشكين بهاذو السننات كلا زا تاق التالزى سن من شار امه وجب أن 
يكونوا هم المراد لا غيرهم خصوصاً جهلة بني أميّة » فافهم . 

الرابع : دلالة ما مرّ فى فصل الوصيّة من الأخبار الصريحة فى كون 
هؤلاء الأجلّة مختصّين بوصاية رسول الله يَيْلةٌ ولو بواسطة بعضهم كتوصية 
كلّ متقدّم منهم إلى الذي بعده , وفي كون كل وصيٌ خليفة للموصي ء كما 
فو ل العادة» لاسيّما في الأنبياء والأوصياء , فإنّ بعد ملاحظة هاتين 
المقدّمتين لا يبقى شك في كون المراد هؤلاء . لا سيّما بعد ملاحظة ذكر 
العدد, سيّما مع بعض الألفاظ التى بِيّنّاهاء فلاحظ . 

الخامس : دلالة ما مرّ فى الفصل الثامن من النصوص لا سيّما 
المشتملة علئ التصريح بإمامة هؤلاء الأجلّة » وخلافتهم وإمارتهم » ووزارة 
الرسؤل يِه :ؤورائته : وولاية الآمّة وأمقال ذلك »ووه الذلالة :ظاهر. 

السادس : دلالة ما مرّ فى فصل الآيات من الأخبار المفسّرة لتلك 
الآيات الدالّة على ما يوافق مضمون سائر النصوص على إمامة هؤلاء الأجلة 
وخلافتهم . 

السابع : دلالة سائر ما مرّ فى بقيّة الفصول السابقة من أخبار علمهم 
وزهدهم وصلاحهم وعصمتهم وتشابههم في عامّة الصفات مع الأنبياء 
والأوصياء الذين هم خلفاء الله وحججه . وسائر ما ورد فى جلائل الفضائل 


11 اشم انوج فهو ا وساخوووااات و ان رو جم جب اقباء نلعي ا 
والمناقب المختصّة بهؤلاء الأجلّة, المنادية بإمامتهم. التى منها أُنّهُم كنفس 
النبئ ييه وجزء منه . وأنّ لهم معه خصوصيّات تامّة لم تكن لغيرهم 
أبداً . 

هذاء مع اشتمال كثير منها على الدلالة صريحاً على إمامتهم 

الثامن : دلالة ما مر فى الفصل السابق من سائر أدلّة إمامة هؤلاء 
الأجلة؛ فإنٌ جميع ذلك دليل على كون المراد فى أخبار الاثنى عشر أيضا 
هؤلاء دون غيرهم, كما هو غير خفئّ على كل من تامّل فيها . 

التاسع : ما سيأتى فى الفصل الآتى من الأخبار وغيرها التي تنادي بن 
وعملاً ادّعوا الامامة لأنفسهم » بل أخبر كلّ (© بإمامة شركائه أيضا(") متفقين 
في الإخبار بذلكء» بل مع قيام القرائن الدالّة أيضاً على صدقهم في ذلك 
وصدق النقل عنهم بحيث توجب القطع بالصحة؛ كما سيظهر . 

العاشر : ما سيأتى أيضاً فى مقالات المقصد الثانى مما يدل على عدم 
كون الخلافة باختيار الأمّة» وعلى بطلان خلافة من تقدّم على عل نه 
واستلزامها عامّة الفسادات”" التى وقعت فى الإسلام» وأمثال ذلك مما 
ينادي بعدم رضا الله ورسوله بخلافة أولئك القوم ؛ إذ حينئذٍ يجب أن يكون 
المراد بالخلفاء فيما ذكرناه من الأخبار هؤلاء الأجلة لا غيرهم الذين سيظهر 
)١(‏ فى «ل» زيادة : «منهم» . 


(١؟)‏ فى «ل» زيادة : «فى الامامة ممّن قبله أو بعده» . 
(9) فى «ل» : «المفاسد» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت به وال 1 معاد ع م ا 1 7ل 
لك(" فساد خلافتهم, لاسيّما مع ملاحظة الأخبار التى سنذكرها في آخر 
هذا الفصل أيضاً مما يدل على وجود اثنى عشر إمام ضلال أيضاًء فافهم . 

الحادى عشر : ما مر فى أصل الدليل في فاتحة هذا الكتاب وفي 
المقالة الأولى والأخيرة من هذا المقصد الذي نحن فيه من الآيات والأخبار 
وغيرها الدالّة صريحاً على لزوم كون الإمام في كلّ عصر منصوصاً معيّناً من 
الله ورسوله ولو بواسطة ؛ وكلّ من قال بلزوم النصّ قال بأنٌ النصّ فى هؤلاء 
عليهم الصلاة والسلام » فيجب أن يكون المراد في هذه لجان انفيا 
لو 

هذاء مع ما مرّ فى الفاتحة لا سيّما فى ضمن الخبر الرابع عشر منها 
من منقولات مصرحة بتعيين أشخاصهم », بل تشخيص أسمائهم., سيّما نقل 
الجارود بن المنذر عن القسّيس”" ورسول الله ويه ٠‏ فافهم . 

الثانى عشر : ما هو معلوم مسلّم واضح كما مرّ فى الفصل الخامس 
فود فك الناق انتصال سلسلة إمامة هؤلاء الاثني عقن الضالا واحذا مد 
غير تخلل غير قابل أصلاً من أوّلهم علئٌ أمير المؤمنين والحسنين لهك إلى 
آخرهم الحجّة بن الحسن العسكري القائم المهدي كلد » واشتراكهم جميعا 
نسبأ وعلماً وعملاً وقابليّة للخلافة وسائر ما هو معتبر فى الامامة. وفي 
تحمّق خصوص هذا العدد بهم بلا زيادة واحد ولانقص واحد””. فإنٌ 
الحقٌّ أن ذلك من خوارق العادات بل من أعظم حُجج الله على خلقه ؛ 
)١(‏ كلمة «لك» لم ترد فى «س» و«ن» و«م» . 
)١(‏ انظر : مقتضب الأثر: ”83 78. كنز الفوائد .١74 ١3:37‏ مناقب آل 


أبى طالب لابن شهر آشوب ,.7"0٠ "49 :١‏ الصراط المستقيم ؟': 8“؟:'  .11٠‏ 
() كلمة «واحد» لم ترد فى «س» و«ن» و«ل» . 


4 نا وخا او اوج وو قاو ممه معانو وان في مزلت ووو وتوران يات الجاللعيق ام 
حيث لم يوجد بل لم يذكر أحد أصلاً من زمان آدم ع إلى سائر الأعصار 
أن اثنى عشر رجلاً كلّ واحد ابئاً لآحَر يكونون واحداً بعد واحد بوصف 
واحد فى جميع شرائط الإمامة والفضائل العلميّة والعمليّة ؛ بحيث 
لم يتخلف أحد منهم عن صفة الآخحَرء ولم يخل واحد منهم عن شرط 
الخلافة والإمامة مع أن فى نسلهم وذرَيّتهم قد وجد الجهّال وأمثال سائر 
الناس كثيراًء بل وجد ذلك في كل بطن منهم ؛ بحيث لا يمكن أن يقال : إن 
ذلك ليس لاختصاص من الله عرّ وجل بهؤلاء الأجلة خاصّة ؛ بل السلسلة 
كلّهم أهل كمالٍ وفضل وصلاح ؛ لأنَا إذا رأينا عياناً ووجدنا علانية أن 
الأوصاف التي يي ب د سائر الناس ٠‏ بل وفى هذه 
السلسلة أيضاً في خصوص كل واحد من هؤلاء الأجلّة خاصّة؛ بحيث 
استمرّت فى اثنى عشر رجلاً كلا بعد آخَر بلا فصل » بل ولا نقل من ؤُلد 
أحد إلى غير الولد حتّى أخيه مثلاً بعد الحسن والحسين له اللّذَيْن نص 
النبئ ييه صريحاً على إمامتهماء فإذا لاريب في أنه حينئذٍ لا يبقى مجال 
شك لنا في أنْ هذا من طرف الله وأمره. واختياره إيّاهم من بين سائر 
الخلائق للإمامة وحفظ الدين وهداية الناسء ثم إذا رأينا تلك البشارة 
بالائنى عشر التى فى هذه الأخبار بعد ملاحظتنا هذه الأحوال فى هؤلاء 
الأجلّة فقط فلا محالة وجب علينا أن نحكم بأنْ المراد هؤلاء لا غيرهم, 
لاسيّما بعد ملاحظة عدم قابليّة غيرهم من جهات عديدة لا سيّما أكثر 
الذين عدّهم المخالفون من الاثنى عشر كما تبيّن آنفاء فتأئل جذدًأً حتّى 
تعلم صريحاً أنّهِ إذا اشتركت جميع هذه الوجوه التى كلّ واحد مشتمل أيضاً 
على وجوه عديدة فى الدلالة » بل وصريحاً أيضاً على كون الحقّ والصواب 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإهِ8 2 
حمل المراد بالاثنى عشر المذكور فى هذه الأخبار على خصوص هؤلاء 
الأجلّة مع أن دلالة واحدٍ من هذه الوجوه كافية لصاحب البصيرة» فإذاً 
التخلف عن هذا كله والحمل على غير هؤلاء سيّما القوم الذين إن لم نقل 
بكونهم كفاراً صريحاً فلا أقلّ من كونهم فسّاقاً فجاراً جهاراً خصوصاً من 
غير دليل فضلاً عن وجود القاطعء ليس إلا محض العصبيّة ومعاندة 
آل محمَّدٍ وشيعتهم . 

وكفى في تبيان هذا أن أحدأ من هؤلاء المفسّرين للاثني عشر 
لم يذكر هؤلاء الأجلة أصلاً حبّى ولو على سبيل الاحتمال؛. بل صرّح 
بعضهم بأنَّ الحسين الذي صرّح جذه مراراً بإمامته باتّفاق المخالف 
والمؤالف ليس بداخل . وأنّ يزيد بن معاوية قاتله داخل. حتّى أنه 
ل حفط جيذ بهم انه ناكا مدل جولاتك د اين فى يعلد احجان فده 
المراد بأئمّة الضلالة فيما سيأتى من الأخبار؟ نعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء حنّى أن الح الصريح أنَّه لو لم يكن دليل أصلاً على 
الحمل على هؤلاء الأجلة كان يكفى فى صحّة الحمل ما ذكرناه من الوجه 
الأخير . 

هذا كله؛ مع أنه لاحاجة إلى الاستدلال بعد ورود الأحاديث الكثيرة 
المفسّرة لتلك الأخبار المجملة بما هو صريح في كون المراد هؤلاء مم 
كما أشرنا إليها فى الوجه الثاني . 

وها نحن الأن نبتدئ فى هذا المقام الثاني بذكر نبذ منها بحيث 
لا يبقى مجال كلام لأحدٍ ء والله الموفق . 


11 و ايه الوسا وام مارآ ان لدع أيه ركع واسرن انقب ارك سات مون حتت ونوا أقواء العالمين/ ج/ 

المقام الثانى : 

تيان الأخبان المتظيلة الى الاكرنا كررها مقكر :لها لحن نهد تسيا 
على الدلالة على كون المراد بالاثنى عشر الوارد فى أخبار المقام الأوّل 
الأجلة الذين قالت الإماميّة الاثنا عشريّة بإمامتهم. وهى ككير #اسهرا .بحي 
تجاوزت عن حدٌّ التواتر في منقولات أصحابناء وقد نقل طائفة منها بعض 
المخالفين أيضاً بحيث إن التى نذكرها نحن هاهنا ‏ وإن لم نذكر إلا نبذاً 
منها ‏ تبلغ فى الكثرة حدٌّ التواترء ولا بأس بذلك في مثل هذا المقام كما هو 
واضح ء ولهذا لا نبالي بذكر بعض ما مرّ أيضاً سابقا أو يأتى من الأخبار التي 
لابد من ذكرها هاهنا ولو لزم التكرارء وكذا مدارنا على نقل روايات كتب 
غير المخالفين أيضأً مما ظهرت قرينة لزوم الاعتماد عليه وإمكان الاحتجاج 
به على الخصم من القوم ولو بإعانة كون بعض رواته منهم» وبإضافة 
ملاحظة مضمون بعض مع بعض . 

هذاء مع أنَا ذكرنا بعض هذه الأخبار بل غيرها أيضاً مما يؤيّد صححة 
مضامين هذه بأسانيد معتبرة عند القوم سابقاً لاسيّما في المطلب الرابع من 
الفصل الثامن » فهاهنا ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولئ : فى بيان الأخبار المفصّلة التى رواها القوم وغيرهم 
عن الصحابة الذين رووا عنهم أيضاً ما مر من الأخبار المجملة بحيث إذا 
لوحظ الخبران معاً من ذلك الراوي الواحد علم قطعاً أنه كان أيضاً يعتقد في 
المجمل ما هو مفاد المفصّلء, وهو'' كشهادةٍ منه على المراد . 


فمنها: ما رووه عن ابن مسعود نحو ما رواه أحمد بن حنبل » عن 


)١(‏ فى «م» : «ولو) بدل «وهو». 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 82 ل ل ا ا اي ل 
للحسين لظ : «هذا ابني إمام . ابن إمام ل إماء اه ئمّة تسعة. تاسعهم 
قائمهم»() 

وما رواه أبو المفضّل الشيباني في كتابه بإسنادٍ له عن سُفيان بن عيينة 
عن عطاء بن السائب . عن أبيه» عن عبدالله بن مسعود(", وكذا رواه 
صاحب كتاب المناقب فيه بإسناده عن عطاء . عن أبيه . عن ابن مسعود, 
قل سعضة: ومنون "الله 207 ترق ول «الأنقة يعض اتنا عع ةمد 
صلب الحسين ماكلا 4 والتاسع مهديّهم)7" 

ومنها: ما رووه عن سلمان الفارسى مثل ما رواه فى كتاب المناقب 
رسول اله يََوْهُ : «الأئمّة من بعدي بعدد ثقباء بنى إسرائيل وكانوا اثنى عشر) 
ثم وضع يده على صلب الحسين نلا وقال: «تسعة من صلبه . والتاسع 
مهديّهم يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً. فالويل 
لمبغضيهم)!' . 

وفيهما وفى كتاب الكفاية للخرّاز من علماء القوم بإسناد آخر عن 
أبى حازم عن سلمان قال : قال رسول الله يَيْةُ : «الأئمّة بعدي اثنا عشر عدد 
)١(‏ كشف اليقين : ١‏ 
(") كفاية الأثر : 7 . 


(”) مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب :١‏ 08". 
(4) مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب :١‏ 08" . كفاية الأثر: اؤ . 


شهور الحول » وما مهدي هذه الأثة له هبي" '! موسى», وبهاء عيسئ. 
وحكم داؤّد. وصبر أيَوب70) 

وفي رواية الشيباني مُعنعناً عن عُلَيْم الأزدي . عن سلمان, قال: قال 
رسول اله يَيييْةُ : «الأئمة بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش» ومنهم قائمنا 
يخرج فيشفي صدور قوم-مؤمنين, ألا إِنْهم أعلم منكم فلا تعلّموهم, ألا 
الحم عبرا يمن الحم رودي ابا نال كترم ابازارتني قفني (ذ ادالوع. إل 
شفاعتى)7") 

وسياتي نحوه عن سلمان أيضاً في روايات حذيفة بن أسيد . 

وفي كتاب كشف الغمّة عن محمّد بن جرير الطبري بإسناد له عن 
جابر الأنصاري , عن سلمان الفارسي قال: قلت يوماً: يا رسول الله . من 
الخليفة بعدك حبّى نعلمه ؟ فقال لى : «يا سلمان أدخل علئ أبا ذرٌ والمقداد 
وأبا أيَوب الأنصاري , لس آم سَلَمة زوجة النبئ ييه من وراء 
الباب» فقال : «اشهدوا وافهموا عنّى : إن على بن أبي طالب وصبّي ووارثي 
وقاضى دَيُنى وعداتى . وهو الفاروق بين الحقٌ والباطل» وهو يعسوب 
المسلمين ‏ وإمام المتّقين » وقائد الغرّ المحجّلين ؛ والحامل غداً لواء رب 
العالمين » وهو وولداه من بعده؛ ثمّ من ولد الحسين ابنى أثمّة تسعة هداة 
مهديّون إلئ يوم القيامة»” إلى آخر الخبرء وهو طويل أخذنا منه موضع 


. فيما عدا «س . م. ن» : «غَيّبة» بدل «هيبة»‎ )١( 

. ؛٠"‎ : كفاية الأثر‎ )١( 

() كفاية الأثر : 44 . 

(4) اليقين لابن طاوؤّس : ١190/1487‏ , بحار الأنوار 15: 480/534» ولم نعثر عليه فى 
كشف الغمّة . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 89 مم و و اي و و م ا له 
الساحة: 

وفي كتاب مقتضب الأثر روى من طرق العامّة عن سلمان: أن 
النبن يَييْةُ قال للحسين علا : «أنت إمام ابن إمام أبو أئمّة تسعة. تاسعهم 
قائمهم وأفضلهم»7"'. ْ 

وفى مناقب الخوارزمي » وغيره» بأسانيد عديدة عن سّليم بن قيس 
الهلالى - وهو موجود في كتاب سُّلِيم أيضاً ‏ عن سلمان الفارسي يي : 
وقد رواه جماعة عن الصادق عليه افلا علي عن سلمان ايها قفال: دخلت على 
النبى عَيِيِه فإذا الحسين مكلا على فخذيه وهو يُقبّل عينيه ويلئم فاه ويقول : 
«أنت سيّد ابن سيّد أبو السادة أنت إمامٌ ابن إمام أبو الأئمّة» أنت حجّة ابن 
حجة أبو الحجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم»(" 

وقد روى هذا الحديتٌ أيضاً الطبري الإمامى عن عماد الدين الحنفي 
فى كتاب تناقضات أخبار البخاري7", رصاق أيضاً بسندٍ آخَر. 

وفى كتاب النصوص وكتاب الكفاية بإسنادهما عن حمّاد بن سلمة . 
ع عنادون الاك معن اجيس جلجنا تند مسي سال بر 
لله ييه وعنده الحسن والحسين يتغذيان والنبي يضع اللقمة تارة في 
فم الحسن وتارة فى فم الحسينء فلمًا فرغا من الطعام أخذ النبى صيَه 
الحسن فأجلسه على عاتقه والحسين على فخذه.ء ثم قال لى : «يا سلمان 


.9 - 8 : مقتضب الأثر‎ )١( 
:5 كتاب سليم بن قيس‎ . ١57:1١ وجدناه فى مقتل الحسينطقْة للخوارزمى‎ )1( 
,. 1077/1607 :١ الطرائف لابن طاوؤّس‎ . 5١8  7١ا/ الاختصاص للمفيد:‎ . +5 


الصراط المستقيم ”': .١١9‏ 


(*) كتاب تناقضات أخبار البخاري غير متوفر لدينا . 


أتحبّهم ؟» قلت : وكيف لا أحبّهم ومكانهم منك مكانهم . فقال : «يا سلمان 
من أحبّهم فقد أحبّنى . ومن أحبّنى فقد أحبّ الله). ثم وضع يده على 
كتف الحسين قد فقال : «إنّه الإمام ابن الإمام تسعة من صلبه أئمّة أبرار 
أمناء معصومون . والتاسع قائمهم)”''. 

وفى رواية الشيباني . وأحمد بن محمّد الجوهري . عن محمّد بن 
خطبنا رسول الله َيه فقال: «معاشر الناس إِنّى راحل عنكم عن قريب 
ومنطلق إلى المغيب ٠‏ أوصيكم فى عترتى يرا , وإيّاكم والبدع فإنّ كل بدعة 
ضلالة . وكلّ ضلالة وأهلها فى النارء معاشر الناس من افتقد الشمس 
فليتمسّك بالقمرء ومن افتقد القمر فليتمسّك بالفرقدين » ومن افتقد 
الفرقدين فليتمسّك بالنجوم الزاهرة بعدي أقول قولى هذا وأستغفر الله لى 
ولكم». 

قال : فلمًا نزل عن المنبر تبعنّه حنّى دخل بيت عائشة » فدخلتٌ عليه 
وقلت له : بابي انت وأمّى يا رسول الله سمعتك تقول : «إذا افتقدتم 
الشمس فتمسّكوا بالقمرء وإذا افتقدتم القمر فتمسّكوا بالفرقدين» وإذا 
وما الفرقدان وما النجوم الزاهرة ؟ 

فقال: «أمّا الشمس فأناء وأمّا القمر فعلن , فإذا افتقدتمونى فتمسّكوا 
به بعدي وأمًا الفرقدان فالحسن والحسينء فإذا افتقدتم القمر فتمسّكوا 


.146 كفاية الأثر: غ4‎ )١( 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإه82 ا 
بهماء وأمًا النجوم الزاهرة فهم الأئمّة التسعة من صلب الحسين, والتاسع 
مهديّهم» ثم قال : «إنّهم هم الأوصياء والخلفاء بعدي» أئمّة أبرار. عدد 
أسباط يعقوب وحواري عيسئ» قلت : فسمّهم لى يا رسول الله ؟ قال: 
أوَلهم وسيّدهم على بن أبي طالب . و[بعده](" سبطاي؛ وبعدهما على بن 
الحسين زين العابدين . وبعده محمد بن على باقر علم النبيّين» ثم ابنه 
الصادق جعفر بن محمد . وابنه الكاظم سمئ موسى بن عمران., والذي 
يُقتل بأرض الغربة ابنه على , ثمّ ابنه محمّدء والصادقان على والحسن, 
والحجّة القائم المننظر في غيبته. فإنّهم عترتي من دمي ولحمي » علمهم 
علمى وحُكمهم حُكمى . من آذانى فيهم فلا أناله الله شفاعتي»”" . 

وفى كتاب مسائل البلدان لابن شاذان رفعه عن سلمان قال : دخلت 
على فاطمةء 8 والحسن والحسين علي يلعبان بين يديها ففرحت بهما 
فرحا شديداً فلم ألبث حبّى دخل النبئ يَيْْةُ » فقلت : يا رسول اللهء أخبرني 
بفضيلة هؤلاء لأزداد لهم حبّاء فقال: «يا سلمان ليلة أسري بى إلى السماء 
شممت فى الجنّة رائحة طيّبة أعجبتنى , فقلت : يا جبرئيل ما هذه الرائحة 
التى غلبت على روائح الجنّة كلها . قال : تفاحة خلقها الله تعالى بيده منذ 
ثلاثمائة ألف عام ما ندري ما يريد بهاء فبينا أنا كذلك إذ رأيت ملائكة 
ومعهم تلك التفّاحة» فقالوا: يا محمّدء ربّنا السلام يقرأ عليك السلام وقد 
أتحفك بهذه التقاحة» فأخذتها ووضعتها تحت جناح جبرئيل» فلمًا هبطت 
إلى الأرض أكلتهاء فجمع الله ماءها فى ظهري فغشيت خديجة فحملت 


. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر‎ )١( 
.47 14٠ كفاية الأثر:‎ )١( 


بفاطمة . ثم إِنْ الله تعالى أوحى إِلَىَ أن قد ولد لك حوراء إنسيّة. فزوج 
النور من النور فاطمة من على فإني قد زوّجتهما فى السماءء وجعلت 
خمس الأرض مهرهاء وسيخرج فيما بينهما ذرَيّة طيّبة» وهما سراجا الجئّة: 
الحسن والحسين؛ ويخرج من صلب الحسين أئمّة يُقتلون ويُخذلونء 
فالويل لقاتلهم وخاذلهم»27 . 

وقد مرّ مثله في أحوال فاطمة 8 . 

وف زوق «تتجوة | نما ان هوذة فى كتابه ...20 عن الحسن البصري 
رفعه عن النبئ يَيْةُ هكذا: أنّه قال : أتى جبرئيل إلى النبي يَييْةُ وقال : إن الله 
يامرك أن تزوّج فاطمة من علي أخيكء فنادى علياً النبى ييه فقال له : «إني 
مزوّجك فاطمة سيّدة نساء العالمين وأحبٌ الناس إلى وكائن منكما سيّدا 
شباب أهل الجنة والشهداء المضرّجون المقهورون في الأرض من بعدي 
والنجباء الزاهرون الذين يطفى الله بنورهم الظلم ‏ ويُحيى بهم الحقٌ ويّميت 
بهم الباطل؛ عدّتهم عدّة أشهر السنة. آخرهم يصلى عيسئ بن مريم 
خلفه)7" , 

وقد مرّ بعض هذه الأخبار سابقاً لا سيّما فى المطلب الرابع من 
الفصل الثامن . 

ومنها : ما رووه7© عن أنس بن مالك؛, نحو ما رواه فى المناقب عن 
هشام بن زيدء عن أنس » قال: سألت النبئ ييه ء فقلت : من حواريّك 


. 317/551 : 5 ء بحار الأنوار‎ 17/173 :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
. مكان النقاط فى «س» كلمات غير مقروءة , ومحلها في «ل» بياض‎ )1( 
. 45/7517 : 75 (؟) مقتضب الأثر : 55 . الغَيْبة للنعمانى : 1/61 ». بحار الأنوار‎ 


0( فى «م» و«ل» : «رواه» بدل «رووه». 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 0 


يا رسول الله ؟ فقال : «الأئمّة من بعدي اثنا عشر من صلب علئّ وفاطمة , 
وهم حواريىي وأنصار دينى)17 . 

وهذأ الحو نة: رواه الشيبانى أيضاً بإسناده عن هشام عن أنس .» إلا أن 
في أوّله أنه قال: سألت رسول الله يَيييْهُ عن حواريّ عيسى لكلا » فقال: 
«كانوا من صفوته وخيرته » وكانوا اثنى عشر مجرّدين مكمشين - أي : 
مسرعين - في نُصرة الله ورسوله ء لا زهو فيهم ولااضعف ولا شك . كانوا 
ينصرونه على بصيرة ونفاد وجد وعناء» قلت: فمن حواريّك ؟ فقال: 
«الأئمّة»(") إلى آخر الخبر لفظأ بلفظ . 

وفي كتاب النصوص عن ابن عيّاش الجوهري , عن الصفواني » عن 
عبدالله بن سَلْمة ‏ عن الجمصي . عن ابن حمّاد . عن أنس بن سيرين » عن 
أنس بن مالك . قال: صلَّى بنا رسول الله يَييْةُ صلاة الفجر. ثم أقبل علينا 
وقال : «معاشر أصحابى من أحبّ أهل بيتي حشر معناء. ومن استمسك 
بأوصيائي من بعدي فقد استمسك بالعروة الوثقى», فقام إليه أبوذرٌ فقال : 
يا رسول الله , كم الأئمّة بعدك ؟ قال : «عدد نقباء بنى إسرائيل»؛ قال : كلهم 
من أهل بيتك ؟ قال: «كلهم من أهل بيتى تسعة من صلب الحسين, 
والمهديّ منهم)”" . 

وفي كتاب عثمان بن أبي شيبة » عن يزيد بن هارون » عن ابن عون , 


عن أنس بن سيرين . عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عَِيه 


.9351 :١ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 
.359 534 كفاية الأثر:‎ )1( 
. 1/4  ا/“‎ : كفاية الأثر‎ )"( 


يقول : «الأوصياء للأنبياء”" الذين يقومون بعدهم بقضاء ديونهم وإنجاز 
عداتهم ويقاتلون على ستتهم». ثم م التمت إلى على كد فقال : «أنت وصيَى 
وأخىي ف الدنيا والآخرة تقضى دينى وتنجز عداتى وتقاتل على سنتى ) 
تقاتل. غلن "الماوايل كما اتلك علق النتريل + فانا خخير الأتبياء وأنك مجر 
الأوصياء . وسبطاي خخير الأسباط . من صَلبهما يخرج الأئمّة التسعة 
مطهّرون معصومون قوّامون بالقسط . والأئمّة بعدي على عدد نقباء بني 
إسرائيل وحواريّ عيسى , هم عترتي من لحمي ودمي»”". 

وفي رواية شعبة عن هشام بن زيد. عن أنس . كما فى كتاب 
الشيبانى أيضاً» قال : قال رسول اله يَييْيةُ : «لمًا عرج بي إلى السماء رأيت 
على ساق العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمّد رسول الله أيّدته بعلي ونصرته 
به. ورأيت اثنى عشر اسماأ مكتوباً بالنور فيهم على بن أبي طالب وسبطئ 
وبعدهما تسعة أسماء: علئ علئ علئ» ثلاث مرّات. ومحمّد ومحمّدء 
مرّتين » وجعفر وموسئ والحسن والحجّة, يتلألاً من بينهم . فقلت : يا ربّ 
أسامي من هؤلاء ؟ فناداني ربّى جل جلاله هم الأوصياء من ذرّيّنتك, بهم 
اودر عاقيه! 0 

وقد ذكر المفيد يل مرسلاً حكاية المعراج ورؤية النبى يي 
الأنكة شك عق أنسن انها باط من هد اندي أسنط انفضا مقا متدكرو عن 
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ابن عمرء لم نذكره ؛ لطوله » وفى أوّله : أن أنس قال: كنت أنا وسلمان 


() فى المصدر هكذا : «أوصياء الأنبياء» . 
)١(‏ كفاية الأثر : 6/ا ‏ 9/5. 
(") كفاية الأثر : 4/ا ‏ 6 


الأئمّة الاكنا غعشر من أهل البيت بهم ب ا م ا ل ادا 
وابق :3 ريك بن أرقم وزيد بن ثابت عند النبى يَييُ. وذكر الحديث إلى أن 
قال :.فقلنا : بآبائنا وأقهاتنا ناتوضسول اننا لقن فلك ححا : فقال: «وأعجب 
الله ويؤذوننى فيهم , ما لهم الا أثالهم اه شفاعتي) 7" 

ومنها : ما رووه عن حذيفة بن أسيد نحو ما 52001 
والجعابى بإسنادهما. وكذا غيرهماء عن أبى الطفيل. عن حذيفة بن أسيد 
أنه قال : سمعت رسول الله ويم يقول وهو(" على منبره : «معاشر الناس 
وصنعاء » فيه عدد نجوم السماء قدحان من فضة. وإنى سائلكم حين 
تردون علَّىَ عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني فيهما : الثقل الأكبر كتاب 
الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم » فاستمسكوا به لن. تضلوا: 
ولا تبدلواء وعترتى أهل بيتى ٠‏ فإنّه قد نبانى اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا 
حتئ يردا علىّ الحوض . معاشر الناس كانى على الحوض انتظر من يرد 
على منكم وسوف يؤخر أناس من دوني فأقول: يا ربٌ منّى ومن آمتى . 
فيقال: هل شعرت بما عملوا ؟ إِنّهم ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم . 


()اغنه :فى إرشاة القلوت 8182819 «وكدااقتئ يجار الأنوان 61:5 
١ 1‏ 
(1) محمّد بن وهبان بن محمّد بن حمّاد الهنائي . المعروف بِالدْبَيْلى ٠‏ يكنى 
أبا عبدالله ٠‏ ساكن البصرة ٠‏ ثقة من أصحابنا واضح الرواية ٠‏ يروي عنه التلعكبري ', 
وكان يروي دعاء ألانسن القرنى . له كتب . 
انظر : رجال النجاشى مك٠١ ٠‏ رجال الطوسى : 37771/155,. رجال 
ابن داود : 1670/1846 . خلاصة الأقوال : 8 »© تققد الرجال :08/45 . 
(") كلمة «وهو» لم ترد فى اس» و«دل» و«ن». 


ثم قال كاك .موات: «أوصيكم فى عترتى خيراً» أو قال : «فى أهل 
ب فقام إليه سلمان فقال: يا رسول الله ألا تخبرنى عن الأئمّة تغدك».أما 
هم من عترتك ؟ فقال: «نعم , الأئمّة من بعدي من عترتي عدد نقياء 
بنى إسرائيل تسعة من صلب الحسين أعطاهم الله علمى وفهمى, 
فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم . واتبعوهم فإنّهم مع الحىٌ والحقٌ معهم»(". 

وفي كتاب النصوص بإسنادٍ له عن هشام بن زيدء عن حذيفة بن 
اسيل قال معت رول الله جل تقو ل بوساله تماق عه الأنكة قال : 
«الأئمّة بعدي عدد نقباء بنى إسرائيل تسعة من صلب الحسين » ومنًا مهدىّ 
هذه الأمّة» ألا إنهم مع الحقٌّ والحقٌّ معهمء فانظروا كيف تخلفونى 
فيهم)7'. 
الشعبي , عن أبى جحيفة وهب بن عبدالله » عن حذيفة بن أسيدء إلا أنه 
لم يذكر سلمان » بل قال : قال حذيفة : سمعت النبى عَلِيه تقول وسالوه عن 
الأئمّة 2 الخبر إلى قوله : «والحقٌ معهم)7". 

وقد روى هذا المضمون أيضاً العطاردي فى كتابه بإسناد له عن 
لله ييه فقال : «إنّي راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب» أوصيكم في 


عترتي خيراً . 


. ١٠  ١١ال‎ : كفاية الأثر‎ )١( 
.١17٠ ١19 كفاية الأثر:‎ )١( 
.١٠ : كفاية الأثر‎ )"( 


فقام إليه سلمان فال : يا رسول الله . أليس الأئمّة بعدك من عترتك ؟ 
فقال: «نعم , الأئمّة بعدي من عترتي بعدد تُقباء بنى إسرائيل » تسعة من 
صلب الحسين » ومنًا مهدىّ هذه الأمّة» فمن تمسّك بهم فقد تمسّك بحبل 
الله لا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم, واتّبعوهم فإنْهم على الحقٌّ والحقّ 
معهم , حتّئ يردوا علَئَ الحوض)27" . 

ورواه أيضا الشيباني والمروزي معنعناً عن على بن حزور.ء عن 
الأصبغ بن نباتة » عن عمران بن حخصين”" . 

وكذا رواه محمّد بن زكريًا الجوهري بإسنادٍ له عن أبى بكر الهذلى , 
عن أبى عبدالله الشامي عن عمرانء وأوّل الحديث هكذا: قال عمران: 
سمعت النبى عَييلة يقول لعلىٌ : «أنت وارث علمي . وأنت الامام والخليفة 
بعدي » تعلّم الناس ما لا يعلمون» وأنت أبو سبطىّ » وزوج ابتتى » ومن 
ذرَيتكم العترة الأئمّة المعضيوه ون 4 فتياله سلمان عن الأئمّة » فقال: «عدد 
نقباء بني إسرائيل»” " الخبر . 

وقد ةقفن هده الأخان أرضا مانقا من كن مشاهين النخالفين 
لا سيّما فى الفصل الثامن . | 

ومنها : ما رووه عن واثلة بن الأسقع , نحو ما رواه القاضي أبو الفرج 
المعافا بن زكريًا بإسناده عن إبراهيم بن أبى عيلة » عن واثلة» قال: قال 


رسول الله بير : احبىي وحبٌ أهل بيتى نافع في سبعة مواطن أهوالهنٌ 


.١"5 171 : كفاية الأثر‎ )١( 
. ١7 كفاية الأثر:‎ )١( 
. 177 1١7 : كفاية الأثر‎ )"( 


٠١‏ بو ا اوت وج دج الال اا ا تعس بوره امب عايب جنا العا العالمين/ ج/ 
عظيمة: عند الوفاة. والقبر. وعند النشورء. والكتاب . والحساب . 
والميزان . والصراط . فمن أحبّني وأحَت أهل بيتى واستمسك بهم من 
بعدي فنحن شفعاؤه يوم القيامة» فقيل : يا رسول الله » فكيف الاستمساك 
بهم ؟ قال : «الأئمّة بعدي اثنا عشرء فمن أحبّهم واقتدى بهم فاز ونجاء 
رو كلها ملب قل رقوق نا 

وفي رواية خالد بن معدان عن واثلة قال: قال رسول الله وَييه : 
اأنزلوا أهل بيتي بمنزلة الرأس من الجسد , وبمنزلة العينين من الرأس » وأنّ 
الرأس لا يهتدي إلا بالعينين , فاقتدوا بهم من بعدي أن 00 فسألنا عن 
الأئمّة » فتمال : «الائمّة بعدي من عترتي ‏ أو قال : من أهل بيتي - عدد نقباء 
بني إسرائيل»” ' . 

وفى رواية مكحول عن واثلة قال : قال النبى ييْيَيةُ : «لا يتمّ الإيمان إلا 
بمحّتنا أهل البيت . وإنّ الله عهد إِلَىَ أنّه لا يحبّنا أهل البيت إلا مؤمن تفى , 
ولا يبغضنا إلا منافق شقئ . فطوبئ لمن تمسّك بى وبالأئمّة الأطهار من 
ذرَيتى) ٠‏ فقيل : فكم الاكمة بعدك ؟ فقال : «عدد نقباء بني إشزائيل 207 

وفى رواية الهمداني عن زيد بن مكحول عن أبيه عن واثلة » قال : 
سمعت رسول الله وَيكَله يقول : «لما عرج بي إلى السماء وبلغت سدرة 
المنتهئ ناداني رّى جل جلاله ؛ فقال : إِنّي ما أرسلت نبيّاً فانقضت أيّامه إلا 
قام بالأمر من بعده وصيّه . فاجعل على بن أبي طالب الإمام والوصئ بعدك , 


.١٠١9 ١١4 : كفاية الأثر‎ )١( 
.١١5 1١١١ : كفاية الأثر‎ )١( 
.١١١ : كفاية الأثر‎ )"( 


فإنّى خلقتكما من نور واحدء وخلقت الأئمّة الراشدين من أنواركماء 
أتحبّ أن تراهم يا محمّد ؟ قلت: نعم » فقال: ارفع رأسك . فرفعت رأسي 
فإذا أنا بأنوار الأئمّة بعدي اثنى عشر نوراًء فقلت: يا ربٌ أنوار من هى ؟ 
قال أنؤان الانية عوك امنا لعو مون 

وبهذا المضمون أخبار كثيرة يأتى غير واحد منها هاهنا عن غير وائلة 
سوى ما مرّ فى الفصول السابقة . وسيأتي حديث آخَر طويل عن واثلة رواه 
عن جابر فى ذكر أخبار جابر . 

ومنها: ما رووه عن أبي هريرة. مثل ما رواه محمّد بن عبدالله 
الشيباني باسنادٍ له عن أبي سلمة. عن أبى هريرةء قال: قال رسول 
لله وير : «إن الصدقة لا تحلّ لي ولا لأهل بيتى» فقلنا: من أهل بيتك 
يا رسول الله ؟ قال: «أهل بيتى عترتى من لحمى ودمى , وهم الأئمّة من 
بعدي عدد نقباء بنى إسرائيل»”" . 

وما رواه أحمد بن محمّد الجوهري بإسناده عن عبدالله بن ذكوان, 
عن أبيه . عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة قال: سألت رسول 
اله يَييْةُ عن قوله عرّ وجل : (ِوَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ فى عَقِبِه74" قال: 
«جعل الإمامة فى عقب الحسين . يخرج من صلبه تسعة من الأثمّة ومنهم 
مهدي هذه الأمّةى ثم قال ويه : «لو أن رجلاً عَبّد الله بين الركن والمقام ثم 
لقي الله مبغضاً لأهل بيتى دخل النار»7؟ . 
)١(‏ كفاية الأثر: .١١١ 21١١١‏ 
)1١(‏ كفاية الأثر : 89 . 


(") سورة الزخرف “47 : 78. 
(غ) كفاية الأثر : 851 . 


١٠‏ مدو سا مدا مط اا ع 06606 66606066060................. ضياء العالمين/ج8 

وفى رواية أخرى بهذا السند أيضاً أن أبا هريرة قال: قال رسول 
الله وييلةُ : «إنّى تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله عرّ وجل من اتّبعه كان 
على الهدى, ومن تركه كان على الضلالة , ثم أهل بيتى » أذكّركم الله فى 
أهل بيتى)) قالها ثلاثاً. قال الراوري: فقلت لأبي هريرة: فمن أهل بيته؟ 
نساؤه؟ قال : لاء أهل بيته أصله وعصبته . وهم الأئمّة الاثنا عشر الذين 
ذكرهم الله في قوله : (وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ فى عَقِبِهِ274. 

وما رواه محمّد بن وهبان البصري بإسناده عن أبي صالح . عن 
أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله يَيْةُ فقال : «مَنْ أراد أن يحيى حياتي 
ويموت ميتتى فليتول على بن أبى طالب وبقيّة الأئمّة من بعده» فقيل: فكم 
الأئمّة بعدك ؟ قال : «عدد الأسباط»(" . 

وسياتى هذا الخير انها بق د البتعك قي هه بيرة ساشظ منكه: 

وفي رواية أحمد بن محمّد بن مروان بإسناده عن معاوية بن صالح , 
عن عبد الغمّار أبي مريم الأنصاري » عن أبي هريرة قال: دخلت على 
رسول الله يي » وقد نزلت هذه الآبة: وِإنَمَا أنت مُنَذرٌ وَلِكُلَْ قَوْم 
هاد »0 فقرأها علينا » ثم قال : «أنا المنذرء أتعرفون الهادىي؟» قلنا: لاء 
قال : «هو خاصف النعل» . فطوّلت الأعناق إذ خرج علينا على من بعض 
الحجر وبيده نعل النبى يَْيْْة فالتفت النبئ إليناء وقال : «ألا إن المبلّغ عني 


. 817 : كفاية الأثر‎ )١( 
. 85 : كفاية الأثر‎ )١( 
.9/ : ١" سورة الرعد‎ )'( 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 8252 يني وج ابن لسوسي اس او ام لاا 


والإمام بعدي » وزوج ابتتى » وأبو سبطئ . فنحن أهل بيت أذهب الله عنًا 
الرجس وطهّرنا من الدنس » يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على 
التنزيل» هو الإمام وأبو الأئمّة الزهر» ؛ فقيل : وكم الأئمّة بعدك يا رسول الله؟ 
قال : «اثنا عشر عدد نقباء بنى إسرائيل » ومنًا مهديّ هذه الأمّة يملا الله به 
الأرض قسطأ وعدلاً كما ملثت جوراً وظلماً؛ لا تخلو الأرض منهم إلا 
ساخت بأهلها»(" . 
وفى رواية أخرئ للشيباني بإسناده عن شرحبيل بن أبي عون؛. عن 
يزيد بن عبد الملك . عن سعيد المُقري. عن أبي هريرة. قال: قلت 
لرسول لهي : إنْ لكل نبي وصياً وسبطين فمن وصيّك وسبطاك ؟ 
فسكت ولم يرد علَىّ الجواب؛ فانصرفت حزيئاً فلمًا حان الظهر ناداني 
ال اد يا أب ل أدنو وأقول فى نفسى : أعوذ بالله من 
غضب الله وغضب رسوله؛ فقال : «إنّْ الله بعث أربعة آلاف نبئ , وكان لهم 
أربعة آلاف وصئ وثمانية آلاف سبطء فوالذى نفسى بيده لأنا ير التبيّين 
ووصيّى علئ خير الوصيّين؛ وإنّ سبطئ خخير الأسباط» ثم قال ييل : 
«الحسن والحسين سبطا هذه الأمّة» وإنّ الأسباط كانوا من ولد يعقوب. 
وكانوا اثنى عشر رجلاً وإنّ الأئمّة بعدي اثنا عشر رجلاً من أهل بيتي. 
علىٌ أوَلهم. وأوسطهم محمد . وآخرهم محمّد وهو مهديّ هذه الأمّة الذي 
يصلى عيسئ خلفه, ألا من تمسّك بهم بعدي فقد تمسّك بحبل الله» ومن 
تخلى منهم فقد تخلّى من حبل الله(" . 


.484 8 : كفاية الأثر‎ )١( 
كفاية الأثر : هلا‎ )١( 


يحلل ند قو وو اشاو ند ول ممه مان مو وز ور زه موق و عو متو افيا نا العاليين 2 

وفى رواية الشيباني أيضاً . وكذا في رواية القاضى أبى الفرج المعافا 
ابن زكريًا البغدادي شيخ البخاري . وكذا فى رواية الحسن بن محمد بن 
سعيد , والحسن بن على الرازي . جميعاً عن محمّد بن همام الكاتب. عن 
ابن جمهور , عن عثمان بن عمر ء عن شعبة » عن سعيد بن إبراهيم الأعرج . 
عن أبي هُريرة» قال: كنت عند النبئ ييه وأبو بكر. وعمرء والفضل بن 
عباس » وزيد بن حارثة » وعبدالله بن مسعود, إذ دخل الحسين يد فأخذه 
النبئ يَِيْْةُ وقبّله ثمّ قال : «حُرْقَةٌ حُْقَةٌ تَرقٌ عين بَقَّه . ووضع فمه على فمه 
وقال : «اللهم إِنَي اه فأحبّه وأحبّ مَنْ يحبّه, يا حسين أنت الإمام ابن 
الإمام أبو الأئمّة تسعة من ولدك أئمّة أبرار» فقال له عبدالله بن مسعود: 
ما هؤلاء الذين ذكرتهم فى صلب الحسين ؟ فأطرق مليّاً ثمّ رفع رأسهء 
فال : «يا عبدالله ؛ سألت عظيماً ولكني أخبرك أن ابني هذا ووضع بذه 
على كتف الحسين تَقِاٌ - يخرج من صلبه ولد مبارك سمئ جذه على 
تسكن يكذ العتاد ونور الزهّادء ويخرج الله من صلب على ولدأ اسمه 
اسمى وأشبه الناس بى » يبقر العلم بقرأ وينطق بالحقٌ؛ ويخرج الله من 
صلبه كلمة الحقٌ ولسان الصدق» ؛ فقال ابن مسعود : فما اسمه يا نبئ الله ؟ 
قال : «يمال له : جعفر صادق . فى قوله وفعله» . 

ثم دخل حسّان بن ثابت وأنشد فى رسول الله شعراً وانقطع 
الحديث » فلمًا كان من الغد صلّى بنا رسول الله يَيْلِةُ » ثم دخل بيت عائشة 
ودخلنا فى أنا وعرة وعادالله ين عنتانى > وكان من :دابشولة إذا سكل 
أجاب , وإذا لم يُسأل ابتدأ هو فقلت له : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله؛ ألا 
تخبرني بباقى الخلفاء من صلب الحسين ؟ فقال : «نعم, ويخرج الله من 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتط9ٍ2 ا 
ابن عبّاس : ثم مَّنْ يا رسول الله ؟ قال : «يخرج من صلب موسى على ابنه 
يدعى بالرضا موضع العلم ومعدن الحلم»(" ثم قال : «بأبى المقتول فى 
أرض الغربة » ويخرج من صلب علىٌ ابنه محمّد المحمود أطهر الناس تخلقا 
وأحسنهم خَلقاً. ويخرج من صلب محمد على ابنه طاهر الجئّة صادق 
الله وأبو حجّة الله ويخرج من صلب الحسن قائمنا أهل البيت يملأ الأرض 
قميطا 'وصدلا كما ملقت»ظلها جور له هيبة موسى وحكم داود وبهاء 
عيسئ» ثم تلايَيييةُ قوله تعالى : 9ذْريّةَ بَعْضْهَا مِن بَعْضٍ وَآللَهُ سَمِيٌ 
عَلِية74". فقال له علىٌ : «بأبي أنت وأَمّى من هؤلاء الذين ذكرتهم؟» قال : 
«يا على أسامي الأوصياء من بعدك والعترة الطاهرة والذرّيّة المباركة»؛ ثم 
قال الح ل رجلا عبدالله ألف 0 0 والمقام 

أقول : من لاحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الحديث لوجده موافقاً 
لسائر الأخبار التى رواها الور غير هذا الراوي وغير هذا ى 8 
الكتب المعتبرة ه عنذهم حتى أن أوّله مما ذكره البخاري وغيره7؟) 


)قفن «س» وهل» : «الحكم» بدل «الحلم» . 

(١؟)‏ سورة آل عمران 7: 31. 

(") كفاية الأثر : ١م‏ 86 

() انظر : صحيح البخاري 80: "3., ولا: 25١6‏ التاريخ الكبير للبخاري "': 167 , 
المعجم الكبير للطبرانى : 57617/17. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5 : 
”"١‏ . كنز العمّال :١‏ 135//ا191/ا”؟ و70398؟. 


غ١١‏ عو الحو و1 توق تيو داق اام وار م رمحي لاو ووو و1 ونوا اوك نل لمحف باحق ودحو أ قي مق لخن “وا نو نذا ضياء العالمين/ ج/ 

وهذا كله من شواهد صحّة الورود لا سيّما أصل كون المراد بالاثنى 
عشر ما يقوله الاماميّة . 

ثم دلالة بعض أجزاء الخبر على ما ذكرناه سابقاً من أنّ حكمة 
الامتحان مقتضية لعدم الإخبار (بصريح أمثال)(" هذه الأشياء واضحة, 
فافهم حتى تعلم جال انين هريرة وأمثاله من الصحابة والتابعين الذين فى 
مقام النقل رووا أمثال هذه الأشياء ٠‏ وفي الأفعال فعلوا ما فعلوا حنّى إعانة 
أعداء () هؤلاء. والله يهدي من يشاء الئ صراط مستقيم . 

وقك امد عفن هذه الأخبارسانقا عضا حت هن الكدن المعتبرة 

ثم إنّ منها: ما رووه عن أبي أيَوب الأنصاري كما رواه أبو المفضّل 
الشيبانى وغيره» معنعناً عن سفيان الثوري بإسناد له عن سلمة بن الأكوع , 
عن أبي أيَوب » قال: سمعت رسول الله يَييْةُ يقول : «أنا سيّد الأنبياء وعلىٌ 
سيّد الأوصياء » وسبطاي خير الأسباط . ومنًا الأئمّة المعصومون من صلب 
الحسين» ومنًا(" مهدي هذه الأمّة؛: فقام إليه أعرابئ » فقال: كم الأئمّة 
بعدك ؟ قال : «عدد الأسباط . وحواريّ عيسى , ونقباء بنى إسرائيل) 7 . 

وسياتى حديث طويل مشتمل على التصريح بالاثني عشر وأساميهم , 
عن أبى أيُوبٍ أيضاً فى الختام لينظر إليه من أراد التفصيل . 

ثم إن منها: ما رووه عن أبي قتادة الأنصاري نحو ما رواه محمد بن 


. بدل ما بين القوسين في مم هكذا : «صريحاً بأمثال»‎ )١( 
. فى ااس» ولام» و«ن» : «أعادي» بدل «اعداء»‎ )0( 

() فى لام وان» : «منهم» بدل «منا» . 

(؟) كفاية الآثر : .١١5 1١١7‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإةٍ82 امو نوكه ونون ساس مسو اد قلا 
7 9 9 0 

وهبان البصري . وابو المفضل الشيبانى كل بإسناد له عن ابي قتادة , قال : 
سمعت رسول الله يَيُةُ يقول: «كيف تهلك أمّة أنا أوّلها واثنا عشر من بعدي 
او او اا ولست منهم ولا هم منّى)(" 
ل ا ا ب ل 58 
من هلاكه الدنيا والآخرة. ولا ريب أنه حينئذ ليس المراد إلا هؤلاء اللحلةة 
كما هو ظاهر . 

ويشهد له ما رواه ابن عقدة بإسناد له عن الصادق عليه يِل . عن أبيه . عن 
آبائه عن عله له أنّه قال : قال رسول الله يف : «أبشروا ثم أبشروا - ثلاث 
مرّات -إِنّما مثل أُمَتتي كمثل غيث لا يُدرى أوّله خيرٌ أو آخره؛ إن مثل أُمْتي 
كمثل حديقة أطعم منها فوج عاماء ثم أطعم منها فوج عاماء ولعل آخرها 
فوجا يكون أعرضها ثمراء وأعمقها طولاً وفرعا. واحسنتها جناء وكيف 
تهلك أمّة أنا أوَلهاء واثنا عشر من بعدي السعداء وأولو الألباب . والمسيح 
منهب»() 

وفي رواية اخرى بهذا السيد لكن .هق غير انث عقدة : «وكيف تهلك 
َم أنا وعلىٌ وأحد عشر من ولدي أولو الألباب, أنا أوّلهاء والمسيح بن 
مريم آخرهاء ولكن يهلك بين ذلك من لست منه وليس منى»70" 
)١(‏ كفاية الأثر : .١5١ ١4٠‏ 
)١(‏ الخصال : 79/478. عيون أخبار الرضالظة ١17/07 :١‏ . كمال الدين: 2١1/519‏ 


كفاية الأثر : 71٠١‏ . مختصر بصائر الدرجات : 11/877 . 
(") عيون أخبار الرضاطكلا :١‏ 75/6 . كمال الدين : 51/187. 


اليل الوط هام متخلا شما مجو ايده لاا الزن مره ددمي امنا و العا لج اح 


[وفي رواية أخرى]: («أنا أوّلها والمهدي أوسطها والمسيح آخرهاء 
ولكن بين ذلك ثبج أعوج ليسوا منّى ولا أنا منهم» وكذا في أوّل الحديث 
هكذا: «ولعلَ آخرها فوجاً أعرضها عرضاً وأعمقها عمقاً وأحسنها 
2000 

وسيأتي ما يدل صريحاً على نزول عيسى لقِلاٌ في زمان المهديّ ائِ1 
وصلاته خلفه؛ ولهذا جعله الآخرء لنزوله بعد ظهور المهديّ . 

وأا قوله : «نتج» فالأظهر أنه بالنون , والتاء المثئاة من فوق » والجيم, 
أي : من ينتج فى زمان الهرج » ويحتمل حيئئذٍ أن يكون كناية عن فساد 
الأصل والنسب . 

وقرأ بعضهم : بالتاء الفوقانيّة والياء المثنّاة من تحت والحاء المهملة: 
أي : من تهيا الهرج والفساد ووقع فيه7". 

وفى بعض أخبار المخالفين كما ظهر هكذا : «وبين ذلك ثبج أعوج»7) 
بالثاء المثلثة والباء الموحّدة . 

وقال الجزري : «خيار مني أوَلها وآخرهاء وبين ذلك ثبج أعوج ليس 
منك ولست منه» . الثبج : الوسط , وما بين الكاهل إلى الظهر”* . انتهى . 

وعلى أيّ تقدير لاشك في كون المراد حُكَام الجور وأئمّة الضلالة 
الذين غصبوا حقٌّ هؤلاء الاثني عشرء وأفسدوا فى الدين؛ لاسيّما بني أميّة 


. ”51/ : "5 العمدة لابن البطريق : 477 . عقد الدرر : 191 . بحار الأنوار‎ )١( 
ما بين القوسين لم يرد فى «م» و«ن».‎ )1( 

(6)يخخاز الأنوار 15 717 , 

(؛) يُنظر : الهامش التالى . 

( 6) النهاية لابن الأثير 21 71 «ثبج) . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت22 سحب سا وا سس ال و ا 
وبني العبّاس ومن أسّس أساسهم بعكس ما مر من تفسير المخالفين الاثني 
عشر: بهم » فافهم ولا تغفل عن تحريف بعضهم أصل الخبر أيضاًء فتدبر. 

ومنها: ما رووه عن عبدالله بن عمر بن الخطاب؛ بل عن أبيه عمر 
أيضاًء بل حتّئ عن عثمان أيضاً مع أنّه لم يكن من الرواة فى تلك الروايات 
المجملة » فروى البغوي - كما في كتاب المناقب وغيره ‏ عن علي بن 
الجعد عن أحمد بن وهب بن منصورء عن أبي قبيصة شريح بن محمّد 
العنبري » عن نافع . عن عبدالله بن عمرء قال: قال النبئ مَييْْةُ : ديا على أنا 
نذير أُمتي » وإِنّك هاديهاء والحسن قائدهاء والحسين سائقها ء وعلىَ بسن 
الحسين جامعهاء ومحمّد بن على عارفهاء وجعفر بن محمد كاتبها. 
وموسى بن جعفر محصيهاء وعلىَ بن موسى معبّرها ومنجيها وطارد 
مبغضيها ومدنى مؤمنيها ‏ ومحمّد بن على قائدها وسائقها. وعلىّ بن محمد 
ساتره 7 وعالمها. والحسن بن على باديها""ا ومعطيها, والقائم الخلف 
ناشدها وشاهدهاء إِنّ فى ذلك لآيات للمتوسّمين»)7" . 

وفى كتاب الصراط المستقيم: أنّ أحمد بن حنبل نقل هذا الحديث 
عن ابن عمر من طرق عديدة(2. 

وسيأتى هذا بعينه عن جابرء بل يأتي أيضاً نحوه من كتاب 
الخوارزمي وغيره . عن علءئ له وجابرء وغيرهما. 
)١(‏ فى حاشية «س» وهلء : زيادة «ومسيّرها» . 
(1) فى حاشية «س» و«لء : «ناديهاء بدل «باديها» . 
(؟) مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ١‏ : 500. الاستبصار فى النصّ على الأئمّة 


الأطهار (ضمن ميراث حديث الشيعة ج") : ١١٠١‏ . مائة منقبة: 3/14 , الصراط 


المستقيم ؟:' : .١6٠١‏ 
() الصراط المستقيم ؟!: .١6١‏ 


ل وان فقوم 0 و لسرم نو بويا نل عا وو مراع واووة امم اجا العالمين م 


وفي رواية ابن عيّاش عن ابن عمرء وفي رواية عبدالله بن 
عبدالملك . وغيره , بالإسناد الذي ذكره عن جابر الجعفي عن الباقر نقد عن 
سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه عبدالله. وفى بعض الأسانيد أن جابراً 
قال: كنت مع الباقر طق فى المسجد الحرام. فحكى له سالم عن أبيه ابن 
عمر أنه قال: سمعت رسول اله يَيْيْةُ يقول: «أوحى الله تعالى إِلَىّ ليلة 
أسري بي: من خلفت على أمّنك ؟ وهو أعلم بذلك. قلت: يا ربٌ أخي 
على بن أبى طالب» فقال: يا محمّد! إِنّي اطلعت على الأرض فاخترتك 
منها فلا أذكر حتّى تذكر معي . وشققت لك اسمأ من أسمائىء فأنا المحمود 
وأنت محمّد, ثم إِنّي اطلعت ثانية فاخترت منها عليّاً وصيّك . فأنت سيّد 
الأنبياء وعلنّ سيّد الأوصياء . وشققت له اسماً من أسمائيء فأنا الأعلى وهو 
علىٌ » يا محمّد, إِنّىي خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمّة من نور واحدء ثم عرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض » 
فمن قبلها كان(" من المؤمنين » ومن جحدها كان من الكافرين , يا محمّدء 
لو أن عبداً عبدني حتّئ ينقطع أو يصير كالشنّ البالى ثم لقينى جاحداً 
لولايتهم أدخلته النارء ثم قال ريي: أتحبٌ يا محمّد أن تراهم ؟ فقلت : 
نعم , فال : تقدّم أمامك. فتقدمت فإذا علئىٌّ وفاطمة والحسن والحسين 
وعلئٍ بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر 
وعليٍ بن موسى ومحمد بن على وعلىيٍ بن محمّد والحسن بن علي 
والحجّة القائم ‏ وفى روايةٍ: والمهدي”". بدل قوله: والحجّة ‏ في 


. فى «م»): («فهو)‎ )١( 
:١ الطرائف لابن طاوّس‎ . ٠١4/1١58 : تفسير فرات: 78 الغْيّبة للطوسى‎ )1( 
. 47 : مقتل الحسينطكة للخوارزمى‎ ©» 17 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 ا ا يي لقا 


ضحضاح من النور يصلون وهو يعني : المهدي - كأنّه الكوكب الدرّيّ في 
وسطهم , فقلت : يا رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الأئمة - وفى رواية : هؤلاء 
الحُجج 7 وهذا القائم يحلل حلالي ويحرم حرامي وينتهم من أعدائي»7) 
وفي باو 0 أنّه الحجّة الواجبة 
لأولياني يل ااي" 
لب لك وه وغيره»؛ حتّى أن حديث الى سل عو الك من جن المطاب 
العو ب و سكا 
حنّى أنّا ذكرنا هذا الحديث من كتاب مقتضب الأثر أيضاً بهذا السند عن 
سالم عن أبيه فى أحاديث فاتحة الكتاب, مع ما فى آخره من نقل سالم عن 
كفب الأخبار.وجوة صوصن 1 أناس 'هؤلاء الأجلة فى التوراة» وألة:ذ كر 
له اسم كلّ واحد منهم بلسان العبرانى ”*», من أراد التفصيل فليرجع إليه . 
وفى رواية على بن الحسن بن منده بإسنادٍ له معتبر عن عيسى بن 
عذال ين مالك عن عهر يز الخطاتي أله قال :سحعت رسول:اه علا 


. ١١8 يُنظر : الهامش (7) من ص‎ )١( 

(1) العَيْبة للنعمائى : 74/47 . مقتضب الأثر : 177 737 . الصراط المستقيم 7 : ١4١‏ . 

() تفسير فرات : 48/76 », الغيبة للطوسى : ٠١49/1١58‏ . الطرائف لابن طاوّس :١‏ 
7 » مقتل الحسي نظا للخوارزمى : 45 . 

(ؤ) كلمة «خصوص» لم ترد فى «م» . 

(0) مقتضب الأثر : 5/. 


يقول : «أيَها الناس إِنّي فرط لكم. وإنّكم واردون عَلَئَ الحوض. وإنّى 
سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفونى فيهما: كتاب الله طرفه بيد الله 
وطرفه بأيديكم , فاستمسكوا به ولا تبدّلواء وعترتي أهل بيتيء فإِنّه قد 
نباني اللطيف الخبير نيما ان يفترقا حتى يردا على الحوض» فقلت : يا 
رسول الله » من عترتك ؟ قال : «عترتى من ولد على وفاطمة: الحسن 
والحسين وتسعة من صلب الحسين أئمّة أبرار هم عترتي من لحمي 
و0 
وفي روايةٍ أخرى عن ابن منده أيضاً بإسنادٍ آخحر عن سعيد بن 
المسيّب . عن عمرو بن عثمان بن عفان قال: قال عمر ‏ وفى رواية أصحّ 
قال : قال أبي » يعنى عثمان سسنعك سول الله ع يقل بوالانتةاهية 
بعدي اثنا عشرء تسعة من صلب الحسينء وما مهدىّ هذه الأمّة, من 
تمسّك (من بعدي بهم)(" فقد استمسك”" بحبل الله. ومن تخلى منهم 
فقد تخلى من الله) 67 . 

فهذه أزيد من خمسين رواية رواها عشرة من الصحابة الذين هم 
رُواة تلك الأخبار المجملة . فكلّ واحدةٍ منها كالشرح والراوي كالشاهد, 
وكثير منها مما ذكره المؤالف والمخالف, كأحمد . والخوارزمي . وغيرهما 
وفى رواة أكثرها جممٌّ من المخالفين» وبعضها هرون يا كدراهين طريق 


واحد . 


)١(‏ كفاية الأثر: 9١‏ ؟9. 

(") بدل ما بين القوسين فى «ن» هكذا : «بهم بعدي». 
() فى «م» زيادة : (بالعونة الوقن و). 

(غ) كفاية الآثر : 97 95 . بحار الانوار 5" : ١77/7117‏ . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإٍّ اا اا 

المرتبة الثانية : 

. فى بيان ما رواه القوم وغيرهم من الأخبار المفصّلة المعيّنة للاثني 
عشر عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء الجمع الذين كانوا من رُواة 
المُجملة أيضأً. وهى أخبار كثيرة جدًاً نحن نكتفى بذكر تُبِذٍ منها : 

فمنها : ما رووه عن أبى ذرٌ الغفاري. مثل ما رواه أبو الفرج المعافا بن 
زكريًا بإسناد له عن الأعمش . عن حنش بن المعتمرء قال: قال أبو ذرٌ 
الغفاري طِلْهُ : دخلت على رسول الله يَيْةُ فى مرضه الذي توفي فيه» فقال : 
ديا أبا ذرّء ائتنىي بابنتى فاطمة» قال : فقمت ودخلت عليها وقلت: يا سيّدة 
النسوان أجيبي أباك .» قال : فلبست جلبابها وخرجت حنّى دخلت على 
أبيهاء فلمًا رأت أباها انكبّت عليه وبكت» وبكى رسول الله ييه لبكائها , 
وضمّها إليه » ثمّ قال: «يا فاطمة لا تبكين فداك أبوكء فأنت أوّل من 
تلحقين بى مظلومة . وسوف تظهر بعدي حسكة النفاق» الخبرء إلى أن قال 
أبو ذرٌ: فسكن قلبهاء فالتفت النبئ ييه إِلَحَ فقال: «يا أبا ذرّ» إِنّهها بضعة 
مّىء فمن آذاها فقد آذاني الآإنيا سئدة تساء العالميةء ومعليها يكذ 
الوصيّين . وابنيها الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » وإنّهما إمامان 
قاما أو قعداء وأبوهما خير منهماء وسوف يخرج من صلب الحسين تسعة 
من الأئمّة قوّامون بالقسط. ومنا مهدي هذه الأمّة». فقلت: فكم الأئمّة 
بعدك يا رسول الله ؟ قال : «عدد نقباء بنى إسرائيل)”" . 

وفى رواية الشيباني عن الأشجعي بإسناده عن أبي الحرث عن أبي ذرٌ 
قال: سمعت رسول الله َكَل كول ات عدي له : «أخي خير الأوصياء ؛ 
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وسبطئ خير الأسباط . وسوف يُخرج الله من صلب الحسين أثمّة أبراراً. 
ومنا مهديّ هذه الأنتوقلك يا وغول ليوك للق بعدك ؟ قال : «عدد 
نقباء بني إسرائيل»” " . 

وفى رواية ابن مندهء وابن عقدة بالإسناد المتصل عن سعيد بن 
العستي + عن أبن ذَرَطْهُ قال : قال النبئ يَيَْةُ : «الأئمّة بعدي اثنا عشرء 
ل سا سيد تاسعهم قائمهم» ثم قال : «ألا إن مثلهم مثل سفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق, ومثل باب حطة في بني 
انيرو 

ورواه أيضاً في كتاب المناقب مرساة9” . 

وفى رواية أخرى عن ابن منده بإسنادٍ له عن أبى الطفيل عن أبي ذرٌ 
أنّه قال: سمعت فاطمةئ8 تقول : عالت أبى عه عن قول الله تعالئ : 
لوَعَلى آلْأَعْرَافِ رِجَال َعْرِفُونَ كُلا بسِيّماهة 474 قال: هم الأئمّة بعدي 
علىٌ . وسبطاي » وتسعة من صلب الحسين هم رجال الأعراف » ولا يدخل 
الجنّة إلا من يعرفهم ويعرفونه»”” الخبر . 

وا مرسلاً فى كتاب المناقب عن فاطمة(" مثله . 

وقد مرٌ بعض هذه الأخبار أيضاً سابقاً لاسيّما فى الفصل الثامن 
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وفصل الوصاية من كتب القوم . 

ومنها : ما رووه عن عمار بن ياسر, مثل ما رواه على بن منده بإسناده 
عن أسلم» عن أبي الطفيل؛ عن عمّارء قال: لما حضر رسول اله وي 
الوفاة دعا بعل معاد فسارّه طويلاً؛ ثم قال: «يا على ؛ أنت وصيّي ووارثي 
قد أعطاك الله علمى وفهمىء فإذا مثّ ظهر لك ضغائن فى صدور قوم». 
فبكت فاطمةعَلِهة . وبكى الحسن والحسين . فقال: «يا فاطمة يا سيّدة 
النسوان , مم بكاؤكر؟) قالت: «أخشى الضيعة بعدك») قال: «ابشري 
يافاطمة , فإِنّك, أَوّل من يلحقني من أهل بيتي » ولا تبكي ولا تحزني , 
فإنْكر سئدة نساء أهل الجنة -وأبوك ضثد الأنبياءء» اين غدمكر سير 
الأوصياء , وابناك سيّدا شباب أهل الجنئّة . ومن صلب الحسين يخرج الله 
الأئمّة التسعة مطهّرون معصومون . وما مهدىّ هذه الأَمّةو(2 , 

وما رواه الشيباني وغيره معنعناً عن محمد بن عمّارء عن أبيه 
عمّار"» قال : كنت مع النبئ ييه في بعض غزواته وقد قتل علئٌ أصحاب 
الألوية وفرّق جمعهم, فأتيت النبئ يبه وقلت له : إن عليًاً جاهد في الله 
حقٌ جهاده , فقال : «لأنّه منى وأنا منه وانّه وارث علمىي وقاضىي دينىي 
ومنجز وعدي والخليفة بعدي . ولولاه لم يعرف المؤمن المخلص بعدي . 
ريه حربي وحربى خرب الله. وسلمة سلمى وسلمي سلم الله إِنّه 
أبو سبطئ . والأئمّة بعدي من صلبه يخرج الله منه الأئمّة الراشدين . ومنهم 
مهدىّ هذه الأمّة. فقلت : يا رسول الله . ما هذا المهدىّ ؟ قال : «يا عمّار 


. ١١4 : كفاية الأثر‎ )١( 
. كلمة «عمار» لم ترد فى «ن»‎ )0( 


إن الله تعالى عهد إلى أنه جعي ل مد ير 
ولده يغيب عنهم . وذلك قوله تعالى : «قل أَرَأَبُ ثُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤْكُمْ غَوْرا 
من يَأْتِيِكُم بِمَاءِ مَعِين 4" يكون له غيبة طويلة يرجع عنها قوم ويثبت 
عليها آخرون, فإذا كان فى آخر الزمان يخرج فيملاً الدنيا قسطأ وعدلاً. 
لعرست روات الاين بور يا تجار مون عدي يوز كان ولك 
فاتّبع عليّاً وحزبه. فإنّه مع الحقّ والحقٌّ معه. يا عمّارء إِنّك ستقاتل بعدي 
رسايو لطيو الاين 200 الققة الباغية #بودكون اشر 
زاذك شرية :من ليقو قلت #الببى ذلك علق :وها الله ورسوله ؟ قال : #نعم ' 
على رضا الله ورضاي» ثم نقل حكاية شهادته فى صفَين فلقكه (". 

ومنها ما رووه عن حذيفة بن اليمان كما رواه الشيباني وكيز كل 
بإسنادٍ له عن حذيفة بن اليمان قال: صلَّى بنا رسول الله يَييْةُ » ثم أقبل 
بوجهه الكريم علينا فقال وذكر بعض وصاياه بالخيرات إلى أن قال: ثم 
قال : «إِنّى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى ما إن تمسّكتم 
بهما لن تضلواء ومن تمسّك بعترتي من بعدي كان من الفائزين» ومن 
تخلف عنهم كان من الهالكين»؛ فقلت : على من تخلفنا يا رسول الله ؟ 
قال: «على من خلف موسى بن عمران قومه ؟0, فقلت : على وصيّه يوشع 
ابن نون » قال : «فإنٌ وصبّي وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب»؛ قلت : 
فكم يكون الأئمّة من بعدك ؟ قال : «عدد نقباء بني إسرائيل تسعة من صلب 
الحسسيق أعطاهم الله علمي وفهمى ومُّم خُحرَانَ علم الله ومعادن وحيه؛', 
قلت : فما لأولاد الحسن لقلا ؟ قال : «إنّ الله تبارك وتعالئ جعل الإمامة في 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت]ي8 ا ا ير سو و ١‏ تقار 
عقب الحسين وذلك قوله تعالى : «وَجَعَلََا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ فى عَقَبِه74", 
قلت : أفلا تسمّيهم لى يا رسول الله ؟ قال: «نعم» إِنّه لمّا عرج بي إلى 
السماء رأيت على ساق العرش مكتوبا». وذكر ما ذكرناه فى روايات أنس 
من طريق شعبة إلى قوله : «بهم أثبب وأعاقب» ثم قال حذيفةطله : ثم رفع 
النبئ يَييةُيده إلى السماء ودعا بدعوات وسمعته فيما يقول: «اللّهِمّ اجعل 
العلم والفقه فى عقبى وعقب عقبى . وفى زرعى وزرع زرعى إلئ يوم 
القيامة)7" . 

ومنها: ما رووه عن عبدالله بن عبّاس . مثل ما روأه جمع منهم: 
السدّي » وأبو الفرج محمّد بن فارس الغوري المحدّث بإسنادهما عن سلمة 
ابن كهيل .» عن ابن عباس » ومنهم : الخوارزمي فى مناقبه » وابن جبر في 
نخبه عن ابن عبّاس » وروى بعض هؤلاء وكذا غيرهم عن عِكرمة عن ابن 
عبّاس ء قال : قال رسول الله يَيْْةُ : «من سرّه أن يحيى حياتي ويموت ميتني 
ويدخل جنّة عدن منزلي .» ويمسك قضيباً غرسه ربّى عر وجل ثمّ قال: كن 
فكان » فليتول على بن أبي طالب ولي ثم بالأوصياء - وفى رواية : بالأئمّة 
من ولده”" - فإنّهم عترتى حُلقوا من طينتي ورزقوا فهماأ وعلماً؛ إلى الله 
أشكو أعداءهم من أُمّتى المنكرين لفضلهم القاطعين فيهم صلتى , وأيم الله 
ليقتلنٌ ابني الحسين بعدي لا أنالهم الله شفاعتىي)7 1 . 
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وهذا الشير هما ام مضهوته :سابقا باسائيد آخر أيضا متفوقا من كس 
عديدة منها: حلية الأولياء. وفضائل أحمد . وخصائص النطنزي » وشرح 
ابن أبي الحديد , وغيرهاء» حتئ عن غير ابن عبّاس أيضاً, وسيأتي فيما بعد 
أيضاً بطرق عديدة عن غير واحد من الصحابة » وأهل البيت غ2 . بحيث 
لا يبقى شك في صحّة وروده بخصوصه ولو بغير انضمام سائر القرائن , 
فافهم . 

ومثل ما رواه القطان في كتابه بإسناده عن أبى معاوية عن الأعمش 
عن عباية بن رَبعى عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ييه : «أنا سيّد 
النبيّين وعلىّ بن أبي طالب سيّد الوصيّين وأنّ أوليائى اثنا عشر أُوّلهم علىٌ 
وآخرهم القائم)”' . 

وفى رواية أخرى عن الأعمش » عن عباية » عن ابن عبّاس قال : 
سألت النبئ يَيييْةُ حين حضرته وفاته فقلت : إذا كان ما نعوذ بالله منه فإلى 
مَنْ ؟ فأشار إلى علرئ كد فقال: «إلى هذا فإنّه مع الحقٌّ والحقّ معه, ثم 
يكون من بعدة أن عقر اناف مفترضة طاعتهم كطاعته) 0007" , 

وفى كشف الغمّة » وكتاب الاستبصار للكراجكى من الروايات التي 
جمعها محمّد بن أحمد بن شاذان من علماء القوم بإسنادٍ له عن الأصبغ بن 
نباتة » عن ابن عبّاس قال: سمعت النبئ ييٌْ يقول : «معاشر الناس اعلموا 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 الوتجي يي بطسا وم اما ل ار 
أنّ لله بابأ من دخله أمن من النار» فال أبو سعيد الحُدرى : اهدنا يا رسول 
لله إلئ هذا الباب حبّى نعرفه » قال : «هو على بن أبى طالب سيّد الوصيّين 
وأمير المؤمنين وأخو رسول رب العالمين . وخليفته على الناس أجمعين , 
من أحبٌ أن يعرف الحجّة بعدي فليعرف علي بن أبي طالب » ومن سرّه أن 
كول ولانة الله فليقتد بعلئٌ والأئمّة من ذرَيتي» فقام جابر بن عبدالله وقال : 
وما عدّة الأئمّة يا رسول الله ؟ فقال: «يا جابر سألتنى عن الإسلام بأجمعه. 
عدّتهم عدّة الشهورء وهى عندالله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السماوات والأرض .ء وعدّتهم عدّة العيون التى انفجرت لموسى بن عمران 
حين ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» وعدّتهم عذة 
نقباء بني إسرائيل » قال الله سبحانه : 9وَبَعَثنَا مِنْهُمْ آثنَئ عَشَرَ نَقِيباً 74" 
فالأئمّة يا جابر أوَلهم على بن أبى طالب وآخرهم القائم»”" . 

وفي رواية أخرى عن الأصبغ , عن ابن عبّاس : أن النبى ييه قال : 
«ذكر على والأئمّة من ولده عبادة ‏ إلى أن قال -: أولئك أولياء الله حمًا 
وخلفائي صدقاًء عذتهم عذة الشهورء وهى اثنا عشر شهراًء وعدّتهم عدّة 
نقباء بنى إسرائيل»» ثم تلايييف : «وَآلسّماء ذَات الْبْرُوجٍ 24" ثم قال: 
«أظدننائن ساس :9 إن الله نسم بالتماء داك الترويم :و يعتى بنقده السعاة 
وبروجها » قلت : فما ذاك يا رسول الله ؟ قال : «أمّا السماء فأناء وأمّا البروج 
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فالائمّة بعدي أوَلهم على وآخرهم المهدي)27 . 

وفى رواية النخعى وغيره عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عبّاس .» قال : 
قال رسول الله يييلْةُ : «إن الله تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض اطلاعة 
فاختارني منها فجعلني نبيّاًء ثم اطّلع الثانية فاختار منها علياً فجعله إماما. ثم 
أمرني أن أتّخذه أخا ووصيّاً وخليفة ووزيراًء فعلئٌ مني وأنا منه . وهو زوج 
ابنتي وأبو سبطئ الحسن والحسين ء ألا وإِنّ الله تعالى جعلني وإيّاهم حججاً 
على عباده؛ وجعل من صلب الحسين أئمّة يقومون بأمري وبحفظون 
وصيّتى , التاسع منهم قائم أهل بيتى ومهدي أمّتى يظهر بعد غيبة طويلة»(" 
الخين, 

أقول : وهذا الخبر أيضاً مما مرّ هو ومثله مراراً حبّى فى الفصول 
السابقة » ويأتى أيضاً غير مرّة من غير هذا الراوى بحيث إذا لوحظ الجميع 
لا يبقى مجال شك في صحّة ورود أصل مضمونه المذكورء فتأمّل . 

وفي رواية الأجلح الكندي معنعناً. كما في كتاب اومن قا 
عن طاوّس اليماني عن عبدالله بن عباس » قال: دخلت على النبئ عي 
والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يلثمهما ويقبّلهما ويقول : «اللهم 
وال من والاهما وعادٍ من عاداهما»؛ ثم قال : «يابن عباس . كأنّى بالحسين 
ابنى هذا وقد خضبت شيبته من دمه يدعو فلا يجاب» فذكر الخبر فى ذكر 
شهادته وثواب”" زيارته , إلى أن قال : «وإن الله جعل الإجابة فى قبّته, 
)١(‏ الاختصاص للمفيد : 77؟ ‏ 7714 . 
(؟) كمال الدين: ٠6!‏ 7/108 .كفاية الأثر: ٠١‏ ١1١ءإعلام‏ الورى 17: ١87‏ 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 859 15 ملتسي نسو لسعو سيم لقا 
والشفاء في تربته , والأئمّة من ولده» فقلت : فكم الأئمّة بعدك يا رسول الله؟ 
قال : «#بعدد حواري عيسى , وأسباط موسى ., ونقباء بنى إسرائيل» قلت: كم 
كانوا ؟ قال : «كانوا اثنى عشرء والأئمّة بعدي اثنا دراوم على بن 
أبى طالب وبعده سبطاي الحسن والحسين فإذا مضى الحسين فابنه على ثم 
عدهم حفيعا كاذ بانع إلى 0 قال : «فإذا مضى الحسن فابنه الحجة» لم 
قال : «هم الأئية بعدي وإن قهروا امناء يمون نجباء أخيار. من أنكرهم 
أو رد واحداً منهم فكأئّما أنكرني وردّني» الخبر إلى أن الجاع عبّاس 
يوقي وان الثاين :عفدا واشتمالا: ٠‏ فإذا كان كذلك فاتبع عليّاً وحزبه فإنّه مع 
الح والحقّ معه لا يفترقان حتّى يردا على الحوض ء يابن عبّاس ولايتهم 
ولايتى » وحربهم حربى . وسلمهم سلمى»7" الخبر . 

وفي رواية محمّد بن وهبان ومحمّد بن زكريًا وغيرهما عن أحمد(") 
ابن إبراهيم القمّى . عن محمّد بن زكريًا الغلابى قال: حدّئنا سليمان بن 
إسحاق بن سليمان بن على بن عبدالله بن العبّاس قال: حدثني 5 قال : 
كنت يوماً عند الرشيد فذكر عنده المهديّ ونقل من عدله فأطنب فى ذلك 
فقال الرشيد : أنا أحسبكم تحسبون أنّى المهدي . حدّثنى أبى عن أبيه عن 
جدّه عن ابن عبّاس قال : قال لى العبّاس أبي : إِنَ النبى يَيهُ قال له: يا عم 
يملك من ولدي اثنا عشر خليفة ثم تكون أمور كريهة وشدّة عظيمة ثم 
يخرج المهدي من ولدي يصاح الله أمره فى ليلة فيملاً الأرض عدلاً كما 


.١8 15 : كفاية الأثر‎ )١( 
. فى ام : «محمد» بدل «أحمد»‎ )"1( 
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يل 06000002 066066 6666660666660 666666666666666........... ضياء العالمين/ج8 
ملئت 7" جوراً. ويمكث فى الأرض ما شاء اللهء ثم يخرج الدجال00" . 

وفي كتاب الشيباني والنصوص وغيرهما معنعناً عن مجاهد. عن 
ابن عباس » أنه قال: قدم يهودىٌ على رسول الله يَييُهُ يقال له: نعثل , 
فقال: يا محمّد. إِنَى أسألك عن أشياء تلجلج فى صدري منذ حين» فإن 

قال: «سل يا أبا عمارة». فقال: صف لى ربك . فقاليَييهُ: «إنّ 
الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه » وكيف يوصف الخالق الذي تعجز 
الحواسٌ أن تدركه ء والأوهام أن تناله » والخطرات أن تحده» الخبر إلى أن 
قال : فال اليهودي : صدقت يا محمّد » فأخبرني عن وصيّك من هو ؟ فما 
من نب إلا وله وص » وإِنّ نبيّنا موسى أوصى إلى يوشع بن نون . 

فقال : «نعم إن وصيّى والخليفة من بعدي على بن أبي طالب » وبعده 
سطائ الحسق والكسيق وتسعة من .ضلي الحسين ألمة ابرارف: 

ا 

فقال: «إذا مضى الحسين فابنه الا 0 
لأئمّة مه المعلومين إلى أ قال : «فاذا مضى الحسن - يعنى : : العسكري فابئه 
الحجة بن الحسن فهذه اثنا عشر إماماً على عدد نقباء بنى إسرائيل» . 

قال: فشهد اليهودي الشهادتين وقال: ولقد وجدت جميع ما قلت 
فى الكتب المتقدّمة . وفيما عهد إلينا موسى أنه إذا كان فى آخر الزمان 
)١(‏ فى «م» زيادة : «ظلماً و2 . 
(1) مناقب آل أبى طالب لابن شهر أشوب :١‏ 700. قصص الأنبياء للراوندي : 


فرائد السمطين ” : 61/89/579 . 


يخرج نب يقال له: أحمد . لانبئ بعده. يخرج من صلبه أئمّة أبرار عدد 
الأسباط . 

فقال النبى يَيَيَلهُ : «يا أبا عمارة . أتعرف الأسباط ؟) . 

قال: نعم » إِنّهم كانوا اثنى عشر . 

قال النبى ييل : «فإِنٌ منهم لاوى بن أرحيا» . 

قال: أعرفه يا رسول الله وهو الذي غاب عن بني إسرائيل سنين» ثم 
عاد فأظهر شريعته بعد اندراسهاء وقاتل قرسطيا الملك حتّى قتله . 

وقال ييه : «كائن فى أُمّتى ما كان فى بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ؛ 
وإنّ الثاني عشر من ولدي يغيب حنّى لا يرى, ويأتى على أمّتى زمان 
لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه . فحيئئذٍ يأذن الله له 
بالخروج»' '" الخبر . 

وقد مرّ لاسيّما في المطلب الرابع من الفصل الثامن بعض أخبار 
ابن عبّاس أيضاً من هذه المذكورات وغيرهاء منها ما مر فى المطلب 
المذكور من رواية عطاء عن ابن عبّاس ما قال فى حال موته من التصريح 
بهؤلاء الاثنى عشر بمحضر من رؤساء الطائف , حنَّى أنْ في بقيّة ذلك 
الخبر أن أهل الطائف لما سمعوا كلامه الذي ذكر قالوا له : فهلا كنت تعرّفنا 
هذا قبل اليوم يابن عمّ رسول الله ؟ فقال: والله أدّيت ما سمعت ونصحت 
لكم ولكن لا تحبّون الناصحين . 

ثم أوصاهم بالتمسّك بالعروة الوثقى . وفسّرها بالعترة المذكورة , 
)١(‏ كفاية الأثر: ١59 ١١‏ . الصراط المستقيم 7 : ١54‏ . الدرٌ النظيم : 84/ا. غاية 


المرام ١47:1١‏ 7/147. فرائد السمطين ”: .4571١/15‏ بحار الأنوار 51 : 
0/1 . 


عد او اماعا نط لك خعسسر وود ونا موستحا ب دروت مويه ياف 'الكالكين ع 


ومات ذلك اليوم وهو يكرّر إلى أن وقع إلى الأرض : اللهم إِنّى أتقرّب إليك 

ومنها: ما رووه عن جابر بن عبدالله الأنصاري , مثل ما رواه جماعة 
ان اك اساتت سر جار يع قد 1 بطر ماين ارا 
الآأولى عن ابن عمر بعينها7"'. 

وما رواه الأعمش - كما فى المناقب أيضاً ‏ عن أبي إسحاق . عن 
الحارث بن سعيد بن قيس. عن جابرء وعن على نيد كليهما عن 
النبى يَيِيْيةُ قال : «أنا واردكم على الحوض وأنت يا على الساقى . والحسن 
الرائد » والحسين الآمر ء وعلى بن الحسين الفارط . ومحمّد بن على الناشر 
وجعفر بن محمد السائق » وموسئ بن جعفر محصى المحبّين والمبغضين 
الحورء والحسن بن على سراج أهل الجنّة يستضيئون به . والهادي المهديّ 
شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله إلا لمن يشاء ويرضى»)0 . 

وسيأتى هذا الخبر بعينه بهذا السند عن عل كد من كتاب مناقب 
التفظيبب» التقواووي: 2 فنوفق من 'أعتمد المالك 7 المشهون بالتونيق 
والمعرفة عند القوم , كما ظهر مراراً. 


)١(‏ كفاية الأثر: ٠١‏ 75ء غاية المرام ,370/٠٠١ :١‏ و8: 0/188 ء بحار الأنوار 
5" : /مىم5؟/؟9 ١٠١‏ . 

(١و”‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب :١‏ 5086. 

(؛) مقتل الحسينطهة للخوارزمى : 44. 

(0) كذا فى النسخ ٠‏ والصحيح : (المكى) . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت ْو ادس و ا ا و ام و ا 

ولا يخفى تأييد هذا وسابقه الذى ذكرناه عن ابن عمر أيضاً بعضه 
بعضاً سيّما بعد ملاحظة تعددٌّ الطرق والرواة واعتبارهم » فافهم . 

وفىي رواية غير واحدٍ من علماء الإماميّة وغيرهم منهم أبو المفضل 
الشيبانى . وأحمد بن إسماعيل السليمان؛ ومحمّد بن همّام. وعلىَ بن 
إنرا هيم القمّي » وغيرهم بأسانيدهم عن جابر الجعفي . ٠‏ عن جابر الأنصاري , 
قال: سمعته يقول : لما أنزل الله على نبيّه يَيَلةُ : <ِيَاأَيُّهَا الذي ءَامَنوا 
أَطَيِقُوا آلله وَأَطِيْقُوا الدَسُولَ واولن آلأمْر مِنْكُمْ274 قلت : يا رسول الله : 
ركنا الل رورسوله قسن ادلد الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك ؟ 
قال ويه : «هم خلفائي يا جابر. وأئمّة المسلمين بعدي أوَلهم علىّ بن 
وماج الح ولخي وام مان الس را مجملران 2 
المعروف فى التوراة بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السلام» ثم 
الصادق جعفر بن محمد ., ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسى . ثم 
مجعدر ويرام موورن وت امسن عر كا ماك محري 
وصاحب كنيتى حجّة الله فى أرضه وبقيّته فى عباده ابن الحسن بن على» 
ذاك الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربهاء وذاك الذي يغيب 
عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها إلا من امتحن الله قلبه للإيمان». قال 
جابر: فقلت: يا رسول الله , فهل ينتفع الشيعة به فى غيبته ؟ قال: «إي 
والذي بعثني بالنبوّة نهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته فى غيبته 
كانتفاع الناس بالشمس وإن جذلها السحاب», ثم قال: «يا جابر هذا من 
مكنون سر الله ومخزون علمه فاكتمه إلا عن أهله» . 


0غغغ0 سورهة النساء غ: 4ه 


غ١‏ ا ا يسنان العالمين/ ج/ 

قال جابر الجعفى : فقال جابر الأنصاري : فدخلت ذات يوم على 
على بن الحسين فبينا أنا أحدّئه إذ رج محمّد بن علي الباقر من عند النساء 
وعلى رأسه ذؤابة وهو غلام فلمًا أبصرته ارتعدت فرائصى وقامت كل شعرة 
على بدني ونظرت إليه وقلت: يا غلام» أقبل» فأقبل, ثمّ قلت له: أدبرء 
فأدبرء فقلت : شمائل رسول الله ييلْةٌ وربٌ الكعبة » ثم دنوت منه فقلت : 
ما اسمك؟ قال : «محمد» قلت : ابن من؟ قال : «ابن على بن الحسين» 
قلت : يا بن فدتك نفسى فأنت إذاً الباقرء فقال: «نعم » فأبلغني ما حملك 
رسول الله ييه . فقلت : يا مولاي إن النبئ ييه بشّرنى بالبقاء إلى أن 
ألقاك » وقال لى : «إذا لقيته فاقرأه منّى السلام» فرسول الله يقرأ عليك 
السلام ‏ فقال: «يا جابر وعلى رسول الله السلام ما قامت السماوات 
والأرض وعليك يا جابر كما بغت السلام», قال الجعفي : فكان جابر 
يختلف إليه ويتعلّم منهء فقال: وسألني محمّد بن علي عن شيء» فقلت 
له : والله لقد أخبرنى رسول اله ييه أتكم الأئمّة الهداة من أهل بيته من 
بعده ؛ وأحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراً؛ وقال: «لا تعلّموهم فهُم أعلم 
منكم» ؛ فال : «صدق رسول الله يَيْْةُ ٠‏ والله إِنَى لأعلم منك بما سألتك عنه 
ولقد أوتيت الحكم صبياً. كل ذلك بفضل الله علينا ورحمته لنا أهل 
البيك0 7 

وقد روى الشيباني أيضاً حكاية جابر مع الباقر ماله كما ذكرناه ‏ عن 
زيد بن علئ بن الحسين هكذا : قال زيد: كنت عند أبى إذ دخل عليه جابر 


)١(‏ كمال الدين : 567 » كفاية الأثر : 01 81 » إعلام الورى 7: 18١‏ . كشف الغمّة 
١509 : ١‏ تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : 1780 ء غاية المرام /: 1/١57‏ . 


فبينما هو يحذثه إذ خرج أخى محمّد من بعض الحُجّر فأشخص جابر 
ببصره نحوه ثم قام إليه فقال: يا غلام أقبل؛ الخبر إلى قوله : فأنت إذاً 
الباقرء ثم فيه : فانكبٌ إليه وقبّل رأسه ويديهء ثم قال: إن رسول الله وَيَيِله 
يعرئك السلام وقال : (إِنّه سميى وأكثنة الناس بي » علمه علمى . وحكمه 
حكمى . سبعة من ولده أمناء معصومون أئمّة أبرار والسابع مهديّهم» ثم تلا 
رسول الله يَييْْةُ قوله تعالى : لوَجَعَلنَاهُمْ أَئمّة يَهْدُونَ بِأَمْرنَا74" الآية؛ ثم 
ذكر قول الباقر فى جواب السلام » إلى ما مر من قول الجعفى : فكان جابر 
يختلف إليه0 ولم يذكره ولا ما بعده. 

أقول : حكاية إخبار النبئ جابراً بالباقر والسلام عليه وأنّه يبقر العلم 
بقراً مسلّم عند المخالف والمؤالف , وقد مرّ فى فضائله أيضا . 

وفي رواية القاضى محمّد بن عمر الجعابى بإسناده عن الباقرطكة , 
عن جابرء قال: كنت عند النبئ يَيَيْيُةُ فى بيت أُمّ سلمة» فأنزل الله آية 
التطهير: (إِنَمَا يريد آللهُ لِيذْهِتٍ عَنكُمْ آلرّخْسَ 4 الآية» فدعا 
النبى 0 بالحسن والحسين وفاطمة لْبهٌ وأجلسهم بين يديه وأجلس 
عليًا!كة خلف ظهره . وقال : «اللهمّ هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً) : فقالت أمّ سلمة : وأنا معهم يا رسول الله ؟ فقال: «أنت 
على خير». فقلت : يا رسول الله , فقد أكرم الله هذه العترة الطاهرة والذرّئة 
المباركة بذهاب الرجس عنهم , فال : «يا جابر لأنهم عترتى من لحمى 
ودمى . فأخى هذا علي سيّد الأوصياء » وابنتى سيّدة النساء » وابناي هذان 


(١):شورة‏ الآثبباء 1 1/0 
)١(‏ كفاية الأثر : 3٠١١‏ 707. 
(*) سورة الأحزاب 3# : 38 , 


١7‏ أزطان لوق بق ل انبعل نا لد ولق و داتس أرم قل ته الاق أذ و والئوار تي همد دوزاواه ووحوا ونت و ون امك رف نوكاو :8 ضياء العالمين/ ج/ 


خير الأسباط . ومنًا المهدىّ» (قلت : يا رسول الله ومن المهدىّ ؟ قال: 
«تسعة من صلب الحسين أئمّة أبرار والتاسع قائمهم المهديّ)(" يملأ 
الأرض قسطأ وعدلاً يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل»7" . 

وفي رواية ابن أبي شيبة . عن شريك, عن الدكين بن الربيع » عن 
القاسم بن حسّان, عن جابر الأنصاريظِه قال : كان النبئ يبع في الشكاية 
ا 1 عن فته قإذا العامة عله نيدت كنت سل قد مبون تان 
النبى ييه : «حبيبتى فاطمة ما الذي يبكيك ؟» قالت : «أخشى الضيعة من 
بعدك» فقال : «يا حبيبتي لا تبكين فنحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع 
خصال لم يعطها قبلنا ولم يعطها أحداً بعدناء منّا خاتم النبيّين وخير الأنبياء 
وهو أنا أبوك » ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك . وشهيدنا خخير الشهداء 
وهو عمّك - وفى رواية : وهو عم أبيك حمزة "7‏ ومنا من له جناحان فى 
الجنّة يطير مع الملائكة وهو ابن عمّك جعفرء وما سبطا هذه الأمّهَ وهما 
ابناك الحسن والحسين . ومنّا تسعة من الأئمّة معصومون. ومنّا مهدىّ هذه 
الأمّة » وهو التاسع من صلب الحسين»» ثمّ ذكر فضائلهم ووقت خروج 
المهدي إلى آخر الخبر”” . 

وقد مر مثله سابقاً من كتب أخرى غير مرّة عن جابر وغيره . 

وسيأتى أيضاً عن أبى سعيد الخدري مع زيادة حكاية أخرى . 

وفى رواية محمّد بن وهبان بإسناده عن سفيان بن عيينة » عن جعفر , 
() ما بين القوسين لم يرد فى «ن» . 
)١(‏ كفاية الأثر: 56 33 . 
(*) المعجم الكبير “7: 5716/01 . المعجم الأوسط 3: 3040/104. تاريخ مدينة 


دمشق "2: .١١١‏ 
(؛) كفاية الأثر : 77 - 57 , باختلاف يسير . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البِيتئإيم 01 
عن أبيه الباقرعليئٌ قال : «قال جابر : قال النبى يَْةٌ للحسين : يا حسين 
بخرج من صلبك تسعة أئمّة منهم : مهديّ هذه الأمّة» فإذا استشهد أبوك 
فالحسن بعده. فإذا سم الحسن فأنت» فإذا استشهدت فعلئٌ ابنك . فإذا 
مضى علئٌ فمحمّد ابنه » فإذا مضى محمّد فجعفر ابنه. فإذا مضى جعفر 
مضى محمد فعلىٌ ابنه » فإذا مضى على فالحسن ابنه ثم الحجة بن الحسن 
فم ادن باذ الأرقن قيطا وقول دهن عا شلقتك اظلها ونعر را 0 

وكقدنة هفل .هذا انقا عرارا باسانيد اخن أيفا: 

وفى. كتاب المناقب . ورواية الشيبانى , وغيره ؛ معنعنا عن مكحول , 
عن وائلة بن الأسقع . عن جابر بن عبدالله قال : دخل (جندل بن جنادة 
اليهودي من خيبر)!" علئ رسول الله عَييْْهُ ٠‏ فقال: يا محمّد أخبرني عم 
ليس لله . وعمًا ليس عند الله » وعمًا لا يعلمه الله . فقال النبى ييه : «ليبس 
لله شريك , وليس عند الله ظلم , وأمًا ما لا يعلمه فذلك قولكم يا معشر 
اليهود : عزير بن الله » والله لا يعلم أنّ له ولدأء فقال جندل : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنّك رسول الله حمّاه . ثم قال: يا رسول الله إِنّى رأيت البارحة فى 
بالاوضياء من بعذده) فاخفيرلق بالأوضناء بعدك لا اك بهم. فممال: 
«أوصيائى من بعدي بعدد نقباء بنى إسرائيل» . فقال: يا رسول الله . إِنهم 
كانوا اثني عشر هكذا وجدنا فى التوراة» قال: «نعم, الأئمّة بعدي اثنا 


. ١858/57١1 : 75 بحار الأنوار‎ , 575 - 35١ : كفاية الأثر‎ )١( 
بدل ما بين الفوسين فى بعض المصادر كينابيع المودة وغاية المرام : «حندل بن‎ 020 
. جنادة بن جبير» . والصحيح ما فى النسخ وبعض المصادر الأخرى‎ 


١8‏ موق الاسام ميخ طبجق ابام اول اانا لمن سن تو اننا اعم دسم اما العالمين/ ج/ 
عشر»ء فقال : كلهم فى زمان واحد ؟ قال : «لاء ولكن خلف بعد خلف, 
فإنّك لا تدرك منهم إلا ثلاثة»؛ قال: فسمّهم لى » قال : «نعمء إِنّك تدرك 
سيّد الأوصياء . ووارث الأنبياء وأبا الأئمّة علئ بن أبى طالب بعدي . ثم ابنه 
ل ال ع ا ا ا ل ند 
الجاهلين , ثم يقضى الله عليك. ويكون آخر زادك من الدنيا شربة من 
لبن»: فقال: يا رسول الله. هكذا وجدت فى التوراة: أليا يَقظوا شبرا 
وشُبيراًء فلم أعرف أساميهم ؛ فكم بعد الحسين من الأوصياء وما أساميهم ؟ 
فقال: «تسعة من صلب الحسين » والمهديّ منهم» فإذا انقضت مذة 
الحسين قام بالأمر بعده علىٌ ابنه » ويلقب بزين العابدين», ثمّ ذكر أساميهم 
إلى الحسن بن على عله «ثمّ يغيب عنهم إمامهم» قال: يا رسول الله » هو 
الحسن يغيب عنهم ؟ قال : «لا. ولكن ابنه الحجة» قال : فما اسمه ؟ قال : 
«لا يسمّى حتى يظهره الله») قال جندل: قد وجدنا ذكرهم فى التوراة, 
وبشّرنا موسى بك وبالأوصياء بعدك من ذرّيّتك, ثمّ تلا رسول الله ويل 
قوله تعالئ: (وَعَدَ آللَّهُ آلْذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِنُوا آلصَالِحَاتِ 
كتغل فن. الأزضن 004 إلى آخر الآية» فقآل تقال #فتما حوفهم 
يا رسول الله ؟ قال : «يا جندل فى زمن كل واحد منهم جبار يعتريه ويؤذيه , 
فإذا عجّل خروج قائمنا ملأ الأرض قسطاً وعدلاً» ثمّ قال: «طوبى للصابرين 
في ينه طوبى للمفيمين على محبتهم ‏ أولكك الذين وصفهم لله بقوله. 
(آلذينَ يُؤْمِنُونَ بالعَيِب 4(" وبقوله : «أُولئك حَرْبٌُ آللّه 4" الآية» . 


000 سورة النور غ»"': 00. 
)١(‏ سورة البقرة 37: 7. 
0( سورة المجادلة /80: ؟١7.‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتِ2 اا اا ا 

م قال واثلة : وعاش جندل إلى أيَام الحسين عد . ثم خرج إلى 
الطائف . فحدثنى تُعيم بن قيس قال : دخلت عليه بالطائف وهو عليل فدعا 
بشربة من لبن فشربه وقال : هكذا عهد إِلَيّ رسول الله يَيْْةُ أنّه يكون آخر 
زادي من الدنيا شربة من لبن ثمّ مات ودفن بالطائف في الموضع 
المعروق الكو ]00 , 

وسيأتي عن قريب ما رواه جابر أيضاً من حكاية رؤيته لوح فاطمة 
وكتاب أسامي الأئمّة عندها فلا تغفل . 

ومنها: ما رووه عن أبى سعيد الخدري ., مثل ما رواه السمعاني عن 
مشاهير علماء القوم فى كتاب فضائل الصحابة بإسناده عن أبى هارون 
العبدي . عن أبي سعيد الحُدري قال: دخلّثْ فاطمةظله على النبى طبر 
وهو مريض ء فلمًا رأت ما برسول الله من الضعف بكتء, فسألها عن 
بكائها . فقالت : «أخشى الضيعة من بعدك». فقال لها : «يا فاطمة أما علمت 
أن الله اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فبعثه رسولاًء ثم 
اطلع ثانية فاختار منهم بعلك . فأمرني أن أزوّجك منه فزوّجتك من أعظم 
المسلمين حلماً. وأكثرهم علماً . وأقدمهم سلماًء وما أنا زوّجتك ولكنّ الله 
زوّجك منه»؛ فضحكت فاطمةئله واستبشرت, ثم قال النبى يِل : 
«يا فاطمة . إِنَا أهل بيتِ أعطانا الله سبع خصال» . 

وذكر مثل ما رويناه آنفاً عن جابر إلئ قوله : «ومنًا مهدي هذه الأمّة) 
ولم يذكر ما بعدهء إلا أن فيه أن أبا هارون العبدي قال: فلقيت وهب بن 


)١(‏ كفاية الأثر: 5١-67‏ » ينابيع المودّة ": 747 3/180 نقلاً عن المناقب . التوحيد 
للصدوق : 731753717 . الصراط المستقيم ": ١55‏ . غاية المرام 4 : 1/١١94‏ . بحار 
الأنوار 5 : ١58/5٠8‏ . 


١‏ ل و ل ول ضياء العالمين/ ج/ 
منبه أيّامم الموسم . فعرضت عليه هذا الحديث . فقال لى وهب : يا أبا هارون 
إذموسى .نين عدزان: لما كت 'قومة.واتخذوا العجل كبر ذلك عليه فقال:: 
يا ربٌ فتنتٌ قومى حيث غبتٌ عنهم» قال الله: يا موسى إن كل ما كان 
قبلك من الأنبياء افتتن قومهم , وكذلك من هو كائن بعدك من الأنبياء تفتتن 
متهم إذا فقدوا نبيّهم » فقال موسى : وأمّة أحمد أيضاً مفتونون وقد أعطيته 
من الفضل والخير ما لم تعطه غيره ؟ فأوحى الله إلى موسى : إِنّ أمّة محمّد 
ستصيبهم فتنة عظيمة من بعد أحمد حنَّى يبرأ بعضهم من بعض وحتّى 
يجحدوا ما أمرهم به نبيّهم إلى أن يصلح الله أمرهم برجل من ذرَيّة أحمد 
وهو المهدي”"؛ الخبر . 

وقد مر تحقيق امتحان الله الخلق بالفتن » وأنّه من عادة الله فى التبيان 
الذي ذكرناه فى أوّل المقدمة . 

وكذا مثل ما رواه جمع منهم ابن منده بإسناده عن يحيى بن أكثم عن 
المسعودي عن كثير النوا عن عطيّة العوفي ‏ عن أبي سعيد”"؛ وبإسناده عن 
الأعمش . عن عطيّة » عن أبي 1 

ومنهم محمّد بن أحمد الصفوانى بإسناده عن سلمة بن كهيل عن 
أبي الصديق عن أبى سعيد . ومنهم أبو المفضّل الشيباني بإسناده عن 
أبي الجحّاف عن عطيّة عن أبي سعيد» ومنهم محمّد بن همام بإسناده عن 
سعيد بن المسيّب » عن أبي سعيد , قال في الجميع : سمعت رسول الله يي 


, 71/٠ 7359 : "5 عنه فى بحار الأنوار‎ )١( 
.717 "١ : كفاية الأثر‎ )1( 
. 77 : كفاية الأثر‎ )"( 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 000000 


يقول : «الأئمّة بعدي اثنا عشر تسعة من صلب الحسين والتاسع قائمهم»(2 . 

وفى رواية ابن كهيل عوض قوله : «والتاسع قائمهم» قوله : «والمهديّ 
منهم) . 

وفىي آخر رواية 7 الجحّاف : «والويل لمن أبغضهم» . 

وفى آخر رواية ابن المستب !ولا تمضنا ال منافوام 

وروى ابن عقدة بإسناده عن سفيان الثوري . عن موسى بن عبيدة . 
فرع نام قن بملفة قال: حك اا اسعك: قل انهف رسول الله 
يقول : «الخلفاء بعدي اثنا عشر تسعة من صلب الحسين ء والتاسع قائمهم 
ومهديّهم . فطوبى لمحبّيهم والويل لمبغضيهم»” "'. 

وفى رواية أخرى لابن منده وابن عقدة بإسنادهما عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبي سعيد أَنّهِ قال: صلّى بنا رسول الله يي الصلاة الأولى ثم 
أقبل بوجهه علينا فقال: «معاشر أصحابى إن مثل أهل بيتى فيكم كسفينة 
نوح وباب حطة فى بنى إسرائيل . فتمسّكوا بأهل بيتى بعدي والأئمّة 
الراشدين من ذرَيّتى فإئكم لن تضلوا أبدأ» فقيل : كم الأئمّة بعدك يا رسول 
الله ؟ قال : «اثنا عشر من أهل نيتى] أو قال : «من ا" 

وفي رواية ابن منده أيضاً. وكذا في رواية شقيق البلخى . عن سماك, 
عن زيد بن أسلم ؛ عن أبي هارون العبدي . عن أبي سعيد قال: سمعت 
رسول الله يَييْةُ يقول: «أهل بيتى أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان 
لاقل الشجاف»ة :قال نذنيا وسول الى :فالا نكةامعرن يعلاك من هل يتات قال : 
)١(‏ كفاية الأثر : 4” و٠7‏ وا". 


.١١9/597 : 55 كفاية الأثر : ”7 7 بحار الأنوار‎ )"١( 
. 78 777 : كفاية الأثر‎ )"( 


١>‏ اع رك "لماع وك أو لور ب مويو نحو زوك جلك توق د واد انعو ل زرف لسافة أو زط ماد دل 7 7 و وماج وبق اوساو لج م و لكر ضياء العالمين/ ج8/ 


«نعم . بعدي اثنا عشر تسعة من صلب الحسين . أمناء معصومون, ومنًا 
مهدي هذه الأمّة ؛ ألا نهم أهل بيتي وعترتي من لحمي ودمى , ما بال قوم 
يؤذونني فيهم , لا أنالهم الله شفاعتي»7" . 

وكذا مثل ما رواه فى كتاب المناقب مرسلاً عن عطيّة . عن 
أبي سعيد , ورواه عمر بن عبدالله المقري مسنداً عن أبي بكر الراهبي » عن 
الحجّاج بن أرطاة. عن عطيّة . عن أبى سعيد, ورواه أيضا عن محمّد بن 
جريرء والشيباني » والخوارزمى , وغيرهم » مسنداً عن عبد الملك بن 
أبي سليمان , عن عطيّة ‏ عن أبي سعيد ‏ قال: سمعت رسول الله ييه يقول 
للحسين : «يا حسين أنت الإمام ابن الإمام أخو الإمام تسعة من صلبك أئمّة 
تراد تاسعهم قائمهم)”"'. 

وفى رواية عبد الملك : فقيل : كم الأئمّة بعدك ؟ فقال: «اثنا عشر 
تسعة هن صلب الحسي: 9 

وقق مه كن هذا الكيرعرق غير الى سيد ايها وار عن أن تعد 
الرواة الذين رووا عن أبى سعيد مع اعتبارهم عند القوم واتّفاقهم فى أصل 
المضمون مما يدفع التشكيك فى صحّته فضلاً عن إضافة سائر أمثاله ؛ 
فافهم . 

وقد مرٌ بعض أخبار عن أبي سعيد أيضا في المطلب الرابع من 
الفصل الثامن سيّما ما رويناه عنه من كتاب سّلِيم بن قيس . 


.79 كفاية الأثر:‎ )١( 

)١(‏ كفاية الأثر: 74 514 و٠١7.‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهر أشوب :١‏ 08؟2, 
مقتل الحسي نط للخوارزمى ١155 : ١‏ . باختلاف يسير . 

.3١ 7٠٠١ : كفاية الأثر‎ )"( 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 ا 111 


ومنها: ما رواه الخوارزمي , والتلعكبري , وأحمد بن على الرازي » 
وعترهم كل بإسناده عن أبى سلمى راعي رسول الله يوي » قال: سمعت 
النبى عَيِيَة يقول : ليلة أسري بي إلى السماء قال العزيز جل ثناؤه : ظءَامَنَ 
آلرَسُولُ بمَا أَنْزلَ لبه من رئه 74 قلث: والموّمون :قال هبدذقت 
يا محمّد , مَنْ خلفت في أُمتك70" ٠‏ ثم ذكر الخبر بمثل ما ذكرناه بعينه عن 
سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه إلى آخر الخبر بتمامه . وقد مرّ سابقاً أيضاً 
لاسيّما فى المطلب الرابع من الفصل الثامن . 

ومنها: ما رووه عن أبى أمامة كما رواه محمّد بن وهبان. وغيره 
مسنداً عن أبي بكر بن عيّاش ٠‏ عن أبي سليمان الضبّى , عن أبي أمامة قال : 
قال النبئ يَييْْةُ : «لا تقوم الساعة حتَّى يقوم قائم الحقٌّ منّاء وذلك حين يأذن 
الله » فمن تبعه نجا ومن تخلف عنه هلك . فالله الله عباد الله ائتوه ولو على 
الثلج فإنّه خليفة الله» قلنا: ومتى يقوم قائمكم ؟ قال: «إذا صارت الدنيا 
هرجا ومرجاً . وهو التاسع من صلب الحسين»”" . 

وما زواة انو عمل الله الضفواتى مهدا عنن أبن أمنافنة«قبال+ قال 
رضول اله وك «الأئمة بعد اننا عش كلوه من فريك تسخة امن لت 
الحسين والمهديّ منهم»(؛) 

أقول : مَنْ تأمّل فى هذا الحديث صادقاً لم يخف عليه أن الظاهر أن 


.7806 سورة البقرة ؟:‎ )١( 

: ١ تأويل الآيات الظاهرة‎ .770/508 :١ الغَيْبة للطوسى : 157 . الطرائف‎ )١( 
.011/19 فرائد السمطين ؟:‎ .45 46 :١ مقتل الحسين الا للخوارزمى‎ 

١ .٠١ال‎ ١١5 : كفاية الأثر‎ )*( 

(]) كفاية الأثر : .٠١5‏ 


أصل الحديث الذي مر فى المقام الأوَل كان هكذا . وإِنّما اكتفى مَنْ نقله إلى 
قوله : «من قريش» ولم يذكر الجزء الأخير رَوْماً للإجمال الذي هو مدار 
القوم فى أمثال هذه المواضع ء كما بِيّنَاه مراراً . 

وفى كتات الغتائب عرسا عن أب أمامة .وق .وان «الكتبباتن يعن 
جعفر بن محمّد بن جعفرء عن إسحاق بن جعفرء عن أخيه موسى بن 
جعفر, عن الأجلح الكندي , عن أبي أمامة أنه قال: قال النبي يي : «لما 
عرج بي إلى السماء رأيت مكتوباً على ساق العرش بالنور: لا إله إلا الله . 
محمّد رسول الله أيّدته بعلي ونصرته بعلىٌ » ثمّ بعده الحسن والحسين ‏ 
ورأيت عليّاً عليّاً عليّاً ثلاث مرّات . ورأيت محمّداً محمّداً وجعفراً وموسى 
والحجّة اثنى عشر اسمأ مكتوباً بالنورء فقلت: يا رب أسامى مَنْ هؤلاء 
الذي قرنتهم بي ؟ فنوديت يا محمّد هم الأئمّة بعدك والأخيار من ذرَيّنك)70". 

ومنها : ما رووه عن زيد بن أرقم كما رواه البندق مرسلاً عن زيد بن 
أرقم » ورواه أحمد بن حنبل . والخوارزمى , والحافظ أبو تُعيم » والنطنزي , 
وأبو الفرج الغوري المحدّث . وغيرهم, كل بإسناده عن زيد.ء ورواه 
بعضهم عن الأعمش » عن حبيب بن ثابت » عن أبي الطفيل عامر بن واثلة . 
عن :زفك قال قال« النيه 4102 :#من أخيت أن .نض بخياق 176+ إلى أخرها 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ١‏ : 104. كفاية الأثر: ٠١5 ٠١6‏ », بحار 
الأنوار 35 : ١78/571١‏ . 

)١(‏ أورده عن السدّي ابن شهر آشوب فى مناقب آل أبى طالب :١‏ 604”. فضائل 
الصحابة ؟ : ١١7/114‏ المناقب للخوارزمى : 70 05/75 . مقتل الحسيناكة 
للخوارزمي :١‏ ”ء حلية الأولياء :١‏ 85. الأمالى للطوسى : 179/197 .31١‏ نهج 
الإيمان : 607 . وانظر : فضائل الخلفاء : .9١‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 8 ار 
ذكرناه فى أوّل أخبار ابن عبّاس بعينه . وقد مرّ أيضاً في السابق . لا سيّما 
فى المطلب الرابع من الفصل الثامن . 

وكما رواه (عليَ بن الحسن بن منده)”' بإسناده عن شريك , عن 
الأعمش . عن زيد بن حسّان» عن زيد بن أرقم . قال: سمعت النبى طَيرة 
بقول لعلى بن أبي طالب طلكُةً : «أنت سيّد الأوصياء , وابناك سيّدا شباب 
أهل الجنّة . ومن صلب الحسين يخرج الله الأئمّة التسعة»”" الخبر . 

ورواه أبو الحسين الأسديّ ‏ عن البرمكى . عن مندل , عن أبي تُعيم . 
عن محمّد بن زياد عن زيد بن أرقم هكذا: سمعت النبى ييه يقرل 
لعلوئ ميد : «أنت الإمام والخليفة بعدي , وابناك هذان إمامان وسيّدا شباب 
أهل الجنّة وتسعة من صلب الحسين أئمّة معصومون, ومنهم قائمنا أمل 
اليك الخير. 

وفى رواية التلعكبري بإسنادٍ له عن أبى الضحى . عن زيد بن أرقم 
أنه قال : خطبنا رسول الله يَْْةُ » وذكر عنه يي مواعظ ونصائح في التقوى 
وذمٌ الدنيا إلى أن قال : «معاشر الناس كأنّى على الحوض أنظر مَنْ يرد على 
منكم , وسيؤحَر أناس دوني » فأقول : يا ربٌ منّى ومن أُمّتى . فيقال لى : هل 
شعرت بما عملوا بعدك ؟ إِنّهم ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم» ثم 
قال : «معاشر الناس أوصيكم فى عترتى وأهل بيتى حيرا فإنهم مع الحقّ 
والحقّ معهم . وهم الأئمّة الراشدون بعدي والأمناء المعصومون» » فقام إليه 


(0) بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «علىَ بن الحسن عن ابن منده» . 
(1) كفاية الأثر : ٠١١‏ ”١٠ء‏ بحار الأنوار 5 : ١917/85٠6‏ . 
(”"”) كفاية الأثر : ٠٠١‏ », باختلاف يسير ء بحار الأنوار 75 : ١71/519‏ . 


١7‏ كوو ماعرنه سو مااع جيك وو تاهما واد ينوم نوه اتيت افونا العالمين/ ج/ 
عبدالله بن العبّاس . فقال: يا رسول الله ء كم الأثمّة بعدك ؟ قال : عدد نقباء 
بني إسرائيل وحواري عيسى نيد . تسعة من صلب الحسين » ومنهم مهدي 
هذه الأمّة»(" , 

ومنها: ما رووه عن زيد بن ثابت » مثل ما رواه أحمد بن محمّد 
الجوهري بإسنادٍ معتبر عن الدكين بن الربيع » عن القاسم بن حسان . عن 
زيد بن ثابت قال: مرض الحسن والحسين عل فعادهما رسول الله ييل 
فأخذهما وقبّلهما ثم رفع يده إلى السماء فدعا لهماء وذكر ألفاظ الدعاء 
تاها إلى أن قال: ثم وضع النبى ييه يده على كتف الحسن » فقال : «أنت 
الإمام وابن ولئ الله , ووضع يده على صلب الحسين فقال : «أنت الإمام 
وأبو الأئمّة تسعة من صلبك أئمّة أبرارء والتاسع قائمهم , من تمسّك بكم 
وبالأئمّة من ذرَيّتكم كان معنا يوم القيامة»(" الخبر . 

وفي رواية الشيبانى بإسناده عن الدكين» عن القاسم . عن زيد أنّه 
قال: سمعت النبئ يَِهُ يقول : «لا تذهب الدنيا حبّى يقوم بأمر أُمّتي رجل 
من صلب الحسين يملأها عدلاً كما ملئت جورا» قلنا: من هو يا رسول الله؟ 
قال : «هو الإمام التاسع من صلب الحسين»”" . 

وفي رواية ابن خالويه وغيره بالإسناد عن الدكين أيضاًء عن القاسم , 
عن زيد : أن النبى عي قال يوما: «ألا أدلكم معاشر الناس على خير الناس 
جداً وجذةً ؟» قلنا: بلى يا رسول الله . قال : «الحسن والحسين» وساق 
الحديث فى ذكر مناقب الحسن والحسين علي نسباً كما مرّ في فضل 
)١(‏ كفاية الأثر : ٠١‏ 5١٠ء‏ بحار الأنوار 5" : ١77/85٠6‏ . 


. 177/711 : 35 كفاية الأثر : 946 95 . بحار الأنوار‎ )١( 
. 1579/51/8 : 75 (؟) كفاية الأثر : /ا9 . بحار الأنوار‎ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 829 حو كا لمجم اموه اماو م طالب لو ااا 
مناقبهم أيضاً إلى أن قال: ثم قال ْلَه : «وإنه ليخرج من صلب الحسين 
أئمّة ‏ أبرار أمناء معصومون قوّامون بالقسط . ومنًا مهدىّ هذه الأمّة الذي 
يصلّى عيسى بن مريم خلفه» قلنا: من هو يا رسول الله ؟ قال : «هو التاسع 
من صلب الحسين » تسعة من صلب الحسين أئمّة أبرارء والتاسع مهديّهم 
يملا الدنيا قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً»(2" . 

وفى رواية الشيبانى مسنداً عن حكيم بن جبيرء عن عامر بن واثلة, 
عن زيد بن ثابت أنّه قال: سمعت النبئ يَيْيٌْ يقول : «علئ بن أبى طالب 
قائد البررة » وقاتل الفجرة. منصور من نصرهء, مخذول من خذلهء الشاك 
في علئٌ هو الشالكٌ في الإسلام. وهو خير من أخلّف بعدي وخخير 
أصحابي . لحمه لحمى » ودمه دمي . وأبو سبطئّ . ومن صلب الحسين 
يخرج الأئمّة التسعة . ومنهم مهدي هذه الأمّة0" . 

ومنها: ما رواه جمع منهم : محمّد بن وهبان والجلودي بإسنادهما 
عن حكيم بن جبير, عن علي بن زيد بن جذعان . عن سعيد بن المسيّب , 
عن سعد بن مالك أن النبى ييه قال : «يا على أنت منّى بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبئ بعدي » تفضى دينى وتنجز عدتي وتقاتل على التأويل 
كما قاتلتٌ على التنزيل . يا على حبّك إيمان وبغضك نفاق» ولقد نباني 
اللطيف الخبير أنّه يخرج من صلب الحسين تسعة من الأئمّة معصومون 
مطهّرون, ومنهم مهدي هذه الأمّة الذي يقوم بالدين فى آخر الزمان كما 


قمتّ به فى أوّله»20 . 


. ١7١/919 : "5 كفاية الأثر : 948 594 بحار الأنوار‎ )١( 
. ١178/71/8 : "5 كفاية الأثر : 941 /ا9 ء بحار الأنوار‎ )١( 
. ١940/81 : "5 بحار الأنوار‎ ء١6‎ ١15 : كفاية الأثر‎ )*( 


وقد مرّ خبر المنزلة عن سعد بأسانيد فى الفصل الثامن . 

ومنها: ما مرّ في المطلب الرابع من الفصل الثامن من حديث عبدالله 
ابن 5 أوفى . وحديث عبدالرحمان بن سمرة.ء وما رواه الزمخشرىي 
بإسناده عن النبئ يي » وحديث محمود بن لبيد عن فاطمة الزهراء » وفي 
آخر حديث محمود ما لم نذكره هناك , وهو أنه قال: فقلت لها: يا سيّدتي 
فما بال علئ كد قعد عن حمّه ؟ فقالت: «يا أبا عمر لقد قال رسول 
لله ييه : مثل الإمام مثل الكعبة إذ تُؤتى ولا تأتى» ثم قالت: «أما والله لو 
تركوا الحقّ على أهله واتّبعوا عترة نبيّهم لما اختلف فى الله اثنان؛ ولورثها 
سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتّى يقوم قائمنا التاسع من ولد 
الحسين . ولكن قدموا من أخحره الله وأخروا من قذمه الله» واختاروا 
بشهواتهم وعملوا 0 تب لهمء أوَ لم يسمعوا الله يقول: «وَرَبُك 
يَخْلكٌ. ما يناه وَيَخْنَا 0 ولكنّهم كما قال 
الله سبحانه : لِفَإِنْهَا . تَعمَىئ آلأبْصَارٌ وَلكِن َه تمن التلوث التى فون 
آلصٌّدُور74" هيهات بسطوا فى الدنيا أمالهم ونسوا أجالهم فتعساً لهم 
وأضل أعمالهم»("© /! 

ثم إن (في كتاب فضائل علئٌ . وكذا)”» فى كتاب فضائل الشيعة 


. 58:78 سورة القصص‎ )١( 

(1) سورة الحجّ 177: 137. 

(؟) كفاية الأثر: 5٠١ ١948‏ . غاية المرام :١‏ 5754. بحار الأنوار 75: 307 
3574 . 


(5) ما بين القوسين لم يرد فى «م» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 85 مطامطو م تع وطن مكدو لبد ايه لقلا 
خيبر قالوا للنبئ ييلْةُ : إنّ بها حبراً قد مضى له من العمر مائة سنة وعنده 
علم القوراة م فأجكير نيك يديه وقال له: «أصدقني 00 ذكري فى 
التوراة وإلا ضربت عنقك» . 

قال: فانهملت عيناه بالدموع ؛ وقال: إن صدقتك قتلتني قومي » وإن 

قال له : «قل وأنت في أمان الله وأماني» . 

قال له الحين: اريك الخلوة بلك 

قال له : «لست أريد أن تقول إلا جهرأ» . 

قال: إن في سفر من أسفار التوراة اسمك ونعتك وأتباعك ؛ وأَنّك 
تخرج من جبل فاران» وينادى باسمك على كل منبرء فرأيت في علامتك 
أن بين كتفيك خاتما تختم به النبوّة. أي لا نب بعدك . ومن ولدك أحد 
عشر سبطأ يخرجون من ابن عمّك واسمه علي » ويبلغ ملكك المشرق 
والمغرب ٠‏ وتفتح خيبر وتقلع بابهاء ثم تعبر الجيش على الكف والزند . 
فإن كان فيك هذه الصفات آمنت بك وأسلمت على يدك . 

قال له النبى يَييهُ : «أيّها الحبر ! أما الشامة فهي لى . وأمّا العلامة 
الأخرى فهى لناصري على بن أبي طالب» . 

قال : فالتفت إليه الحبرء وقال: أنت قاتل مرحب الأعظم . 

قال علئ كه : «بل الأحقرء أنا جدلته بقوّة الله وحولهء وأنا معبر 
الجيش على زندي وكفى» . 


فعند ذلك قال : مد يدك فانا أشهند أن لا إلة الآ الله وأنّ محمد رسول 


. السّؤر : الأئر والعلامة . لسان العرب 5 : 786 مادّة  سور‎ )١( 


أشنو اتلك معتجزة اللده وآنه بخرج منك أحد عشر نقيباً وأنّهم كنقباء بنى 
إسرائيل أبناء داؤٌّدء فاكتب لى عهداً لقومى, فكتب له بذلك عهد](" . 

وقد مر أيضاً فى فاتحة كتابنا هذا فى ضمن الأحاديث الأربعة عشر 
أخبار فيما هو مذكور فى التوراة وعند الأمم السابقة من أسماء النبى عَيِيه 
والأئمّة الاثنى عشرطإيا لا حاجة إلى تكرار ذكرها هاهنا . 

ومنها: ما رواه الشيباني وقوم من الإماميّة كل بإسناد له عن ابن 
أبي عميرء عن ابن أذينة » عن ابن أبي عيّاش » عن سُّليم بن قيس الهلالي 
مما هو موجود فى كتابه أيضاً» وهو أنّه قال: سمعت عبدالله بن جعفر 
الطيّار يقول : كنا عند معاوية أنا والحسن والحسين عه وعبدالله بن 
عبّاس . وعمر بن أبى سلمة » وأسامة بن زيد , ونقل كلام جرى بينهم وبين 
معاوية ؛ إلى أن قال: فقلت له: سمعت رسول الله يَييِْةٌ يقول : «إِنَى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ثم أخي على بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم , فإذا استشهد فابنى الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم , ثم ابني 
الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فإذا استشهد فابني على بن الحسين 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا على , ثم ابنى محمّد بن على الباقر 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا حسين» ثم ذكر تكملة اثنىي عشر 
إناما تسعة من .ولد الحسين باق . 

قال عبدالله : ثم استشهدتُ الحسن والحسين عله وعبدالله بن 
عباس ب بوعض بو بعلمل واجانةتين: زية « فشوروا لى غتن ودارب 


: "5 الفضائل لابن شاذان : 754/6078 . بحار الأنوار‎ . ١51 : الروضة فى الفضائل‎ )١( 
.١1 7101 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإهئ2 م و ا لا ا ل ال 01 

قال سُّلِيم بن قيس : وقد كنت سمعت ذلك من سلمان وأبي ذرٌ 
والمقداد وأسامة أنّهم سمعوا ذلك من رسول الله يَيَإيهُ20 . 

وسيأتي نحوه عن فاطمة الزهراء بسندٍ آخر. 

ثم إن في كتاب سليم أيضاً ما نقله ابن عقدة أيضاً في كتابه راوياً فيه 
عراس بر ين رحد عن الو اي عباتن عن لوي اليه الها انيد 
من صفّين مع أمير المؤمنين كد نزل قريباً من دير نصراني إذ خرج إليه 
شيخ من الدير جميل الوجه حسن الهيئة والسمت ., معه كتاب فسلم عليه ثم 
قال: إِنّى من نسل أحد حواريّ عيسى بن مريم وكان أفضل حواريّه الاثني 
عشر وأحبّهم وأبرهم عنده؛ وإِنّ عيسى أوصى إليه ودفع إليه كتبه وعلمه 
وحكمته, فلم يزل أهل هذا البيت على دينه متمسّكين عليه؛ قال: وتلك 
الكتب عندي إملاء عيسى وخط أبينا بيده؛ فيها كلّ شىء يفعل الناس من 
بعده» وإِنّ الله يبعث رجلاً من العرب من ولد إبراهيم من أرض تهامة من 
قرية يقال لها: مكة. وذكر مبعثه ومهاجرته ومن يقاتله ومن ينصره. الخبر 
إلى أن قال : وفى ذلك الكتاب ثلاثة عشر رجلاً من ولد إسماعيل من خير 
خلق اللهء من أطاعهم اهتدى. ومن عصاهم ضلء مكتوبة أسماؤهم 
وأنسابهم ونعوتهم» وكم تعودن كل رجل منهم. وكم رجل منهم يستتر 
بدينه ويكتمه عن قومهء ومن الذي يظهر منهم وينقاد له الناس حتى ينزل 
عيسى ناك فيصلي خلفه. أُوّلهم وخيرهم وأفضلهم رسول الله يَييُةُ واسمه 
(1) كتات سليم بن 'قيئن 885ب 485 الكانى: 0/4111 اينات مااجناء فى 


ار والنص 007 غيون اعشباد يه ١غ‏ - 8/18ء كمال 


ا اء, الصراط المستقيم " )0 


١6‏ مك ا ماروا لب قر شوق عه تحن كلل 2 ول اكه" و1 ف .قد ف هاور لود هك متيو عرية عل لت رو 1 فد ماعو ل بي لون لي و 2 ضياء العالمين/ ج8/ 
محمد . وياسين . وفلان وفلان وفلان إلى أن قال: وصرّح القلم فى اللوح 
المحفوظ باسمه وبصاحب اللواء يوم الحشر الأكبر أخيه ووصيّه ووزيره 
وخليفته فى أمّته. وأحبٌ الخلق إلى الله بعده على ابن عمّه لأمّه وأبيه, 
وولئ كل مؤمن بعده. ثم احد عشر رجلا من ولد محمّد وولده.ء أوَلهم 
يسمّى باسم ابني هارون شبّرأ وشبيراً وتسعة من ولد أصغرهما واحد بعد 
واحد آخرهم الذي يصلّى عيسى خلفه("؛ وذكر باقى الحديث بطوله. 
تركنا ذ كره. 

ثم إنّ من الأخبار المفصّلة ما رووه عن بعض أزواج النبى يَييلْةُ أيضاً. 
سلمة بن شبيب » عن عبدالله بن مسلم المدائني » عن ابى الاسود , عن ام 
سلمة قالت : كان رسول الله عَييوُةٌ يقول : «الأئمّة بعدي اثنا عشر عدد نقباء 
بنى إسرائيل تسعة من صلب الحسين أعطاهم الله علمى وفهميء فالويل 
لمبغضيهم»!" . 

وقد مر مثله عن غيرها غير واحد وغير مرّة. وكذا ما بعده. وهو ما 
رواه بهذا الاسناد أيضاً أنّها قالت : قال رسول الله يله لعلم : «يا على إِنّ الله 
تبارك وتعالى وهب لك حبٌ المساكين والمستضعفين فى الأرض فرضيت 
بهم(" إخوانا وفيا يلك إناماه الخبر إلى أن قال: «يا على أنت مولى 
المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين» وأنت أبو سبطئ وأبو الأئمّة التسعة من 
)١(‏ كتاب سليم بن قيس 7: 1١6‏ 0707 العَيْبة للنعمانى : 9/24 , بحار الأنوار 31 : 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 ا 
صلب الحسين, ومنًا مهدىّ هذه الأمّة» يا على شيعتك المنتجبون؛ ولولا 
أن وشيعتك ما قام لله دين)7'. 

وق وزاية أن سند انيس افيا في عاب السرم يفخن 
أبي ثابت مولى أبي ذرٌ عن أَمّ سلمة أنّها قالت : قال رسول الله يي : «لمًا 
أسري بى إلى السماء فإذا مكتوب على العرش : لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله أيَدته بعل ونصرته بعلئٌ » ورأيت أنوار على وفاطمة والحسن 
والحسين , وأنوار على بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن محمّد 
وموسى بن جعفر وعلىّ بن موسى ومحمّد بن على وعلىَ بن محمد 
والحسن بن على » ورأيت نور الحجّة يتلألاً من بينهم كأنّه كوكب دري 
فقلت: يا رت ! من هذا ومن هؤلاء ؟ فنوديت : يا محمد . هذا نور علىٌ 
وفاطمة . وهذا نور سبطيك الحسن والحسين , وهذه أنوار الأئمّة بعدك من 
ولد الحسين مطهرّون معصومون, وهذا الحجّة الذي يملا الدنيا9» قسطأ 
وعدلاً»20 . 

وقد مرٌ نحوه آنفاً عن أنس » وغيره سابقاً مراراً بحيث لا يبقى شبهة 
فى صحة وروده. 

وفى رواية ابن منده والجوهري معنعناً عن حمّاد بن سلمة عن 
الكلبي » عن أبى صالح . عن شداد بن أوس.ء قال: لمّا كان يوم الجمل 
قلت : لا أكون مع علئٌ ولا أكون عليه » وتوقفت عن القتال إلى انتصاف 


.1١86 ١84 : كفاية الأثر‎ )١( 
. فى «ن» : «الأرض» بدل «الدنيا»‎ )"1( 
. 185 1١86 : كفاية الأثر‎ )*( 


النهارء فلمًا كان قرب الليل ألقى الله في قلبي أن أقاتل مع عل لظا 
فقاتلت معه حتى كان من أمره ما كان, ثم إِنّى أتيت المدينة فدخلت على 
أَمّ سلمة ‏ قالت: من أين أقبلت ؟ قلت: من البصرةء فقالت: مع أيّ 
الفريقين كنت ؟ قلت : يا أَمّ المؤمنين توقفت أوَلاً ؛ ثم ألقى الله فى قلبى أن 
قاتلت مع على ند فقالت : نِعْم ما فعلتٌ. لقد سمعت رسول الله وَيكَال 
يقول : «من حارب عليّاً حاربني» قلت : أفترين أن الحقٌ مع علئ اللا ؟ 
قالت : إي والله . علئٌ مع الحقٌّ والحنّ مع على , والله ما أنصفوا ؛ إذ قدموا 
من أخره الله ورسوله . وأخَروا من قدمه الله ورسوله ء وإِنّهم صانوا حلائلهم 
في بيوتهم» وأبرزوا حليلة رسول الله ييه إلى القتال» والله لقد سمعت 
رسول الله يَييةُ يقول : «إنّ لأمّتى فرقة وخلعة١‏ فجامعوها إذا اجتمعت» 
فإذا افترقت فكونوا من النمط الأوسط , ثم ارقبوا أهل بيتى » فإن حاربوا 
فحاربواء وإن سالموا فسالمواء وإن زالوا فزولوا معهم حيث زالواء فإِن 
الحنّ معهم حيث كانواء قلت : فمن أهل بيته الذين أمرنا بالتمسّك بهم ؟ 
قالت : هم الأئمّة بعده كما قال : «عدد نقباء بني إسرائيل» : على » والسبطان 
الحسن والحسين وتسعة من صلب الحسين هم أهل بيته وهم المطهرون 
مسي : إِنَا لله » هلك الناس إذن ! قالت : كلل حزب بما 
لديهم فرحون”" 
وقد مرّ بعض أخبار أيضاً منها فيما سبق سيّما في فصل الآيات . 


ثم إنّ من أخبار الأزواج ما رواه الشيبانى عن جماعة منهم : محمّد بن 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتئبهّم 0 


مزيد البوشنجي النحوي . والحسن بن على بن زكريًا البصري, عن ابن 
أبي الثلج وغيره» عن شبابة » عن شعبة » عن قتادة© عن الحسن البصري , 
عن أبي سلمة » ومنهم : البوشنجي أيضاً عن أبي كريب » عن إسماعيل بن 
صبيح السكري . عن أبى بشرء عن محمّد بن المنكدرء عن أبى سلمة, 
ومنهم : محمّد بن جعفر القرميسيني . عن إسحاق بن إبراهيم » عن محمّد 
ابن بشارء عن شعبة. عن هشام بن زيدء عن أبى سلمةء ومنهم : 
أبو العّاس بن كشمرد. عن خلاد بن أشيم . عن النضر بن سهيل(" عن 
هشام بن جابرء عن أبى سلمة . ومنهم : أبو عبدالله جعفر بن محمّد. عن 
عند لشن اعدودين الخطاف» عن الد تاتعيي امن الشاوقة ون مهمد عه 
الواقدي . عن محمّد بن عمرء عن موسى بن محمّد بن إبراهيم » عن أبيه ‏ 
عن أبى سلمة . قال أبو سلمة : قالت لى عائشة : كان لنا مشربة وكان 
النبى يَبْهُ إذا أراد لقاء جبرئيل كلا لقيه فيهاء فلقيه النبى يَيَيهُ فيها مرّةء 
وأمرني النبئ ييه أن لا يصعد إليه أحد. فدخل عليه الحسين بن على 
ولم نعلم به حتى غشيهماء فممال جبرئيل : «من هذا؟» فقال النبى ييه : 
«ابنى») فأخذه النبى وي فاجلسه على فخذه فمال جبرئيل : «أما إنّه ستقتله 
متك . وإن شئت أخبرتك بالأرض التى يقتل فيها» فأشار جبرئيل إلى الطف 
بالعراق , فأخل منه تربة حمراء قآرأة إِيَاها . وقال : «هذه من تربة مصرعه» 
فبكى رسول الله يي فقال له جبرئيل : «لا تبك يا رسول الله فسوف يئتقم 
لله منهم بقائمكم أهل البيت» فقال رسول اله يَيييُهُ : «ومن قائمنا أهل 


. فى النسخ : «عبادة» بدل «قتادة» . وما أثبتناه من المصدر‎ )١( 
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البيت ؟» قال : «هو التاسع من ولد الحسين , كذا أخبرني ربّى جل جلاله أنه‎ 
سيخلق من صلب الحسين ولد وسمّاه عنده عليّاً خاضعاً لله خاشعاً ثم‎ 
يخرج من صلب على ابنه وسمّاه عنده محمّداً قانتاً لله ساجداً, ثم يخرج‎ 
من صلب محمد ابنه وسمّاه عنده جعفراً ناطقأ عن الله صادقاً فى الله » ثم‎ 
يخرج من صلبه ابنه وسماه عنده موسى وائقاً بالله محبّاً فى الله » ثم يخرج‎ 
من صلبه ابنه وسمّاه عنده عليّاً الراضى بالله والداعى إلى الله » ثم يخرج من‎ 
صلبه ابنه وسماه عنذه فشكنا المرغب فى الله والذات عن حريم الله » ثم‎ 
بخرج من صلبه ابنه وسماه عنده عليًاً المكتفي بالله والولى لله » ثم يخرج‎ 
من صلبه ابنه وسماه عندذه الحين مَومتاً بالل موقيدا إل الله » ثم يخرج من‎ 
صلبه ابنه كلمة الحقٌ ولسان الصدق ومظهر الحقٌّ حجّة الله على بريّته » له‎ 
وفى رواية الواقدي أن محمّد بن إبراهيم قال : قال لى أبو سلمة : إِنّى‎ 

دخلت على عائشة فى زمن عثمان وهي حزينة » فقلت لها: ما يحزنك يا 
م المؤمنين » قالت : فقد النبئن وتظاهرت الحسكاتء ثم قالت: يا جارية 
ائتينى بالكتاب؛ فحملت الجارية إليها كتاباً. فقلت : ما هذا يا أَمّ المؤمنين ؟ 
فقالت : أخبار وقصص كتبته عن رسول الله يي ثم حدّثتني ببعض ما كان 
فيه من المواعظ عن النبى ييه وذكر ما حدّثته به إلى أن قال : فقلت لها : 
هل عهد إليكم نيكم كم يكون من بعده من الخلفاء ؟ فاطبقت الكتاب » ثم 
قالت : نعم » وفتحت الكتاب وقالت : يا أبا سلمة , كانت لنا مشربة» وذكرت 
المعل وق كماما :قال اب سلف تافر سيت الساقتي وكقي هذا الح نات 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإهئ2 ادعوم و ارين ساد الج وم موا مول لوو د ارقا 
علَىَ حفظاأ ولفظاً. ثم قالت : اكتمه على يا أبا سلمة ما دمت حيّة . فكتمت 
عليها : فلمًا كان بعد مضيّها إلى البصرة دعانى علءة َلك فتقال : «أرنى الخبر 
الذي أفلك عليك عائشة» . قلت : وما الخبر يأ افير الذز طني ؟ قال : «الذي 
فيه مزهنا الأوصياء بعدذي)» , فأخرجته إليه حتى 1م 

أقول : وهذا الحديث من الغرائبء وأكثر رواته من العامة . 

ويؤيده ما رواه الشيخ المفيد عه بإسناد له عن رجل سماه» قال: 
سألت عائشة : كم خليفة تكون لرسول الله ؟ فقالت: أخبرني رسول 
الله َيِل أنّه يكون بعده اثنا عشر خليفة . قال : فقلت لها : من هم ؟ فقالت : 
أسماؤهم عندى مكتوبة إملاء رسول الله. قال: فقلت لها: فأعرضيه. 
فأنت 20 , 

أقول .هذاه الزوانات أيقا ازيتاضن ستيق ووانة عن مضع عشير 
رجلاً من الصحابة . بل إنّ عدّة طرقها وصلت إلى المائة. حبّى أنّ تعدّد 
طرق طائفة منها بحيث تجاوز عن حدذ الاستفاضة . بل بحيث لا يمكن معه 
العامّة » بل مأخوذ من كتبهم أيضاً لا سيّما مثل كتاب أحمد وأمثاله » فافهم . 


المرتبة الثالثة : 
فى بيان ما رواه القوم وغيرهم من الأخبار المفصّلة المعيّنة للاثني 
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منهم عن النبئ يَيْْةُ ٠‏ أو إخباراً من عندهم. لكون الأخير من باب الإعجاز 
وآكد للقبول . حيث كونه إخباراً بما سيأتي مما ظهر صدقه بعد ذلك . وهى 
أخبار كثيرة جدَأ لا سيّما من طرق أصحابنا والرواة عن الأئمّة إلا أنّا لا نذكر 
هاهنا إلا قليلاً من كثير لكفايته للمسترشد . 

فمنها: ما رووه عن فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين تله . مثل مأ 
أشرنا إليه غير بعيد من رواية محمود بن لبيد عنهائلل . ورواية انين در 
عنهاء وغيرهماء ومثل ما رواه الشيباني بإسناده عن زيد بن على بن 
الحسين , عن أبيه عل ليد » عن عمّته زينب بنت على عله عن أمها 
فاطمة الزهراءئية أنّهها قالت: «دخل إِلَنَ رسول الله َييْةُ عند ولادة ابني 
الحسين» فناولته إِيّاه فى خرقة صفراء فرمى بهاء وأخذ خرقة بيضاء فلفه 
فيهاء ثم أذّن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى, ثمّ قال: خذيه يا فاطمة, 
فإنّهِ الإمام وأبو الأئمّة تسعة من وُلده أئمّة أبرار والتاسع قائمهم»(" 

وك روى هذا الخبر بعينه وبجميع أجزائه في كتاب النصوص عن 
الصادق طيةٍ » عن أبيه . عن جدّه على بن الحسين , عن أبيه الحسين عله , 
قال: «قالت لي مي فاطمةظلهك : لما ولدتك دخل إِلَىَّ رسول الله يبه 
فناولتك إباهو" إلى آخر الخبر لفظأ بلفظ . 

ومثل ما رواه فى الكتاب المذكور وغيره معنعناً - برواية جمع من 
الخاصّة والعامّة ‏ عن الحسين بن يوسف الأنصاري . عن سهل بن سعد 
الساعدي الأنصاري» قال: سألت فاطمة بنت رسول الله ييه عن الأئمّة: 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإهِ8 ركفا 
فتمالت : «كان رسول الله وَل يقول لعلئٌ : يا على أنت الإمام والخليفة 
بعدي . وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا مضيت فابنك الحسن أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » فإذا مضى الحسن فالحسين أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . فإذا مضى الحسين فابنه على بن الحسين أولى بالمؤمنين من 
سبوي سي ب بي ب اه 
«وقال : فإذا مضى الحسن فابنه القائم المهديّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
يفتح الله به مشارق الأرض ومغاربهاء قال: فهم أئمّة الحقّ وألسنة الصدق , 
منصور من نصرهم , مخذول من خذلهم»”'. 

وقد تقدم هاهنا مثله عن سّليم بن قيس فى نقله الكلام الذي جرى 
فى مجلس معاوية . 

ثم من مشاهير أحاديث فاطمة عند علماء أهل البيتطَبهَيُ ما رواه 
جماعة من حديث اللوح الذي رآه جابر الأنصاري عندهاء كما رواه 
ابن منده » والقرشي , والواقدي , عن أبي هارون» عن الباقر ناك . عن جابر 
الأنصاري ٠‏ ورواه الشيباني . والحميري؛. وابن شاذويه. والفامي, 
وابن بابويه , وغيرهم معنعناً عن أبى السفانج . عن جابر الجعفىي عن 
الباقر عليه ا عن جابر الأنصاري , ورواه جمع من هؤلاء. وكذا سعد بن 
عبدالله » وأحمد بن إدريس . وهارون بن المتوكّل » وغيرهم باسناد آخرء 
عن أبي الجارود ؛ عن الباقر كه . عن جابر الأنصاري قال: دخلت على 
فاطمة بنت رسول الله ييه وبين يديها لوح يكاد ضوؤه يغشي الأبصارء فيه 
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اثنا عشر اسماً ثلاثة في ظاهره . وثلاثة فى آخره؛ وثلاثة فى طرفه . فعددتها 
فإذا هى اثنا عشرء فقلت لها: أسماء من هؤلاء ؟ قالت: «هذه أسماء 
الأوصياء أوَلهم ابن عمّى وأحد عشر من وُلدي آخرهم القائم»؛ قال جابر: 
فرأيت فيه محمّدأ محمّداً محمّداً في ثلاثة مواضع , وعليًا علي علي علياً في 
أربعة مواضء(" 

وقد روي أيضا حديث هذا اللوح من طرق أخرى أبسط من هذا 
وأوضح . كما رواه جماعة كثيرة جدَأ منهم : الحميري . والنعماني » وسعد 
ابن عبدالله » وابن «المركل ومين مدل العرسسيتة ٠‏ ومحمد بن 
سُفيان البزوفري » وابن بأبويه » وغيرهم , ٠‏ كل بإسناد له عن أبى بصير عن 
الصادق جعفر بن محمد علي » ورواه جمع أيضاً منهم : ابن بابويه معنعناً 
عن ابن سنان عن الصادق تقد . قال : «قال أبي لجابر بن عبدالله ل 
إن لى إليك حاجة أريد أن أخلو بك فيها ٠‏ فلمًا خلا به فى ؛ بعض الأيَام قال 
له : أخبرني عن اللوح الذي رأيته فى يد أَمّي فاطمة , قال جابر: أشهد بالله 
أنَى دخلت على أُمّك فاطمةظلة لأهنّيها بولادة الحسين كد فإذا بيدها لوح 
أخضر من زبرجدة خضراء فيه كتاب أنور من الشمس وأطيب رائحة من 
المسك الأذفر) وفى رواية 5 بصير كذا : «فرأيت ف !2 اويا أخضر 
لدت أنه موف :ورابت فيه كتانا أسيطن قننه النسين + فقلات لها :ما هذا 
يابنت رسول الله ؟ قالت : هذا لوح أهداه الله عرّ وجل إلى أبى فيه اسم 
أبى واسم بَعْلى واسم ابن وأسماء الأوصياء من ولديء فاعطانيه 


)١(‏ كمال الدين : 7/5١١‏ . عيون أخبار الرضاطكلا :١‏ 17/ه. 
(1) فى «م» : «وفى يدها» بدل «بيدها» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت !2م م ا 
أب ليسرّني بذلك» فسألتها أن تدفعه إِلَىّ لأقرأه وأنسخه. ففعلت فقرأته 
ونسخته » فقال له أبى : فهل لك أن تعرضه علَئَ ؟ فال نعم . فمضى جابر 
إلى منزله وأتى بصحيفة من كاغذ ‏ وفي رواية : فمضى معه إلى بيته فأخرج 
إلى أبي صحيفةً من رق" وقال: أشهد بالله أنّى هكذا رأيته في اللوح 
مكتوباًء فكان المكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» وفي رواية: زيادة 
قوله جةٍ : «فقال له أبي : انظر فى كتابك لأقرأ عليك , فنظر جابر في نسخته 
فقرأ أبى . فما خالف حرف حرفاًء فكان المكتوب: بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا كتاب من الله العزيز العليم لمحمّد نوره وسفيره وحجابه 
ودليله نزل به الروح الأمين من عند ربّ العالمين على محمّد خاتم النبيّين, 
يا محمّد! عظّم أسمائى . واشكر نعمائي , ولا تجحد آلائي, ولا ترج 
سواي» ولا تخش غيري» فإنّه من يرج سواي ويخش غيري أعذبه عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العالمين, يا محمّد! إِنّىي لم أبعث نبيّا فأكملت أيَامه 
وانقضت مدّته إلا جعلت له وصيًا . وإنّى اصطفيتك وفضّلتك على الأنبياء ‏ 
وفضّلت وصيّك على الأوصياء » وأكرمتك بشبليك بعده وسبطيك حسن 
وحسين ؛, وجعلت الحسن عيبة علمى بعد انقضاء مدّة أبيه. وجعلت 
الحسين خازن وحيى وخير أولاد الأوّلين والآخرين» فيه تثبت الامامة, 
وأكرمته بالشهادة. وختمت له بالسعادة » فهو أفضل من استشهد. وأرفع 
الشهداء درجةً . جعلت كلمتى التامّة معه والحجّة البالقة تدهم :ومكاته 
أثيب وأعاقب ء أوّلهم علىٌ سيّد العابدين وزين أوليائى الماضين» وابنه 


كسلة خدة المحمود محمد الباقر لعلمى والداعى إلى سبيلى على منهاج 


. الجلد يُكتب فيه . المصباح المنير : 710 . كلمة «رقٌ»‎ :  حتفلاب‎  ُقّرلا‎ )١( 
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الح . وجعفر بن محمّد الصادق فى القول والعمل . سيهلك المرتابون في 
جعفرء الرادٌ عليه كالرادٌ على تنشب من بعده فتنة صمّاء » فالويل كل 
الويل للمكذب لعبدي وخيرتي من خلقى موسى ؛ وويل للمفترين 
الجاحدين عند انقضاء مدّة عبدي وحبيبىي موسى. إِنْ المكذب بالثامن 
مكذب بكلّ أوليائي؛ وعلئٍ الرضا وليّي وناصري ومن أضع عليه أعباء 
النبوّة وأمنحه بالاضطلاع بهاء يقتله عفريتٌ مستكبرء يُدفن بالمدينة التي 
بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقى . حقٌّ القول منّى لأقرنٌ عينه بمحمّد 
ابنه وخليفته من بعده؛ فهو وارث علمى ومعدن حكمى وموضع سرّي » 
وأختم السعادة لابنه على وليّي وناصري وأميني على وحبيء, أخرج منه 
الداعى إلى سبيلى والخازن لعلمى الحسن, ثم أكمّل ذلك بابنه الخلف 
متحلك. ربعم [لعالمية ع ليه كفال تويتى: وسهاء عنس وعد اموق 
يخرج آخر الزمان على رأسه غمامة بيضاء تظله عن الشمس . ينادي بلسان 
فصيح يسمعه الثقلين والخافقين» هو المهديّ من آل محمّد يملأ الأرض 
عَذَلاً كما ملت حورا 00 اشير 

وقد جمعنا فى نقله بين رواية أبى بصير وغيره» بأن أخذنا من كل 
واحدٍ عبارة لمزيد التوضيح وعدم تفاوت المعنى ؛ والأكثر من رواية 


)١(‏ الكافى :١‏ 447 7/444 (باب ماجاء فى الاثنى عشر...) عيون أخبار الرضاءاكة 
كت 1191 كحهال لدبي ود د لاذه السمينة المطزسى الا 
17 لأمالى للطوسى : 79١‏ 511/547 . الغيبة للنعمانى : 37 34: 
الاختصاص : 5١١‏ 117, الاحتجاج ١‏ : 7/1117 الامامة والتبصرة ٠١:‏ - 
6 .» بشارة المصطفى : 787 1/584 ء إعلام الورى ” : 17/174 فرائد 
السمطين ”: 177/١58 1١5‏ 786ؤء بحار الأنوار 7١7:75‏ ب 35/5١7‏ . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإهئ82 0 
أبى بصير» فما لم يكن فيها فهو من غيرهاء وقد تركنا ذكر بعض ألفاظ 
رواية أبي بصير أيضاً اختصاراً . 

ثم إن لا ينافي هذا ما مرّ عن جابر: أن الأسامي كانت مكتوبة في 
أطراف اللوح ؛ إذ لا بُعد فى كون خصوص الأسماء واحداً واحداً مكتوبة 
أيضاً في الأطراف سوى ما فى المتن . 

وقد روى الصدوق وغيره من غير الطريق المذكور أيضاً نقل جابر 
حكاية اللوح مرّة أخرىء فذكروا بإسناد لهم أنّه لمّا احتضر الباقر ناكةٍ دعا 
بابنه الصادق كد ليعهد إليه . فقال له أخوه زيد: لو امتثلتٌ فِئَ بمثال 
الحسن والحسين عله لرجوت أن لا تكون أتيتَ متكراًء فقال له: «يا 
أبا الحسين ! إِنّ الأمانات ليست بالمثال ولا العهود بالرسوم , وإنّما هي أمور 
سابقة عن حجج الله عرّ وجلّ» ثم دعا بجابر بن عبدالله" وقال له : «حدّثنا 
بما عاينتٌَ من الصحيفة» فقال له جابر: نعم . دخلت إلى فاطمةء لعل 0©, 
وذكر الحكاية إلا أن فيه ما يظهر أنه قرأ اللوح بدون النسخ منهء ولعل 
الظاهر أنّ مصلحة خوف الاشتهار دعته إلى ذلك . حبّى كأئّه لأجل ذلك 
أيضاً لم يذكر تفصيل المضمونء بل ذكر تفصيل أساميهم طبه مع أسماء 
أمَهاتهم . كما أشرنا إليه آنفأ من احتمال كونها مكتوبةٌ في الأطراف أيضاً . 

وما يؤكّد صحّة أصل المضمون ما رواه الصدوق وغيره بإسنادٍ معتبر 
عن عبد العظيم الحسني الثقة الجليل » عن على بن الحسن بن زيد بن 


. فى «م» زيادة : «الأنصاري»‎ )١( 
, 711/147 الاحتجاج ؟:‎ . 1/1١ :١ عيون أخبار الرضالظة‎ . 1/١6 : كمال الدين‎ )7( 
.١51١ ١4٠ و5 : 51/117. فرائد السمطين ؟:‎ ,79/١457 :١ غاية المرام‎ 


الحسن بن على بن أبي طالب , قال : حدّثنى عبدالله بن جعفر بن محمّد. 
عن أبيه جعفر. عن جذه الباقرطإه© أنه جمع ولده وفيهم عمّهم زيد بن 
على . ثم أخرج إليهم كتابأ بخط على وإملاء رسول الله ييه مكتوب فيه : 
«كتاب من الله العزيز العليم» ونقل مثل عبارة ما مر أنّه كان في لوح جابر من 
رواية أبي بصيرء وفى آخره: أن عبد العظيم كان يقول : العجب كل العجب 
لمحمّد بن جعفر وخروجه وقد سمع أباه يقول هذا ويحكيه(". 

وكذا من المؤكّد أيضاً ما رواه هؤلاء الجماعة أيضاً بإسناد لهم عن 
ابن أبي نجران ‏ وصفوان بن يحيى , عن إسحاق بن عمّار عن الصادق َيه 
أتثاقال ونا ساق الا ابشرف مو فلك وبل شديت فداه اين رسول الله , 
فقال: «وجدنا صحيفة بإملاء رسول الله ييه وخط علء ماق فيها: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العزيز العليم» وذكر الحديث مثله سواءً , 
وفى آخره: أن الصادق كاد قال: «يا إسحاق » هذا دين الملائكة والرسل. 
فضّنْه عن غير أهله يَصُنك الله ويُصلح بالك»» ثم قال: «من دان بهذا أمن 
من عقاب الله)7" . 

أقول : وقد مر ت أخبار فى فصل الوصيّة صيّة مشتملة على نزول صحيفة 
أخرى شا من اله على رول م لأجل عمل هؤلاء الاثني عشر صلوات 
الله عليهم؛ مختومة باثنى عشر خاتماً من ذهب. تركنا ذكرها هاهنا حذراً 
من التكرار وإن كانت من دلائل ما نحن فيه أيضاًء من أراد الاطلاع عليها 


)١(‏ كمال الدين : .7١7 - 7١7‏ عيون أخبار الرضائظة :١‏ 150/؛. إعلام الورى ؟: 
١119‏ غاية المرام 57١ : ١‏ . ظ 
)1١(‏ كمال الدين : ؟١١7/5.‏ عيون أخبار الرضاطظة :١‏ 7/15. إعلام الورى 7: ا1١ 3‏ 
غاية المرام .7٠١ :١‏ 


فليرجع إليها.. 

ثم إن من تلك الأخبار المفصّلة الواردة عن أهل البيت طبه ما رووه 
عن أمير المؤمنين نيد ؛ مثل ما رواه ابن منده وغيره معنعناً عن شريك , عن 
حكيم بن جبيرء عن إبراهيم النخعي , عن علقمة بن قيس » قال: خطبنا 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب خطبة اللؤلؤة » فقال فى آخرها: «ألا وإِنّى 
لاعة عو قرني: ومتظاق إلى المقج» :قار قير ا التقنة لصيف بوالسماكة 
الكسرويّة؛ ثم أخبر ‏ كما مرّ سابقاً فى معجزاته ‏ عن بناء بغداد وخلفاء 
5 العّاس » إلى أن قال الراوي : فقام إليه رجل يقال له: عامر بن كثير. 
فال : يا أمير المؤمنين . لقد أخبرتنا عن أئمّة الكفر وخلفاء الباطل . فأخبرنا 
عن أئمّة الحقّ وألسنة الصدق بعدك . 

قال: «نعم . إِنّه لعهد عهده إِلَىّ رسول اله يَييةُ : إن هذا الأمر يملكه 
اثنا عشر إماماً تسعة من صلب الحسين » ولقد قال ل النبئ ييه : لما عرج 
بي إلى السماء نظرت إلى ساق العرش .» فإذا مكتوب عليه: لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله أيّدته بعلئٌ » ونصرته بعلىٌ , ورأيت اثني عشر نوراً. 
فقلت #ياءرت أنواز.من هذه ؟ فتوويث: با محمد هذه أنوان الأئمة مين 
ذرتتك» فقلك: نا رضنول اللهء أفلا تسمّيهم لى ؟ قال: نعم. أنت الإمام 
والخليفة بعدي. تقضى دينى وتنجز عداتى» وبعدك ابناك الحسن 
والحسين » وبعد الحسين ابنه على زين الفايدي و رجن سار ابنه محمد 
يُدعى بالباقر» وبعد محمد ابنه جعفر يُدعى بالصادق » وبعد جعفر ابنه 
موسى يُدعى بالكاظم . وبعد موسى ابنه على يدعى بالرضاء وبعد على ابنه 
محمد يُدعى بالزكى » وبعد محمد ابنه على يُدعى بالنقىّ؛ وبعده ابنه 
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الحسن يُدعى بالأمين . والقائم وَلَدُ الحسن سميّى وأشبه الناس بى يملأها 
قسطأً وعدلاً كما ملشت ظلماً وجوراً» ‏ فقال الرجل : فما بال قوم وعوا ذلك 
من رسول الله يبل : ثم دفعوكم عن هذا الأمرء وأنتم الأعلون نسباً ونوط](" 
بالنبى يي ٠‏ وفهماً بالكتاب والسّئْة ؟ 

قال عد : «أرادوا قلع أوتاد الحرم وهتك ستور الأشهر الحرم من 
بطون البطون , ونور نواظر العيون بالظنون الكاذبة والأعمال البائرة» إلى أن 
قال كه : «فلا تأس على القوم الفاسقين»7(» 

أقول : وهذا الخبر أيضاً ممًا مر أصل مضمونه مراراً عن جمع من 
الصحابة . ْ 

وروى الجلودي عن الجوهري بإسناد له عن الأصبغ بن نباتة, قال : 
سمعت أمير المؤمنين تكلا يقول: «سمعت رسول الله ييه يقول: أفضل 
الكلام قول : لا إله إلا الله » وأفضل الخَلق أوّل من قال: لا إله إلا الله فقيل : 
ومن أُوّل من قال : لا إله إلا الله ؟ قال : أناء وأنا نور بين يدي الله عرّ وجل 
يكف و استعويو ا عزن "او اندنيه و معدي ويعلوتى تور عاهة دان ٠‏ فقيل: 
من الشاهد منك ؟ قال : على بن أبي طالب أخي وصفيّي ووزيري وخليفتي 
ووصيّى وإمام أمتئ وصاحب حوضى وحامل لوائى . فقيل : يا رسول الله , 
ومن يتلوه ؟ قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئّة» ثم الأئمّة من 


0غ فى (م» : «دنوأً» بدل «نوطأ» . ونوطأ : 06 تعلق : انظر : الصحاح "ع : ١١58‏ 
«نوط» . ومجمع البحرين : ل/ا/ا3 «نيط» . 

7014 :75 بحار الأنوار‎ . 77/197 :1١ غاية المرام‎ ١5١9-71 : : كفاية الأثر‎ )١( 
. 3501 

() فى المصدر : «أكبره) بدل «أكرّمه» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت29 ا ا 


ولد الحسين إلى يوم القيامة»7' . 

وروى جماعة منهم : التلعكبريّ » ومحمّد بن همام » وغيرهما.ء عن 
علي بن عيسى القوهستاني عن بدر بن إسحاق”" الأنماطي ‏ وكان شيخاً 
فاضلاً ‏ عن زيد بن إسحاق» عن أبيه قال: سألت أبي عيسى بن موسى , 
فقلت له : من أدركت من التابعين ؟ فقال : ما أدري ما تقول ولكنىي كنت في 
الكوفة فسمعت شيخاً فى جامعها يحدّث عن عبد خيرء قال: سمعت 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب ءئٍ يقول: «قال لي رسول الله يله : 
يا على , الأئمّة الراشدون المهديّون المعصومون من ولدك - وفي رواية : 
المغصوبون حقوقهم من ولدك "(7‏ أحد عل اما عات أُوَلهمء وآخرهم 
من اسمه على اسمى يخرج فيملا الأرض عدلاً وقِسطأ»(؟ الخبر. 

وروى فى كتاب النصوص بإسناده عن مروان بن محمّد السخاوي 
عن أبي يحيى التيمي عن يحبى البكّاء عن على عد قال: «قال رسول 
لله وي : ستفترق أُمّتى على ثلاث وسبعين فرقة منها فرقة ناجية » والباقون 
هالكون, فالناجون هم الذين يتمسّكون بولايتكم ويقتبسون من علمكم 
ولا يعملون برأيهم فأولئك ما عليهم من سبيل » فسألته عن الأئمّة فقال: 


عدد نقباء بنى إسرائيل»7" . 


. 87/1571 : 35 بحار الأنوار‎ » ١15/139 : كمال الدين‎ )١( 

(0) فى «س» وهل» : «ندر بن إسحاق» . 

(*) القَيبْة للطوسى : 994/155 . بحار الأنوار 1: 1/8/509. إثبات الهداة :١‏ 
اا ا 

(؛) الغَيبئّة للنعمانى : 71/87 . بحار الأنوار 5" : ٠١1/781‏ . 

(0) كفاية الأثر : 160 . 
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وفى رواية الشيباني وغيره معنعناً عن شعبة » عن إبراهيم بن سعد, 
عن أبيه سعد بن مالك . عن عل يِه قال: «قال رسول الله يَييليهُ : ما من 
أهل بيت فيهم من اسمه اسم نبئ إلا بعث الله إليهم ملكأ يسدّدهمء وإنّ من 
الأئمّة بعدي من ذرّيّتك من اسمه اسمي . ومن هو سمي موسى بن 
عنهزان + ون الآثمّة بعدي كعدد نقباء بنى إسرائيل؛ أعطاهم الله علمى 
وفهمى, من خالفهم فقد خالفنى»0"©, الخبر . 

وفي رواية المعافا بن زكريًا بإسناده عن عامر بن واثلة » عن علوئ ناه 
قال: «قال لي رسول اله يفيه : أنت الوصئ على الأموات من أهل بيتى , 
والخليفة على الأحياء من أُمَتىي. حربك حربي؛ وسلمك سلمي.ء أنت الإمام 
وأبو الأئمّة إحدى عشر من صلبك أئمّة مطهّرون معصومونء ومنهم 
المهديّ يملا الدنيا قسطأ وعدلاً» الخبر إلى أن قال :لوانت قسسيم الجنة 
والنارء تدخل محبّيك الجئة ومبغضيك النار»(" . 

وفي كتاب النصوص بإسنادٍ له عن سفيان بن عيينة » عن عمران بن 
داؤدء عن محمّد بن الحنفيّة قال: قال أبى أمير المؤمنين نة : «مسمعت 
رسول الله يبن يقول : قال الله تعالى : لأعذْبنَ كل رعيّة دانت بطاعة إمام 
ليس مني وإن كانت الرعيّة في نفسها برّة» ولأرحمنّ كل رعيّة دانت بإمام 
عادل منى وإن كانت الرعيّة فى نفسها غير برّة ولا تقبّة. ثم قال وي : 
يا على ! أنت الإمام والخليفة بعدي, حربك حربي»؛ وسلمك سلميء وأنت 
أبو سبطئ وزوج ابنتي؛ من ذرَيّتك الأئمّة المطهّرونء فأنا سيّد الأنبياء وأنت 
)١(‏ كفاية الأثر : ١164‏ »ء بحار الأنوار 71 : 191//585 . 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإهن ا ا ا اي اق 
سيّد الأوصياء» وأنا وأنت من شجرة واحدة. ولولا أن(" لم يخلق الله الجنّة 
والنار:ولا الأنبياء ولا الملائكة» قال علىٌ: «فقلت: يا رسول الله ! فنحن 
أفضل أم الملائكة ؟) 

فقال: «يا على ! نحن خير خلق الله على بسيط الأرض ». وخير من 
الملائكة المقرّبين ؛ وكيف لا نكون خيراً منهم , وقد سبقناهم إلى معرفة الله 
وتوحيده. فبنا عرفوا الله وبنا عبدوا الله وبنا اهتدوا السبيل إلى معرفة الله 
ياعلى أنت منّى وأنا منك . وأنت أخي ووزيري» فإذا مسّ ظهرت ضغائن 
في صدور قوم وستكون فتئة صمّاء يسقط فيها كل وليجة وبطانة » وذلك 
عند فقدان الخامس من ولد السابع من وُلدك» إلى أن قال : اابأبي كن 
سميّى وشبيهى وشبيه موسى بن عمرانء عليه جلابيب النورء وتتوقد من 
شعاع القدس كأنّى بالناس آيس ما كانوا إذ نودي بنداء يسمع من البُعد كما 
يسمع من القرب يكون رحمةً على المؤمنين وعذاباً على المنافقين . 

قلت : وما ذلك النداء ؟ قال : ثلاثة أصوات فى رجب أوّلها : ألا لعنة 
الله على الظالمين , والثانى : أزفت الآزفة » والثالث : يرون بدراً بارزاً مع قرن 
الشمس ينادي : ألا إن الله بعث فلان بن فلان حتّى ينسبه إليك يا على 
فعند ذلك يأتى الفرج ويشفى الله صدور قوم مؤمنين» قلت : يا رسول الله . 
فكم يكون بعدي من الأئمّة ؟ قال: بعد الحسين تسعة والتاسع قائمهم»(" 

وروى إبراهيم بن إسحاق الثقفى . عن إبراهيم بن محمد بن ميمون. 
وكذا الصفار بإسناده عن أبى العلاء الخفّاف عن الأصبغ”" عن 
)١(‏ فى «لء» : «لولانا» بدل «لولا أناء . 


(1) كفاية الأثر : لا6١  .١09‏ 
(©) فى «م» زيادة : «بن نباتة» . 


أمير الم متي كد قال رقال سول الله كلل من أحث أن سين عاتن 
إن اخرما هد عن اتن تاس وغيرة أيتضاء الآ أن هناهنا بعد قنوله:: 
«والأوصياء من ؤلده» قوله ييل : «فإنّهم لا يخرجونكم من الهدى 
ولا يدخلونكم فى ضلالة)”' . 

وقد مر هذا الخبر مراراًء وسيأتى أيضأً في كل موضع بإسنادٍ غير 
إسناد سابقه. ولا شك فى تواتر مثل هذا . ْ 

وفى رواية البرقى بإسناده عن الأصبغ أنّه قال: خرج علينا على لي 
واحريوم ويده فى يد ولده الحسن وهو يقول : «خرج رسول الله يَييْةُ ذات 
يوم ويدي فى يده هكذا وهو يقول: خير الخلق بعدي سيّدهم أخى هذاء 
وهو إمام كل مسلم » وأمير كل مؤمن بعد وفاتي , ألا وإنْي أقول: إن خير 
الخلق بعدي وسيّدهم ابنى هذاء وهو إمام كلّ مسلم وأمير كل مؤمن بعد 
وفاتى » ألا وإنّه سيُظلم بعد وفاتي كما ظُّلمت بعد النبئ يَيْْةُ . وخير الخلق 
وسيّدهم بعد الحسن ابنى أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه ‏ المقتول في 
أرض كرب وبلاءء ألا إِنّه وأصحابه من سادة الشهداء يوم القيامة . ومن بعد 
الحسين تسعة من صلبه خلفاء الله فى أرضه وحججه على عباده؛ تاسعهم 
قائمهم الذي يملأ الله به الأرض نوراً بعد ظلمتهاء وعدلاً بعد جورهاء 
وعلماً بعد جهلهاء والذي بعث أخى محمّداً بالنبرّة وخصّني بالإمامة لقد 
نزل بذلك الوحي من السماء على لسان روح الأمين . ولقد سُئل النبي َيه 
وأنا عنده عن الأئمّة بعده فال للسائل : والسماء ذات البروج إِنّْ عددهم 
بعدد البروج ورب الأيّام والشهورء إن عدّتهم لعدّة الشهورء فقال السائل : 
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فمن هم يا رسول الله ؟ فوضع يده على رأسي » فال : أوّلهم هذا وآخرهم 
المهديّء من والاهم فقد والانى » ومّن عاداهم فد عاداني » ومن أنكرهم 
فقد أنكرني ء بهم يحفظ الله دينه » وبهم يعمر بلاده ويرزق عبادهء وبهم 
ينزل القطر من السماء وتخرج بركات الأرض » هؤلاء أوصيائي وخلفائي 
وأئمّة المسلمين وموالى المؤمنين»7" . 

وقد روى جمع منهم : الخطيب الخوارزمي كل بإسناد له عن 
الأعمش » عن أبي إسحاق , عن الحارث , عن عل تلقل عن النبئ يَيَيْْهُ قال : 
«أنا واردكم على الحوض»7" وذكر بعينه مثل ما مرّ من الخبر الثاني الذي 
ذكرناه عن جابر إلى آخر الخبر تماماً . 

وفى كتاب سّليم بن قيس ما رواه عنه أيضاً مُعنعناً جماعة ؛ منهم : 
ابن عقدة. ومحمّد بن همّام. ومسروق. وعبد الررّاق . وعبد العزيز. 
ومعمرء وغيرهم . وهو أنَّه قال: قلت لعلئ كه : إني سمعت من سلمان» 
ومن المقداد وأبى ذرّء وذكر الحديث الذي نقلناه عنه فى ضمن الحديث 
التاسع من أحاديث فاتحة كتابنا بطوله إلى قوله غلا : «فما ترك النبى ييه 
شيئاً مما علّمه الله من حلال أو حرام أو أمر أو نهى كان أو يكون أو كتاب 
منزل إلا علمنيه وحفظته فلم أنس منه حرفاً واحداً منذ دعا لى» وهذه بقيّته 
فقلت له: يا رسول الله ! أتتخوّف علَئَ النسيان فيما بعد؟ فقال: يا أخى 
لست أتخوّف عليك النسيان ولا الجهل . وقد أخبرني الله عرّ وجل أنّه قد 
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استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك , وإِنّما تكتب ما 
تكتبه لهم. قلت : يا رسول الله ! ومن شركائى ؟ قال: الذين قرنهم الله 
بنفسه وبي , فقال : لأَطِيعُوا آلله وَأَطِيعُوا آلرَّسُولَ وَأُولى آلأمْر مِنَكُم 074 
الآية. قلت : يا رسول الله ومن هم ؟ قال : الأوصياء منّى إلى أن يردوا على 
الحوض كلهم هادٍ مهتدٍ لا يضرّهم خذلان من خذلهم. هم مع القرآن 
والقران معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم؛ بهم تنصر أمّتى ويمطرونء. وبهم 
يدفع عنهم البلاء» وبهم يستجاب دعاؤهم » فقلت : يا رسول الله » سمهم 
و را الحسن , ثم ابنى هذا ووضع يده 
على رأس الحسين , ثم ابن له على اسمك يا على » وسيولد فى حياتك 
فاقرأه مّى السلام . ثم ابن له اسمه محمّد بن على , ثمّ أقبل على الحسين 
وقال: سيولد محمّد بن على فى حياتك فاقرأه منّى السلام » ثم تكملة اثني 
عشر إماماً. قلت : بأبى أنت وأمّى يا رسول الله, فسمّهم لى . فسمّاهم لي 
رجلاً رجلاً. فيهم والله, يا أخا بنى هلال مهدىّ هذه الأمّة الذي يملا 
الأرقى قتبيظا وعدل؟ كينا ملت ظلما وعوراة: 

وفى أصل كتاب سُليم زيادة قوله عقِاةٍ : «والله ني لأعرف جميع من 
يبايعه بين الركن والمقام » وأعرف أسماء أنصاره وقبائلهم» . 

وفيه أيضاً قال سّلِيم : ثمّ لقيت الحسن والحسين له بعد ما قتل 
أمير المؤمنين عاد فحدّثتهما بهذا الحديث ؛ فقالا: «صدقت قد حدّثك 
عونا بهذا التحوية ونصن عنلو در وقد عفظيا للق عن رسيول للد علا كما 
حدثك أبونا سواء لم يزد ولم ينقص». قال سّليم : ثم لقيت على بن 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطٍ8 ل 
الحسين ِل وعنده ابنه محمّد بن على» فحدثته بما سمعته من أبيه وعمّه, 
وما سمعت من علئ مي » فقال على بن الحسين : «قد أقرأني افير المزامتية 
من رسول الله السلام وهو مريض ونا صبى ؛ ثم قال محمد مكلا : «وقد 
أقرأني جدي الحسين من رسول الله يَْْْةُ» قال أبان بن أبي عيّاش راوي 
كتاب سُّليم: فحدّثت أنا على بن الحسين بهذا كله عن ليم » فقال: «صدق 
سُليم» قال أبان: فلمًا مضى على بن الحسين حججتٌ فلقيت أبا جعفر 
الباقر ناكلا فحدّثته بهذا الحديث كله لم أترك منه حرفاًء فاغرورقت عيناه ثم 


< 
-. 


قال: ١(صدق‏ سليم)17) الخبر . 

وفى كتاب سليم أيضاً. وكذا في كتاب النعمانى بإسناده عن 
عبدالررّاق ء عن معمرء عن أبان بن أبي عبّاش . عن سُّليم أن علياظْة قال 
لطلحة ‏ فى حديثٍ طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين والأنصار بمناقبهم 
وفضائلهم -: «يا طلحة أليس قد شهدت رسول الله يَييُةُ حين دعا بالكتف 
ليكتب فيهاما لا تضل الأمّة بعده ولا تختلف , فال صاحبك : إن رسول الله 
يهجرء فغضب النبى ييه وتركها ؟» فقال : بلى . قد شهدته . 

قال : «فإنكم لما خرجتم ارين رسول الله وَيل بالذي أراد أن مكدب 
فيها ويشهد عليه العامّة وأنّ جبرئيل أخبره بأنَ الله قد علم أن الأمّة 
ستختلف وتفترق» ثم دعا بصحيفة فأملى عَلَىَ ما أراد أن يكتب بالكتف, 
أشهد على ذلك ثلاث رهط : سلمان الفارسي . وأباذرء والمقداد. وسمّى 
من يكون من أئمّة الهدى الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة. 


2 
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ك١‏ بعس ودين ون ات وويا مو و هجاوا ووم واه لوجر مكب اميا ونيد اليا الغالفين ع 
هذا حسين . كذلك يا أباذرٌ وأنت يا مقداد ؟» قالا: نشهد بذلك على رسول 
لله ييه ء فقال طلحة : والله لقد سمعت من رسول اله يَقهُ يقول لأبى ذرَ: 
«ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق ولا أبرّ من 
أبي ذرً» » وأنا أشهد أنْهما لم يشهدا إلا الحقّ وأنت أصدق وأبرٌ عندي 
منهم](" . 

وكذلك في كتاب سّليم بالإسناد المتقدّم عنه قال: قال على طَكة . 
وكذا في كتابي فضائل عل ليد . وفضائل الشيعة عن أبى قيس رفعه إلى 
أبيذرٌ وسلمان والمقداد , قالوا: قال عل ليد : «مررت يوماً برجل - سمّاه 
لى - فقال: ما مثل محمد يَيْْةُ في أهل بيته إلا كمثل نخلة نبتت فى كباة 
- أي : كناسة - فأتيت رسول الله يبي فذكرت له ذلك ؛ فغضب النير عل 
وخرج مغضباً وأتى المنبر فصعد ففزعت الأنصار إلى السلاح لما رأوا من 
غضب رسول لله ييه ٠‏ ثم قال : : ما بال أقوام يعيّروني بقرابتي ؟ - وفي 
روايةر: يعيّرون أهل بيتي - وقد سمعوني ا ا 
إيَاهم . وما اختصهم به من إذهاب ا و الله إيَاهم» وقد 
سمعوا ما قلته فى فضل أهل بيتى ووصيّى على وما أكرمه الله به وخصّه 
وفضّله مِن سبقه إلى الإسلام وبلائه فيه وقرابته مني وأنّه منّْى بمنزلة 
هارون من موسى . ثم يمر به فيزعم - وفى روايةٍ : بلغني قول من زعم - 
مثلي في أهل بيتي كمثل نخلة أنبتت في حش - وفي رواية : في كناسة - ألا 
إن الله خلق خلقه ففرّقهم فرقتين فجعلني في خير الفرقتين » وفرّق الفرقة 
١‏ ث شعب فجعلني فى خيرها شعباً وخيرها قبيلة» ثم جعلها بيوتاً 
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فجعلني من خيرها بيت حبّى خلصت في أهل بيتي وعترتي وبنى أبي أنا 
وأخى على أبن طالب - وفىي رواية بدل اابني أبى) : وفىي بنتى وابنىٌ 
وأخى على» ‏ نظر الله إلى أهل الأرض - وفى روايةٍ : اطلع الله إلى الأرض 
اطلاعة ‏ فاختارني» ثم نظر نظرة - وفي رواية : ثم اطلع ثانية ‏ فاخختار عليا 
أخي ووزيري ووارثي » ووصيى وخليفتى فى أُمتى » وولئ كل مؤمن بعدي 
- إلى أن قال : ثم إن الله نظر نظرة ثالثة فاختار من أهل بيتى بعدي اثنى 
عشر إماماً . وهّم خيار أُمتتى أحد عشر إماما بعد أخى واحداً بعد واحدء كلّما 
هلك واحد قام واحدٌ مثلهم كمثل نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم , 
إنهم هداة مهديّون لا يضرّهم كيد من كادهم ولا خذلان من خذلهم. بل 
يضرٌ الله بذلك من كادهم وخذلهم . هُم حجج الله فى أرضه وشهداؤه على 
خلقه من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله , هُّم مع القرآن والقرآن 
معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه حتّى يردوا على الحواضن + آول الانقة على 
وهو خيرهم , ثم ابنى الحسن , ثم ابني الحسين » ثم تسعة من صلب 
الحسين» وذكر الحديث بطوله في فضل أهل البيت حتّى قال: أنا خير 
النبيّين والمرسلين , وعليٌّ خير الوصيّين وخير الأوصياء من أهل بيتي - إلى 
أن قال : أيّها الناس عظّموا أهل بيتى في حياتي وبعد مماتي وأكرموهم 
وفضلوهم, لا يحل لأحد أن يقوم لأحد غير أهل بيتي, ألا فانسبوني من 
أناء فقام إليه الأنصار وقد أخذوا بأيديهم السلاح . فقالوا: نعوذ بالله من 
عضبب الله و فقي وشو لهج أخخيرنا .نا سول الله من آذاك فى أهل بيتك 
حتى نضرب عنقه) . 

ثمّ تتمّته مشتملة على ما هو المشهور المروي عند المخالف 


58 1000000[ 110011 
والمؤالف من أن النبئ يَييْةُ شرع فذكر أوَلاً نسب نفسه فقال : «أنا محمّد بن 
عبدالله» وعد آباءه إلى آدم نكِة , ثم قال لهم : «هذا نسبى وآبائى وكلهم 
أخيار نجباء حصلوا من النكاح دون السفاح» ثم قال: «فوالله لا يسألنى 
رجل إلا أخبرته عن نفسه وعن أبيه» فقام رجل وقال: من أبى ؟ فمَال : 
«أبوك فلان» إلى أن قال -والغضب ظاهر فى وجهه -: «ما يمنع هذا الرجل 
الذي يعيب أهل بيتى أن يقوم فيسألنى حتّى أخبره بنسبه وأبيّن له حاله» 
فقام عمر فقال : نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. عف عنا يا رسول 
الله عفا الله عنك؛, واستر علينا واصفح عنا جعلنا الله فداك » فاستحئ رسول 
لله يي ثم نزل عن منبره وسكت27©. 

ويظهر من كثير ممّن روى ذلك الخبر أن صاحب ذلك الكلام الأول 
هو كان عمرء ولهذا بعض المخالفين أغمضوا فلم يذكروا أوّل الحديث 
المشتمل على قول القائل وأنّه من كان فاكتفوا بنقل ما ذكره النبى ييه 
بقوله : «ألا تنسبونى» وما ذكره عون اخميرا ؛ فافهم . 

هذا نبذ مما رووه عن أمير المؤمنين ها برواية عن رسول الله عَيَيَة 
وقد اكتفينا بقليل من كثيرء وقد مرّ بعض فى فصل الوصيّة وغيره . 

وأمًا ما رووه عنه كلا من كلام نفسه فهى أيضاً كثيرة جدّأ. ونحن 
نكتفى هاهنا بذكر نبذٍ منها أيضاً . 

فمنها ما سيأتى فى ضمن روايات سائر الأئمّة به وهى كثيرة . 

ومنها ما مر لاسيّما فى أحاديث فاتحة هذا الكتاب . 


211١/7179 5/5 : الفضائل لشاذان‎ . ١5/188 5348454 :'"” كتاب سليم بن قيس‎ )١( 
. ١171/5951 79414 : 75 بحار الأنوار‎ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 اس ا ا ا و و نا 


وما رواه جمعٌ منهم : صاحب الكافي كل بإسناده عن أبي هارون 
العبدي عن أبى سعيد الخدري. وجمعٌ منهم : ابن ما جيلويه » والبرقى , 
وغيرهماء معنعناً عن داوّد بن سليمان الغسّانى » عن أبى الطفيل عامر بن 
وائلةع قال كا مخوما كنت بقاشرا لكا هلك أبنو ركر .وا عقاف عو اد 
أقبل غلام يهوديّ من عظماء يثرب » عليه ثياب حسان يزعم يهود المدينة 
أنّه من ولد هارون, وأنّْه أعلم أهل زمانه فوقف على عمر 

وقد روى جماعة أيضاً منهم : الحميري » وابن الوليد » وابن بابويه . 
وفترهو و كل ابإستاة دعن :صالع عن عتقنةو.وابى. يحي المتلاتن ؛ 
رهما طن جعفر رن «ش جل 245 أنه ذكر أرضا أن يهودنا عخاء إل مر 
حين بويع للخلافة . 

وخلاصة مضمون كلام الجميع من غير ملاحظة اختلاف بعض 
العبارات : أنه وقف عليه فقال له : إِنّى جئتك أريد الإسلام فدُلني على 
أعلمكم بالله ورسوله , وبكتابه وسئّته » فقال عمر: إنّى لست هناك ولكنى 
أرشدك إلى من هو أعلم أُمّتنا بالكتاب والسّنّةَ وجميع ما قد تسأل عنه. 
فدونك هذا الشابٌ ‏ وأشار بيده إلى على بن أبى طالب تقد فقال: ومن 
هذا الشابٌ ؟ فقال: هو ابن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن 
والحسين ابني رسول الله يَيْْةُ . فجاء اليهوديّ إلى على مكل . 

وفى رواية الحدري: إِنّ اليهودي قال لعمر: إن كان هذا كما تقول فما 
لك وبيعة الناس ؟ فإِنّما ذاك أعلمكم وأفضلكم. فزبره عمرء فجاء إلى 
علئ نج فقال له: أنت كما ذكر عمرء فقال: «وما قال عمر ؟» فأخبره. 
فقال : «نعم , أنا كما دلّك . سل عمًا بدا لك أخبرك عنه إن شاء الله تعالى؛: 


فقال : إِنّي أريد أن أسالك عن ثلاث», وثلاث , وواحدة؛ فتبسم علوء نلق 
ثم قال : «ما منعك أن تعهول سبعا؟) قال: لأنى أسألك عن ثلاث فإن 
علمتَّهنَ سألتك عن ثلاث بعدهنّ وإلا كففت, وإن أجبتنى في هذه السبع 
فأنت أعلم أهل الأرض وأفضلهم » وأولى الناس بالناس . 

فقال علئٌ عد : «فإئّي أسألك بالله الذي لا إله إلا هو إن أجبتك بالحقٌّ 
والصواب لتدخلنٌ فى الإسلام ولتدعنّ اليهوديّة». فقال: والله ما جئت إلا 
لذاك . 

فتمال : «يا هارونئ سل عما بدا لك» , فقال: أخبرني عن أوّل حجر 
وضع على وجه الأرض . وأوّل عين نبعت على وجه الأرض .ء وأوّل شجرة 
نبتت على وجه الأرض ؟ فأخبره بها أمير المؤمنين ميد » فقال : أخبرني عن 
الثلاث الأخرى , أخبرنى عن هذه الأمّة كم لها من إمام هدى؟ ‏ وفي 
رواية :عن محمَدٍ كم بعده من إمام عادل ؟ ‏ وأخبرني عن نبيكم محمّد أين 
منزله فى الجنّة ؟ وأخبرنى من معه فى منزله في الجئة ؟ 

فقال على كد : «إنّ لهذه الأمّة اثنى عشر إمام هدى, أئمّة عدولآ(2 
هادين مهديّين» لا يضِرّهم خذلان من خذلهم . ولا يستوحشون لخلاف من 
خالفهم . وإِنّهم أثبت فى الدين من الجبال الرواسي في الأرضء وإِنّهم 
خلفاء محمد يي وأحد عشر منهم من ذرَيّته . وهم منّى ومن صلبي , وأمًا 
مسكن محمد جيه في الجنّة فهو أشرفها وأفضلها جنّة عدن, وأمًا من معه 
فى اننزلةة .فين الجنّة فهؤلاء الاثنا عشر إماماً» وفي رواية : «وأمّهم وجدّتهم أَمَ 
مهم وذراريهم لا يشركهم أحد» . 


)١(‏ فى «سس» وهل» و«ن»: عدلا. 


فقال الفتى : صدقت فوالله الذي لا إله إلا هو إِنه لمكتوب عندي 
بإملاء موسى وخط هارون بيده » ثم قال: فأخبرني عن الواحدة» أخبرني 
عن وصئ محمَّدٍ كم يعيش بعدهء وهل يموت موتاًء أو يُقتل قتلاً؟ فقال : 
«يا هاروني أنا وصئّ محمد [ُ] أعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد 
ولا ينقص ., ثم يبعث أشقاها شقيق عاقر النّاقة فيضربني ضربة هاهنا في 
قرني فتخضب منه لحيتي» ثم بكى نيد فصاح الفتى وقطع كُشْتيجه() 
وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده 
ورسوله.ء وأنّك وصيّه الذي ينبغى أن تفوق ولا ثفاق وأن تُعظم 
ولا نُستضعف . 

وفي رواية : فأسلم الرجل وقال: أنت أولى بهذا المجلس من هذاء 
أنت الذي تفوق ولا تفاق”(" . 

وستأتي روايات سائر الأئمّة عن عل كه . ولنذكر هاهنا نبذاً مما 
رووه عن سائر الأئمّة أيضاً بروايتهم عن النبى عله أو علئ جد ؛ أو بعضٍ 
عن بعض » أو بإخبار أحدٍ منهم من عنده . 

فممًا رووه عن الحسنين عليه ما رواه القطان بإسناده عن أبى الطفيل , 
عن الحسن بن على علِهّةا قال: «سمعت رسول الله وَل فقول انا سيد 
النبئين . وعلئٌ سيّد الوصيّين؛ والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. 


: ١ أي : الخيط الغليظ الذي يشدّه الذمّى فوق ثيابه دون الرّئَار . القاموس المحيط‎ )١( 
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١6‏ 6006002 6606666660666666606666666606600........... ضصياء العالمين/ جم 
والأئمّة التسعة سادة المتّقين » وليّنا ولى الله. وعدوّنا عدو الله. وإطاعتنا 
إطاعة الله . ومعصيتنا معصية الله(" . 

وما روأه ابن منده وغيره عن عيسى بن موسى الهاشمي بسرٌ من 
رأىء عن أبيه. عن آبائه. عن الحسين بن على لي عن أبيه 
أمير المؤمنين كلا ٠‏ قال : «دخلت على رسول اله يَيْيةُ في بيت أُمّ سلمة 
وقد نزلت آية التطهير» فقال النبئ عَييْْةُ : يا على » هذه الآية نزلت فيك وفي 
سبطئ والأئمّة من وُلدك , قلت : وكم الأئمّة بعدك يا رسول الله ؟ قال : أنت 
يا على , ثم ابناك الحسن والحسين ؛ وبعد الحسين على ابنه » وبعد على ابنه 
محمد . وبعد محمد ابنه جعفر . وبعد جعفر أبنه موسى » وبعد موسى ابنه 
على . وبعد على ابنه محمد » وبعد محمد ابنه على » وبعد علئ ابنه الحسن, 
وبعد الحسن ابنه الحجّةء هكذا وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرش , 
فسألت الله عن ذلك؛ فقال: يا محمّد! هم الأئمّة بعدك مطهّرون 
معصومون , وأعداؤهم ملعونون»”" . 

وروى ابن منده أيضاً بإسناده عن زرٌ بن حُبيش عن الحسن بن 
على علإئ قال : «قال رسول الله يَيَيْةُ : إن هذا الأمر يملكه بعدي اثنا عشر 
إماماً تسعة من صلب الحسين, أعطاهم الله علمى وفهمي , ما لقوم يؤذوني 
فيهم , لا أنالهم الله شفاعتي»” " . / 

وَهَذَا الخير هنما :فد هارا وداتن: كراراً بأسانيك غدذيدة :فل تغقل . 

وروى أيضا ابن منده وغيره عن سليمان بن عمر الراسبى » عن 
00 الأمالى للشيخ الصدوق : 888/1875 », بحار الأنوار 15 : 1/578 . 


. 5814 : بحار الأنوار 71 : 119/875 ء الجواهر السنيّة‎ , ١101 1١668 : كفاية الأثر‎ )١( 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 2 ا الج ل مالس الم مي لا 
عبدالله بن جعفرء عن أبى روح ؛ عن أحمد بن محمّد بن المنذر بن 
الجيفزء قال : قال الحسن بن على عليه : «سألت جدّي رسول الله ييه عن 
الأئمّة بعده» فقال : الأئمّة بعدي عدد نقباء بنى إسرائيل اثنا عشر ء أعطاهم 
الله علمى وفهمى , وأنت منهم يا حسن » قلت : فمتى يخرج قائمنا أهل 
البيت ؟ قال : إِنّما مئله كمثل الساعة ثقلت فى السماوات والأرض لا يأتيكم 
إلا بغتة)(" , 

وروى هو وغيره أيضاً بإسنادٍ آخَر عن عمّار بن محمّد الثوري؛ عن 
سفيان . عن أبى الجحاف داوؤّد بن أبى عوفء. قال: قال الحسن بن 
على علي : «سمعت رسول الله وَيَيِله يقول لعل ميلا : أنت وارث علمي 
ومعدن حكمىي والإمام بعدي , فإذا استشهدت فابنك الحسن », فإذا استشهد 
الحسن فابنك الحسين, فإذا استشهد الحسين فابنه علئ يتلوه تسعة من 
صلب الحسين أئمّة أطهار. فقلت : يا رسول الله! فما أسماؤهم ؟ قال: 
على » ومحمّد . وجعفرء وموسى . وعلىئ . ومحمد . وعلىّ » والحسن . 
والمهدىّ يملاً الله به الأرض قسطأ وعدلاً»”" . 

وروى هو أيضاً وغيره بإسناد آخَر عن أحمد بن يوسف الحمصى » 
عن محمّد بن عكاشة. عن حسين بن زيد. عن عبدالله بن حسن بن 
الحسن . عن أبيه » عن جدّه الحسن بن على علي قال: «خطب رسول 
اله 11 نوما اققال ينه هق الل وكناته: سعاكين الثاين كان أدضى تأهينت 
وَإِنّى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى أهل بيتى ما إن تمسّكتم بهما لن 
)١(‏ كفاية الأثر :  ١51/‏ 158١ء‏ بحار الأنوار 5" : 7١6/74١‏ . 


(؟) كفاية الأثر: 177 .,١177‏ غاية المرام ”: لالا8/5”", بحار الأنوار 1 : 
0 . 


كل اماما و ايده ملعاو باتو ووزد لاتقو بحمو لزه مسو كوعدا جود قشاء الفالمية 27م 


تضلوا(". فتعلموا منهم ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم لا تخلو الأرض 
منهم . ولو خلت إذاً لساخت بأهلهاء ثم قال: اللّهمَ إنى أعلم أنّ العلم 
لا يبيد ولا ينقطع . وإِنّك لا تخلى أرضك من حجّتك على خلقك. ظاهر 
ليس بالمطاع أو خائف مغمور لكي لا تبطل حجّتك ولا يضل أولياؤك بعد 
إذ هديتهم, أولئك الأقلّون عدداً الأعظمون قدراً عندالله , فلمًا نزل عن منبره 
قلت : يا رسول الله ! أنت الحجّة على الخلق كلّهم» قال: يا حسن . إن الله 
يقول : ؤِإِنّمَا أنتَ مُمَذْرٌ وَلِكُلَ قَوْم هَادِ4" فأنا المنذر وعلئ الهادي 
قلت : فقولك : إن الآرض لا تخلو من حجةء قال: نعم . على هو الإمام 
والحجّة بعدي , وأنت الحجّة والإمام بعده. والحسين هو الحجّة والإمام 
بعدك , فإذا مضى الحسين قام بالأمر بعده ابنه على وهو الحبّة والإمام» . 

ثم ذكر أسامى بقيّة الأئمّة واحدأ بعد واحدٍ إلى أن وصل إلى الحسن 
ابن على وأنَّه الحجّة بعد أبيه علئ بن محمد ء فقال: «ويخرج الله تعالى من 
صلب الحسن الحجّة القائم إمام زمانه » ومنقذ أوليائه. يغيب حنّى لا يُرئ . 
يرجع عن أمره قوم ويثبت عليه آخَرون » ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين . ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يخرج قائمنا فيملأها قسطأ وعدلاً. فلا تخلو الأرض منكمء أعطاكم الله 
علمى وفهمى . ولقد دعوت الله أن يجعل العلم والفقه في عقبي وعقب 
. عقبى ومن زرعي وزرع زرعى»”". 


. فى ١م“ زيادة : «أبدأ»‎ )١( 

() سورة الرعد ١7‏ : لا. 

(؟) كفاية الأثر: .١586 ١7‏ غاية المرام :١‏ 6١١/1١1.و5:‏ 1"8/لاء و": 
4 , بحار الأنوار 75 : 778 _ .7١1/885٠‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 ا وي اب و لم و و “ا 

أقول : وقوله يَييةُ : «إئّي أعلم أنّ العلم إلى قوله -: فنزل عن منبره» 
ممًا ذكره بعينه على لي أيضاً كما هو موجود الآن فى خطبه كما فى النهج 
وغيره” '" . 
وهو صريح فى لزوم إمامتهم ما دام التكليف كما بيّناه فى بحث لزوم 
الإمام العالم المعصوم فى كل عصر . 

وروى ابن منده أيضاً والجعابي بإسنادهما عن عباية » عن الأصبغ , 
قال: سمعت الحسن بن أمير المؤمنين لك يقول: «الأئمّة بعد رسول الله وَل 
اثنا عشر تسعة من صلب أخى الحسين ومنهم مهدي هذه الأمّة(" . 

وستاتي روايات خرن أيضاً برواية سائر الأئمّة عن الحسن نجه . 

وقد روى أبو الفرج محمّد بن فارس المحدث بإسنادٍ له عن الحسين 
ابن على عل قال: «سمعت النبئ يَييْةُ يقول: من أحبٌ أن يحيى حياتي 
ويموت ميتتى ويدخل الجنّة التى وعدني ربّى فليتول علئ بن أبي طالب 
وذرّيئته الطاهرين أئمّة الهدى ومصابيح الدجى من بعده. فإِنّهم 
لم يخرجوكم عن باب الهدى إلى باب الضلالة)” " . 

وقد مرّ هذا المضمون مراراً كما أشرنا إليه فى ضمن روايات ابن 
عباس . 


وروى الشيباني » وأحمد بن عامر الطائي » عن أحمد بن عبدان؛. عن 


)١(‏ نهج البلاغة : 181/491 », الكافى 7/507١ :١‏ (باب نادر فى حال الغيبة) ٠‏ الغيْبة 
للنعمانى : 5/١7‏ . الآمالى للمفيد: .5/56١‏ الخصال : 5017/1817 , الامالىي 
للطوسى : ١ . 71/5١‏ 1 

(1) كفاية الأثر : 7١7‏ , بحار الأنوار 75 : 1/887 . 

(") مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ١‏ : 504. المناقب للخوارزمي : 50/7/80 , 


مقتل الحسينءاظة للخوارزمىي ,":١‏ 


سهل بن صيفي. عن موسى بن عبد ربّهء قال: سمعت الحسين بن 
على نا يقول فى مسجد النبئ - وذلك فى حياة أبيه على كا -: «سمعت 
روك اله عا قون: ولا علق : الله خف ركس عا سف ين ذاه 
إلا الله محمّد رسول الله على وصيّه » ثم خلق العرش فكتب على أركانه 
ذلك, ثم خلق السماوات فكتب ذلك على أرجائهاء ثم خخلق الأرضين 
فكتب ذلك على أطوارها(") - وفي نسخة : أطوادهاء بالدال ‏ ثم خلق 
اللوح فكتب ذلك على حدودهء فمن زعم أنه يُحبٌ النبى ييه ولا بحب 
الوصئ فقد كذب » ومن زعم أنّه يعرف النبى ييْةُ ولا يعرف الوصي فقد 
كفرء ثم قال : ألا إن أهل بيتى أمان لكم فأحبّوهم بحبّى . وتمسّكوا بهم لن 
تضلواء قيل : فمن أهل بيتك يارسول الله ؟ قال : علئٌ وسبطاي وتسعة من 
ولد(" الحسين , أئمّة أبرار أمناء معصومون. ألا إِنّْهم أهل بيتى وعترتي من 
لحمى ودمى»” ". 

وفى رواية شريك , عن عبدالله بن سعد عن الحسين ني . عن 
النبئ يَييةُ أنّه قال : «أخبرني جبرئيل كلا أنّه لما أثبت الله إسمك يا محمّد ! 
على ساق العرش قلت : يا ربّ بهذا الاسم المكتوب في العرش أرني أعرٌ 
خلقك عليك . فأرانى الله اثنى عشر أشباحاً أبداناً بلا أرواح بين السماء 
والأرض » فقلت : يا ربٌ بحقّهم عليك ألا أخبرتني من هم ؟ فقال: هذا 
نور على بن أبى طالب ء وهذا نور الحسن . وهذا نور الحسين . وهذا نور 
على بن الحسين» وهكذا عد أسماء الأئمّة طْإيكُ فى الخبر إلى أن (ذكر قوله 
)١(‏ الأطوار : الحدود والجبال . القاموس المحيط 7: .١67‏ 


(؟) فى «م» : «صلب» بدل «ولد» . 
(") كفاية الأثر : ١١/١‏ 17١ء‏ بحار الأنوار 5" : 1غ" 7١/8817‏ . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتل85 يي أ لقا 
تعالى)(©: «وهذا نور الحجّة القائم المنتظر» قال : «فكان يا 5 
ما أحد يتقرّب إلى الله بهؤلاء القوم إلا أعتق الله رقبته من النار»() 

وفى رواية ابن منده وال ايا عن الما م لي 
السمّان . عن أبيه ؛ عن الحسين ند قال : «دخل أعرابيٌ من بني سّليم على 
رسول الله يَيْْةُ ومعه ضبٌ» ونقل خلاصة حكاية الأعرابي التي ذكرناها عن 
ابن عباس في مناقب فاطمة الزهراءظ ل ومن قول الحسين كد هاهنا : 
«إنهِ لما أسلم الأعرابى قال: يا رسول الله. هل يكون بعدك نبئ ؟ قال : لاء 
أنا خاتم النبيّينء ولكن يكون بعدي أئمّة من ذرَيتتى قوّامون بالقسط بعدد 
ثقباء بنى إسرائيل أوّلهم على بن أبى طالبء فهو الإمام والخليفة بعدي, 
وتسعة من الأئمّة من صلب هذاء ووضع يده على صدري ., وتاسعهم القائم 
يقوم بالدين فى آخر الزمان كما قمت في أله(" الخبر . 

وروى كيال عن تود هارون الدينوري . عن محمد بن 
العباس المصري . عن عبدالله الغفاري. عن حريز الحذاء(؛ عن إسماعيل 
ابن عبدالله قال : قال الحسين كلا : «لمًا أنزل الله تعالى «وآولوا آلْأَرْحَام 
بَعْضُهُمْ أوْلئ به بِبَعْض 74" الآية» سألتٌ رسول الله يَكيَيُُ عن تأويلهاء فقال : 
وله ما عني بها غيركم؛ وأتء أولوا الأرحام» فإذا مت فأبوك علي أولى بي 
وبمكانى . فإذا مضى أبوك فأخوك الحسن أولى بهء فإذا 500 


. بدل ما بين القوسين فى «م» : «قال»‎ )١0( 

. 7١7/741١ : "5 بحار الأنوار‎ ءا١ال٠‎ ١19 : كفاية الأثر‎ )١( 

(”) كفاية الأثر : ١17 ١9”‏ بحار الأنوار 757: 75٠8/57‏ . الصراط المستقيم ؟ : 
1 . 

(؛) لم نعثر له على ترجمة . 

(6) سورة الاثفال 8/: 80/,ا. 


فأنت أولى بهء قلت: يا رسول الله ! فمن بعدي أولى بى ؟ فقال0©: ابنك 
على 0 محمد) وهكذا عد , هه عه الاقم ئمّة بأساميهم. ٠‏ إلى أن قال: 
وقال «فاإذا مضى الحسن وفعت الغبية فى التاسع من ولدك : ٠‏ فهله الأئمّة 
التسعة من صلبك. أعطاعم الله علمى وفهمى)7) إلى آخر الخبرء كما مر 
مثئله غير مرّة . 
وفى رواية ابن منده بإسناد له عن عطاء . عن الحسين للد قال: «قال 
رسول الله وَييَة 0 أولى م 0 بعلي 
ناسود 2 بطلو اج لزنه بوك1 لع جني ا أن ايل 
تس أبرارء هّم مع الحقّ والحقٌ معهم)(” 
هذا الفصل فى ضمن رواية عبدالله بن جعفرء بل فيه أيضاً أن الحسين لا 
وروى أبو الفرج المعافا بن زكريًا وابن عقدة بإسنادهما عن يحيى بن 
جعدة بن هُبيرة » عن الحسين طكْلاِ وسأله رجل عن الأئمّة. فقال: «عدد 
نقباء بنى إسرائيل تسعة من ولدي آخرهم القائم») ثم قال : «ولقد سمعت 
رسول اله يا يعول ابشروا ثم اشرو وذكر الخبر الذي رويناه عن 
على لق فى ضمن أحاديث بي قتادة إلى آخره تماماً . 
000( فى «م» زيادة : «من صلبك» . 
)1١(‏ كفاية الأثر: ١1/8‏ 111, بحار الأنوار 75 : 7847 7١9/88‏ » غاية المرام ١‏ : 
غ14 . 


(”) كفاية الأثر : لال١١ء‏ بحار الأنوار 75 : 7١1١/7486‏ . 
(]) كفاية الأثر : 7371١ 57٠٠١‏ , بحار الأنوار 3" : 3817 1/5814 . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 829 ساف اساسا ممفو سو وفسر مد للها 


عبدالرحمان بن سليط قال : قال الحسين لكا : «منا اثنا عشر دا أوَلهم 
افير المز مين وآخرهم التاسع من وُلدي وهو القائم بالحقٌ ويحيى الله به 
الأرض بعد موتهاء ويظهر به دين الحقٌّ على الدين كله ولو كره المشركون . 
له غيبة يرتد فيها قوم»7" الخبر. 
وفى رواية عن ابن منده بإسناد له عن يحيى بن نعمان قال: كنت 
السمرة» فسلّم فردٌ عليه الحسين كد . فقال: يابن رسول الله ! مسألة, 
فال : «هات» . قال : كم بين الايمان واليقين ؟ الخبر إلى أن قال : فأخبرنى 
عن عدد الأئمّة بعد رسول الله ْو ؟ فقال: «اثنا عشر عدد نقباء بني 
إسرائيل» قال : فسمّهم لى . فأطرق الحسين قاد ثم رفع رأسه فقال: «نعم 
أخبرك يا أخا العرب » إن الإمام والقليفة بعك وسول 1 ضير الخد تيه 
وعدهم بأساميهم إلى الخلف المهديّ بعد الحسنء ثم قال : «وهو التاسع من 
وُلدىي يقوم بالدين فى آخر الزمان» , فقام الأعرابى وهو يمول: 
أبواه من أعلى قريشس> وجذه خير الجدود(") 
وممًا رووه عن بقيّة الأئمّة عه ما رواه جماعة من علماء الإماميّة في 
كتبهم , منهم : ابن بابويه معنعناً عن أبي حمزة الثمالي عن على بن 
)١(‏ عيون أخبار الرضاءكلا :١‏ 77/68 , كمال الدين : 7/١1‏ , مقتضب الأثر : 77 , 


إعلام الورى ؟: .1١915‏ 
(1) كفاية الأثر : “31 . غاية المرام :١‏ 75/5360ء بحار الأنوار 5 : 5814 06/5806 . 


١4‏ لمحم هركيو اماورياك امول ارخف اساي وم لل كر مدو ضياء العالمين/ ج8 
الحسين لكلا عن أبيه عن جده لت : «أنّ رسول الله يَييٌ قال : الأئمّة من 
يعناق اثنا عشن وله انث يا علئ. وآخرهم القائم الذي يفتح الله على 
يديه مشارق الأرض ومغاريها»”" . 

وفىي رواية أخرى رووها أيضاً بإسنادٍ آخر عن الثمالى » عن على بن 
الحسين , عن أبيه . عن جدّه أمير المؤمنين ْله أنه جاء إليه رجل . فال : 
يا أبا الحسين ٠‏ انك تدع أمير. لجو مني من مرك عليهم ؟ فقال : «الله 
أمَرنى عليهم» فجاء الرجل إلى النبئ ييه » فقال: يا رسول الله » أيَصدٌّق 
علي فيما يقول ؟ فغضب النبى يَييةُ » ثم قال : «إنْ عليّاً أمير المؤمنين بولاية 
من الله عقدها له فوق عرشهء وأشهد على ذلك ملائكته» وساق الحديث 
فى إمامة عل وخلافته وجلالته ؛ إلى أن قال : «أنا وعلئٌ وفاطمة والحسن 
والحسين وتسعة من وُلد الحسين حجج الله على خلقه . أعداؤنا أعداء الله 
وأولياؤنا أولياء الله(" . 

وفى رواية جماعة عن ابن همام , عن الحميري » عن الخشاب » عن 
النخعىَّ . عن زيد بن على بن الحسين» عن أبيه علىٌ» عن أبيه 
الحسين عليه قال : «قال رسول الله ييه : كيف تهلك أمّة أنا وعلئ وأحد 
عشر من وُلدي أولو الألباب» أنا أوّلها والمسيح بن مريم آخرها؟ ولكن 
يهلك بين ذلك من لست منه وليس ل 


: ١ عيون أخبار الرضالظة‎ . ١176/1١77 : كمال الدين : 76/587. أمالى الصدوق‎ )١( 
١ .0/30 

.»35/84 :١ »ء غاية المرام‎ 57/6٠ : بشارة المصطفى‎ . 5١5/144 : أمالى الصدوق‎ )١( 
. 0/7717 : 75 بحار الأنوار‎ 

(؟) كمال الدين : ١77/58»؛‏ عيون أخبار الرضالظا :١‏ 77/66. بحار الأنوار 71 : 
غ5 . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإه8 ماخ نحن سوم لوف وروا بسيو للها 
وقد مرّ مثل هذا الحديث مع بيانه فى ضمن أحاديث أبى قتادة . 
وفي رواية ابن منده بإسنادٍ له عن نصر بن مزاحم » عن عبدالله بن 
إبراهيم » عن أبيه ء عن جذه , عن على بن الحسين . عن أبيه الحسين لها 
قال : «كان رسول الله يكب يقول فيما يبشرنى 7" به: يا حسين ! أنت السيّد 
ابن السيّد أبو السادة . أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمّة تسعة من صلبك أئمّة 
أبرار» والتاسع قائمهم يملا الدنيا(© قسطأ وعدلاً . يقوم فى آخر الزمان كما 
قمت في أوّله70" . 
وفى رواية الخزاعي » وابن عقدة » وابن نجيح , عن ابن ميمون . عن 
المسعودي , عن الفزاري » عن أبي خالد الواسطي , عن زيد بن علي بن 
الحسين . عن أبيه عل نقد . قال: حدثني أبى الحسين؛ قال: «قال 
رسول الله ويه : يا حسين ! أنت الإمام ابن الإمام تسعة من وُلدك أمناء 
معصومون. والتاسع مهديّهم. فطوبى لمن أحبّهم والويل لمن أبغضهم»27 . 
وقد مرّ مثلهما عن سلمان وغيره فى ضمن أحاديث سلمان وغيره . 
وفي رواية ابن منده وغيره معنعناً عن خلف بن المفلس , عن تُعيم 
ابن جعفرء عن الثمالى . عن أبي خالد الكابلى . عن على بن الحسين . عن 
أبيه الحسين عليه قال: «دخلت على رسول الله يَيَلُةُ وهو متفكّر مغموم» 
فسألته عن ذلك , فقال : يا بن أتاني الروح الأمين . وقال : إن رتك يقرؤك 
السلام ويقول لك: قد قضيت نبوّتك واستكملت أيّامك . فاجعل الاسم 


. وفى المصدر : «بشرنى » ونسخة بدل ا يبشرنى»‎ ٠ كذا فى النسخ‎ )١( 
. فى «م» : «الارض» بدل «الدنيا»‎ (20 

(") كفاية الأثر : ١77‏ . بحار الأنوار 75 : 7١١/7415‏ . 

(5) كفاية الأثر : ,7”٠7‏ بحار الأنوار 75 : "5٠‏ 771/8531. 


١96‏ 606666600606002 0.0..6.666666666666666666666..... ضمياء العالمين/ج/ 
الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة عند على بن أبي طالب . فإنّى لا أترك 
الأرض إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي وولايتى , فإنّى لم أقطع علم النبوٌة 
من العقب من ذرَيّتنك كما لم أقطعها من ذرّيّات الأنبياء الذين كانوا بينك 
وبين أبيك آدم , فقلت : يا رسول الله ! فمن يملك هذا الأمر بعدك ؟ قال : 
أبوك على أخى وخليفتي , ويملك بعده الحسن ثم تملكه أنت وتسعة من 
صلبك يملكه اثنا عشر إماماً ثم يقوم القائم»(2 الخبر. 

وروى جماعة منهم : أبو طالب الطبرسي . فإنّه قد روى فى كتاب 
الاحتجاج مرسلاً عن الثمالى . عن الكابلى . ومنهم : هارون بن موسى, 
والسنانى » والورّاق . جميعاً عن عبد العظيم الحسنىي . عن صفوان بن 
يحيى , عن إبراهيم بن أبى زيادء عن الثمالى . عن الكابلي؛ وكذا روى 
غيرهم كل بإسنادٍ له عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على سيّدي على 
زين العابدين علكةٍ فقلت : يابن رسول الله ! أخبرني بالذين فرض الله طاعتهم 
ومودّتهم , وأوجب على العباد الاقتداء بهم بعد رسول الله ييه ٠‏ فقال لى : 
ديا كُنكّر إن أولى الأمر الذين جعلهم الله أئمّة للناس . وأوجب عليهم 
طاعتهم : أمير المؤمنين على بن أبى طالب.ء ثم الحسن », ثم الحسين» ثم 
انتهى الأمر إلينا» . ثم سكت . 

فقلت: يا سيّدي . روي لنا أن علياً قا قال: «لا تخلو الأرض من 
حجّة الله على عباده؛». فمن الحجّة والإمام بعدك ؟ 

فمال : «ابنى محمّد. واسمه في التوراة: باقرء يبقر العلم بقرأء ومن 
بعده ابنه جعفرء واسمه عند أهل السماء: الصادق» . 


. 7١7/716 : 75 كفاية الأثر : لا/١١ء بحار الأنوار‎ )١( 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتط!ٍ2 ونه وان تمه ماسوو امكو ةو ناوخ مساج لكا 

فقلت له: يا سيّدي ؛ كيف صار اسمه الصادق وكلّكم صادقون ؟ 

قال : «حدثني ل عن أنه أن سول النه وَل قال: إذا ولد ابنى 
جعفر بن محمّد فسمّوه الصادق» فإنّ الخامس من ؤُلده الذي اسمه جعفر 
يدعي الامامة اجتراءً على الله وكذباً عليه. فهو عندالله جعفر الكذاب 
المفتري على الله » المخالف لوالده على . والحاسد لأخيه, وذلك الذي 
يكشف سر الله عند غيبة ولى الله», ثمّ بكى على بن الحسين ثم قال: 
اوكاني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولئ الله» ثم 
ذكر قصّة غيبة الإمام وظلم جعفر والخليفة وما صدر منهمء إلى أن قال 
أبو خالد : فقلت له : فإنٌ ذلك لكائن يا سيّدي ؟ فقال : «إي وربئى إِنْ ذلك 
لمكتوب عندنا فى الصحيفة التى فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد 
رسول الله يَييْةُه قلت : ثم يكون ما ذا؟ قال: «ثمّ تشدَ7" الغيبة بولئ الله 
الثاني عنرمين اورضناء رسول: الله 1110 والأتكة بطري 99 الجن : 

واشتماله على الإخبار بما يكون ظاهر. وذلك من حجة صدقهم 
وجملة معجزاتهم كما بِيّنّا سابقا . 

وفيه : إدّعاؤه الامامة لنفسه ولأآبائه وأبنائه . كما سباق :فى الفتصل 
الآتي . ومثله أكثر هذه الأخبار التي رويناها عنهم عه . 

وفي رواية أخرى عن أبى خالد, قال: دخلت على سيّدي على بن 
الحسين هك وهو جالس في محرابه. فلمًا فرغ أقبل على بوجهه يبمسح 


. فى «م»: «تشتد»‎ )١( 
قصص‎ .١188/1١807 :1١ الاحتجاج‎ . ١195 :7 إعلام الورى‎ . ١1/5١9 كمال الدين:‎ )1( 
. 57/8/5786 : الأنبياء للراوندي‎ 


0 ا 00 
يده على لحيته » فهلت خرن يا مولاي. .كم يكون الأئمّة بعدك ؟ قال : 
«ثمانية» فقلت : وكيف ذلك ؟ قال : «لأنّ الأئمّة مه بعد رسول الله وَيَيُةُ اثنا عشر 
إماما عدد الأسباطء ثلاثئة من الماضين » وأنا الرابع » وثمانية من وُلدي أئمّة 
أبرار» 2١7‏ الخبر . 

وفى رواية الشيبانى » عن جعفر بن محمد العلويي» عن على بن 
الحسن بن على بن عمر بن على بن الحسين نيد . عن حسين بن زيدء 
عن عمّه عمر بن على » عن أبيه على بن الحسين طايه , قال : كان يقول : 
«أدعوا لي الباقر) وقلت : «لابنى الباقر؛ يعنى : محمّداً . فقلت له: يا أبه ولِم 
سمّيته الباقر؟ فتبسّم» وما رأيته يتبسّم قبل ذلك, ثمّ سجد لله طويلاء 
فسمعته يقول فى سجوده: «اللهمّ لك الحمد سيّدي على ما أنعمت به علينا 
أهل البيت» يعيده مرارأء ثم قال : «يا بُنىَ إِنّ الإمامة فى وُلده إلى أن يقوم 
قائمناء وإنّه الإمام وأبو الأئمّة. معدن الحلم ء وموضع العلم يبقره بقرأ والله 
لهو أشبه الناس برسول الله يَيقْةُه فقلت : وكم الأئمّة بعده؟ قال: «سبعة 
ومنهم المهديّ الذي يقوم بالدين فى آخر الزمان»7) 

وفي رواية الخديجي وكرودييا عر اين بن ساو يرن اتسين 
قال : سأل رجل أبي لجا عل عن الأئمّة » فقال : «اثنا عشر سبعة من صلب هذا» 
ووضع يده على كتف أخى محمّد”” . 

وفى رواية ابن عيّاش في كتاب مقتضب الأثر معنعناً(» عن الشعبي 


(١)كفاية‏ الأثر : 713 3٠7‏ , بحار الأنوار 75 : 73/58 . 

. 7/589 "8/8 : 35 كفاية الأثر : لا”٠'  778 , بحار الأنوار‎ )١( 
. 6/589 : 75 كفاية الأثر : 7748 579 , بحار الأنوار‎ )*( 

(؟) كلمة «معنعناً» لم ترد فى «م» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 ل ا لا 
أنه قال فى حديث له: إِنّه وجد فى مدينة في المغرب عند الأندلس بناها 
سليمان بن داؤّد من صَفْر كتابٌ بالعربيّة على سور المدينة فيها أبيات منها : 
هذا ليعلم أن الملك منقطع ألا من الله ذو النعماء والجود 
حتّى إذا ولدت عدنان صاحبها من هاشم كان منها خير مولود 
وخصّه الله بالآيات منبعثاً إلى الخليفة منها البيض والسود 
له مقاليد أهل الأرض قاطبة والأوصيء له أهل المقاليد 
هم الخلائف اثنا عشر خُججاً 2 من بعده الأوصياء السادة الصيد 
حتّى يقوم بأمر الله قائمهم من السماء إذا ما باسمه نودي 
قال : فسأل عبد الملك بن مروان لمّا ورد عليه هذا الخبر الزهري عن 
المنادى باسمه . فال : أخبرني على بن الحسين عله : «أنْ هذا هو المهدي 
من ولد فاطمة بنت رسول الش يدك 20 , 
وروئ جماعة منهم : ابن الوليد . وعبدالله بن محمد ء وابن بابويه. 
وغيرهم , كل بإسنادٍ له عن الحكم بن الصلت , وعن زيد مولى ابن هُبيرة ؛ 
عن الباقرء عن آبائه للك . عن رسول الله يََيلْةُ » قال: «خذوا بحجزة هذا 
الأنزع - يعنى : علياً - فإنّه الصدّيق الأكبر ‏ إلى أن قال _: ومنه سبطا هذه 
الأمّه : الحسن والحسين , وهما ابناي . ومن الحسين الأئمّة الهداة والقائم 
المهديّ أعطاهم الله علمي وفهمى , فتولُوهم . ولا تتخذوا وليجة من دونهم 
فيحل عليكم غضب من ربكم(" الخبر . 


.1860 غ١‎ : مقتضب الأثر‎ )١( 
: الامامة والتبصرة‎ ,7١6/586 : بصائر الدرجات : 3/09 , أمالى الصدوق‎ )؟١(‎ 
. 1/579 778 : 75 بحار الأنوار‎ . ٠١/68١ : 6كامل الزيارات‎ 0١ 


١5‏ الول ناته لان ني قي واقظة الاو ونه وولووة 2 وسو ف الفا تعقو سو ده مستا العالمين/ ج8 

وروى هؤلاء أيضاً بأسانيدهم . وكذا غيرهم . عن أبي الطفيل عن 
الباقر عن آبائه لإ : «أن رسول الله يَيْيُةُ قال لعلوئ نظلا : اكتب ما أملى 
عليك . فقال: يا نبئ الله ! أتخاف على النسيان ؟ قال: لست أخاف عليك 
الشيان »وقد :وغوت الله للك أن لأ يسيك شعا ولك كنب الشركائك: 
قال عل نا : ومَنْ شركائى يا رسول الله ؟ قال : الأئمّة من وُلدك» بهم 
تُسقى أمَني 0 تسكحات 0 أوَلهم » وأومأ بيده إلى 
الحسن نكاد » ثم أومأ بيده إلى الحسين قاد . ثمّ قال : والأئمّة من وُلده»(" . 

وقد مر مثل هذا أيضاً بسند أخر. 

وفى رواية ابن أبي الخطاب بإسناده عن الثمالى . قال: سمعت 
أبا جعفر الباقر كلا يقول : «قال رسول الله يَيهُ : قال الله تبارك وتعالى : 
استكمال حجّتى على الأشقياء من أُمَّتنك من ترك ولاية علىئٌ والأوصياء من 
بعدك . فإنَ فيهم سُنْتك وسُنة الأنبياء من قبلك , وهم عترتك من طينتك 
ولحمك ودمك . وهم خُرّان علمى من بعدكء ثم قال : ولقد أتاني جبرئيل 
بأسمائهم وأسماء آبائهم»() 

وفي رواية أخرى عن الثمالي عن الباقر كد عن أبيه عن جذه 
الحسين لكك , قال : «دخخلت أنا وأخي على جدّي رسول الله يَييْةُ فأجلسني 
على فخذه, وأجلس الحسن على فخذه الآخَرء ثم قبّلنا وقال: بأبي أنتما 
من إمامين سبطين اختاركما الله مني ومن أبيكما ومن أُمَكماء واختار من 


: كمال الدين: 6١5/١5؟. أمالى الطوسى‎ . 7١1/1817 : بصائر الدرجات‎ )١( 
. ١8/7775 : "5 ه بحار الأنوار‎ 4١ 

)١(‏ بصائر الدرجات : 11/١١6‏ . الكافى 4/١54 : ١‏ (باب أن الأنمَّةَطِيك ولاة الله 
وخرّان علمه) . بحار الأنوار 5 0/51 


صلبك يا حسين تسعة أئمّة تاسعهم قائمهم . وكلهم في الفضل والمنزلة 
سواء عند الله تعالئن)7" . 

أقول : وقد مرّ نحوه فى أحاديث سلمان, وضمير «كلهم) راجع إلى 
التسعة » فلا ينافى فضل أمير المؤمنين والحسنين هه كما يظهر من بعض 
الأخبار. 

وفي رواية جماعةٍ عن الشيباني والحميري معنعناً عن الباقر اغا قال : 
«قال رسول الله يبيو : ني وأحد عشر من وُلدي وأنت يا على زر الأرض 
- أعنى : أوتادها وجبالها ‏ بنا أوتد الله الأرض أنْ تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب 
الاثنا عشر من وُلدي ساخت الأرض بأهلها ولم يُنظروا»(" . 

وروي فى المناقب وكشف الغمّة عن جابر الجعفي » عن الباقر كل : 
قال في حديث له طويل -: «إنّ قوم موسى عد لما شكوا إليه الجدب 
والعطش استسقوا موسى فاستسقى لهم . فسمعتم ما قال الله تعالى حيث 
قال: لِفَقَلنَا آَضْربْ بِعَصَاكَ آلْحَجَرَ4”" الآية. فمثل ذلك أن المؤمنين 
جازا إلى جدّي رسول الله يي فقالوا: تعرّفنا يا رسول الله من الأئمّة 
بعدك ؟ فقال -وساق الحديث إلى قوله تعالئ -: فإذا زوجت عليّاً من 
فاطمة خلقت منهما أحد عشر إمامأ من صلب علئٌ يكونون مع على 
اثني عشر إماماً كلهم هداة لأمّتك يهتدون بهم . كلّ أَمّة بإمام منهم . ويعلموا 


)١(‏ كمال الدين: 15/519» إعلام الورى ”: .١9١‏ غاية المرام ا: .11١‏ بحار 
الأنوار 7”5 : 7/506لا. 

(1) الكافى ١7/458 : ١‏ (باب ما جاء فى النصّ على الأئمّة . . .) » الغَيْبة للطوسى : 
64 » , بحار الأثوار 5" : 9/5609 , ١‏ 

(") سورة البقرة "': ٠١‏ . 


١5‏ فقدان ااتسوة ةل او 1 44 جل روات أطي لج ة وان وإ لق أو باق 2114 قر يع 7مك وخ اك فاق حا و ارا دروام و او وو ع 21/0 ضياء العالمين/ ج8 


كما علم قوم موسى مشربهم»”'" 

وفى رواية ابنى بابويه وسعد بن عبدالله وغيرهم بالاسناد عن 
الجعفى » عن الباقرء عن آبائه طبهك8 : «أن رسول الله ويل قال لعلءة كا : 
ياعلى أنا وأنت وابناك الحسن والحسين وتسعة من ولد العسين أركان 
الدين ودعائم الإسلام » من تبعنا نجاء ومن تخلف عدا فإلى النار»(© 

وروئ الكليني وابن عقدة وغيرهما ء كلّ بإسناد له عن الباقر اكلا أنه 
قال: «قال رسول اله يَييْةُ : من أهل بيتى اثنا عشر محدّثاً» فقال له رجل 
يقال له : عبدالله بن زيد كان أخا على ؛ بن الحسين علِيّاف من الرضاعة -: 
سبحان الله محدّثاً! كالمنكر لذلك , فأقبل عليه الباقر كلا . فقال له: «أما 
والله إِنْ ابن مَك كان كذلك)97” , وفي رواية : «كان منهم) يعني على بحن 
الحسين: 27 

وفى رواية جمع عن أبي مريم الأنصاري , قال : دخلت على مولاي 
باقر لج د هاف اللحديف إلى إن فال ذه افتكلق ثلاه مطل قلت نباب 
اشوا يي يابن رسول الله , فما نجد العلم الصحيح إلا عندكم » وإِنّى قد كبر 
سئي ودقٌ عظمي ولا أرى فيكم ما أسرٌ به . أراكم مقتّلين مشردين خائفين » 
وإنّي أقمت على قائمكم منذ حين أقول: يخرج اليوم أو غداًء فتمال: 
ديا أبامريم » إن قائمنا هو السابع من وُلدي وليس هذا أوان ظهورهء: ولقد 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آأشوب :١‏ 7”44. بحار الأنوار 75: 87/5580 ؛: 
ولم نعثر عليه في كشف الغمّة . 

(؟) الأمامة والتبصرة : 48/١١١‏ . الأمالى للمفيد : 4/5١1‏ , غاية المرام ': ٠8/١53ء.‏ 
معالم الزلفى 3/٠١5 :١‏ . بحار الأنوار 5 : 71/١‏ 91/577 . 

("و 4) العَيْبة للنعمانى : 77 5/17 بحار 07 :10/7727 . وانظر الكافى ١‏ : 
7 باب ما جاء فى النصّ على الأئمّة . . ْ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطهئ2 اوه و ا نا 
حدّثني أبي عن آبائه : أن رسول الله ييه قال : إن الأئمّة بعدي اثنا عشر عدد 
نقباء بني إسرائيل » تسعة من صلب الحسين ؛ تاسعهم قائمهم يخرج في 
ع الزها 8 قتكاذها لبهلا وغللا بندها امالك عورا وظلمأه » فقلت: فإن 
كان هذا كائن فإلى من بعدك؟ قال: «إلى جعفر وهو سيّد أولادي 
وأبو الأئمّة صادق في قوله وفعله)27 الخبر . 

وروئ الشيباني بإسنادٍ له عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا جعفر 
الباقر كلا عن الأثمّة » فقال: «والله إِنّه لعهد عهده إلينا رسول الله ييه أن 
الأئمّة بعده اثنا عشرء تسعة من صلب الحسين , ومنًا المهديّ الذي يقيم 
الدين فى آخر الزمان»7 الخبر . 

وبإسنادٍ آخر له عن جابر الجعفي قال: قلت للباقرنكةٍ : إن قوما 
يقولون : إِنّ الله تعالئى جعل الإمامة في عقب الحسن والحسين ئِكِ فقال : 
«كذبوا والله ء ألم يسمعوا الله تعالى يقول: «وَجَعَلهًا كَلِمَةَ بَاقِيّة فى 
0 فهل جعلها إلا فى عقب الحسين مغِادٌ ثم ثمّ قال: «يا جابر. إِنْ 

ثمّة هم الذين نص رسول الله يَيييهٌ عليهم بالإمامة. وهم الذين أخخبر 

الرسول ييل أَنّه رأى أساميهم ليلة الإسراء مكتوبة على ساق العرش بالنورء 
منهم : على . والسبطان . وعلئ » ومحمّد. وجعفرء وموسى, وعلىّ ‏ 
ومحمّد , وعلىّ . والحسن . والحجّة القائم » فهؤلاء الأئمّة من أهل بيت 
الصفوة والكرامة والطهارة , والله ما يذّعيه أحد غيرنا إلا حشره الله مع إبليس 
وجنوده» الحديث إلى أن قال: فقلت : يا سيّدي ! أليس هذا الأمر لكم؟ 
)١(‏ كفاية الأثر : 756١‏ . بحار الأنوار 75 : 7378/70/8 . 


(1) كفاية الأثر: ١46‏ 537١ء‏ غاية المرام 7: 20/4٠‏ . بحار الأنوار 57 : 777/508 . 
(*) سورة الزخرف ”27 : 78. 


قال: «نعم» قلت : فَلِمّ قعدتم عن حمكم ودعواكم ؟ وقد قال الله تعالئ : 
اهدو فى الح جاده هو لم4 07. 

قال : «فما بال أمير المؤمنين قعد عن حمه ؟» قلت : ولِمّ قعد ؟ قال : 
نه قعد عن حقّه حيث لم يجد ناصراً, ألم تسمع الله يقول فى قصّة لوط : 
ثَالَ لَوْأَنَ لى بِكُمْ قوّةَ أو آوى إِلَى رُكْن شَدِيدِ)4”" ويقول في حكاية 
نوح : لقَدَعَا رَبَّهُ أنّى مَْلُوبٌ فَائتصِرْ7" ويقول في قصّة موسئ : رب 
نَى لآ أملِكَ إِلّا َفْسِى وَأَحى فَافْرْفْ با وَينَ آلْقَْم الْقَاسِقِينَ204 فإذا 
كان النب هكذا فالوصئ أعذرء بكاو كفا نك ليام مكل كعد و 
ولا 0 

وروى المعافا بن زكريًا أبو الفرج شيخ البخاري بإسنادٍ له , فيه جمع 
من علماء العامّة» عن غالب الجُهنى , قال : قال الباقر طِك : «إنّ الأئمّة بعد 
رسول الله يَيْةُ كعدد نقباء بني إسرائيل وكانوا اثنى عشرء الفائز من والاهم . 
والهالك من عاداهم» ثم قال: «وحدثني اف عن أنه قال: قال 
رسول الله يي : لما أسري بى') ثم ذكر ما مرّ مراراً من حكاية المعراج ورؤية 
النبن يَييْةُ أنوار الأئمّة الاثني عشر وكتابة أسمائهم على ساق العرش9(7 . 

وقد مرّ أيضاً بعينه عن الحسين لكل صريحاً بسندٍ آخَر. 


.18 سورة الحجّ ؟7:‎ )١( 

.3٠١ :١١ سورة هود‎ )0( 

(9) سورة القمر 04ة: .٠١‏ 

(؟) سورة المائدة 0: 50. 

(6) كفاية الأثر : 7557 - 758 ء بحار الأنوار 71 : 777/761 . 
(1) كفاية الأثر : 784 »ء بحار الأنوار 75 : 1/894٠‏ . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 اساي ا لبط وا ا وري 5 

وروى الشيباني وغيره بإسنادٍ كلهم ثقات عن الكميت الشاعر قال : 
دخلت على سيّدي أبى جعفر الباقركةٍ » فقلت : إِنّى قد قلت فيكم أبياتا 
أفتأذن لى فى إنشادها ؟ فقال : «إنّها أيَام البيض»» فقلت : هى فيكم خاصّة , 
فتمال : «هات» فذكر الأبيات إلى أن قال : فلمًا بلغت إلى قولى : 

متى يقوم الحى فيكم متى ١١‏ يقوم مهديّكم الثاني 

قال: «سريعاً إن شاء الله سريعأ» ثم قال: «يا كميت! إِنّ قائمنا هو 
التاسع من وُلد الحسين نقد ؛ لأنّ الأئمّة بعد رسول الله اثنا عشرء الثاني 
عشر هو القائم». قلت : ومن هم يا سيّدي ؟ قال: «أوَّلهم على » وبعده 
الحسن . والحسين , وعلى بن الحسين . وأناء ثمّ بعدي هذا» ووضع يده 
على كتف جعفر ء فقلت : ومن بعد هذا؟ قال : «ابنه موسى » وبعد موسى 
ابنه على » وبعد على ابنه محمد . وبعد محمد ابنه على » وبعد على ابنه 
الحسن » وهو أبو القائم الذي يخرج فيملاً الدنيا قسطأ وعدلاً. ويشفىي 
صدور شيعتنا» قلت : فمتى يخرج ؟ قال : «لقد سُئل النبى يَييْةُ عن ذلك 
فقال: مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة»(" . 

وروى يد : الكلينى » وابنا بابويه » وابن الوليد ؛ والحميري . 
والشيباني , وغيرهم , كل بإسنادٍ له عن الثمالى قال قال أبئو. عفر 
الباقرمكةٍ : «إنّ الله عرّ وجل أرسل محمَّداً إلى الجنّ والانس. وجعل من 
بعده اثنى عشر وصيّاً منهم من سبق ومنهم من بقى , وكل وصئ جرت فيه 
سئّة . والأوصياء الذين من بعد محمد يَييْيةٌ على سئّة أوصياء عيسى لقلا 
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وكانوا اثنىي عشرء وكان أمير المؤمنين نكِةِ على سنّة المسيح(" . 

أقول : كونه لد على سنّة المسيح إشارة إلى ما مرّ من أن الأمّة 
افترقت فيه ثلاث فِرّق , وأمًا السئن التى جرت فى كلّ منهم فهنّ ما اشتهر 
بوادة متي كل متهم وغلنة علبهع بحست أخوال أهل زنالة الامتهم نمق 
غلبت عليه العبادة كزين العابدين » ومنهم من اشتغل بنشر العلوم إلى غير 
ذلك . 

وفي رواية النعماني وغيره معنعناً عن الثمالى أيضاً أنه قال: قال 
الباقر ا لى : «يا أبا حمزة! من المحتوم الذي لا تبديل له عندالله قيام 
قائمنا وهو السابع من بعدي»”" الخبر . 

وفى رواية الحميري , والكلينى , وابن بابويه» وغيرهم بأسانيدهم 
عن سماعة , والبطائني » قال كل منهما : كنت أنا وجمع منهم : أبو بصير في 
منزل ومعنا محمّد بن عمران مولى أبي جعفر كه . فقال ابن عمران : 
سمعت أبا عبدالله ليا ٠‏ وفى رواية البطائني أنه قال :ممعت آنا جد قد 
يقول : «منا اثنا عشر محدثاً» وفي الرواية الأخيرة زيادة قوله ملعلا : «السابع 
من ولدي القائم» فقام إليه أبو بصير فحلفه مرّة أو مرّتين أنه سمع ذلك 
منه كةٍ » فحلف له فقال: أشهد أنّى سمعت أبا جعفرءاكة يقول هذا منذ 


, 714 : (باب ما جاء فى الاثنى عشر ...)ء إثبات الوصيّة‎ ٠١/187 : ١ الكافى‎ )١( 
2. الخصال : 78اغ/7؛‎ . "١/66 :١ كمال الذون” 51 . عيون أخبار الرضاءافلا‎ 
؛١11‎ 1:5 إعلام الورى‎ ,٠١5/١5١ : الإأرشاد للمفيد ” : 7"56. الغيّبة للطوسى‎ 
. 55١ : كشف الغمّة ” : 48 . روضة الواعظين‎ 

(1) الغَيّبة للنعمانى : 87 » تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ”١5/١١ء‏ بحار الأنوار 75 : 
9/891 , 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 2 و اطاط امل ارس و اا ال اي 


أ 7.0() 


وروى محمد بن همام وغيره مسندا عن جعفر بن محمد 
بوعوبو دناسي يحاي عي قال: «قال 0 ل 
0 ا ا 1 أخور الخير الذي ذكرناه د 000 في 
ضمن أخباره : ومن :رار ابضا غز غيرة:, 

. وروى جماعة بأسانيد منها عن أبان بن تغلب , عن الصادق نه . عن 
أبيه عن ابائه هئ : دأنٌَ رسول الله وَيَل قال: من أراد أن يحيى حياتي»” " إلى 
آخر الخبر الذي ذكرناه غير مرّة لا سيّما فى أوّل أخبار عبدالله بن عبّاس . 

وفىي رواية جماعة » منهم : ابن بابويه » وابن المتوكل » وغيرهماء » عن 
الثمالى » عن الصادق نكا » عن آبائه 8 : «أنّ رسول الله يََيْيْهُ قال : حدّثنى 
مي ا 
وأنَ محمّداً عبدي ورسولي وأنّ علئ بن أبى طالب خليفتي وأنّ الأئمّة من 


وُلده حجى أدخلته جنتى 17 برحمى» ونجيته من النار بعفوي ع إل أن 


2.7159 : (باب ما جاء فى الاثنى عشر.. .) إثبات الوصيّة‎ ٠/144 :١ الكافى‎ )١( 
: كمال الدين‎ . 7/01 :١ الغَيْبة للنعمانى : 78/47 ,: عيون أخبار الرضالظة‎ 
,غ0١١‎ :5 كشف الغمة‎ .١191 :7 الخصال : 10/4878 . إعلام الورى‎ , 979 
| . ١١/7886 : 35 بحار الأنوار‎ 

2١67 كفاية الأثر:‎ . 7/08 :١ كمال الدين : 7/107. عيون أخبار الرضاطظة‎ )١( 
. 68/7106 : 575 بحار الأنوار‎ 

(') بصائر الدرجات : 8/19 . الأمامة والتبصرة : 55/١١7‏ . الكافى 0/١17” :١‏ (باب 
ما فرض الله عرَّوجِلٌ ورسوله . . . ) بحار الأثوار 55 :45/118 . 

(4) فى حاشية «س» وه«ل» نسخة بدل : «الجنّة» بدل «جنتى» . 


فالتدكريق يفون أن لأنإله إلا نا لوخدي أن تيد يذلك دوق يكهه أذ 
محمّداً عبدي ورسولي , أو شهد بذلك ولم يشهد أن عليّاً خليفتي , أو شهد 
بذلك ولم يشهد أن الأئمّة من وُلده حُججي , فقد جحد نعمتى وصكْر 
عظمتي وكفر بآياتي» الخبر إلى أن قال: فقام جابر الأنصاري , فقال : 
يارسول الله ! ومّن الأئمّة من وُلد على ؟ قال: «الحسن والحسين سيدا 
ا لإا لا واس 
محمّد بن على وستدركه يا جابر فإذا أدركته فاقرأه م ل 
البقيّة بأساميهم وألقابهم إلى القائم كما مرّ نحوه فى أحاديث جابر » ثم قال : 
ديا جابر هؤلاء خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتى . من أطاعهم فقد 
أطاعني . ومن عصاهم فقد عصاني » ومن أنكر واحداً منهم فقد أنكرني » 
بهم يمسك الله السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبهم يحفظ 
الأرض أن تميد بأهلها»(" . 

وروى غير واحدٍ منهم : محمّد بن همامء والحميري» وغيرهما 
بأسانيدهم عن أبىي بصيرء عن الصادق ليد عن آبائه غ2 : «أن 
رسول الله ييه قال : إِنّ الله عرّ وجل اختار من الأيّامم الجمعة , ومن الشهور 
شهر رمضان , ومن الليالى ليلة القدرء واختارني على جميع الأنبياء » واختار 
مغ وفضّله على جميع الأوصياء . واختار من علئٌ الحسن والحسين» 
واختار من الحسين الأوصياء من ولدهء ينفون من الدين تحريف الغالين » 
وانتحال المبطلين » وتأويل المضلين ‏ تاسعهم قائمهم وهو ظاهرهم وهو 


)١(‏ كمال الدين : 7/508 . كشف الغْمّة 17: 0١‏ 05» الاحتجاج ,714/1١717 :١‏ غاية 
المرام / : 7/١16‏ , بحار الأنوار 7601١ : ٠1‏ 78/167 » الجواهر السنيّة : 784-7417 . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتط82 اا 


باطنهم» 27 . 

أقول : الظاهر أن المراد بقوله : «وهو ظاهرهم؛ أنّه الذي يظهر ويغلب 
(على الأعادي)(" وبقوله : «وهو باطنهم» أنه الذي يبطن ويغيب زماناً . 

وفى رواية النعماني وغيره عن عبد الوهاب الثقفى وغيره عن 
الصادق كد أنّه نظر إلى حمران بن أعين فبكى ء ثم قال: «يا حمران عجباً 
للناس كيف غفلوا أم نسوا أم تناسوا فنسوا قول رسول الله يَييرُةُ في 
علئ ليد يوم غدير خم كما غفلوا ونسوا يوم مُشربة أَمْ إبراهيم حين مرض 
فأتاه الناس يعودونه حنّى إذا غصٌّ البيت بأهله جاء على نلك فسلّم 
فلم يستطع أن يتخطاهم إليه ولم يوسّعوا له فلمًا رأى رسول الله ييه ذلك 
رفع مخدته وقال: إلىّ يا على » فلمًا رأى الناس ذلك زحم بعضهم بعضا 
وأفرجوا له حتّى تخطاهم وأجلسه رسول اله ييه إلى جنبه , ثمّ قال : أيَها 
الناس هذا أنتم تفعلون بأهل بيتى فى حياتي ما أرى فكيف بعد وفاتى ء أما 
والله لأن غبثٌ عنكم فإنّ الله لا يغيب عنكم ء فوالله لا تقربون من أهل بيتى 
البو سي ا ل 
الله عنكم , ثمّ قال: ألا إن الرضا والرضوان» والروح والراحة؛ والبشر 
والبشارة ‏ والحبٌ والمحبّة لمن أحبٌ عليّاً وتولاه وائتم به وسلّم له 
وللأوصياء”" من بعده . وإنّهم اثنا عشر وصيًاً حقٌ عَلَئَ لأدخلئهم في 


)١(‏ إثبات الوصيّة : /ا 7‏ 7728, الغيّبة للنعمانى : 817// . دلائل الامامة: 
5/4077 ء كمال الدين : ”25/18١‏ »2 مقتضب الأثر 8 4 ١٠ء‏ الغيبة للطوسى : 
5 »«ء, تقريب المعارف : ١ .5١9‏ 

() بدل ما بين الفوسين ف «ل» : «أعداءه» . 

فو فى «س» وهلء» : «الأوصيائي» بدل «وللأوصياء» . 


شفاعتي ؛ لأنهم أتباعى » ومن تبعنى فإِنّه مئّى2(0" الخبر . 

وفى رواية الشيباني وغيره عن إسحاق بن عمّارء عن الصادق نه . 
عن آبائه عن الحسن بن على غلك قال : «قال رسول الله ييل : الأئمّة بعدي 
بعدد نقباء بني إسرائيل وحواري عيسى . فمن أحبّهم فهو مؤمن. ومن 
أبغضهم فهو منافق , هم حجج الله في خلقه وأعلامه فى بريّته»7) 

وفى رواية 5 محمّد الغفاري . عن الصادق . عن آبائه لبيك قال : 
«قال علئٌ كد : لا يزال في وُلدي مأمون مأمون»7(" 

وروى القطان والمعافا بن زكريّاء عن ابن حبيب»؛ عن تميم بن 
بهلول؛ قال : حدّثنى أبو معاوية , عن الأعمش . عن الصادق لي أنّه قال 
-في حديث له في الإمامة -: (إنْ الدليل على الدين والحجّة على المؤمنين 
والقائم بأمو ر المسلمين والناطق بالقرآن والعالم بالأحكام أخو نبئ الله 
وخليفته على أمّته » ووصيّه عليهم . ووليّه الذي كان منه بمنزلة 0 
موسى , المفروض الطاعة بقول الله تعالى : (أَطَيعُوا آلله وَأَطِيِعُوا الرّسول 
َأُولى لمر مِنَكّهْ) (» الموصوف بقوله سبحانه: وِإِنَمَا وَلِيُكُمْ آله 
وَرَسُولّهُ 204 الآية : المدعوٌ إليه بالولاية . المثبت له الامامة يوم غدير خم 


: بصائر الدرجات : 1/7 , الأمالى للصدوق‎ . 77/4١ : العَيْبة للنعمانى‎ )١( 
ا #ابشارة التستطفي : 6/46"ء غاية المرام م8: الالارةء وة: كلاراككء‎ 
.99/58٠ _ بحار الانوار "” : 9/ا3”‎ 

(1) كفاية الأثر : ١177‏ ء غاية المرام ١14/١١ : ١‏ ء بحار الأنوار 5 : 7١7/54٠‏ . 

() الامامة والتبصرة: ٠١4/١١6‏ . دلائل الامامة: 1٠١/474‏ ء كمال الدين: 
04 قرب الاسناد : 6/17/, بحار الأنوار 35 : 1/7/7 . 

() سورة النساء 5 : 4 

(0) سورة المائدة 0: 60860 . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 ا 


بقول الرسول عن الله : ألست أولى (بكم من أنفسكم)”(؟ فمن كنت مولاه 
فعلىٌ مولاه, اللّهم وال من والاة: وغاد من :عغناداة: واتتضر فق 'نضرة: 
واخذل من خذله , علئّ بن أبي طالب أمير المؤمنين”" وإمام المتّقين. 
وأفضل الوصيّين » وخير الخلق أجمعين بعد رسول الله يَيْةٌ » وبعده الحسن 
ثم الحسين سبطا رسول اله يَييْةُ » وابنا خيرة النسوانء ثمّ على بن 
الحسين , ثم محمد بن على » ثم جعفر بن محمد , ثم موسى بن جعفرء ثم 
على بن موسى . ثم محمد بن على . ثم على بن محمد . ثم الحسن بن 
على , ثمّ محمّد بن الحسن واحداً بعد واحدٍ . وهم عترة الرسول المعروفون 
بالوصيّة والإمامة, لا تخلو الأرض من حبّة منهم فى كلل عصر وزمان, 
وهم العروة الوثقى » وأئمّة الهدى , والحبّة على أهل الدنيا إلى أن يرث 
الأرض ومن عليهاء وكل من خالفهم ضال مضل . تارك للحقٌّ والهدى, 
وهم المعبّرون عن القرآن» والناطقون عن الرسول ييه . من مات 
ولا يعرفهم مات ميتة جاهليّة » ودينهم الورع والعفة والصدق والصلاح 
والاجتهاد وأداء الأمانة » وطول السجود وقيام الليل واجتناب المحارم 
وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار»”" . 

وقد روى جمع ء منهم : ابن عقدة» والنعمانى ‏ والطالقاني ؛ وغيرهم 
بأسانيدهم عن الثمالي » وأبي بصيرء وغيرهماء عن الصادق نَل أنه قال : 


. فى «م) : «بأنفسكم» بدل «من أنفسكم»‎ )١( 

(1) فى «م» زيادة : «وقائد الغرّ المحجلين» . 

(”) كمال الدين : 4/777 . عيون أخبار الرضاطظٌا ٠١/05 :١‏ . الخصال : 17/418. 
الصراط المستقيم ١1608 : ١‏ غاية المرام ١16/١١4 : ١‏ ء بحار الأنوار 75 : 75/5917 . 


01 بم ع روه ةل زجعا ماج ما مط و قد الاو امون اياك العالمين م 
«منا اثنا عر ب 

وفى بعضها : «اثنا غك يز 0 

وفى رواية النعماني وغيره بأسانيدهم عن أبي السائب . وكذا عن 
المفضّل بن عمرء كلاهما عن الصادق كةٍ أنّه قال فى تأويل قوله تعالئ : 
(ِبَلْ كَدَّبُوا بالسّاعَة وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبّ بالسّاعَة سَعِيراً4”": «إنّ الله جعل 
الليل اثنى عشر ساعة , والنهار اثنى عشر ساعة, والسنة اثني عشر شهراً. 
والنقباء اثنى عشر نقيباً. وما اثنى عشر محدثاً إماماً. وكان على ساعةً من 
تلك الساعات)»67 . 

وفى رواية : «من اثنىي عشر ساعة وهو قول الله في الآية . 

وفى رواية ابن منده والنعماني وغيرهما بأسانيد عن زيد الشحام 
قال: قلت للصادق مكلا : أنه أفضل الحسن أم الحسين عليكات . فقال : «إنّ 
تقال أولنا نطق مقت أععرنا بوففل. أخونا جلسق فصل اذلكا وفك له 
فضل» فقلت له: جعلت فداك وسّع علَىَ فى الجواب فوالله ما أسألك إلا 
مرتادا, فقال : «نحن من شجرة برأنا الله من طينة واحدة؛. فضلنا من الله 
وعلمنا من الله » ونحن أمناء الله على خلقه . والحجّاب فيما بينه وبين 
خلقه. أزيدك يا زيد». قلت : نعمء فقال: «خلقنا واحد وعلمنا واحد 


: مقتضب الأثر‎ .77/19 :١ .ء عيون أخبار الرضائكة‎ ١5و‎ ١7/78 : كمال الدين‎ )١( 
. 1/59/ : 75 بحار الأنوار‎ , "7 

(1) العَيْبة للنعمانى : ١4/860‏ . عيون أخبار الرضائلظة :١‏ 77/01 ؛ الخصال : 
 . ٠» 4‏ بحار الأنوار 75: 7/9494 بتفاوت يسير . 

(”) سورة الفرقان 70: .١١‏ 

(4) الغَئُبة للنعمانى : ١17/84‏ ء, بحار الأنوار 75 : 5/598 . 

( 0) الغَيْبة التسجاتى : 6 , بحار الأنوار 75 : 8/599 . 


وفضلنا واحد وكلّنا واحد عند الله عرّ وجلّ». فقلت: 50 بعذتكم. 
فقال: «نحن اثنا عشر هكذا حول عرش ريّنا فى مبتدأ خلقناء أوَلنا محمّد, 
وأونوماا مم وآخرنا محمد(" , 

وروى النعماني أنشا وغيره يندا عن داؤد الرقي ؛ قال: قلت 
للصادق مغة : قول الله عرّ وجل : «وَآلسَابِقُونَ آلسَابقُونَ * أولئك 
آلمُمَرَبُونَ74" فقال : «إنّ الله عرّ وجل لما أراد أن يخلق الخلق خلقهم من 
طين ورفع لهم ناراً. فقال(": ادخلوهاء فكلّ من أطاعه ودخلها كانت عليه 
برد وسلاماً . فكان أوّل من دخلها محمد يَييْْةُ وعلئَ والحسن والحسين 
وتسعة من الأئمّة إمام بعد إمام , ثم أتبعهم بشيعتهم , فهم والله السابقون»27 . 

وفى روايات جماعة 00 عن ثقات عن الصادق ليلا أنّه قال : «لمًا 
قتل الحسين لجا عجّت الملائكة والسماوات والأرض ومن عليها ء وقالوا : 
يا ربّنا أتأذن لنا فى هلاك الخلق بما استحلوا حرمتك وقتلوا صفوتك ؟ 
فأوحى الله إليهم : اسكئواء فكشف حجاباً من الحُجب فإذاً خلفه محمّد 
واثنا عقر وضننا له فاخن بيد فلان من بينهم» وفى رواية : «القائم , فقال : 
ياملائكتى ويا سماواتي وأرضي بهذا أنتصر منهم لهذا» وفى رواية : «ولو 
بعل حين » قالها ثلاثا»(" . 


. 4/7989 :75 الغَيْبة للنعمانى : 17/86 . بحار الأنوار‎ )١( 

(#السوزة الرافطة 45 11 

() فى «م» زيادة : «لهم» . 

(؛) الغَيْبة للنعمانى : 5٠١/8٠١‏ . تأويل الآيات الظاهرة 7 : 0/157 , بحار الأنوار 76 : 
لامو و" 11/101 

(0) الكافى ١9/184 448 :١‏ (باب ماجاء فى الاثنى عشر . . . ) » الغيْبة للنعماني : 
4ه 351/46 . بحار الانوار 35 : 2١7/8٠١7‏ و40: 77/558. 


وروى ابن عقدة. وابن مندهء والحميري ؛ بإسنادٍ لهم عن داوّد 
الرقي ‏ وباسناد آخر عن شعيب العقرقوفي كلاهما عن يونس بن ظبيان » بل 
قال شعيب : إِنَى كنت حاضراً إذ دخل يونس على الصادق لَك . فقال له : 
يابن رسول الله إِنْي كنت عند مالك وأصحابه فسمعت بعضهم يقول: إن لله 
وجهاً كالوجوه . وبعضهم يقول : له يدان! واحتجّوا لذلك بقوله تعالى : 
(بيَدَىٌ أَسْتَكْبَزِتَ 274, وبعضهم يقول : كالشابٌ من أبناء ثلاثين سنة ! فما 
عندك فى هذا يابن رسول الله ؟ 

قال : وكان مبّكئا فاستوى الا وقال : «اللهم عفوك عفوك). ثم 
قال : «يا يونس ! من زعم أنّ لله وجهاً كالوجوه فقد أشرك » ومن زعم أن لله 
جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله [...] فوجه الله أننياق 8 واولنائف» 
واليد القدرة» وساق الحديث فى تحقيق معرفة الله ودرجات أهل العرفان 
وضلالة أكثر الناس إلى أن قال : «يا يونس ! إذا أردتَ العلم الصحيح فعندنا 
أهل البيت» فإنّا ورثنا من رسول الله ييه وأوتينا شرع الحكمة وفصل 
الخطاب» وفى رواية : «ونحن أهل الذكر الذي قال الله عرّ وجل : (َسْألوا 
أَهْلَ آلذَّكْرِ إن كُسُم لا تَعْلَمُونَ74» قال يونس : وكلّ من كان من أهل 
البيت ورث كما ورثتم ؟ فقال : «ما وزكه إلا الأئمّة الاثنا عشر» قال يونس : 
فسمّهم لي يابن رسول الله ء فقال: «أوَلهم علي ليد وبعده الحسن » 
والحسين . وبعده علئ بن الحسين , وبعده محمّد بن علي الباقرء ثم أناء 
وبعدي موسى ولدي » وبعد موسى على ابنه » وبعد على ابنه محمد » وبعد 
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اصطفانا وطهّرناء وأوتينا ما لم يؤت أحد من العالمين» . 

قال يوئس : يابن رسول الله ! إنّ عبدالله بن سعد سالك بالأمس عمًا 
سألتك فلم تجبه بهذاء فقال: «يا يونس كل امرئ وما يحتمله » ولكلّ وقت 
حديثه ؛ وإِنّك لأهل لما سألت » فاكتمه إلا عن أهله والسلام»(" . 

وفي رواية الصفارء وابن المتوكّل . وغيرهماء عن هشام , قال: كنت 
عند الصادق مكلا إذ دخل عليه معاوية بن وهب فقال له : يابن رسول الله 
ما تقول فى الخبر الذي روي أن رسول الله عله رأى ربّه » على أيّ صورة 
رآه ؟ وعن الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون ربّهم فى الجنّة » على أي 
صورة يرونه ؟ فتبِسّم قاد ثم قال : «ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة 
أو ثمانون يعيش فى ظل”" الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حقّ 
معرفته» ثمّ قال : «يا معاوية! إن محمّداً لم ير الربٌ عرّ وجل بمشاهدة 
العين» ثم ساق الحديث في تحقيق أن الرؤية على وجهين: رؤية القلب 
ورؤية البصرء وأنّ الله عرّ وجل لا يُرى بالبصرء وأنّ من زعم فيه ذلك فد 
كفرء وذكر آيات وروايات في ذلك إلى أن قال: «إنْ أفضل الفرائض 
وأوجبها على الإنسان معرفة الربٌ والإقرار له بالعبوديّة » وحدٌ المعرفة أن 
يعرف أنّه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظيرء وأن يعرف أنه قديم مثبت, 
موجود غير فقِيلٍء موصوف من غير شبيه ؛ ليس كمثله شيء وهو السميع 
العليم", وبعده معرفة الرسولء, والشهادة له بالنبوّة؛ وأن أدنى معرفة 


.1١6/15١086 8٠7 : "5 كفاية الأثر : 766 509 . بحار الأنوار‎ )١( 
. فى حاشية «س» و«ل» نسخة بدل : «ملك» بدل «ظل»‎ )"١( 
. (9؟) فى حاشية «س» و«ل» نسخة بدل : «البصير» بدل «العليم»‎ 


عرّوجل7(''. وبعده معرفة الإمام الذي يجب الائتمام به بنعته وصفته واسمه 
في حال العسر واليسر, وأدنى معرفة الإمام أنه عديل النبئ ييه إلا درجة 
النبوّة - ووارثه وأنٌّ طاعته طاعة الله وطاعة رسوله , والتسليم له في كل م 
[...] والأخذ بقوله. ويعلم أن الإمام بعد رسول الله يبه على 5 
أبي طالب . وبعده الحسن » ثمّ الحسين » ثم على بن الحسين» . وعد أسامي 
الأئمّة واحداً بعد واحدٍ إلى القائم . 

ثم قال : «يا معاوية . جعلتٌُ لك أصلآً فى هذا فاعمل عليه . فلو كنت 
تموت على ما كنت عليه لكان حالك أسوأ الأحوال» فلا يغرّئتك قول من 
زعم أن الله يُرى بالبصر» قال : «وقد قالوا: أعجب من هذا أوَ لم ينسبوا 
آدم عه إلى المكروه ؟ أوَ لم ينسبوا إبراهيمظُةِ إلى ما نسبوه؟ أوَ 
لم ينسبوا داوٌد عْلئةِ إلى ما نسبوه من حديث الطير؟ أوَ لم ينسبوا يوسف 
الصدّيق إلى ما نسبوه من حديث زليخا؟ أوَ لم ينسبوا موسى لق إلى 
ما نسبوه من القتل ؟ أَوَ لم ينسبوا رسول الله َييُةُ إلى ما نسبوه من حديث 


زيد ؟ أَوَ لم ينسبوا عليّاكُةِ إلى ما نسبوه من حديث القطيفة©" ؟ إِنّهم 


)0( فى «م» زيادة : «وأنٌ طاعته طاعة اللَّه» . 

(1) القطيفة : دثار مُخْمَلٌ . والظاهر من مصادر الخاصّة والعامّة أن حديث القطيفة 
منسوب للنبئ يِه لا لعلى كا إلا فى كفاية الأثرء وبحار الأنوار نقلاً عنها . وأنّها 
فنع االغنام يوم ابلان.تخيق قدت القلفة فقال بعض المنافقين : لعل رسول اليل 
أخذها لنفسه من المَغْنَمْ » فنزلت الآية : (وَمَا كَانَ لِنَبنّ أن يَغْل را عليهم . 
انظر : الأمالى للصدوق : ١77‏ 177/164 . وتفسير القمّى ١١17 :١‏ ء والتبيان ” : 
اق ومجمع البيان :١‏ 0504 ء وتفسير الصافى :١‏ 6". وبحار الأنوار 718:19 - 
4 و١30:‏ 7”0. و١17:‏ 1 #/1ء وتفسير الطبري 4 : .٠١7‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص ” : ,77١‏ وأسباب النزول للواحدي : ١08‏ ؛ وتفسير القرطبى 14: 504 
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أرادوا بذلك توبيخ الإسلام؛ أعمى الله أبصارهم كما أعمى قلوبهم, 
تال الله ما يقولون علدا كبير و10 

وفي رواية الحميري . ومحمّد بن همام . وغيرهماء عن مسعدة قال : 
كنت عند الصادق كد إذ أتاه شيخ كبير قد انحنى متّكثاً على عصاه, فسلّم 
فردٌ عليه السلامّ؛ فقال: يابن رسول الله» ناولنى يدك أقبّلهاء فأعطاه يده 
فقبلهاء ثم بكى , فقال [ط22] : «ما يبكيك يا شيخ ؟» قال: جُجعلت فداك, 
أستنظر قائمكم منذ مائة سنة . وقد قرب أجلى ولا أرى فيكم ما أريدء 
أراكم مقتّلين مشرّدين . وأرى عدوّكم يطيرون بالأجنحة , فكيف لا أبكى ! 
فدمععت عيتا أبي عبدالله كد ثم قال : «يا شيخ ! إن الله إن أبقاك حتىترى 
قائمنا كنت معنا فى السنام الأعلى » وإن حلت بك المنيّة جئتَ يوم القيامة 
مع ثقل محمد يَيُْ ؛ ونحن ثقله , فقد قال يي : ني مخلّف فيكم الثقلين 
تتمتكوا بهها لو تضلوا ؛ كتات الله وعترتي أهل بيتى), فال الشيخ : 
لأااق بغها مهعهدا الخبر . 

ثم قال : «يا شيخ ! إن قائمنا يخرج من صلب الحسن, والحسن 
يخرج من صلب علي . وعلىّ يخرج من صلب محمد . ومحمّد يخرج من 
صلب على » وعلىّ يخرج من صلب ابني هذا - وأشار إلى موسى - وهذا 
خرج من صلبى » ونحن اثنا عشر كلنا معصومون مطهّرون»(", الخبر . 

وروى جمع منهم : محمد بن عبدالله بن حمزة. عن يونس بن 
7669 . والدرٌ المنثور ”: .75١‏ والنكت والعيون :١‏ ”#7 . وتفسير ابن كثير 7 : 

.١6١ ١6 

. ١5/4١08 1٠5 : 55 ء بحار الأنوار‎ 514 5٠ : كفاية الأثر‎ )١( 


(1) كفاية الأثر: 5714 ١17‏ . الصراط المستقيم ”: 55١‏ . بحار الأنوار 75 : 108 
49 .. 


”51 اف ا لتو لج ل مزق لمي هر حل لاق م جك ومع لاو لل عل وا تيج جلك يقرا الإمنسو الوط مقا خم اياط قا فاق للق عت 6ه ضياء العالمين/ ج8/ 
عبدالرحمان قال : دخلت على موسى بن جعفر عله . فقلت : يا سيّدي , 
أنت القائم بالحقٌ ؟ قال : «لا ولكن القائم هو الذي يطهّر الأرض من أعداء 
الله ويملاها عدلاً : وهو الخامس من ولدي ., له غيبة يطول أمدها حوفا على 


نفسه)(2 , 


وفى روايه اخرى عن ابن حمزة وغيره دشانن عديدة عن دعبل 

الخزاعئ الشاعر قال : لما أنشدت مولاي الرضا كل قصيدة التى أوّلها : 
مدارسش آياتٍ خَلَتْ من تلاو وِمَنْلُ وحي مُقَفَر العَرَضَاتِ 

حتى انتهيت إلى قولي : 
نحروجٌ إمام لا مَحالَةَ حارج يقوم على اسم الله بالبركات 
0 00 7 : َ 
يمير فينا كُلْ حقٌ وباطل ويُجزي على النّعماءِ والنّقماتِ 

بكى الرضااكة بكاءً شديداً ثم رفع رأسه إِلَىَ وقال: «يا خزاعي , 
الأرض من الفساد ويملأها عدلاً: فقمال : «يا دعبل » الامام بعدىي محمد 
ابنى » وبعد محمد ابنه على » وبعد على ابنه الحسن » وبعد الحسن ابنه 
الحجّة المنتظر فى غيبته . المطاع فى ظهوره؛ ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحدٌء لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج فيملأها عدلاً»7" . 


)١(‏ كمال الدين: 08/6١‏ . كفاية الأثر: 119 . كشف الغمّة “': 057 . إعلام الورى 
1 :9ه بحار الأنوار .3/١6١ : 8١‏ 

)١(‏ عيون أخبار الرضاءكلا :١‏ 5106 0/553" . كمال الدين: ١1لا‏ /ا5/7 , كفاية 
الأثر : ١71/6‏ /الا” .كشف الغمّة ”: 778 مدينة المعاجز : 553١/١189‏ . غاية 
المرام ؟ : 48/109 , و/: »74/4٠‏ بحار الأنوار 1/١55 : 0١‏ » فرائد السمطين ؟ : 
ا . 
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وروى ابن بابويه فى عيون أخبار الرضا عن جماعة بإسنادهم عن 
التميمي , عن الرضاءكِة عن آبائه عن عل غْبِهه قال : «قال رسول الله صيَيه : 
من سرّه أن ينظر إلى القضيب الياقوت الأحمر الذى غرسه الرحمان بيده 
ويكون متمسّكاً بهء فليتولٌ عليّاً والأئمّة من ولدهء فإنّهم خيرة الله 
وصفوته ‏ وهّم المعصومون من كل ذنب وخطيئة»27 . 

وقد مر مثله غير مرة . ظ 

وبإسنادٍ آخَر عن التميمي عنه عن آبائه +258 : «إنْ النبئ ييه قال : إن 
الأئمّة من وُلد الحسين . من أطاعهم فقد أطاع لله04" , الخير. 

وبالاسناد عن الحسين بن خالد عن الرضا عن آبائه طْليك : «إنّ 
النبى يَيْْةُ قال : أخبرنى جبرئيل عن الله الجليل أنّه قال: على بن أبي طالب 
حجتى على خلقى وديّان ديني , أخرج من صلبه أئمّة يقومون بأمري 
ويدعون إلى سبيلي»7" الخبر . 

وفى رواية الهمدانى » عن الحسين بن خالد. عن الرضاء عن 
آبائه ه25 : «إنَ النبئ يَيْْهُ قال : أنا سيّد من خلق الله ء وأنا خير من جبرئيل 
والملائكة المقرّبين وأنبيائه المرسلين . وأنا صاحب الشفاعة والحوض» 
وأنا وعلئ أبوا هذه الأمّة » ومن علئٌ سبطا أُمّتى وسيّدا شباب أهل الجنّة 
الحسن والحسين , ومن وؤُلد الحسين أئمّة تسعة طاعتهم طاعتي ومعصيتهم 
معصيتى ؛ تاسعهم قائمهم ومهديّهم)!". 


.7١١/0ا‎ : عيون أخبار الرضالظة ؟‎ )١( 
. 7١/08 : ١ عيون أخبار الرضالظا‎ )١( 
. 7١8/05 : (؟) عيون أخبار الرضاطظلاً ؟‎ 
.1/١1/5686 : 5 بحار الأنوار‎ ,//7١ : (؛) كمال الدين‎ 


غ71 ونع اي مق تاس كوج اق مو كوو وو وج وهم ووب . ضماء العالمين/ جم 

وفي كتاب الفضائل بإسنادٍ رفعه إلى" الرضاءكةٍ عن آبائه عن 
علرئ لبيك قال : «قال أخي رسول الله يَييْةُ : من أحبٌ أن يلقاه الله وهو مقبل 
عليه غير معرض عنه , فليوال علياً. ومن سرّه أن يلقى الله وهو عنه راض » 
فليوال ابني الحسن» ومن أحبٌ أن يلقى الله ولا خوف عليه؛ فليوال 
الحسين . ومن أحبٌ أن يلقى الله وقد محص عنه ذنوبه , فليوال على بن 
الحسين السججاد. ومن أحبٌ أن يلقى الله قرير العين» فليوال محمّد بن 
على الباقرء ومن أحبٌ أن يلقى الله وكتابه بيمينه7" فليوال جعفر بن محمّد 
الصادق , ومن أحبٌ أن يلقى الله طاهراً مطهّراًء فليوال موسى بن جعفر 
الكاظم . ومن أحبٌ أن يلقى الله ضاحكاً مستبشراً» فليوال على بن موسى 
الرضاء ومن أحبّ أن يلقى الله وقد رفعت درجاته وبدّلت سيّئاته حسنات , 
فليوال محمّد بن على الجواد . ومن أحبٌ أن يلقى الله ويحاسب حساباً 
بسيراء فليوال على بن محمّد الهادي؛ ومن أحبٌ أن يلقى الله وهو من 
الفائزين » فليوال الحسن بن على العسكري , ومن أحبٌ أن يلقى الله وقد 
كمل إيمانه وحسن إسلامه » فليوال الحجة بن الحسن صاحب الزمان 
المنتظرء فهؤلاء مصابيح الدجى وأئمّة الهدى, من أحبّهم وتولاهم كنت 
ضامناً له على الله الجنّة»20 . 

وفى رواية الصمّارء وغيره؛ عن الحسين بن بشار عن الرضاطكَة 
قال : «قال رسول الله وَكدَاةُ : من أحبٌ أن يحيى حياتي ويموت مماتي»7 2 
)١(‏ فى «س» »ء وهل» : «عن» بدل «إلى» . 
(1) فى «م»: ابيده» بدل «ابيمينه) . 
(”) الروضة فى فضائل أمير المؤمنين : ١160‏ . الفضائل لشاذان : 64806 ,23١6/183‏ 


بحار الأنوار 75 : 156/595 . 
(؛) بصائر الدرجات : 16/1١‏ , بحار الأنوار 75 : 51/1148 . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتآ ا 
وذكر نحو ما مرّ في الحديث الأوّل من أخبار عبدالله بن عبّاس . 

وفى غيره, وفى رواية ابن ماجيلويه . وغيره. عن الرضا عن 
آبائه يات عن النبى وي أنه قال : «من أحبٌ أن تمتك بدينى » ويركب 
سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلىٌ » وليعاد عدوّه» وليوال وليّه » فإنّه وصيّى 
وحدس على اتن في حاتي روسلسسعائي :وهر نام كل مسطلم راتير كل 
مؤمن بعدي » قوله قولي » وأمره أمري , من فارقه بعدي لم يرني ولم أره 
يوم القيامة ‏ إلى أن قال -: والحسن والحسين إماما أَمّتى بعد أبيهماء وسيّدا 
شباب أهل الجئة . ومن ولد الحسين تسعة أئمّة تاسعهم القائم من 
وُلدي)7) الخبر . 

وروى جماعة منهم : ابن المتوكل . وابن بابويه . وابن الوليد. 
وغيرهم ‏ كل بإسنادٍ له عن [الحسن بن]*" العبّاس بن الحريش الرازي : 
عن أبى جعفر الثاني عن آبائه 22 : «إنْ أمير المؤمنين قاد قال لابن 
عباس:: إن لبلة القدر في كل سنة . وأنّه ينزل في تلك “الليلة أمنن السنة) 
ولذلك الأمر وُلاة بعد رسول الله يََيةُ ه فقال ابن عبّاس : من هم ؟ قال : أنا 
وأحد عشر من صلبى محدثون»”” . 

أقول : قد مرّ شرح دلالة سورتي القدر والدخان على إمامة الأئمّة 
مبسوطأً في فاتحة هذا الكتاب» فلا تغفل . 


. 7١/1801 : 5 بحار الأنوار‎ , ١57 : ” الصراط المستقيم‎ . 7/17٠ : كمال الدين‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر . 

(") الكافى ١١/147 :١‏ (باب ما جاء فى الاثنى عشر . . .) الغيّبة للنعمانى : .:37/5٠‏ 
كمال الدين : 194/8٠6 ٠04‏ . الخصال : 474//!غ . كفاية الأثر: 2575١ 5٠٠١‏ 
الارشاد للمفيد 7 : 48" 15”ء الغْيْبة للطوسى : ٠١1/١545 1١5١‏ .ء إعلام الورى 
١77" :5‏ . كشف الغمّة ”': 458 . بحار الانوار 35 : 3/7377 . 
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وقد روى جماعة كثيرة منهم : الكلينى . ومنهم : ابنا بابويه » ومنهم : 
الطبرسي في كتاب الاحتجاج . ومنهم : النعماني . ومنهم : البرقي , 
والحميري . وغيرهم , كلّ بإسناد له عن أبي هاشم الجعفري الثقة الجليل 
عن أبى جعفر الثاني كاد أنه قال: «أقبل أمير المؤمنين ذات يوم ومعه 
الحسن بن على لهل . وسلمان الفارسى . وعليٌ ليد متّكئ على يد 
سلمان . فدخل المسجد الحرام . إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس » فسلم 
على علئ كد وقال: أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمت أن 
القوم ركبوا من أمرك ما قضى عليهم, وأنّهم ليسوا مأمونين في دنياهم 
ولافى آخرتهم » فقال له علئ علد : سلنى عمًا بدا لك , فقال: أخبرني عن 
الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسئ ؟ وعن 
الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال ؟ 

فالتقت أمير المز فيه كه إلى الخسن وقال لةؤيا أباامتحمد احبة» 
فقال الحسن لكل - وساق الحديث إلى أن قال -: فقال الرجل : أشهد أن 
لاإله إلا الله ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ولم أزل أشهد 
بذلك . وأشهد أَنّك وصئ رسول الله والقائم بحجّته - وأشار إلى علئ لكا - 
ولم أزل أشهد بذلك. وأشهد أنك وصئ أبيك والقائم بحجّته - وأشار إلى 
الحسن _وأشهد أنْ الحسين وصئّ أبيك والقائم بحجّته بعدك . وأشهد على 
على بن الحسين أنّه القائم بأمر الحسين بعده ‏ وهكذا عدّ الأئمّة واحداً بعد 
واحدٍ بأساميهم إلى أن قال : وأشهد على رجل من وُلد الحسن العسكريّ 
لا يسمّى ولا يكتى حتّى يظهر أمره أنه القائم بأمر الحسن . والسلام عليك 
با آميز المؤمتية ورحمة الله وبركاته . ثمّ قام ومضى . 

فقال عل ميد للحسن : يا أبا محمّد انّبعه فانظر أين يقصدء فرجع 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 82 اا 0 
الحسن قد فقال: ما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت أين 
أخذ من أرض الله » فقال على مج : أتعرفه يا أبا محمّد ؟ فقال : الله ورسوله 
وأمير المؤمنين أعلم , فقال: هو الخضر اقاق 20" . 

وفى رواية الدقاق , وغيره . عن الرويانى » عن عبدالعظيم بن عبدالله 
ابن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبي طالب نك » قال: دخلت على سيّدي أبي جعفر محمّد بن على عليه 
وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو المهديّ أو غيره؟ فابتدأني وقال: 
«يا أباالقاسم . إِنّ القائم منّا هو المهديّ الذي يجب أن ينتظر فى غيبته , 
ويطاع فى. ظهوره ء وهو الثالث من وُلدي»7" الخبر . 

وروى جماعة منهم : التلعكبري , عن محمّد بن أحمد الهاشمئ . عن 
عيسى بن أحمد. عن أبى الحسن علئ بن محمّد الهادي , عن آبائه طإهظ 
أن علياً اقلا قال: «قال رسول الله وَيَبهُ : من سرّه أن يلقى الله آمنا مطهّراً 
لايحزنه الفزع الأكبر فليتولك وليتولٌ ابنيك الحسن والحسين», وعلئّ بن 
الحسين . ومحمد بن على » وجعفر بن محمد . وموسى بن جعفرء وعلىيٌ 


ابن موسى , ومحمّد بن على , (وعليًا. والحسن"" ثم المهديٌّ وهو 


)١(‏ المحاسن للبرقىي 7 : 1١70/04‏ . الكافى ١/14١ :١‏ (باب ما جاء فى الاثنى 
عشر...) . إثبات الوصيّة : 171 . الغيْبة للنعمانى : 58/08 » دلائل الإمامة : 
46/10 ء كمال الدين : 1/5١6 7١‏ ء عيون أخبار الرضاءائلا :١‏ 86/66 . علل 
الشرائع : 5/435 , الغيّبة للطوسى : ١١4/١04‏ . إعلام الورى 7: 21١91١‏ 197, 
الاحتجاج ”7 : ١158/4‏ ء بحار الأنوار 8١4:75‏ 1/1135 . 

(1) كمال الدين : /الا/1 . كفاية الأثر: ١8٠١‏ .ء إعلام الورى 7: 17”", بحار الأنوار 
١65:6١‏ . 

() بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «وعلئَ بن محمد . والحسن بن على» . 
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خاتمهم»7”' الخبر . 

وفى رواية جماعة كثيرة عن عبد العظيم الحسنى المتقدم نسبه ذي 
الشأن الجليل والثقة النبيل؛ قال: دخلت على سيّدي أبى الحسن على بن 
محمد يتك , فلمًا بصر بي ء قال لى : «مرحباً بك يا أبا القاسم, أنت وليّنا 
حم قال: فقلت له : يابن رسول الله . إِنّي أريد أن أعرض عليك ديني فإن 
كان مرضيًاً ثبت عليه حبّى ألقى الله » فقال : «هات يا أبا القاسم» فقلت : إِنّى 
أقول؛ وساق الحديث إلى أن قال: وأقول : إن الإمام والخليفة وولئ الأمر 
بعد رسول الله على بن أبى طالب ثم الحسن» ثم الحسين . وعذهم لبه 
إلى أن قال : ثم أنت يا مولاي » فقال كاد : «ومِنْ بعدي الحسن ابنى » وكيف 
للناس بالخلف من بعده», قال : فملت : وكيف ذلك ؟ قال: «لأنّه لا يرى 
شخصه ولا يحل ذكره باسمه حبّى يخرج فيملاً الأرض قسطأ وعدلاً» الخبر 
إلى أن قال الإمام ءجة : «هذا والله دين الله الذى ارتضاه لعباده. فائبت 
غلية)0. 

وفى معانى الأخبار وغيره عن الصقر بن أبي دلف أنه قال في حديثٍ 
له : قلت لأبى الحسن الهادي لد : يا سيّدي حديث يروئ عن النبى عَلِيه 
لا أعرف معناه.» فمّال: «وما هو؟» قلت: قولهيَكِلهُ : رلا تعادوا الأيَام 
تيع ويب اجا و برسي 0 سردي 
)١(‏ العَيْبة للطوسى : ٠٠١/1١77‏ . مناقب آل أبى طالب لابن شهر أشوب :١‏ 0860؟, 

الدرٌ النظيم : 1/97 , بحار الأنوار 77 : 108/لالا, إثبات الهداة ١‏ : 3317/0417 . 

)١(‏ كمال الدين: 4ا/1. التوحيد للصدوق : ,71/8١‏ الأمالى للصدوق 


8ه كفاية الأثر :  ”587‏ 788 . كشف الغمّة ”: 0160 . إعلام الورى ؟ : 
44" .» بحار الأنوار 5 : 7/1١7‏ . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 8 0 


الحسن والحسين ., والثلاثاء علي بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن 
محمد , والأربعاء موسى بن جعفر وعلئ بن موسى ومحمّد بن على وأناء 
والخميس ابنى الحسن . والجمعة ابن ابنى ١‏ وإليه يجتمع عصابة الحقّ, 
وهو الذي يملأ الأرض قسطأ وعدلاً. وهذا معنى الأيّام » فلا تعادوهم في 
الدنيا فيعادوكم فى الآأخرة»7" . 

وروى ابن همام وغيره عن محمد بن عثمان العمري » قال : سمعته 
يقول: سمعت أبى يقول : سُئل أبو محمّد الحسن بن على عي وأنا عنده 
عن الخبر الذي روي عن آبائه طْباةٌ : «أنّ الأرض لا تخلو من حجّة لله على 
خلقه إلى أن تقوم القيامة ؛ وأنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهليّة» فقال: «إنّ هذا حىٍّ كما أن القرآن7؟ حقٌ». فقيل له: يابن 
رسو ل الله » فمن الحجة والامام بعدك ؟ قال : «ابنى محمد هو الإمام والحجة 
بعدي , من مات ولم يعرفه مات ميته جاهليّة » أما إن له غيبة يحار فيها 
الجاهلون » ويهلك فيها المبطلون؛ ويكذب فيها الوقاتون» ثم يخرج», 
وكأئي أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة»0" . 

أقول : هذه الأخبار التى ذكرناها فى هذه المرتبة الأخيرة أزيد من 
مائة حديث » وفيها ما رواه بعض العامّة أيضاً كالخوارزمى , وغيره» بل فيها 
ووابات غويةة برواها كر عن المت الف ءالط القن عن عبن تونق نهد 
حتّى أن بعضاً منها صار كالمتواتر من كثرة طرقه؛ كما لا يخفى على 
)١(‏ معانى الأخبار: 1/177 , الخصال : ٠١١/5960‏ . كمال الدين: 9/5885 , كفاية 

الأثر : 584 551١‏ ء إعلام الورى ” : 5158 .ء بحار الأنوار 75 : 373/411 . 

(") كذا قوله : «القرآن» في النسخ . وفى المصادر بدلها : «النهار» . 


(*) كمال الدين : 31/109 ء كفاية الأثر: 747 . إعلام الورى 7: 7617 , بحار الأنوار 
72/١6 :0١‏ . 
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تبيان: 

إعلم أنَا وإن لم نذكر فى هذا المقام لاسيّما فى المرتبة الأخيرة إلا 
قليلاً من كثير من هذه الروايات الشارحة المفصّلة سوى ما مرّ مجملاً في 
المقام الأوّل من الأخبار التى تبيّن أنّها متواترة صحيحة الورود عند 
المخالف والمؤالف . ومع هذا تجاوزت هذه الروايات الشارحة عن 
المائتين » كما بيّنَا في آخر كل مرتبة» بل إذا لوحظ تعدّد الطرق الذي في 
بعضها تقرب من ثلاثمائة حديث,ء ثم إذا فرضنا أن التى تركنا ذكرها بقدر 
مثل هذه المذكورات أو أقل » مع أنّها أكثر من هذه تحقيقاً. ارتقى عدد 
الجميع أقلاً إلى خمسمائة حديث وأكثر. 

ثم إذا أضفنا إليها الأخبار التى مرّت فى الفصول السابقة ممّا أشرنا 
إليها فى الوجوه المذكورة فى المقام الأوّلء وذكرنا أنّها أيضا من شواهد 
صحّة مفاد هذه الأخبار وشركائها فى الدلالة على ما تضمّنته صارت أزيد7() 
من ألف رواية أكثرها من و فإذاً كيف يمكن لأحد لاسيّما 
المسترشد المنصف أن يتوهّم القدح فى جميع هذهء أو يبقى له مجال 
شك أو جدال فى كون المراد بالاثني عشر هؤلاء الأجلة , حنّى أنه مع قطع 
النظر عن تلك الشواهد خصوص هذه الأخبار مما لا يمكن أن يتطرّق إليها 
الانكار . 

ما أوَلاً: فلضرورة حكم العرف وقضاء العادة باستحالة اتفاق كل 


. فى «ل» : «أكثر» بدل «أزيد»‎ )١( 
. فى «ن» : «طريق»‎ )1( 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت ص2 او م ا ا 
هؤلاء الجمّ الغفير من المخالف والمؤالف على محض الكذب والفرية. 
ونقل ما لا أصل له أصلاً لاسيّما عن الله ورسوله والأجلة من أهل بيته 
خصوصاً على كيفيّات خاصّة وفى أزمنة متفرّقة » حتَّى أَنّه لو فرض وجود 
كذابين فيهم ولو كثيرين ليس بمضرٌ فيما هو المشترك بين الكل ؛ لوروده 
أيضاً فى نقل الصادقين . 

وبالجملة : لا شبهة فى صحة ما يستفاد من مضامين منقولات 
المخالف مع المؤالف , والكاذب مع الصادق » لاسيّما عند كثرة المنقولات 
والناقلين جدّأ ؛ لما مرّ غير مرّة من إباء العقل حيئئذٍ عن تجويز توهّم 
الجميع أو تواطيهم , على أنه يكفى فى إتمام الحجّة لا سيّما فيما نحن فيه 
وجود خبر واحد فى عرض أخبار المخالفين » شارح لتلك الأخبار المجملة 
بهذا العترت 1 مكنا نحط رحو دواعي ترك هذا الخترس مدهي 
وعدم ورود خبر أو نقل معارض منهم شارح لها بغير هذا الشرح أصلا . 

هذا كلد ربع اند مد هرمن كو أن .فى :هل :الأأخبار قيار ادرو 
مخصوضة من طرق اومسفيقية بوامنايد عديدة قويّة عند المخالف 
والمؤالف » فافهم . 

وأمًا ثانياً: فلأن هذه الأخبار مع كثرتها جدَّاً أكثرها مقرونة بغير 
ما ذكرناه أيضاً من قرائن الصحّة , كما هو غير خفئٌ على المتأمّل المنصف . 
حنّى أن منها ما أشرنا إليه آنفاً من عدم وجود خبر شارح لها بضدّ مفاد هذه 
الأخبار مع غاية ندور أن يذكر النبئ يَيَيْةُ شيئاً لا سيّما مراراً ولم يذكر لهم 
بياناً له, ولا هم يسألونه عن بيانه خصوصاً فى مثل هذا الأمر العظيم . 

ومنها : أن أكثر هذه الأخبار مشتملة على الإخبار بالغائب وما هو 


الآتى كأسامى 7" الأئمّة لبيك وصفاتهم وغيبة القائم منهم وأمئال ذلك . ومثل 
هذا لا يكون إلا من النبئ ييه أو ممّن سمع منه . ولا يحتمل توهّم وضعها 
ممّن نشأ بعد مضئ الأئمّة وغيبة القائم ؛ لأنّ أكثر الكتب التى نقلناها منها 
ممًا ألف فى أزمنتهم بل فى أوائلها. ككتاب سّلِيم بن قيس », وغيره» إلى 
كتب الأهوازي , والصفارء وسعدء وابن الوليدء وغيرها الموجودة عندنا 
المؤلفة من زمان علو علد إلى زمان أبي محمّد العسكري قد إلى كتب 
الكليني والحميري والطبري الموجودة عندنا أيضاً المؤلف آخرها في الغيبة 
الصغرى مشتملة على ما ذكرناه حتّى الغيبة الكبرى وسائر ما وقع بعدها . 

ومنها : اشتمال بعض تلك الأخبار المجملة على قيود تنادي بأن 
المراد بالائني عشر هؤلاء الذين اشتملت عليهم هذه الأخبار الشارحة . 

ثم إن أمثال هذه القرائن كثيرة تظهر عند التأمّل » فتأمّل حتّى تعلم أن 
كلّ من لاحظ كثرة عدد هذه الأخبار بهذا الحدّ والغاية لا سيّما مع وفور 
َمَلتها في كل مرتبة من الصحابة والتابعين ورُواة العامّة والخاصّة وتأمّل في 
موارد متونها وسياق مضامينها التي تنادي بورودها فى أوقات متعددة» 
وإفادات متكثرة لا سيّما في مواضع متفرّقة » ومواقع متفاوتة » وبأنواع من 
البيان وعبارات فصيحة البنيان واضحة المفاد كالعيانء من دون أن تكون 
كبعض الآحاد التى أصلها من واحد لكنّه اشتهر بين حشويّة أهل الأخبارء 
فحينئذٍ إن ظهر عليه(" الحقّ بحيث اعترف ولو بصححّة شيء منهاء حتى 
ما هو المشترك بين الجميع من كون الإمامة فى أهل البيت #2 بل لا أقل 
من اشتمالها على أن فيهم اثنى عشر إماماً. وكون تسعة منهم من صلب 


)10( فى «ل» : «كأسماء» . 
(1") فى «ل» : «لديه» بدل «عليه» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإه82 1 
الحنمية ةم :وأمفال ذلك مما يفكق أن يدعن 'تواترة لفظا ايشا بحست 
هذه الأخبارء فلا شك حيئئذ أنّ مثل هذا كاف فيما نحن كما هو ظاهرء وإن 
بقى متحيّراأ متردداً عاجزاً عن استنباط وترجبح ) ٠‏ فهو إذاً ليس من أهل 
التمييز والاستدلال والمخاطبة بالجواب والسؤال, اللّهُمَ إلا أن يكون مراده 
تحصيل الاطمئنان » فعليه حينئذ بملاحظة الشواهد والقرائن الى كرناديدا 
منهاء وإن أصرٌ على المخالفة بَعدٌ أيضا ولم يصدّق شيئا من هذه الأخبار 
أصلاً. فهو الجاحد صريحاً , بل إِنّما هو المعاند الذي أرداه تعصّب مذهبه . 
والحميّة الجاهليّة » حتى وقع فى تيه التشبّث بالشبهات السخيفة ؛ بحيث 
لايبالي بالقدح فى جميع هذه الأخبار وأمثالهاء من غير تأمّل في تواترها . 
وللآفن شواهدها تمتحفن التشكت انها لو كانت" أضيلة لذكرها سائو الضحاة 
والايشة وأصحاب الكتب أجمعين , ولما خالفوها(" بالإجماع على 
أبي بكرء مثل ما ذكره اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الباطلة الذين 
أنكروا نبوّة رسول الله يَيَيْةُ . وجحدوا ما ثبت عند أهل الإسلام من آثار 
بؤته وشواهد ميته بمحض التشيّث بأئّها لو كانت حا لنقلها سائر الناس 
أيضاً. ولو نقلوا لوصل إليناء وبإجماع اليهود على أن لا نب بعد موسى . 
م ل ا اي ل 
خواز الخرق لاحم في الأفلاك المنافي لشقٌّ القمر والمعراج » وأمثالهما . 
وبأشباه ذلك من الشّبه التى تشبّئوا بها فى إنكار ما كثر نقله فى حقه َي 
كثرةً موجبة للقطع والجزم بالصدق والصحّة» وظاهرٌ أن مثل هذا عنادٌ 
صريح . وجحد فضيح , ومكابرة في مقابلة7 الضرورة . من قبيل إنكار 


. فى «س» و«م» : «خالفوا»‎ )١( 
. فى «ل» : «مقابل»‎ )"( 
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السوفسطائيّة وجود الموجودات . 

وقد بِيْنَا مراراً أنّ هذا عادة القوم فى أمثال هذه المواضع التي تنافي 
ما بنوا عليه مذهبهم » مع أنّهم بالعكس فيما يوافقهم , ألا ترئ أنّهم استدلوا 
كثيراً ‏ كما مر مراراً ويأتى أيضأ ‏ على صحّة مذهبهم بمحض خبر واحد 
ضعيف .» بل موضوع ء مبدأً ذكره من بعض آحادهم. أو بآية متشابهة وإن 
كانت معارضة بالمحكمات”". أو وارداً في مقابل خبرهم(" صحيح 
الروايات كأنّ الصحيح عندهم ما وافق ما هم عليه وإن كانت آثار الوضع 
ظاهرة عليه(" , والضعيف ما يخالفهم وإن كان صريحاً في المراد منهء 
واصلاً إلى حد التواتر» وكفى في توضيح هذا ما مر من جدالهم في 
أحاديث الغديرء والمنزلة » وآية التطهير وأمثالهاء ومن استدلالهم بما مر 
من حديث : «اختلاف أصحابي وتحمة ).و أفقاله :يما سيأتي من حديث 
الإجماع وأخبار مناقب شيوخهم . 

وليت شعري كيف يجوز على كل من يدّعي الذهن القويم , والعقل 
المستقيم . وطلب الهداية إلى الصراط7 المستقيم . أن يجعل مناط دينه 
على أن يحكم بكذب ما رواه الشيعة عن أثمّتهم الصادقين عند كافة أهل 
الإسلام؛ أو عن الصحابة والتابعين وإن كان كثرة رواته منهم واصلة بل 
متجاوزةً عن حدّ التواتر لفظأً أو معنئ » بل وإن شاركهم فى الرواية بعينها أو 
بما يوافقها ويفيد مفادها بعض علماء مخالفيهم والرواة المعدودين من 


(١1)فى‏ «ل» : «بالآيات المحكمات» . 

(1) فى «ل» زيادة : «الضعيف الموضوع» . 
(؟) فى «ل» : «فيه» بدل «عليه» . 

00 فى «ل» : «صراط الله» بدل «الصراط» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإهئ2 انار سق جا ماودو وامفط و هو ارول ووو و ا 
أولئك”" القوم ولو بمحض ادّعاء كون كل شيعو(" مبتدعاً كذاباًء وانّهام 
هؤلاء الرواة بالتشيّع أو التوهّم ونحوه. وعلى أن يحكم بصحّة كل 
ما يختص بروايته المخالفون للشيعة على وفق مذهبهم وإن تفرّد به بعض 
الآحاد منهم » بل وإن كان الراوي عندهم منّهماً بالكذب والضعف ., مع أنه 
من الواضحات والمسلّمات أنّ خبر الواحد ليس بحجّة ما لم يكن مقترنا 
بالقرائن الموجبة للعلم بصحّته فضلاً عن الاقتران بما يكون دلاً على 
خلاف الصحّة . وأنّ كثير الرواة والمتواتر حبجّة وإن كان فيهم الضعفاء 
والكذابة » لا سيّما عند قيام قرائن الصحّة أيضا . 

هذاء مع أن دعوى المدّعى غير مسموعة إلا مع البيّنة » وإقرار بعض 
الخصوم حجّة إلا عند تبيان خلافه » على أنّا قد بيّنَا سابقا مفصّلاً اعتراف 
كل علماء القوم بكثرة الموضوعات فى أخبارهم وشيوع الوضع عندهم في 
زمن معاوية ومن بعده, لا سيّما فى دفع جلالة أهل البيت طبه و(" 
فضائلهم . ونقل7) المناقب لغيرهم , وما يدل على صحّة ما صدر منهم وذمَ 
من يخالفهم . مع ما بيّنّاه أيضاً من كثرة نقل القوم في كثير من الصحابة 
والتابعين وعلمائهم ما ينادي بعدم الاعتماد على أقوالهم وأفعالهم 
ورواياتهم . 

هذاء مع أن صدق الأئمّة الانين عكر :وديانتهم مسل 7 الكل »ومن 
تتبّع أحوالهم وأحوال أصحابهم وشيعتهم علم يقيئاً أنّه كان مدار معاشرتهم 
)١(‏ فى «س» وهم» ودن» : «ذلك» بدل «أولئك» . 
(1) فى «س» وهم» و«ن» : «شيعة» بدل «شيعئ» . 
(؟) فى «ل» زيادة : «إنكار» . 


() فى «ل» : «ووضع» بدل «ونقل» . 


(6) فى ١م‏ زيادة : «عند» . 
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معهم . وكان كمال المودّة(" بينهم . وكانوا يعلمونهم العلوم والمسائل 
والأحكام و("الكمالات (ويروون لهم الروايات)”" ويربّونهم بأنواء() 
التربيات . فلولا أنهم طبه علموا قابليّتهم لذلك لما فعلواء فكيف يمكن 

هذا مع ان جمعا من القوم كالذهبي . وغيره» صرّحوا فى كتبهم . 
بتوثيق جمع كثير من رُواة الشيعة وعلمائهم (كما تقدمت الإشارة إليه)( 
فإذاً ليس مثل هذا القدح فى أمثال (هذه الأخبار)”" إلا عين الجحود 
والعناد . واللّه الهادي إلى الرشاد والسداد . 


المبحث الثانى : 
فى بيان ما يتعلّق بالمهديّ صاحب الزمان وخروجه. وكونه القائم 
الثانى عشر . 

ش قد روى جماعة منهم : أبو داوّد وابن ماجة ومسلم”" والنسائي في 
صحاحهم . والعبدري فى كتاب الجمع بين الصحاح الستة ‏ والحاكم فى 
مستدركه » والطبراني والبيهقي فى كتابيهماء والديلمى في كتاب الفردوس » 
وأبو محمّد الفرّاء في كتاب المصابيح بأسانيدهم عن أَمْ سلمة, قالت : 


. فى «ل» زيادة : «سائدا»‎ )١( 

0( فى «ل» زيادة : «سائر» . 

(©)ما بين القوسيّن لم يرد فى :ونة. 

رع( في «ل» : «بأفضل أنواع» . 

(6) ما بين القوسين لم يرد فى «س» و«ن» و«م» . 
(1) بدل ما بين القوسين فى «ل» : «هؤلاء الابرار» . 
(/) كلمة «ومسلم» لم ترد فى «ن» . 


سمعت رسول الله وَيَيِلَه يقول : «المهدي من عترتى من ولد فاطمة)7'. 


وروى الحافظ أبو تعيم, وابن عساكر» وغيرهما. عن الحسين بالقلا 
أن النبى يَدَلهُ قال لفاطمةظلِعة : «المهدىّ من ولدك»”2 . 


وبهذا المضمون أخبار كثيرة . 
وكتاب ابن أبي شيبة » وغيرهم » عن على ليد عن النبئ عَييْهٌ قال : «المهديّ 


ما أهل البيت يصلحه الله فى ليلة) 27 . 


وفى صحيح أبى داوّد بإسناده قال : قال النبئ يَيْةُ : «لو لم يبق من 
وعدلاً كما ملئت ورا وظلمأ»© ). 


وقد رواه أيضاً الترمذي في صحيحه , وأحمد فى مسنده» وابن ماجة 


)١(‏ سنن أبى داؤّد 4 : 2784/٠١‏ ء. سنن ابن ماجة 7 : ,4١087/1838‏ كنز العمّال 
0 وفيه عن مسلمء عقد الدرر: 78. وفيه عن النسائى 
والبيهقى » الطرائف لابن طاوؤس :١‏ 177/508 , وفيه عن الجمع بين الصحاح 
الستة » الفردوس بمأثور الخطاب 4 : 7770/777 , المستدرك للحاكم 5: ا88, 
المعجم الكبير للطبرانى 7 : 350/5717 » الذّر المنثور : 484 » العمدة لابن 
بطريق : 9٠09/8779‏ . 

(؟) الأربعون حديثاً فى المهدي : 07 » تاريخ مدينة دمشق 14: 110 . 

:2 جامع الاحاديث للسيوطىي /ا: 88غ/ثلاة 77 , سنن ابن ماجة ”"': 21٠86/١551/‏ 
مسند أحمد :1١‏ 541/173 » المصئّف لابن أبى شيبة 16: ١98940/1937‏ ء الفردوس 
بمأثور الخطاب 4 : 3139/1777 . أخبار اصفهان .11١ :١‏ فرائد السمطين ؟: 
7/3١‏ . تهذيب الكمال 5777/181١ :”١‏ » تهذيب التهذيب ١18 :١١‏ . البيان 
فى أخبار صاحب الزمان : ٠٠١‏ . 

(؛) سنن أبى داوّد 4 : 1787/1١17‏ . 


واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يبعث فيه رجلا من أهل بيتى يواطئ اسمه 
ورواه أبو تُعيم أيضاًء وفى آخره زيادة قوله: اويَقِسِم المال 
بالسويّة)7" . 
وروى احمد. وابو داود. والترمذدىي وقال : حسن عي عن 
0 2 5 3 
يملك رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى)”''. 
وروى نحوه الطبراني ؛ والحاكم » وأبو تعيم. وابن أبىي شيبة » عن 
ابن مسعود . وفيه زيادة قوله : «واسم بنذ أسم ام وفي آخره: «يملاً 
الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً»(” . 
وروى نحوه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخُدري عنه 0 
وروى الحاكم عن أبي سعيد قال : قال النبى عَيهُ : «ينزل بأمتي في 
آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم حتى تضيق الآرض عليهم فيبعث الله 
)١(‏ يُنظر : سئن الترمذي 18: ,717١/006‏ ومسند أحمد :١‏ 04١08/1لاا.‏ وسنن ابن 
ماجة 7 : 978 459/ؤلاا؟. 
)١(‏ سئن أبى داوّد 14 : 7-51١3‏ ١٠/8787غء‏ سئن الترمذي 4 : .7711١/608‏ 
(") الأربعون حديثاً فى المهدياظُةٍ : 14 . 
(6) مسند أحمد 1:1١‏ 5077/1757 و7037. سئن أبى داوؤّد 4 : .14787/١١3‏ سئن 
الترمذي 4: .7١1١١/0٠086‏ 
(0) المعجم الكبير ٠١551/1١151 : ٠١‏ . المستدرك للحاكم 14: 45غ4. الارنعون حديثاً 


فى المهديءظا : 44 . المصئّف لابن أبى شيبة 16 : 191917/198. 
(1) انظر : المصئّف لابن أبى شيبة .١9184/1986 : ١6‏ 


رجلاً من 00 وفىي رواية : «أهل بيتى70") الخبر . 

. وروى نحوه أحمد ء والماوردي عن الخدري أيضاً . وفيه : «إنّه يبعث 
فى أُمّتى على اختلافب من الناس» وفيه(" أيضاً: «إنّه يقسم المال صحاحا 
بالسويّة بين الناس)7؟ , 

وروى الطبرانى فى الأوسط ء وأبو تُعيم فى الحلية » وغيرهماء عن 
على نيا قال: «قلت لرسول اله يَيْْةُ : أمنًا المهديّ أم من غيرنا يا رسول 
الله ؟ قال : «بل ما يختم الله به كما فتح بناء وبنا ينقذون من الفتنة كما 
أنقذوا بنا من الشرك» وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد الفتنة إخواناً كما 
أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً فى دينهم»”* . 

وروى الطبرانى فى الكبيرء وأبو تُعيم أيضاً عن النبى يي قال: 
«يخرج من أهل بيتى من يواطئ اسمه اسمى وَخُلْقُه لقي يملأها قسطأ 
رعذلا يونا املكف خللها وسدورأة 97" الكير.. 

وروى أبو نُعيم » والطبرانى » والرويانى » وصاحب كتاب الفردوس , 
وغيرهم. عن حذيفة . قال: قال النبى يَيةُ : «المهديّ رجل من ولدي لونه 
عربئٌ وجسمه إسرائيلئٌ وجهه كالقمر الدرّي»» وفي رواية: «على خذه 
الأيمن خال كأنّه كوكب درّي يملا الأرض عدلاً كما ملثت جوراًء يرضى 


. المستدرك للحاكم ؛ : 10 باختلاف يسير‎ )١( 

(1) المصئّف لعبد الرزّاق 7١77٠0777 :١١‏ , مصابيح السّنْة "ا : .15١60/597‏ 

(©) فى «ن» : «وروى» بدل «وفيه» . 

(4) مسند أحمد #: 1١97/4717‏ كنز العمّال ١4‏ : 58367/511. 

(6) المعجم الأوسط :١‏ 107/48 . الأربعون حديثاً فى المهدياظةٍ : 47 . كنز العمّال 
غ١‏ : 7535/0958 . 

(1) المعجم الكبير ٠١74/1148 :٠١‏ . الأربعرن حديثاً فى المهدياظِة : ١‏ 


غرفم لاخو الوا ور مور 7ه أي مجو ل ل ذم 4 الح سا اق لعش هق هأ مو يعوا رق مدو 9 و رهن ولد و3 ل قارع او و اف لامج ضياء العالمين/ ج8 


بخلافته أهل السماء وأهل الأرض والطير فى الجوّء يملك عشرين سنة»(" . 
وفي روايه أخرى أخرجها أبو تُعيم عن عبد الرحمان بن عوف. 
عنه يَييةُ قال : «ليبعشنَ الله رجلاً من عترتي أفرق الثنايا أجلى الجبهة يملذً 
الأرض عدلاً: يقبض المال قبضأ»(" . 
وروى مثله في الجمع بين الصحاح السنّة عن الحُدري عنه ييل : 
وفيه : زيادة قوله : «يملك سبع سنين»7”" . 


ورواه فى المصابيح أيضاً. وفيه : «يملك تسع ': نيره) 410 , 


وفي كتاب أبي يعلى عن أبي هُريرة قال: قال النبى يَييهُ : «لا تقوم 
الساعة حتّى يخرج عليهم رجل من أهل بيتي فيضربهم حتّى يرجعوا إلى 
الحقٌ» فقلت: وكم بملك ؟ قال : «خمساً واثنين»70" . 


الناس ثلاثين أو أ زعي سنة)(230, 


وروى الحاكم فى صحيحه كما فى الصواعق ‏ عن النبى عَيِيه قال: 


, وفيه عن الطبراني‎ ١.3١ - 7١ : عقد الدرر‎ . 7١ : الأريعون حديعاً فى المهديءُةٍ‎ )١( 
: ء وفيه عن الرويانى . البيان فى أخبار صاحب الزمان‎ ١194 :7 جواهر العقدين‎ 
هءالفردوس بمأثور الخطاب 1: 17/7531 , كشف الغمّة ” : 439 . مناقب‎ 
. 760١ : الشيروانى : 149 . الصواعق المحرقة‎ 

00 الأوعون: حديئاً فى المهديءاكا : + 

(*) العمدة لابن البطريق : 41١/47‏ . الطرائف لابن طاوّس :١‏ 90/8/509. 

(5) مصابيح السُنّة 3 : 717/1937غء وفيه : «سبع سنين» وفى الحديث رقم ]5١6‏ 
ورد : «سبع سنين أو ثمانىي سنين أو تسع سنئين» الطرائف لابن طاووؤس :١‏ 
ا 

(6) مسند أبى يعلئ .133160/١4 :١١‏ 

(1) الفتن : ا . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإهّا2 اب لباتحو ار بجوتسي وقوه ادو اي 0 


«بحلّ بِأمّتى فى آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشدّ منه 
حبّى لا يجد الرجل ملجأء فيبعث الله رجلاً من عترتى أهل بيتى يملا 
الأرضى فمظا وعدلا كنا ملدك: ظلما وحورا» ابضته ساق الأرض وساكن 
السماء » وترسل السماء قطرهاء وتخرج الأرض نباتهاء يعيش فيهم سبع 
سئين) ١7‏ الخبر . 

أقول : قال بعض العلماء : الظاهر أنّ تفاوت مقادير المدّة على حسب 
مراتبها قوَّةّ وشوكة واشتهار("» فالأربعون مدّة الملك . كما هو صريح 
يعقين اخار أئمّة أهل البِيت مه » والسبع أو التسع غاية أيَام شوكته 

هذاء مع احتمال كون الترديك مم بين الثلاثين والأربغية من :تعض 
الرواة » وكون التسع تصحيف السبع . 
يملك القائم ميد ؟ قال: «سبع سنين تطول له الأيّام والليالى حتّى تكون 
السنة من سنينه مقدار عشر سنين من سنينكم هذه ؛ فيكون ملكه سبعين 
سنة من سنيتكم هذه70" الخبر 

وقد 00 هكذا : قال بالقلا فى حديبُ 
له : «إنٌ المهدي يفتح المسطنطنيّة والصين وجبال الديلم فيمكت 7 حبلئ 


١6٠ : المستدرك للحاكم  : 550 . الصواعق المحرقة‎ )١( 

(1) البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ؟ : 4١1‏ . 

(؟) الإارشاد للمفيد ” : 58١‏ . الغَئْبة للطوسى : 491/474 . روضة الواعظين : 5114 . 
كشف الغْمّة ؟: 47 . إعلام الورى ؟: ١54٠‏ الفصول المهمٌّة : ”0. إشبات 
الهداة :777/017 , الايقاظ من الهجعة : 754 . بحار الأنوار 07 : 71/771 . 

(؛) فى «ن» : «فيملك» بدل «فيمكث» . 


ضف 4ه 0 
ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من سنينكم هذه ثم يفعل الله ما 
يشاء» قال أبو بصير: فقلت : ججعلت فداك . فكيف تطول هذه السنين ؟ 
قال : «يأمر الله تعالى بالفلك باللبوث وقلة الحركة. فتطول الأيَام لذلك 
والسنون» فقلت له : إنّهم يقولون : إِنّ الفلك إن تغيّر فسد. قال : «ذلك قول 
الزنادقة » فأمًا المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك وقد شق الله القمر لنبيّه ‏ 
ورد الشمس من قبله ليوشع بن نونء. وأخبر بطول يوم القيامة وأنّه كألف 
ننه هما تعدون)307 

وبالجملة ‏ لا خلاف ولا كلام في صحّة بعثة المهدي كِةٍ . ون ملكه 
كائن لا محالة » وينتهى الأمر إليه ألبتة بلااشك ولا ريب» بل صار ذلك من 
ورياك دين الإسلام . والأخبار فى ذلك متواترة عند الفريقين . 

أمّا عند أصحابنا فظاهر . 

وأمّا عند المخالفين فإنّ رواياتهم فوق مائة وخمسين حديثاً» حتّى 
أنه نقل صاحب كتاب كشف المّخفى فى مناقب المهديّ مد مائة وعشرة . 
منها : ثلاثة من صحيح البخاري . وأحد عشر من صحيح مسلم . وسبعة من 
صحيح ابن ماجة . وحديثين من الجمع بين الصحيحين؛ وأحد عشر من 
الجمع بين الصحاح السنّة » وسبعة من مسند أحمد بن حنبل . وعشرة من 
كتاب فضائل الصحابة » وخمسة من تفسير الثعلبي » وستة من كتاب غريب 
الحديث لابن قتيبة » وأربعة من كتاب الفردوس » وسنّة من كتاب مسند 
فاطمة لله للدارقطنى » وثلاثة من كتاب مسند علءئ له للدارقطني ايشا 
وحديثين من كتاب الكسائي مشتملين على خروج السفياني والدجّال أيضاً. 
)١(‏ الإرشاد للمفيد ؟١:‏ 86" إعلام الورى 7: .594١‏ روضة الواعظين : 714 » وفيه 

مرسلاً . الفصول المهمّة : 7١7‏ ., بحار الأنوار 67 : 41/778 . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت89 ل ل “0 
وخمسة من كتاب المصابيح . وثلاثة من كتاب الملاحم , وثلاثهة من كتاب 
الرعاية لأهل الرواية » وحديثين من كتاب الاستيعاب(2, وهكذا البواقى . 

وقد روى الحافظ أبو تُعيم المشهور فى كتابه ‏ كتاب ذكر المهدىّ 
ونعوته ‏ مائة ووركة وسسييه دنا 

منها: خمسون حديثاً عن النبئ يَيْةُ في البشارة في المهدي يِل : 
وأنّه من وُلد فاطمةءله8 , وأنّه يملأ الأرض عدلاً » وأنّه لابدّ من ظهوره مع 
بعض نعوته » وذكر مخرجه والموضع الذي يخرج منه ونحو ذلك . 
المهدي ام كرامةً له. 

ومنها : تسعة أحاديث فى أن المهديّ ليد من وُلد الحسين » وفي ذكر 
كنيته ومذة ملكه . 

ومنها: أحاديث فى الرايات الدالة على خروجه وظهوره. وعلى 
الرفاهيّة والوسعة الحاصلة فى زمانه . وأمثال ذلك . 

وجميع تلك الأحاديث مذكورة فى الكتاب المذكور”" بأسانيدها 
ولأجل هذا نقتصر هاهنا على ذكر نبذ يسيرة منها ومن غيرها مما يشتمل 
على ما يتعلق بعلائم خروجه وكيفيّة يّة ظهوره وسلوكه , وأمثال ذلك , مع بقيّة 
ما يدل على أنّه من وُلد النبى ييه وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين 
صلوات الله عليهم » بمعنى كون النسبة إلى بعضهم أُمَّيّة (أي من طرف 
الم" كما هو ظاهر حبّى ينضح من هذا مع ملاحظة ما مرّ في المبحث 


. 787/1557 51١ :١ انظر : الطرائف لابن طاوّس‎ )١( 
.787/51١ :١ انظر : الطرائف لابن طاوّس‎ )١( 
. ما بين القوسين أثبتناه من «ل»‎ )"( 


:5 نو امب نه أن طول اا رطا ل" قو أن يا روا نه ئها لوا بور رو اعأياه كوي رهم حي إن اسه وف انعو ورا يا له و راوحو و1 و ابروا 6 اخ ضياء العالمين/ ج8/ 


الأول » وما تقدّم فى ذكر أحوال الحجّة بن الحسن العسكري , المذكورة فى 
الفصل الخامس بل سائر ما مرٌ ويأتى أيضاً متفرقاً: أنّ هذا يديب 
الإمام الثاني عشر من أئمّة الإماميّة » أعنى : الحجّة بن الحسن كلا 
حمّقناه أيضاً فى ذكر أحواله ؛ دون غير هذاء لا من ولد يوا 
ولامن ولد الحسن ءهة أبويّا . ولا غير الحجّة بن الحسن من ولد الحسين 
أيضاً. ولا من غيرهم أصلاً, فإنَ ما عدا الطائفة المحقّة القائلة بالأئمّة الاثني 
عشر المعيّنين من الله [تعالى] ورسوله يَييِْة ء كما مرّ في بيان المذاهب ؛ 
حيث ضَلْوا عن الطريق السويّ وتاهوا عن الحقٌّ الجلىَ عموا وصمّواء 
بحيث لم يفهموا أن لابذ فى ت؟ تشخيص المهديّ من ملاحظة انطباق جميع”") 
العلائم لبت لات ررس ل ا 
ذلك آراؤهم . بحيث تاهت فيه قادتهم وكبراؤهم , فقالت عامّة الكيسانيّة 
بأنه محمّد بن الحنفيّة » وأنّه حئ لم يمت ولا يموت حتّى يظهر بالحقٌ”" . 

وبطلانه واضح من وجوهء منها : عدم موافقته الأخبار المذكورة » مع 
بطلان أصل إمامته » كما تقدّم بيانه فى فصل ذكر المذاهب . 

وزعمت طائفة من الزيديّة أنّه هو محمّد بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب . حيث خرج في زمان بني العباس في 
المدينة » فقالوا عند خروجه : إِنّه المهدىّ الموعود ؛ استنادا إلى كونه من ولد 
الخمسة المطهّرة ؛ حيث كان والد والد أبيه الحسن الزكىئ » وكانت آَم ده 
بنت الحسين ملكلا مع كون اسمه محمّد الموافق لاسم النبئ يَيَيْةُ واسم أبيه 


)١(‏ كلمة «جميع» لم ترد فى «م» و«ن». 
(1) فِرّق الشيعة : 77 و77 و7595 », الفصول المختارة (ضمن مصنفات الشيخ المفيد 
ج597:)7ء المقالات والفِرّق : 77 و77 و70 , الفرق بين الفِرّق : 5317 . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 2 اا 
عبدالله موافقاً لاسم والد النبئ ك0" . 

وبطلانه أيضاً واضح أيضاً من وجوه. منها: فقدان عامّة العلائم. 
حتّى أنّ الصادق للد كما نقل الفريقان - قال صريحاً لعبدالله بن الحسن : 
«إن كنت(") ترى ابنك هذا هو المهديّ فليس هو ولا هذا أوانه»(”" وأمثال 
هذا كثيرة » ولا أقلّ من أنّهِ قيِل من غير بسط اليد ولا ترويج العدل الوارِدَيْن 
فى أخبار المهدي الموعود , حبّى أنّ بعض علماء العامّة أيضاً توهّموا فيه 
ذلك أوّلاً بحيث تبعه من تبعه منهم , ثم رجعوا عن ذلك بعد قتله , كما نقل 
ابن سعد فى كتابه أن الواقدي قال0»: سمعت مالك بن أنس يقول: خرج 
محمّد بن عجلان مع محمد بن عبدالله بن الحسن حين خرج بالمدينة ‏ 
فلمًا قتل محمّد بن عبدالله وولى جعفر بن سليمان على المدينة كلم على 
محمّد بن عجلان كلام شديداً » وقال: خرجت مع الكذاب» فقال أشراف 
المدينة وفقهاؤهم : أصلح الله الأميرء إن محمّد بن عجلان فقيه أهل 
المدينة » وإِنّما شُبّه عليه وظنّ أنّه المهدىّ الذي جاءت به الروايات, 
فاعتذروا عنه فعذرههو”". 

ونقل الذهبى فى تاريخه أن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال: 
أخبرنى غير واحدٍ أن مالكاً استّفتى في الخروج مع محمّد بن عبدالله بن 


)١١(‏ انظر : فِرَق الشيعة : ”5 . المقالات والفِرّق : 5لا. مقالات الأآسلاميّين : /ا7ا, 
الفرق بين الفِرّق : .7١‏ 

0( فى «س» ودن» وام» : «وكان» بدل «كنت» . 

(*) الإرشاد للمفيد 7: .١77‏ كشف الغمّة ”: ١77‏ ء إعلام الورئ :١‏ 01717 , بحار 
الانوار "5 : 6 . ضمن ح 07 ٠‏ مقاتل الطالبيّين : /ا 7١‏ . 

(5) فى «م» زيادة : «فى كتابه» . 

(0) حكاه عنه الذهبى فى تاريخ الإسلام (حوادث سنة 141١‏ 0156): 35. 


الحسن زعماً منهم أنّه المهديّ . وقيل له : إن للمنصور بيعةً فى أعناقناء 
فقال : إِنّما بايعتم مكرّهين وليس على المكره يمين». فأسرع الناس إلى 
محمّد ولزم مالك بيته , فلمًا قتل علموا وَهْمهم . 

وقال: قال أبو داوٌد : كان سفيان الثوري يتكلم فى عبد الحميد بن 
جعفر بخروجه مع محمد ء ويقول: إن مرٌ بك المهديّ وأنت فى البيت 
فلا تخرج إليه حتى يجتمع عليه الناس”'"'. 

ثم نقل الذهبي أن جعفر بن محمد الصادق نكا كان يقول فى محمّد 
أن عبدالله : «هو والله مقتول)0"'. 

أقول : روايات إخبار الصادق لد بأنّ محمَداً يُقتلء وأنّه ليس 
المهدىّ الموعود عديدة ؛ كما مرّ بعض كلامه آنفاً. حنّى أنه طق أخبر 
محمّداً أيضاً بذلك فلم يقبل؛ ولاشك أيضاً لأحدٍ فى قتله . ما عدا بعض 
فِرّق الزيدية . 

ومن العجائب أنَّهم تشبّئوا بمحض ادّعاء غيبة مقتولٍ علانية بدون 
سند ولا أمارةٍ » بل مع ثبوت المعارضات . واستبعدوا ذلك فى الحجّة بن 
الحسن يد مع قيام البراهين . 

هذاء مع أن أصل شهرة خبر كون المهدي ئة من ولد الحسن كه 
من الزيديّة » كما هو غير خفئٌ على من تتبّع كتبهم , وتأمّل في مقالاتهم . 
بل الظاهر أنفا أذ نيادة قوله يَيُلُْ : «وإنّ اسم أبيه اسم أبي) منهم ؛ لكثرة 
وروده أيضاً فى كتبهم وعدم الاعتماد على شهرتهم ظاهر ء ويكون الأخير» 


000 تاريخ الإسلام (حوادث سنة ١6١‏ 2 ء73”:)65. 
(") تاريخ الإسلام (حوادث سنة .3١:)١5١ 115١‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت ص82 يه ناوعا و ا ل يي كلل 
ممّن ادّعى مهدويّة المهديّ العبّاسى”'؟. فإِنّ طائفة لهجت بهذا في زمان 
ادي لاس قوذ له رطليذاً درس اذ بعمنا ويدوا أ ا ين 
ذلك . 

منها: ما رواه الدارقطني وابن عساكر عن عثمان مرفوعا: أن 
النبئ يَييهُ قال : «إنّ المهديّ من ولد العباس عمّي)7". 

رون ساس ماوع ال 1 لور 

وقال الدارقطني : هذا حديث غريب تفرّد به ابن الوليد مولى 


بنى هاشم كان يضع التحد نف 07 , 

وقال ابن الأثير: عثمان يضع الحديث7" . 

ومنها : ما روآه السيوطي فى جامعه من كتاب الرافعمى عن ابن عباس : 
أن النبى عَيْيهُ قال : «ألا أبشّرك ياعم إن من ذرَيّتك الأصفياء . ومن عترتك 
الخلفاء ؛ ومنك المهديّ» الخبر إلى أن قال: «إنّ الله فتح بنا هذا الأمر 


وبدرّيتك يختم»7" . 


. لم نعثر عليه‎ )١( 

)١(‏ أطراف الغرائب والأفراد 75١١/1١16 :١‏ » عون المعبود :١١‏ 5057, تاريخ مدينة 
دمشق ”07 : 5١ؤ.‏ 

(”) كتاب الفتن لنعيم بن حمّاد : ٠١45/5710‏ . البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان 
١؟: 779٠‏ . 

() أطراف الغرائب والأفراد ١17 : ١‏ ذيل الحديث 5١١‏ . عون المعبود ١١1:؟07”؟.‏ 

(6) ميزان الاعتدال 45: 8597/609. 

(1) لم نعثر عليه . 

(/) جامع الأحاديث ”: 556//ا104. 


574 أو حا اي وق لام طخي الاي يك مدت و ابو لديو كواجود الكو يض اولظ أل بو ور ام ته الالد عر ل ال ياة ضياء العالمين/ ج8 


وكذبه واضح بعد ملاحظة حال العبّاسيّين وزوالهم والذموم التى نقلها 
الفريقان عن النبى ييه في أمراء بني العبّاس » ونحو ذلك . 

وقال الذهبى وابن الأثير: ومن المناكير الواهيات خبر ابن مرزوق , 
عن ابن عبّاس أنه قال: منّا المنصورء ومنًا السفاح . والمهديَ”", مع أنه 
قال : وإسناده صالح 7" . 

ولا يخفى أن الذي يتصدّي لأمثال هذا أيّ شيء يمنعه من إضافة 
«اسم أبيه اسم أبي» كما يستبان أيضأ من كون حديثه الذي ذكره أبو داوٌد 
والترمذي مرفوعا”” . 

ومن خلوٌ كثير من الأخبار لاسيّما المرويّة عن الأئمّة الصادقين هئم 
عن ذكر تلك اللفظة , بل ورد عوضها فى بعضها: «وكليته كنيتى» !1 
فلا أقل من ترك التمسّك به والاستناد إليه . 

وبالجملة » ليس من الإنصاف ولا من ذكاء الفهم ورويّة العقل وطريقة 
الاستدلال أن يشك المتفخص عن الحقّ فى خطأ من زعم كون أحد هؤلاء 
هو المهدىّ الموعود بمحض تلك الكلمات المتشابهة صحّةٌ ومعنئ لا سيّما 
في مقابل سائر العلائم والصفات الكثيرة المحكمة صحّة ومعنئ التي 
لم تتحمّق بعد قطعاً. بل الحقّ أن كلّ من تأمّل بنظر الاعتبار وإرادة 
الاستبصار فيما ورد في شأن المهديّ من الأخبار لم يخف عليه أن مصداق 
اجتماع جميع ما ورد في كافة تلك الأخبار ليس أحداً من هؤلاء المذكورين 
)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبى (حوادث سنة 171 1076): 113 . 
)١(‏ نفس المصدر . 
(") سئن أبى داوّد 4 : 587/٠١7‏ , وانظر : سئن الترمذي 5 : 7511/6086 . 


(5) الإمامة والتبصرة : ١١4/١١9‏ . كمال الدين : 4/1817 . كفاية الأثر: 37 . إعلام 
الورى ؟ : 751 , بحار الأنوار ,١/97 : 6١‏ وكا9/9١1.‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت !825 تم ب ا ره سوج تنه وا بو مسو و ا 
ولا من غيرهم . كمن زعمته الاسماعيليّة والناووسيّة والواقفيّة7'© وغيرهم إلا 
الحجّة ابن الحسن الإمام الثاني عشر عند الإماميّة ؛ إذ لم يتخلف عنه شىيء 
مما ثبت وروده فيها أصلاًء كما تبيّن صريحاً في ذكر أحواله في الفصل 
الخامس . لاسيّما بعد ملاحظة ما مر في المبحث السابق وغيره مما نذكر 
بعض ذلك هاهناء حنّى أن الأخبار التى ذكرناها في المبحث السابق مع 
كثرتها جدّأ بحيث لا يمكن تكذيب كلها ؛ لكونها مقرونة بما يوجب القطع 
بصحّتها من القرائن والشواهد التي منها الاشتمال على الإخبار بتحقق أشياء 
عديدة لم يكن ذلك الحين منها أثرء ثم كانت وصارت وتحمققت بمثل 
ما أخبرواء فتأمّل صادقاً فيما ذكرناه مع ما نذكره الآنء حتّى يظهر لديك() 
ضيكة ا هما 

روى الطبرانى فى الكبير ء والحافظ أبو تُعيم في الحلية » وكتاب ذكر 
المهديّ . عن على الهلالي أن رسول الله يقْةُ قال لفاطمةءله : «والذي 
بعثنى بالحقٌّ إِنّ منهما ‏ يعنى : الحسن والحسين ‏ مهديّ هذه الأمّة إذا 
فباوك الذاننا هرنها ومرنجا وتظاهرت الفتن70© الخبر . 

ومخ التق أن العراة يكوتة مهما أن 'تتسيعة الى احندهما ميق الاب 
والآحَر من الأمّ . ظ 

وروى العبدري في الجمع بين الصحاح السنّة عن أبي إسحاق ., قال : 
قال علئ عد ونظر إلى ابنه الحسين لد فقال _: «إنّ ابنى هذا سيّد كما 


. فى «سس.» و«ل» و«ن» : «الواقفة» بدل «الوائقفية»‎ )١( 

(0) فى «س» : «عليك» بدل «لديك» . 

(7) المعجم الكبير للطبرانى : 867 57176/07. الأربعون حديثاً فى المهدي : 07 
5 » ولم نعثر عليه فى حلية الأولياء . 


سمّاه رسول الله يييةٌ . وسيخرج من صلبه رجل باسم نبيكم يشبهه في 
الخلق ولا يشبهه فى الخلق يملأ الأرض عدلا»(2 . 

وروى الخوارزمى فى مناقبه عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله وَيَيه 
للحسين قد : «المهديّ من ولدك)7". 

وقد أشرنا إلى عدة ما رواه أبو نُعيم من كون المهدي من صلب 
الحسين نقد سوى الأخبار المتواترة التي مرّت في المبحث الأوّل بحيث 
لا تبقى شبهة في كونه من صلب الحسين نيد » وستأتي بعض المؤيّدات 
أيضاًء بل قد مرّ فى روايات حذيفة بن اليمان فى المبحث السابق ما هو 
صريح في استدلال النبى ييه بآية من القرآن على أن المهدي َقِةِ ليس من 
صلب الحسن للا سوى ما روي عن الأئمّة لَب 0" . 

نعم » قال ابن حجر في صواعقه : إِنّ أبا داوّد روى في ميكنة أن 
المهدي من ؤُلد الحسن”2. 

أقول : لكنّه هو بعينه الحديث الذي مر آنفأ من كتاب الجمع بين 
الصحاح الستة . وفيه : الحسين بدل الحسن . 

ثم قال ابن حجر كلامآ ذكرناه وبِيّنًا سخافته فى ذكر أحوال الحجة 
القائم ليا ببحيث وضح لزوم تأويل الخبر المذكور ونحوه بعد تسليم الصحة 
بن المراد كون الحسن تَغِادٌ جداً أَمَيا» فارجع إليه . 

وروى صاحب كتاب البرهان من علماء العامّة عن أبى جعفر 


.91١7/174 : العمدة لابن البطريق‎ , 7784/5609 :١ عنه فى الطرائف‎ )١( 
. 778 : عنه فى كشف اليقين‎ )١( 

() الهداية الكبرى : 5314. 

(4) الصواعق المحرقة : "61 . سئن أبى داوّد 4 : .87590/١٠١8‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتآة وي ل لعا ب اس م ل ل 1 


الباقر إلا أنّه قال: «يكون لصاحب هذا الا يعنى : المهديّ ‏ غيبة فى 
بيع هله الكدابية :ارح ريذه إلى لجنا ل ا 

وروى فيه أيضا عن الحسين نيا أنه قال : «للمهدي غيبتان : إحداهما 
تطول حتّى يقول بعضهم : مات » وبعضهم : ذهب , ولا يطّلع على موضعه 
أحدٌ من ولئ ولا غيره إلا المولى الذي يلى أمره»”" 

وقد مرّت فى المبحث السابق أخبار عديدة صريحة فى غيبة 
المهادي: مزوية في كناب الخوارزمي وغيرة:من علماء المخالفين: عن جمع 

من الصحابة عن النبئ يَيِيدهُ . 

وأمَا الروايات عن أثئمّة أهل البيت فهى فوق الإحصاء . وقد مرٌ قليل 
منها في المبحث السابق وغيره» وفي ذكر أحوال الحجّة القائم لد مع دفع 
نه المشككية شه 

وروى الحافظ أبو تُعيم . والطبرانى . وابن حبّان. وغيرهم. عن 
جابر» ورواه بعضهم مرفوعاً: أن النبئ يي قال: «إن عيسى بن مريم 39 
ينزل فيقول له أميرهم المهديّ : تعال صل بناء فيقول : ألا وإنّ بعضكم على 
بعض أمراء»() 

وفى رواية الطبراني واب بان وغيرهما «انه .يقول: إثّما اقنيمت 
الصلاة لك فيضع يده بين كتفيه ويقول له : تقدّم فصل, فيصلى بهم إمامهم 


. 777/8457 :” البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان‎ )١( 
.١17/881/ : ” البرهان 0 علامات مهدي آخر الزمان‎ (9 
,9098/٠١6 :9 المعجم الأوسط‎ .79/٠٠١ : هه الأزنجفون حاون 5 المهدي‎ 
كشف الغمّة 7: 1414. مسند‎ . 7819/171١ : ١6 صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان‎ 
:١ مسند أبى عوانة‎ .141//177 :١ صحيح مسلم‎ ,1471٠١/07 :1 أحمد‎ 
. 73048 


وفى كتاب السنن,. وصحيح ابن ماجة عن جابرء. قال: قال 
رسول الله يَيُْْ : «لا تزال طائفة من أُمّتى تقاتل على الحقّ حنَّى ينزل 
عيسى نقْلةٍ عند طلوع الفجر ببيت المقدس ينزل على المهديّ فيقول : تقدّم 
يا نبئ الله فصل بناء فيقول : هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض)”" . 

وفى كتاب تُعيم بن حمّاد. عن أبن سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله َيه : «منا المهديّ الذي يصلي عيسى بن مريم كد خلفه)”". 

وفي كتاب الفتن لأبى الشيخ عن أبي هريرة قال: قال النبئ يي : 
«ينزل عيسى فيقتل الدجّال)7 الخبر . 

وقد تقدّم بعض أخبار نزول عيسى أيضاً لا سيّما في المبحث 
السابق » وأخبار أهل البيت ع8 بذلك أيضاً مشحونة ؛ وبالجملة لا منكر 
لذلك من الفريقين . 

وقد نقل في كتاب البرهان عن بعض الحنفيّة أُنّهم قالوا فى فتاويهم 
في المهدي : إن الأخبار قد تواترت واستفاضت بكثرة رُواتها على أن 
المهديّ الموعود بخرج مع عيسى بن مريم نكةِ . وأن له علامات منها: 
خروج السفياني » وخسوف القمر فى آخر رمضان؛ وكسوف الشمس في 


,1١الال/١935١ عن الطبرانى الشيروانى فى مناقبه : 7949 . سئن ابن ماجة ؟:‎ )١( 
كتاب الفتن لنعيم بن حمّاد : 157/887 , كنز العمّال‎ . 44/١18 : الأحاديث الطوال‎ 
.5١10/8٠٠ :'" البرهان فى علامات مهدي اخر الزمان‎ . "58715/595 : ١غ‎ 

. السنن الواردة لأبى عمرو الدانى غ8‎ )١( 

(*) كتاب الفتن لنعيم بن حمّاد : ٠١47/1534‏ . 

(؛) البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان 1: 4457. 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتٍ2 1[1[1[1[ز[ز[ز [ [  [‏ 0 
وسطه(" . 

وذكر مثله عن فتاوي المالكيّة والحنبليّة(" . 

أقول : هذا كله صريح في بطلان مهدويّة قوم ادّعوهاء ويوافق ما مرّ 
في أحوال القائم الحجّة جد فتذكر . 

قال الشاذلى من علمائهم فى بعض كتبه : إِنّ الله تعالى ضمن العصمة 
فى جانب الكتاب والسّئة » ولم يضمنها فى جانب الكشف والإلهام ؛ إذ 
0 االو الوه ا ال 
وعوامّهم. كانوا متفقين على فضلهم وشرفهم . وصحّة طريقتهم . ومع هذا 
صفتهم كانت مخالفة لما ورد فى شأن المهديّ من الأحاديث النبويّة وآثار 
الصحابة والتابعين”". انتهى . 

أقول : تأمّل فيه حتّى يظهر لك أن القوم تشبّئوا بكل شىء كان لأهل 
البيت طْكُ حنّى المهدويّة مع كمال وفور علائمها التى لم يكن فى أحدهم 
شيء منهاء ومنه يظهر مراتب فهم الناس أيضاً حيث إن مدارهم على قبول 
مزخرفات مشايخهم حبّى في ادّعاء الصفات المختصّة بالأنبياء وأوصيائهم , 
كنا فال سحانة: «اتحدوا َحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمُ أرْيَاباً مِن دون آلله م (4) 
وإن ظهر عليهم كذبهم في مواضع إلا في خصوص الأوصياء من آل نبيّهم . 
فإنّ مدارهم سينئذٍ على عكس ذلك , حتّى فى الصفات التى دلت الدلائل 


. 8091١ : البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ؟‎ )١( 

0 البرهان قن علامات مهدي آخر الزمان ” : الام _ “الام وهلا6. 
0 البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ” : 446 187 . 

(4) سورة التوبة 8: .5١‏ 


| مدق إل لق 6 4 أن ماتتمر إن مشا وز وها بو 147 قن يول لقره لمق كر نم توك فلو هه ابلق رعق موجه نقد اس لوه ونث كج ضياء العالمين/ ج8 


لكر عريفك ذا من سائر لاقم المهدي الل .زواها الفريقانا جحمينا 
حنّى يتبيّن عند ملاحظة الجميع ‏ أي هذه مع ما مر آنفا وسابقاً ‏ أنّه هو 
الحجة , بن الحسن عه , ونكتفى فيما وردت فيه روايات عديدة بذكر 
بعض منها ولو واحدة منا وواحدة منهم . 

روق صاحب كتاب البرهان عن ابن عباس أنه قال : يبعث المهديّ 
بعد إياس حبّى يقول الناس : لامهد27. 

وروى فيه عن الصادق عليه ِلقِلٍ أنه قال : ايقوم المهديّ سنة مائتين "٠‏ قال : 
يعنى : بعد الألف7” . 

وروى نحوه عن محمد بن الحنفيّة , وغيره(! 

والححق يكين أنحاد يك ا أهل البيت عه أنّه لا يعلم وقته إلا الله 
تعالى » حتى ورد صريحاً : #كذب الوقاتويق)60) كما عرد سارها : 

وقد روى الحافظ أبو تُعيم فى كتابه عن عله اقلا قال: «إذا نادى 
المنادى من السماء أن الحقّ فى آل محمّد فعند ذلك يظهر المهدي)7) 


. ١17/77 : البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ؟‎ )١( 

.181/947 : ” البرهان 0 علامات مهدي آخر الزمان‎ )١( 

(2 البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ”: 57/ا. ذيل ح 185. 

(4) البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان 7: 181/747 . كتاب الفتن لنعيم بن 
حمّاد : ١166/5706‏ . الحاوي للسيوطى ": 87 84. 

(6) الكافى 7/501١ - "6٠٠0 :١‏ و” و6 (باب كراهية التوقيت) . الإمامة والتبصرة : 
760 - 87/175 . كمال الدين: 7/187. القَيْبة للطوسى : 456 411/153 
و١4‏ , بحار الأنوار 67 : :4/١١8 ١١الو ءال/٠١4 ١٠١‏ وهئ. و9١١/48ء‏ 
ولاة: 1845١/1ؤ١.‏ 

(7) عنه فى عقد الدرر: 1814 . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتط82 و ا 

وروى هو وكذا الخطيب الخوارزمى فى كتاب تلخيص المتشابه . عن 
ابن عمرو قال: قال رسول الله يَييوةُ : «يخرج المهديّ على رأسه غمامة 
فينادي المنادى فيها هذا المهديّ خليفة الله فاتبعوه)7) 

وقد مرٌ أخبار المنادي سابقاً فى ذكر أحوال الحجّة بن الحسن ناه 

وررن ان بحي ايد الى كا لفن عن حديفة عن ال م 
أنه قال في قصّة المهديّ : «إنّ جبرئيل على مقدمته وميكائيل على ساقته 
يفرح به أهل السماوات والأرض والطير والوحوش والحيتان فى البحر» . 

ثم ذكر تُعيم أن هذا الحديث نقله أبو عمر أيضاً عن سعيد المقري 
و 0 

ثم روى عن على عليه لي أنه نقل خروج المهدي لد ومبايعة الناس له 
بين الركن والمقام7" . 

وفي رواية الطبراني والحاكم عن أَمّ سلمة قالت : قال رسول الله ييل : 
١يبايع‏ لرجل بين الركن والمقام عدة أهل بدرء فيأتيه عصائب أهل العراق 
وأبدال م فيغزوهم جيش من أهل الشام حتّى إذا انتهوا بالبيداء خسف 
بهم 


)١(‏ البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ؟: 5/0١7‏ نقلاً عن أبى نعيم. وفى 
تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي 198/5١! : ١‏ بتفاوت . 

(") كلا قوله : «وروئ نعيم بن حماد... المقري فى سئئه» ,2 ولم نعثر علئ الحديث 
0 . ثم قال : أخرجه الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد المقري فى سئنه . 

(”) أورده المقدسى فى عقد الدرر : 185 . 


”5 لاوا وطن اواج هل اكه زم ره وج ريت !حو جم او مون وا ووو الج لكو رن بن قا جل ور و قت سا هر انوا كود حو نوا ضياء العالمين/ ج8/ 


أقول : قد ذكرنا فى ذكر أحوال الحجّة بن الحسن ئها زوانات ريعة 
الناس والملائكة . وكون جبرئيل وميكائيل معه صريحاً . 

وقد مر أيضا حكاية جيش السفياني وياتى هاهنا أيضاً. وهو 
المخسوف . فلا تغفل . 

وقد ذكر صاحب كتاب البرهان عن الباقرءكة وعن أبي عبدالله 
الحسين تج أنه قال: «إذا رأيتم علامة من السماء نار عظيمة من قِبَل 
المشرق » تطلع ليالي» وفي رواية : «ثلاثة أيَام أو سبعة» فتوقعوا فرج 
آل محمّد بإقدام المهديّ» ثم روى قصّة صوت جبرئيل وندائه باسم 
المهدي”(". كما مر سابقاً ولاحقا . 

والظاهر أن المراد بالنار النجم كما نقل في كتاب البرهان» وغيره» 
عن كعب الأحبار أنّه قال: يطلع نجم من المشرق قبل خروج المهديّ له 
دلج نظي 1 

وروى ابن أبى شيبة فى كتابه عن مجاهد قال: حدثني فلان - رجل 
من أصحاب النبى يي -: أن المهديّ لا يخرج حنَّى تقتل النفس الركيّة ‏ 
فإذا تلت غضب عليهم من فى السماء ومن في الأرض . فأتى الناس 
المهدي 0321" . 

وفى بعض أخبارهم : أنّه قريب جدأ إلى زمان المهديّ , وقد مرّ هذا 
أنضا شانقا . 

وقد ذكر صاحب كتاب البرهان أخباراً فى أنّه من الفتن المتّصلة 
)١(‏ البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان 5 : 53237 1٠١9//371‏ و8١٠١.‏ 


(1) البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ” : ٠١6/61٠‏ », العرف الوردي : ١154‏ . 
(*) المصئّف لابن أبى شيبة .1١959494/149 :1١6‏ 


بخروج المهدي اكه إمارة السفيانى وخسف جيشه'' بالبيداء» وذبح 
المهديّ إِيَاه آخر الأمرء ثمّ قال : وهذه العلامة قريبة إلى حدّ التواتر”" . 

ونقل عن على عد : «أنْ السفيانى من ولد خالد بن يزيد بن 
أبى سفيان . رجل ضخم الهامة , بوجهه أثر الجدري , وبعينه نكتة بياض » 
بخرج من ناحية دمشق من الوادي اليابس - إلى أن قال -: ويخرج المهدي 
رجل من أهل بيتى في الحرم»” " . 

وفى رواية القرطبى فى كتاب التذكرة بإسناده عن عبدالله بن عمر. 
قال: قال النبئ يك : «إذا خسف الله الجيش بالبيداء فهو علامة خروج 
المهدي ةم( . 

وقد مرٌ سابقاً أيضاً مجمل أحوال السفياني وياتى بعض أيضا . 

وروى صاحب كتاب البرهان أيضاً عن حذيفة : أن النبئ ييْْةُ قال : 
«تكون وقعة بالزوراء» قيل : وما الزوراء ؟ قال : «مدينة بالمشرق بين نان 
يسكنها شرار خخلق الله وجبابرة من أمّتى تُقذف بأربعة أصناف من العذاب : 
بالسيف وخسف وقذف ومسخ)7" . 

أقول : الزوراء هى بغدادء وقد مرّ أيضاً ما يدل على ما ورد في 
خرابها ء وفى أخبار الشيعة وغيرها أن خرابها على يد الحسني الذي يأتي 
من خراسان وطالقان . ويعمّر الكوفة ويبايع المهديّ ليد ويتبعه . كما نشرع 
الآن بذكر أحواله , حتى أن فى رواية عن الصادق مكلا : «أنّ خروج الحسنى 
)١(‏ فى «م» : «جيش السفيانى» بدل «جيشه؛ . 
(") البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ١‏ : 7/6448؟١١.‏ 
() البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ”"': ١55/149‏ بتفاوت . 


() التذكرة : 197 . 
(6) البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ': .١67/3489‏ 
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مما لا بداء فيه » وأنّه من المحتوم . كما أَنْ خروج المهدي ليد وإتيانه إلى 
الكوفة كذلك)07"'. 

ولهذا ورد في كتابى ابن سعد وابن أبي شيبة عن ابن عمرو أنّه قال : 
يا أهل الكوفة أنتم أسعد الناس بالمهدي”" . 

وروى ابن ماجة فى صحيحه . والحاكم فى مستدركه . ومحمّد بن 
يوسف الكنجي الشافعى في كتاب البيان. عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ييه : «إنّ الله عرّ وجل اختار لنا الآخرة على الدنياء وإنّ أهل 
بيتى سيلقون من بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً حبّى ان قوم من قِبّل 
المشرق معهم رايات سود فيطلبون الح فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون, 
فيعطون ما سألواء فلا يقبلونه حتّى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي يواطئ 
اسمه اسمى - وفي رواية: اسم أبيه اسم أبي - يملك الأرض فيملأها قسطأ 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. من أدرك ذلك منكم أو من أعقابكم فلياتهم 
ولف حبواً على الثلج فإنّها رايات هدى)2”2 . ظ 

وفى رواية ذكرها ابن أبي شيبة وأبو تُعيم وغيرهما: أن ابن مسعود 
قال: بينا نحن عند رسول الله ييه إذ أقبل فتية من بنى هاشم » فلمًا رآهم 
اغرورقت غيناة وتغيّر لونه »+ فسألناة عم ذلك فقال : «إنّا أهل :بيت اتختار 
الله لنا الأخرة»(4) إلى آخر الخبر ولو بتفاوت يسيرء وفى آخره بعد 


. لم تعثر عليه‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى 5 : ٠١‏ . المصئّف لابن أبى شيبة .١19:00/184 188 : 1١5‏ 

(؟) سئن ابن ماجة ”: »4087/1١733‏ المستدرك للحاكم 5 : 514 » البيان فى أخبار 
صاحب الزمان : ١١5‏ . 

(4) المصئّف لابن أبى شيبة :١4‏ 146177/516 بتفاوت ء الأربعون حديثاً فى 


و 


قوله يَيَيَُْ : «ولو ا قوله : «فإنّه المهدي» بدون قوله: «فإنها رايات 
هدى)» . 

أقول : لعل الضمير على هذه الرواية راجع إلى قوله : «رجل من أهل 
بيتي» فالمراد لزوم إتيان أولئك7" القوم للحوقهم بالمهديحيةٍ ؛ ولعل 
العبارة كانت هكذا: «فإِنّهم من أنصار المهدي» فتوهّم بعض الرواة فنقل 
كذاء يؤيّد هذا ما في بعض الروايات من قولهيَويوْةُ : «إنهم من أنصار 
المهدئ)7", وما فى رواية أخرى من قوله مَيَيْيهُ : «تجىء الرايات السود 
فيقتلونهم قتلاً لم يقتله قوم ثم يجىء خليفة الله المهديّ . فإذا سمعتموه 
فأتوه فبايعوه فإنّه خليفة أللّه المهدي)7" . 

والأخبار في كون هؤلاء قبل المهدى ليه ومن أنصاره أنفا كثيرة . 
فافهم . 

ومن العجائب ما قاله عماد الدين بن كثير من علماء العامّة . فإِنّه قال : 
فى هذا السياق إشارة إلى مُلك بنى العبّاس ؛ قال : وفيه دلالة على أن 
المهديّ يكون بعد دولته.م7. 

وهو توهّم كما سبق إلى ذهن بعض آخَر منهم أيضا . 


«دالمهدي : 6 . البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ”": 46/47١‏ . كتاب الفتن 
لنعيم بن حمّاد : 4865/75١1‏ . 

. فى «س» و«م» و«ن» : «ذلك»‎ )١( 

(5) انظر : البيان فى أخبار صاحب الزمان : ٠١5‏ . 

(؟) غاية المرام 07 4 له بحار الأنوار :80١‏ 77/87. الأربعون حديئاً فى 
المهدي : 4١‏ . مسند الرويانى : 577//716١‏ , عقد الدرر: .5٠‏ 

(4) النهاية فى الفتن والملاحم 841 


المهديّ مع وضوح أن الذي أخذ الحكم من بنى العّباس وأزال دولتهم كان 
هلاكوخان الترك الكافرء وأيضاً ظاهر الخبر أنّ انقطاع البلاء والتشريد 
والتطريد عن أهل البيت مي إِنما يكون بتمكن هؤلاء مع ظهور أنّ عامّة 
بلاء أهل البيت طبه وتطريدهم وتشريدهم وتأذيهم كان فى زمن بنى العبّاس 
حتّى دُفن جمع منهم حيّا تحت أساس العمارات27 . 

وأمًا ثانياً: فلأنٌ جماعة من العامّة نقلوا أخباراً عديدة في ذموم عظيمة 
لبنى العبّاس ودولتهم ونصرتهم”"؛ بحيث لا يستقيم ذلك قطعاً مع هذا 
الخبر لا سيّما قوله : «فيطلبون الحقٌ» , وقوله : «فليأتهم»» وقوله : «رايات 
هدى» وأمثال ذلك », ولنذكر خبراً منها : 

روى الطبراني وغيره عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ييه : 
استخرج رايات من المشرق لبنى العباس أوّلها مثبور وآخرها مثبور. 
لا تنصروهم لا ينصرهم الله » من مشى تحت راية من راياتهم أدخله الله يوم 
القيامة جهنم , ألا نهم شرار خلق الله . وأتباعهم شرار خلق الله » يزعمون 
أنهم منى » ألا إنّى منهم بريء وهم منّى براء. علامتهم يطيلون الشعور 
ويلبسون السواد؛ فلا تجالسوهم فى الملأء ولا تبايعوهم في الأسواق, 
ولا تهدوهم الطريق » ولا تسقوهم الماء , يتأذّئ بتكثيرهم أهل السماء»”” . 

وفي رواية أخرى عن ثوبان : أن النبى يي قال: «إنّ لبني العبّاس 


. 7١١ : 49 بحار الأنوار‎ , 797 : ١ انظر : الطرائف‎ )١( 

(')انظر: كتاب الفتن لنعيم بن حمّاد: .019/١7١‏ و018/177 و2048 
و6١١/60601‏ ؛ التشريف بالمنن : 868 و88/غ15 - ٠ 6١‏ مجمع الزوائد 0 غ84” كنز 
العمّال .7١١*”6/15٠60 :١١‏ و47/155١١5.‏ 


هرة المعجم الكبير 8: ١١59‏ ١١/48ة؛لا.‏ مجمع الزوائد 6: 88" , جامع 
الأحاديث : 8507/5756 »ء كنز العمّال .71١١ 70/15٠0 :١١‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإه2 رجن دفي د سوه ووم اي “قا 
رايات أعلاها كفر ومركزها ضلالة » فإن أدركتها فلا تضل)7" . 

وغيرهما أيضاً كثيرة . 

وأمًا ثالثاً: فلأ بعض الأخبار صريحة في أنْ هؤلاء غير بنى العبّاس . 
كما رواه تُعيم بن حمّاد في كتاب الفتن عن سعيد بن المسيّب » قال : قال 
رسول الله يَوييةُ : «تخرج من المشرق رابات سود لبن العبّاس » ثم يمكثون 
ما شاء الله» ثم تخرج رايات سود صغار من قِبّل المشرق تقاتل رجلاً من 
ولد ع نان اضتكانه» يؤدون الطاعة للمهدىّ)7"'. 

وروى فيه أيضاً عن محمد بن الحنفيّة قال: تخرج رايات سود 
لبنى العبّاس » ثم تخرج من خراسان رايات أخرى سودء قلانسهم سودء 
وثيابهم بيض » على مقدمتهم رجل يقال له: شعيب بن صالح » من بني 
تميم » يهزمون أصحاب السفياني ويوطئ للمهديّ سالطانه» يكون بين 
خروجه وبين أن يسلّم الأمر للمهدي اثنان وسبعون شهراً(" . 

وبالجملة ‏ الوجوه الدالّة على عدم كون المراد بنى العبّاس كثيرة 
ظاهرة ؛ ولهذا أعرض عن هذا الاحتمال عامّة العامّة. بل الحقٌّ الذي 
لا انفصام له أن المراد السلسلة العليّة الصفويّة الموسويّة والدولة العلويّة 
الاثنا عشريّة الإسماعيليّة » أعني : الشاه إسماعيل الصفوي الموسوي الحسني 
الحسيني الأردبيلى وأولاده الأمجاد المعلومين . سلاطين ممالك كل ايران, 
وملوك جميع طوائف قزلباش من زمان جدهم المذكور إلى يومنا هذاء فإِنّ 


:” مجمع الزوائد ©8: 44؟. جامع الأحاديث‎ .١574/43 :1 المعجم الكبير‎ )١( 
."١١ "4/15٠ :١١ كنز العمّال‎ »,» 04 

. 877/951١ : كتاب الفتن‎ )١( 

(*) كتاب الفتن : .461/51١7‏ 
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الشاه المذكور فى أواخر المائة التاسعة كان من خوف والى شيروان ‏ الذي 
كان قاتل أبيه ‏ مُختفياً وهو طفل عند والىي جيلان. حيث كان شيعيًاً ائنى 
عقرتا ايا لوالك اكه بحسن .نادفناءدملك» تنرية وما بوالاها» ومريدا لبود 
والد أبيه السيّد صفئ الدين الموسويّ ‏ المشهور بالشيخ صفى - المدفون 
بأردبيل » الذي كان علماً وعملاً وتشيّعاً فائقً على أهل زمانه » وكان جميع 
أتراك تلك الديرة(© من جملة مريديه والمسترشدين منهء فعزم الشاه 
- وعمره أربعة عشر سنة ‏ على الخروج بالسيف, وقَثّلٍ قاتل والده. 
وترويج دين جذهء وتسخير الممالك » فبايعه أربعة عشر رجلاً من رؤساء 
الترك والديلم » وخرج معهم من جيلان متوجّهاً إلى أردبيل , فدخلها ومعه 
ثلاثمائة رجل ». فزار قبر الشيخ جدهء وشد حزامه هناك ولبس المسرّه و 
التاج الذي كان من كسوة الشيخ ومريديه؛. وهو قلنسوة حمراء بهيئة 
مخصوصة , وأمر أن يلبسه جميع المريدين له ولجذه فلبسواء فخرج منها 
عازماً على فتح تبريزء فدخلها ومعه اثنا عشر ألفاً. فأمر الناس بإعلان 
التشيّع والخطبة باسم الأئمّة الاثنى عشر والتبرّي من أعدائهم والدعاء 
بتعجيل ظهور صاحب الزمان يد » ثم توبّجه إلى فتح سائر البلاد , والاعلان 
بهذا المذهب » وقمع الحكّام والملوك المخالفين لهذا الدين » وكان لا يأخذ 
معه في الحروب من العسكر أزيد من اثني عشر ألفاًء ففتح الله على يده 
بلاد آذربايجان وشيروان وجيلان ومازندران وخراسان وطالقان وكرمان 
وفارس والعراق وسائر بلاد إيرانء وبعضاً من بلاد العرب , كالحُويزة 
وبغداد.... 2 إذ إلى الآن أكثر تلك البلاد بيد كل من يملك من نسله, 


. فى «ل» : «الناحية»‎ )١( 
. مكان النقاط فى «س» كلمة أو كلمتان غير مقروءة‎ )1١( 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 ا 
والخمد. لله كل امنا افتى اتترويع المدقي وتلم العلا والستادات 
(والإحسان إليهم)7" على طريقة جدهء وقد حكم منهم إلى الآن عشرة مع 
جدّهم , ويظهر مما ذكره فى نقل أحوالهم مفصّلاًحتّى بأساميهم السيّد نعمة 
الله الكرماني المتقدّم على هذه السلسلة بكثير مدّعياً لاستخراج ذلك من 
الجفر: أنَّ الثاني عشر منهم هو الذي يُسلّم الحكم بيد المهديّ نيا طوعا . 

وفى حديثُ طويل عن الصادق كه أنّه يظهر المهديّ قائمناءًةٍ من 
مكة ويتوبجّه إلى الكوفة . وهى تحت تصرّف السيّد الحسنى الآتى من 
طالقان » فيخرج إليه بعساكره ويبايعه ويسلم الأمر إليه. ويكون هو من 
بعض أمراء عسكر الإمام مل . 

ثم إنّه ممّا يشهد بأنَّ المراد فى الخبر المتقدّم هذه السلسلة دون 
غيرهم ما ذكرناه فى ضمن قولنا: أما أوَلاً ؛ إذ قد بينَا كمال رفاه السادة”) 
فى دولة هذه السلسلة . 

وكذا ما ذكرناه لا سيّما الخبر الثانى فى ضمن قولنا: وأما ثالثاً؛ لما 
تق من .وجو الزايات: السوة :فى هذه السليلة .يواغ حمل السنواد:علئ 
معناه الحقيقى . كما هو كذلك رايات طائفة الألوار حتّى إلى اليوم » أو على 
معناه المجازي , أي خلاف الأبيض والأصفرء فإنّه مجاز شائع سيّما فى 
الأحمر والأخضر المشبع باللون؛ بل الحمل على الثاني أولى وأنسب 
بالنسبة إلى المراد بسواد القلانس . لتحتم حمله هناك على الثانى ؛ حيث 
لم يعهد من طائفة تعارف لبس القلانس السود بينهم . 


إدل6 فى «س» و«م» و«ن» : «وعطائهم» بدل «والاحسان إليهم» . 
(؟) فى «ل» زيادة : «العلويّين» . 


الزوراء ‏ فإنٌ فى حديث الصادق ةٍ أن السيّد الحسنى الذي يعمّر الكوفة 
ويبايع للمهديّ هو الذي يُخْرّبٍ بغداد ء كما أشرنا إليه سابقاًء وهؤلاء هم 
المراد بالحسني ؛ لكونهم من نسل الباقرعاية . 

وقد بيّنًا في أحوال صاحب الأمرءكةٍ صحّة إطلاق الحسني 
والحسيني على كل من هو من نسل الباقرطكًة . 

هذاء مع احتمال كون الحسنى تصحيف الحسينى من بعض 
الناقلين . ش ْ 

وممًا يؤيّدناء بل يشهد لنا ما ورد في بعض الأخبار بلفظ الهاشمى ‏ 
وما ورد من إتيانهم من المشرق فى بعضها ء ومن خراسان فى بعضها. ومن 
الطالقان في بعض » وأمثال ذلك ؛ لصدق جميع ذلك فى هذه السلسة ؛ 
ضرورة كون الجميع ممالكهم . 

ولنذكر بعض تلك الأخبار حنّى ينضح ما هو المراد صريحا . 

فمنها : ما رواه تُعيم بن حمّاد عن أبي جعفرءةٌ قال: «يخرج شاب 
من بني هاشم بكفه اليمنى خال من خراسان برايات سود بين يديه شعيب 
ابن صالح يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم»”" . 

وعن على قد قال: «تخرج رايات سود فتقاتل السفياني فيهم شابٌ 
من بنى هاشم فى كفه اليسرى خال, وعلى مقدمته رجل من بنىي تميم 
يُدعى شعيب بن صالح» فيهزم أصحابه»”" . 

وعنه لاد قال : «إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة بعث في طلب 
أهل خراسان؛ ويخرج أهل خراسان في طلب المهديّ فيلتقي هو 
)١(‏ كتاب الفتن : .801//5١4‏ 
)١(‏ كتاب الفتن : 877/5١7‏ ء وفيه ١كتفه»‏ بدل «كفه» . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البِيتئْإهم ل م او ا را م 


والهاشمى برايات سود على مقدمته شعيب بن صالح ء فيلتقى هو والسفياني 
في باب اصطخر , فتكون ملحمة عظيمة » فتظهر الرايات السود ويهرب 
جيش السفيانى)7() , 

وعن أبي جعفر كه أنه قال: «تنزل الرايات السود التي تخرج من 
خراسان إلى الكوفة , فإذا ظهر المهديّ بمكة بعث إليه بالبيعة»”" . 

وعن الحسن نكا عن جده مَييْةُ أنّه ذكر ما يلقاه أهل بيته إلى أن قال : 
«حتّى يبعث الله راية من المشرق سوداء ‏ من نصرها نصره الله » ومن خذلها 
خذله الله حتّى يأتوا رجلاً اسمه كاسمي فيولونه أمرهم» فيؤيّده الله 
000 

وعن علئ نيد قال : «ويحاً للطالقان فإنّ لله بها كنوزاً ليست من ذهب 
ولا فضّةء ولكن بها رجال عرفوا الله حقٌّ معرفته وهم أنصار المهدي) 27 . 

وفي كتاب الطبراني وصحيح ابن ماجة عن عبدالله بن الحارث 
الزبيدي قال: قال رسول اله يَيَييْهُ : «يخرج ناس من المشرق فيوطؤون 
للمهديّ سلطانه)”7” . 

وفى كتاب تُعيم بن حمّاد أيضاً عن علئ بيذ أنّه قال: «يسير المهدي 
بعسكره من مكّة إلى وادي القرى فيلحقه رجل حسنى في اثنى عشر ألف 


.8148/151١8 : كتاب الفتن‎ )١( 

.478/51١5 : كتاب الفتن‎ )"١( 

(") كتاب الفتن : .4870/51١6‏ 

(؛) كشف الغمّة ”': 8178 . بحار الأنوار :80١‏ 87 » الفتوح لابن الأعثم :١‏ 9١؟,‏ 
البيان فى أخبار صاحب الزمان : ٠١1‏ . عقد الدرر: ١14‏ . العرف الوردىي : 2٠١186‏ 
البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان 7 : ,/٠‏ كنز العمّال :١14‏ ١44//ا99371.‏ 

(0) المعجم الأوسط :١‏ 7417/153, سئن ابن ماجة ” : 1088/1١54‏ . 


فارس , فيقول له: يابن عم هل لك من آية فأبايعك ؟ فيومئ المهدي إلى 
الطير فيسقط على يديهء ويغرس قضيباً يابساً فيخضرٌ, فيبايعه 
الحسنى»1(7) , 

5 أخبار الشيعة : أنّ هذا الأمر يكون بالقادسيّة ‏ وأنّ مع الحسني 
أوعية ه10 

وفي كتاب أبي تُعيم » عن ثوبان. عن النبي عيب قال : «تجيء الرايات 
السود من قِبَل المشرق كأن قلوبهم زبر الحديد . فمن سمع بهم فليأتهم ولو 
حبواً على الثلج»(" . 

هذه وغيرها مما ذكرناه من كتب العامّة. وإذا لاحظتها عرفت أن 
المراد هذه السلسلة كما ذكرنا . 

ومنها يظهر صحّة مذهبهم أيضاً. كما هو صريح الحديث الأخير 
والأوّل الذي رويناه عن ابن مسعود ؛ لصراحة قوله : «فيطلبون الحقٌّ». 
وقوله : «فليأتهم ولو حبواً؛. وقوله: «فإنْها رايات هدى» على كونهم من 
الفرقة الناجية » فيكون الخبر من دلائل حمَّيّة مذهب الاماميّة أيضاً . 

ويؤيّد هذا الخبرء بل يكون من الشواهد أيضاً ما رواه النعماني في 
كتابه عن الباقر طجَةِ أنّه قال : «كأنّي بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحقٌّ 
نال يس هو انإف رأزا الل ويد سردي ضان بعراتقه ليدكلون يا سانو 
فلا يقبلونه حتّى يقوموا, ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم َتْلأمُم شهداء» 27 ؛ 


. 187 : لم نعثر عليه فى كتاب نعيم . وأورده المقدسى فى عقد الدرر‎ )١( 
. لم نعثر عليه‎ )1( 

(”") الاربعون حديثا فى المهدي : ”77/917 . 

(4) كتاب الغيبة للتعماتن : امه . 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 ل 1 
إذ من الظاهر أنّ الشاه إسماعيل أوّل دعواه كان ترويج هذا الدين » ولم يأت 
م إن من الشواهد في كتب الشيعة كثيرة ‏ كقول عل 35 فى حديبٍ 

له : «وقام قائم منّا بجيلان وأجابته الديلم وفلان وفلان» الخبر 7" . 

وقوله ‏ على ما رواه حسن بن سليمان _: «إنّ في أردبيل كنزاً من 
كنوز الله ليس من الذهب ولا من الفضة , بل رجل من عترتي يدخل تبريز 
فى اثنى عشر ألفأه(" الخبرء وغيره . 

ولا يخفى دلالة الكل بعد ملاحظة بعضها مع بعض على صحّة ما 
ذكرناه من كون المراد بها هؤلاء الجماعة » ومن كون المهدي عَليةٍ هو الإمام 
الثانى عشر الذي هو معتقد هؤلاء ؛ لدلالة بعضها صريحاً وبعضها تلويحا 
على كون هؤلاء على الهداية والحق . 

وبالجملة , الآثار والدلائل والقرائن والأخبار الدالة على كون المهدىّ 
هو الحجة الثانى عشر مما لاا تحصئ . وكفى ما ذكرناه لصاحب البصيرة . 
والله الهادي . 


المبحث الثالث : 

في ببان ما ورد في أن الإمام إمامان ادام الي الله وداع إلى النارء وأن 
فى هذه الأمّة أيضاً اثنئى عشر إماماً مضلّين . 

قد مرّ في الباب الثاني من المقدمة لا سيّما في المطلب الثاني من 
الفصل الثاني منه ما يدل صريحاً على وجود أئمّة الضلالة فى هذه الأمّة من 
)١(‏ كتاب الغيبة للنعمانى : 00/5176 بتفاوت . 
(1) لم نعشر عليه . 


04>" واكم ةي هذ انيه مدال و1 بك أيه موي هر تملا كم نوكن اا يخ وان أي تن لام الوك امك ووابو ل دوتو و ىفوت حونو ونيو حو لمانو ضياء العالمين/ ج/ 


العلماء والأمراء وغيرهم حنّى فى الصحابة والتابعين . من أراد أن يطلع على 
التفصيل فليراجع إلى الباب المذكورء بل يظهر من غيره أيضاً . 

وأكثر ما رويناه هناك . بل كله من كتب المخالفين وطرقهم عن 
النبى عَيِيْيهٌ . وممًا هو نص فى ضلالة أكثر علمائهم وأمرائهم مع بيان أفعال 
مصداق تلك الأخبار. 

وقد ورد عن أئمّتنا الصادقين عه أيضاً أخبار في هذا الباب ‏ حتّى 
فى بعض الأخبار التى مضت فى فاتحة هذا الكتاب ‏ مشتملة كثير منها على 
ما هو من علائم أئمّة الح . وما هو من علائم أئمّة الضلالة . 

فمنها: ما رواه جماعة معنعنا عن طلحة بن زيد ‏ وهو من ثقات رواة 
جعفر بن محمّدءلِيك : «الأئمّة في كتاب الله عرّ وجل إمامان: إمام عدل 
وإمام جور. قال اللّه تعالى : لوَجَعَلئَاهُمْ أيْمّة دون بأَمْرنَا 74" له كاه 
لوَجَعَلنَاهُمْ أَئِمّةَ يَدْعُونَ إلى آلنَارِ74" يقدّمون أمرهم قبل أمر الله 
وحكمهم قبل حكم الله » ويأخذون بأهوائهم خلاف ما فى كتاب الله»”" . 

وعن أبى بصير عنه ل أنّه قال : «إنّ الدنيا لا تكون إلا وفيها إمامان : 


بِرَ وفاجرء فالبرَ الذي قال الله : «وَجَعَلَنَاهُمْ أَئِمّة يَهْدُونَ بأَمْرِنَا2”4 وأمًا 

(1):شورة الأنبياة 91 م/م 

.1١ : 78 سورة القصص‎ )١( 

(") بصائر الدرجات : ١/07‏ (باب )١6‏ . الكافى 5/١18 :١‏ (باب أن الأئمّة فى كتاب 
الله إغاعان ‏ ) » الاخضاض 2 01 قلسي الفعن 17١ : ١‏ ء بحار الأنوار 54 : 18/1068 . 

4 شضورة الأننياء 1 اا ١‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت ١ه‏ 5 1 اا 
الفاجر فالذي قال الله : 9وَجَعَلَنَاهُمْ تم ئمّة يَدعون إلى آلا ر7074". 

وعن علي لق أنّه قال : «الأئمّة من قريش + آبرازها أكمّة أسزارهاء 
وفجّارها أئمّة فجّارها» ثم تلا الآيتين7) 

وقد روى جمع من العامّة مثلّه عن النبئ يَيَيةُ1؛ وقد مر سابقاً . 

وعن الصادق باقلا أنه قال فى حديث له في أئمّة الضلالة : «قضى الله 
عرّ وجل أن يكون لهم دول في الدنيا على أولياء الله الأئمّة من آل 
محمّد 22 يعملون فى دولتهم بمعصية الله تعالى ومعصية رسوله َيه 
ليحقّ عليهم كلمة العذاب وليتمَ أمر الله فيهم الذي خلقهم له في الأصل من 
الكثر الذي بوي تو عله أن يخاتيم لداتي امل الخاق :ومن الثاين مساق 
لله فى كتابه في قوله : «وَجَعَلْتَاهُمْ أَيِمّةَ يَدْعُونَ إلى آلنّار4*» ثم 
قال كا : «تدبئروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه ؛ فإنّ من جهل هذا وأشباهه ممًا 
افترض الله عليه فى كتابه مما أمر به ونهى عنه ترك دين الله وركب معاصيه 
000500 فأكبّه الله على منخريه فى النار»(" الخبر . 

وروى جمع عن جابر ‏ وهو من الثقات عند الخاضة والعامّة ‏ عن 
الباقر قلا قال: قال : «لمّا نزلت هذه الآية: تويَوم تدعوا كَل تسن 


١ : 78 سورة القصص‎ )١( 

. ١16/1١86ا/‎ : 576 »ء بحار الأنوار‎ )١90 بصائر الدرجات : 7/07 (باب‎ )١( 

(") بصائر الدرجات : 05/07 (باب )١6‏ ء بحار الأنوار 4” : ١79//1١67/‏ . 

(4) المعجم الأوسط 4 : .071/1١78‏ المعجم الصغير .١07 :١‏ حلية الأولياء / 
45 المستدرك --- : هلاء كنز العمّال 7 : ١81/57/58‏ . و778115/551:17. 

(0) سورة القصص 38 : 

(1) الكافى 8: ١/5‏ 8 أبى عبداللهظة إلى جماعة الشيعة) . بحار الأنوار 78 : 
١ 9/71‏ 


51 م رف اكع شد ره بن ا لبد نه حي لكأف ينه طقي ليقف فقوت قا ينه زا قتي رربو إن لفن #شيود كيرف عا مف :ل قن ن< 1 واف روجا قل ارا ضياء العالمين/ ج/ 


0 قال المسلمون: يا رسول الله ألستٌ بإمام الناس كلهم 
مزكردين يدي ايان الاين ل ا 
تتكديونك ويتظلمهم اك مه الكفر والضلال وأشياعهم , ألا فمن والاهم 
واتّبعهم وصذقهم فهو منّى ومعى وسيلقاني , ألا ومن ظلمهم وكذبهم فليس 
مني ولا معي وأنا منه بريء»() 

أقول: إذا لاحظت هذا مع ما سبق يظهر صريح المراد بالإمامين, فافهم. 

وفى سير الجاتي وعيزه عن محبا بن رسك .عن أحدهماءلية , 
قال : سألته عن قوله تعالى : # يوم نَدْعُوا كل أنّاس بإمامهم 74" قال : «من 
كان يأتمّون به فى الدنياء ويؤتى بالشمس والقمرء فيُقذفان فى جهنم ومن 
بعبدهما»(؟ . 

وقد روى الفضل بن شاذان أله نحم مكتويا بشط ابي دل 

أقول : سيظهر أن المراد بالشمس والقمر الأوّل والثاني . 

وفيه وفى غيره عن بشير الدهان عن الصادق عليه قال : «أنتم والله 
على دين الله» , ثم تلا قوله تعالى : «يوم نَدْعُوا كُلٌ ناس بإمامهم 4 ٠‏ ثم 


)١(‏ سورة الإسراء ١7‏ : الا. 

١/١18 :١ ء الكافىي‎ ١5١/504 :'” تفسير العياشى‎ .4/80/105 :١ المحاسن‎ )١( 
: بحار الاتؤان غ5‎ .1١9/587” :١ (باب أنّ الأئمّة إمامان) , تأويل الآيات الظاهرة‎ 

. 8/5166 

(") سورة الإسراء ١7‏ : الا. 

(4) تفسير العياشى 7 : 07" 7/507١١ء‏ البرهان فى تفسير القرآن "3: 14108/087. 
و31:15/066 . الفصول المهمّة ٠ 601/01 :١‏ بحار الأنوار 48: 5١/ةا.‏ 

(0) تفسير العياشى ”“': ١١1/5١”‏ . البرهان فى تفسير تفسير القرآن 7: 005/ ذيل الحديث 
». الفصول المهمة :١‏ 060/5031 . بحار الأنوار 6 ١5١‏ / ذيل الحديث 9. 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتط8 ل 0 
قال ِل : «علئٌ إمامناء ورسول الله [تَيلُْ] إمامناء وكم من إمام يجيء يوم 
القيامة يلعن أصحابه ويلعنونه » ونحن ذرَيَة محمد يِه ؛ وأمّنا فاطمة 
صلوات الله عليها»7'' . 

وروى جمع منهم محمد بن طلحة من علماء العامة , ومنهم العيّاشي . 
والمفيد ‏ والصدوق ؛ وغيرهم كل بإسنادٍ له عن أبان بن تغلب » عن جعفر 
ابن محمد لهك قال : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش 
خليفة الله في أرضه ؟ فيقوم داوّد مد فياتي النداء من قبل الله عرّ وجل : 
لسنا إيَاك أردنا وإن كنت لله خليفة » ثمّ ينادي المنادي ثانية » فيقوم أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب كه » فيأتى النداء من قِبَل الله تعالى : يا معشر 
الخلائق هذا على , بن أبي طالب ٠‏ خليفة الله في أرضه , وحجّته على عباده , 
فمن تعلق بحبله فى دار الدنيا فليتعلق بحبله فى هذا اليوم » ويستضىء 
بنوره» وليتبعه إلى الدرجات العلى في الجنان» قال : «فيقوم الناس الذين قد 
تعلّقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلى الجنّة » ثم يأتي النداء من عند الله جل 
جلاله: ألا من ادم بإمام في دار الدنيا فليتبعه اليوم إلى اتخينة يذهب به 
فحينئذ 2-7 آلَذينَ آتبعُوا من لدي ُو ددا آلْعَذَابَ 0 
بهم الْأسبَابُ * وَقَال لْذِينَ آتبْعُو الَوْ أن لنَا 5ه و برا مِنْهُمْ كَمَا تبر ع 
مِنَا كَذْلِكَ يرهم م آللَهُ أَعْمَالَهُمُ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ اي مِنّ 
آلتار4 000 


: " البرهان فى تفسير القرآن‎ . 501 :١ المحاسن‎ ,» 17١/07 :7 تفسير العياشى‎ )١( 
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(*) الأمالى للمفيد : 7/180 ., الأمالى لومي 4777 ء بشارة المصطفى : 2.١18‏ 
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خض وح ا جا ري واي و توي وااو قبع نهد اوس واه رلا امو ل وي “صياء العالمين/ ج8/ 

وفى رواية إسماعيل بن همَّام قال: قيل للرضا اق فى قوله الله 
عرّوجل: «يَوْمَ تَدْعُوا كل ناس إمَامِهِمَ 74" فقال : «إذا كان يوم القيامة 
قال الله تعالئ : أليس عَذْلاً من ربكم أن نولي كلّ قوم من تولّوا في الدنيا؟ 
فالو يلق ا تتقو ل لوو لوو 

وفي روابة أبي بصير أنّه قال فى حديث له: فأخذت بفخذ 
أبى عبدالله لق وقلت له : أشهد أنّك إمامى . فقال: «أما إِنّه سيّدعى كل 
أناس بإمامهم حتّى أصحاب الشمس بالشمس » وأصحاب القمر بالقمرء 
وأصحاب النار بالنار, وأصحاب الحجارة بالحجارة»(" . 

أقول : الأخبار فى هذا المعنى كثيرة جدّأًء وموافقة لما ذكره أكثر 
المفسّرين في الآية» فإنّ أكثرهم صرّحوا مروياً عن ابن عبّاس : بأنّ المراد 
بها أن يُدعى كل قوم مع رئيسهم فيقال : هاتوا متّبعى إبراهيم , هاتوا متّبعي 
موسى . هاتوا متّبعي عيسى ء هاتوا متّبعي محمد يَيلْةُ [...] هاتوا متّبعي 
الشيطان » هاتوا متبعى فلان وفلان» هاتوا متبعى رؤوس الضلالة”'' . 

وعن على ا : «إنّ الأئمّة إمام هدى وإمام الضلالة)0" . 

وفى رواية أخرى : أنّه بالقلا قال : «المراد متهم في الخين ال 


.7١ :١1/ سورة الإسراء‎ )١( 
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(1) مجمع البيان فى تفسير القرآن : 859 .11٠١‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت89 ا عو لوو تنوه اجو االو ان 1 


وعن غير هؤلاء بل عنهم أيضاً: إِنّ المعنى ممّن كانوا يأتمُّون به من 
علمائهم وأئمّتههم(". 

وظاهرٌ انطباق الجميع على ما هو مضمون الأخبار التى ذكرناها هاهنا 
بل التى مرّت في المحلّ الذي أشرنا إليه أيضاً مما مضمونه التحذير من 
إطاعة أئمّة الضلالة » وأنّهم كثيرون فى هذه الأمّةء ومعلوم أن لا أحد تجرأ 
بقدح ولا جرح بل ولا نقص فى الأئمّة الذين تمسّك بهم الاثنا عشريّة, 
فإذأ ينحصر:مصداق”" أئمّة الضلالة فى غيرهم من سائر العلماء والخلفاء 
لاسيّما الذين أجهروا بالفسوق والفجور والذين تمسّكوا بالبدع التى منها : 
العمل بالآراء والأحكام التى لا سند لها لا من الكتاب ولا من السّنْة » حتى 
نا لو فسّرنا الآية بما فسّرها به بعض المفسّرين من كون المراد بالإمام 
القرآن والسُّنَّهَء فلا شك إذاً أيضاً أن أهل الآراء وأمثالهم من أهل الضلالة . 
حيث لم يتّبعوا إمامهم الذي من الله » بل إِنّما انّبعوا آراءهم التى لا أقل من 
كون كثير منها من خطوات الشيطان ء فتامّل جدأء حتّى ينضح لك سخافة ما 
ذكرناه فى المباحث السابقة من تفسير بعض النواصب ما ورد عن النبى يَيِإة 
من الأئمّة الائنى عشر الهادين الممدوحين بجماعة أكثرهم من فسقة 
بني أميّة حتّى يزيد لعنه الله . 

ومن العجائب أنَّهم لم يدركوا أن هؤلاء إذا كانوا أئمّة الهدى والحقّ 
فمن هو(" أئمّة الضلالة إذأ ؟ 


. 17٠ 179 : مجمع البيان فى تفسير القرآن‎ )١( 
. كلمة «مصداق» لم ترد فى لاس» ولام» ولان»‎ )١( 
. فر فى «ل» زيادة : هيا ترئ»‎ 


و(نعم ما قال رجل)(" لسفيان الثوري ‏ كما مر سابقاً فى ضمن 
الحديث الحادي عشر من فاتحة كتابنا هذا ما خلاصته هكذا : قال رجل 
من قريش : جئت مع سفيان الثوري إلى الصادق كد فسأله أن يكتب له 
خطبة رسول الله يَيُةُ فى مسجد الخيف . وبالغ حنّى أملاها الصادق قلا 
فكنيها نان وقمنا ويقينا )يتوق كان افنيها: قترل النبى ييه : «شلاث 
لايغل عليهنَ قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله ؛ والنصيحة لأئمّة 
المسلمين . واللزوم لجماعتهم» . 

قال الرجل : فلمًا كان فى بعض الطريق قلت له: قد والله ألزم 
أبو عبدالله نيد رقبتك شيئأ لا يذهب من رقبتك أبدأء فقال: وأيّ شيء 
ذلك ؟ قلت: قوله : «والنصيحة لأئمّة المسلمين» مَنْ هؤلاء الأئمّة الذين 
تجب علينا نصيحتهم ؟ معاوية بن أبي سفيان » ويزيد بن معاوية . ومروان 
ابن الحكم . وكل من لا تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة خلفهم . 

وكذا قوله : «واللزوم لجماعتهم» أى الجماعة هؤلاء ؟ هل مرجئ 
يقول : من لم يُصَلْ , ولم يَصمٌء ولم يغتسل من جنابة» وهدم الكعبة. 
ونكح أمّه فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل ؟ أو قدريّ يقول: لا يكون ما 
شاء الله » ويكون ما شاء إبليس ؟ أو حروريٌّ يبرأ من أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب ويشهد عليه بالكفر؟ أو جَهْمِىَ يقول : إنّما هى معرفة الله وحده 
ليس الإيمالُ شيئأ غيرها ؟ 

قال سُفيان: فويحك أيّ شيء يقولون؟ يعني : الصادق كه 


. بدل ما بين القوسين فى «ل» : «ولئعم ما قال أحدهم)‎ )١0( 
. فى «ل» : «وانصرفنا» بدل «ومشينا»‎ (20 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتط2 و سا ماي ا ل يي لك 
وأصحابه . 

فقلت: يقولون: إن على بن أبى طالب هو الإمام الذي يجب علينا 
نصيحته . ولزوم جماعتهم(" أهل بيته", الخبر . 

وفي رواية شعبة عن قتادة؛ عن أبن جبيرء عن ابن عباس في قوله 
تعالى : يوم تدعوا كل ناس بإمامهم 74" قال : إذا كان يوم القيامة دعا 
الله تعالئ أئمّة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى أمير المؤمنين والحسن 
والحسين هي ثم يقال لهم : جوزوا الصراط أنتم وشيعتكم وادخلوا الجنة 
بغير حساب ., ثم يدعو أئمّة الفسق , قال : والله يزيد منهم » فيقال له: خذ 
بيد شيعتك إلى النار بغير حساب”7'. 

ثمّ مما ينادي بما ذكرناه » حتّى الدلالة على كون عمدة أئمّة الضلالة 
اثني عشر أيضاًء بل ومع الدلالة على تشخيصهم ., وأنّهم الذين جعلهم أكثر 
النواصب من الاثنى عشر الهداة: ما رواه جمع من أصحابنا ‏ كالمفيد 
والطبري . والطبرسى » وصاحب الدرٌ النظيم » وغيرهم ‏ عن سّليم بن قيس 
الهلالى - الممدوح عند العامّة والخاصّة -(وهو)*”" موجود بالفعل فى كتاب 
سّليم الموجود عندناء وقد مر سابقاً مجملّه . وهذا مفصّلَّه : قال سُليم : 
سمعت عبدالله بن جعفر بن أبى طالب يقول: قال لى معاوية: ما أكثر 
)١(‏ فى «ل» زيادة : «يعنى» . 
)١(‏ الكافى :١‏ 87 3/85 (باب ما أمر النبئ يَقْْهُ بالنصيحة . . . ) » بحار الأنوار 

لا : 59 عارك ولاخ : #56 ل 87/51 . 

() سورة الاسراء ١7‏ : ١/ا.‏ 
(4) مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ": 48١‏ . بحار الأنوار 17: 55 الأيل 


الحديث ١77‏ . 
(6) بدل ما بين القوسين فى «ل» : «كما أنه . 


كس 0660002 66666606666066 0.00......6.6660666666606666.. حصياء العالمين/ج/ 
مسناياك لحي ولحي ويا شنا عر سكي زلا أررسنا بعرم ادك 
ولول أن أنيجا خاطمة كع رول اه كلل لقف عا الف اتجماء منت 
عُميس بدون منها ؟ 

قال: فغضبتُ من مقالته وأخذني ما لا أملك . فقلت: إِنَّك لقليل 
المعرفة بهما وبأبيهما وأَمَهماء بلى والله لهما خير منّى . وأبوهما خير من 
أبي . وأمّهما خير من أمّي . ولقد سمعت رسول لله ييل يقول فيهما وفى 
أبيهما وأنا غلام فحفظته منه ووعيته » فقال معاوية ‏ وليس فى المجلس 
غير الحسن والحسين عله وأنا وابن عبّاس وأخيه الفضل -_: هات ما 
سمعت ء فوالله ما أنت بكذاب , فقلت : إِنّه أعظم مما في نفسك . قال: وإن 
كان أعظم من أحد وجراء , فإنّه ما لم يكن أحد من أهل الشام لا أبالى , أمَا 
إذا قتل الله طاغيتكم وفرّق جمعكم وصار الأمر فى أهله ومعدنه فلا نبالي ما 
قلتم ولا يضرّنا ما ادّعيتم » قال: فقلت : سمعت رسول الله يَييْلهُ يقول : «أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمن كنت أولى به من نفسه فأنت يا أخي 
أولى به من نفسه» وعلىئ ليد بين يديه » والحسن والحسين عله . وعمر 
ابن أَمّ سلمة » وأسامة بن زيد ء وفى البيت فاطمة لهك . وآمّ أيمن , وأبوذر. 
والمقداد » والزبير بن العوام , وضرب رسول الله عَييه على عضد علئ عليه 
وأعادها ثلاثاًء ثم نض بالإمامة على الأئمّة تمام الاثني عشرء ثم قال يَييٌ: 
ولأمتي اثنا عشر إمام ضلالة كلهم ضالٌ مضل » عشرة من بني أميّة ورجلان 
من قريش ٠»‏ وزر جميع الاثنى عشر وما أضلوا فى أعناقهما» ثمّ سمّاهما 
رسول الله يَييْْةُ وسمّى العشرة معهماء قال معاوية : فسمّهم لناء فقلت : فلان 
وفلان وفلان وصاحب السلسلة وابنه من آل أ سفيان وسبعة من ولد 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتطإهئ8 ا ا ل اي الجر 
الحكم بن أبى العاص أوَلهم مروان» فقال معاوية : لئن كان ما قلت حمَّاً لقد 
هلكتٌ وهلك الثلاثة قبلى ومن تولاهم من هذه الأمّة, ولقد هلك أصحاب 
رسول الله يَييْيْةُ من المهاجرين والأنصار والتابعين غيركم”" أهل البيت 
وشيعتكم . فقلت : إِنّ الذي قلته والله حقٌّ سمعته من رسول الله يَيْيهُ . فقال 
معاوية للحسن والحسينءَلِّك وابن عبّاس : ما يقول ابن جعفر؟ 

قال ابن عبّاس - وكان معاوية بالمدينة أوّل سنة اجتمع عليه الناس 
بعد قتل على مَك -: [أَرِسِل إلى الذين سمّى](" فأرسل إلى الذين قد 
سمّاهم ابن جعفرء الموجودين فيها كابن أَمّ سلمة ومن معه جميعاً. 
فشهدوا أن الذي قاله ابن جعفر قد سمعوه من النبي يَييْةُ كما سمعه ابن 
جعفر. ثم أقبل معاوية على الحسن والحسين عه وابن عبّاس والفضل 
وابن أَمّ سلمة وأسامة » فقال: كلكم على ما قال ابن جعفر ؟ قالوا: نعم, 
فقال معاوية : فإنّكم يا بني عبدالمطْلب لتدّعون أمرأ عظيماً وتحتجّون 
بحجّة قويّة» وإنكم تصبرون على أمر وتسترونه » والناس فى غفلة وعمى , 
ولئن كان ما تقولون حمّاً لقد هلكت الأمّة ورجعت عن دينهاء وكفرت 
برتها. وجحدت نبيّها إلا أنتم أهل البيت ومن قال بقولكم ؛ وأولئك قليل 
فى الثامن : 

فأقبل ابن عبّاس على معاوية فقال: قال الله تعالئ : لِوَقَلِيلٌ مِنْ 
عِبَادِىَ آلشّكُورٌ74" وقال: (وَقَلِيلٌ ما هُهْ274 وما تعجب منا يا معاوية ! 
)١(‏ فى «س» ود«ن» و«ل» زيادة : «يا» . 
(١؟)‏ ما بين المعقوقين أثبتناه من المصادر . 


و4 سورة نيا غ” : 337 . 
0ع( سورة ص 36 : 715. 


أعجب من بني إسرائيل . إن السحرة قالوا لفرعون: 9قَائْضٍ ما أنتَ 
قاض 4( وآمنوا بموسى وصدقوه ثم سار بهم ومن اتّبعه من بنى إسرائيل . 
فأقطعهم البحر وأراهم العجائب وهم مصدّقون بموسى طلة والتوراة: 
يقرّون له بدينه , ثم مرّوا بأصنام تُعبدء فقالوا: «ِآجْعَلٌ لنَا إلهاً كَمَا لَهُمْ 
لِهَةٌ فَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌّ تَجْهَلُونَ74". ثم عكفوا على العجل جميعاً غير هارون 
وقليل معه. لَقَمَاُوا هذًا إلهُكُمْ وَإِلهَ مُوسَئ 74" وقال لهم موسى به بعد 
الك : وا دخلوا الأرض التند لمُّقدَّسَة04) فكان من جوابهم ما قصّ الله 
عرّوجِلٌ عنهم . فقال موسى اغْلاٍ «رَبٌّ إِنْى لآ أئيك إلا نَفْسِى وَأَخى »7 
الآية » فما اتّباع هذه الأمّةَ رجالاً سوّدوهم وأطاعوهم لهم سوابق مع رسول 
الله ع ومنازل قريبة منه» وأصهار مقرّين ادو مهمه 1 وبالف ان 
حملهم الكبر والحسد أن خالفوا إمامهم ووليّهم ‏ بأعجب من قوم صاغوا 
من حليّهم عجلاً ثم عكفوا عليه يعبدونه ويسجدون لهء ويزعمون أنه ربت 
العالمين . واجتمعوا على ذلك كلّهم غير هارون؛ وقد بقى مع صاحبنا - 
الذي هو من نبيّنا بمنزلة هارون من موسى - ناس منهم سلمان وأبوذرٌ 
والمقداة [:::] + وفعكن: نا معازية | أن:سكى الله الأكثة واحذا بعل واحن» 
وقد نص عليهم رسول الله يي بغدير خم وفىي غير موطن . واحتج بهم 
عليهم وأمرهم بطاعتهم . وأخبر أن أُوّلهم على بن أبي طالب ولي كلّ مؤمن 


.97 :7١ سورة طه‎ )١( 
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الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتآ8 ا وني لباو اخ اط ال ام ا 1 
ومؤمنة , وأنّه خليفته فيهم ووصيّه . 

ثم قال ابن عباس : يا معاوية ! قد بعث النبى يَيَْةُ جيشاً يوم مؤتة . 
فقال : «عليكم بجعفر,» فإن هلك فزيدء فإن هلك فعبد الله بن رواحة. 
فقُتلوا جميعاً» أفتراه يترك الأمّة ولم يبيّن لهم من الخليفة بعده. حبَّى 
يختاروا هم(" لأنفسهم الخليفة » كأن رأيهم لأنفسهم أهدى لهم وأرشد من 
رأيه واختياره» فوالله . ما ركب القوم ما ركبوا إلا بعد ما بيّنه ولم يتركهم 
رسول الله فى عماء ولا شبهة . 

فأمّا ما قال الرهط الأربعة الذين تظاهروا على على قد . وكذبوا على 
النبئ َيه ء وزعموا أنّه قال : إِنْ الله لا يجمع لنا أهل البيت النبوّة والخلافة : 
فقد شبّهوا ولبّسوا على الناس بشهادتهم وكذبهم ومكرهم. 

قال معاوية : ما تقول يا حسن ؟ فقال : «يا معاوية ! قد سمعت ما قال 
ابن عبّاس » ثم العجب منك يا معاوية ! ومن قلّة حيائلك ومن جرأتك على 
الله حين قلت : قد قتل الله طاغيتكم ورد الأمر إلى معدنه » فأنت يا معاوية ! 
معدن الخلافة دوننا؟ ويل لك وللثلاثة الذدين قبلك أجلسوك هذا 
المجلس » وسئوا لك هذه السئة» الخبر إلى أن قال يطلا : «نحن نقول أهل 
البيت : إن الأئمّة مناء وإنّ الخلافة لا تصلح إلا فيناء وإنّ الله جعلنا أهلها في 
كتابه وسئة نبيّه يب وإنّ العلم فينا بحذافيره» ونحن أهله , وإنّه لا يبحدث 
شيء إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش إلا وهو عندنا بخط على وإملاء 
رسول الله يَيَيةُ من غير خلاف ولا اختلاف. وزعم قوم أنّهم أولى بذلك 
مناء حتّى أنت يابن هند تدّعي ذلك [...] وزعم كلل صنف من مخالفينا 


() فى «س» وهل» واام»: «حتّى هم يختاروا». 


لمن 006660000062 6..66666666666666666660660660......... ضحياء العالمين/ج8/ 
من أهل هذه القبلة أنّهم معدن الخلافة والعلم دونناء مع اختلافهم فى 
العلوم التى زعموها بآرائهم من غير كتاب ولا سئّة . فنستعين بالله على من 
ظلمنا وجحدنا حمنا وركب رقابناء وسنّ للناس علينا ما يحتج به مثلك , 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

إنّما الناس ثلاثة : مؤمن يعرف حقّناء ويسلم لناء ويأتم بناء فذلك 
ناج محبٌٍّ لله ولرسوله يَقْلةٌ . وناصب لنا العداوة يتبرَأ منًا ويلعننا ويستحلٌ 
هارن ومسححاد ترا وزلوين :الله بالزرا نك مذا م قوز عافى علد لش انها تر 
وأشرك من حيث لا يعلم » كما يسبّوا الله تعالى عدوا بغير علم , ورجل آخذ 
بما لم يختلف فيه ورد علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتنا والائتمام بناء 
ولا يعاديناء ولا يعرف حقناء فنحن نرجو أن يغفر الله له ويدخله الجنة 
فهذا مسلم ضعيف» . 

فلمًا سمع معاوية ذلك أمر لكل واحد منهم بمائة ألف درهم غير 
الحسن والحسين وابن جعفرء فإنّه أمر لكل منهم بألف ألف درهي”". 

وروى محمّد بن مسعود العيّاشى فى تفسيره عن خَيثمة الجعفي عن 
أبي لبيد المخزومي » قال : قال أبو جعفرطكة : «يملك من ولد العبّاس اثنا 
عشر يُقتل بعد الثامن أربعة. يصيب أحدهم الذبحة فتذبحه. هم فئة 
أعمارهم قصيرة: مدّتهم قليلة» سيرتهم خبيثة + منهم المُويسق الملقّب 
بالهادي والناطق والغاوي»7" الخبر . 

والظاهر أن مراده كد بيان عظمائهم المتمكنين فى الملك ؛ ضرورة 
)١(‏ كتاب سليم بن قيس ؟: 8735 15/888 . الاحتجاج 605:5 - 16 » الدرٌ النظيم : 


6060١ - 7‏ .ء بحار الأنوار 45 : لاو .9/٠١7”‏ 
)١(‏ تفسير العيّاشى ”": 7/9. 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيتط8 5 
أنْهم ضعفوا جد بعد ظهور الديالمة . 

.ثم إن من شواهد ما ذكرناه ما روينا خلاصته فى المطلب الثالث من 
الفصل الثامن من حديث الرايات » ولا بأس إن ذكرناه مُفصّلاً هاهنا . 

روى عبّاد بن يعقوب الرواجنىي في كتاب المعرفة. عن 
أبي عبدالرحمان المسعودي . عن الحارث بن حصيرة. عن الصخر بن 
الحكم الفزاريّ » عن حنّان بن الحارث الأزدي . عن الربيع بن جميل 
الضبّى . عن مالك بن ضمرة الرواسئ » وروى صاحب كتاب المناقب», 
وصاحب كتاب كشف الغمّة . وصاحب كتاب الخصال » وغيرهم » عن عبّاد 
بهذا الاسناد بعينه » وروى فى كشف الغمّة فق أصل عتيق » عن الماضي 
محمّد بن عبدالله الجعفى » عن [الحسين 2 بن الفرزدق » عن 
الحسين بن على بن بزيعء عن يحيى بن الحسن بن فرات. عن 
أبي عبدالرحمان المسعودي بإسناده المذكور عن مالك بن ضمرةء وكذا 
روى المظفّر بن جعفر بن الحسين في الرسالة الموضحةء عن أحمد بن 
سعيد الهمداني . عن محمّد بن جعفر بن محمّد بن نوح بن دراج » عن أبيه , 
عن محمّد بن أيَوب بن دراج » عن نوح بن أبي النعمان عن الصخر بن 
الحكم بإسناده ‏ الذي ذكرناه عن مالك بن ضمرة . وروى فى كشف الغمّة 
عن المظمّر وبعين هذا السند أيضاً عن مالك بن ضمرة؛ وروى على بن إبراهيم 
المي في تفسيره - عند قوله تعالى: 9يَوْمَ يض وُجُوةٌ وَنَسْوَدُ وُجُوة204 - 
عن أبيه . عن صفوان بن يحيى . عن أبي الجارود » عن عمران بن هيثم , 
)١(‏ ما بين المعقوفين أثبتناه من اليقين لابن طاوّس : 447 . وبحار الأنوار "١‏ : 


51 , و/ا3: غ7 . 
(0) سورة آل عمران 7: .٠١1‏ 
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عن مالك بن ضمرة. قالوا كلهم : قال مالك بن ضمرة : لما سيّر أبوذرءإقه 
اجتمع هو وعلىٌ والمقداد وعمّار وحذيفة وابن مسعود. فقال أبوذر: 
حدّئوا حديئاً نذكر به رسول الله يَييْةُ ونشهد له وندعو له ونصدّقه بالتوحيد . 

فقال علئٌ كه : «لقد علمتم ما هذا زمان حديثى»؛ قالوا: صدقت . 

فقال: حدثنا يا حذيفة» قال: لقد علمتم أني سألت المعضلات 
وُبّرتهنَ لم أسأل عن غيرهاء قالوا: صدقت . 

قال: حدثنا يابن مسعود , قال : لقد علمتم أنّي قرأت القرآن لم أسأل 
عن غيرهء ولكن أنتم أصحاب الأحاديث, قالوا: صدقت . 

قال: حدّثنا يا مقداد. قال: لقد علمتم أن إِنّما كنت صاحب الفتن 
ا سال عه طيرها ولكة أنتم أصحاب الأحاديث . قالوا: صدقت . 

فقال: حدّثنا يا عمّارء قال: لقد علمتم أنّي رجل نهىه إلا أن ددر 
فأذكر . 

فتمال أبوذر عله : أنا أحدّثكم بحديث قد سمعتموه أو من سمعه 
منكم ‏ فقال : ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله» وأنّ 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من فى القبورء وأن البعث حقٌّ 
والجنة عفن :والنان ىق © الوا :نفية »> قال لامك من الشباهدين : 
قال: ألستم تشهدون أن رسول الله يَييْةُ قال: «شرّ الأوّلين والآخرين اثنا 
عشر سنّة من الأوّلين وسنّة من الآخرين» ثمّ سمّى السنّة من الأوّلِين: 
«ابن آدم الذي قتل أخاه . وفرعون , وهامان . وقارون»؛ والسامري » والدجال 
اسمه في الأوّلِين وبخرج في الآخرين , وأما السنّة من الآخرين : فالعجل ؛ 
وفرعون : وهامان » وقارون» والسامريّ ‏ والأبتر»» فتشهدون على ذلك ؟ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 8 يي تار ا 1 اليد يي كود 
قالوا: نعم , قال : وأنا على ذلك من الشاهدين . 

تقال السه تشهدون أنّه لما نزلت هذه الآية 9يَوْمٌ نض وُجُوءُ 
وَتَسْوَدُ وجُوةٌ4 قال رسول الل ييل : «ترد أَمّتى علَىَ الحوض يوم القيامة 
على خمس رايات : أوّلها راية العجل فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده 
اسودٌ وجهه. ورجفت قدماه. وخفقت أحشاؤه» ومن فعل فعله يتبعه, 
فأقول : ما ذا خلفتموني فى الثقلين من بعدي ؟ فيقولون: كذبنا الأكبر 
ومرّقناة::واضطهذنا الأضفر «واتؤزناه حفه»افاقول* الكو نذاكة الشتمال: 
فينصرفون ظماء مظمئين » وقد اسودّت وجوههم لا يطعمون منه قطرة . 

ثم ترد على راية فرعون أُمّتى فيهم أكثر الناس ؛ ومنهم المبهرجون» 
قلت: يا رسول اللهء وما المبهرجون أبهرجوا الطريق ؟ قال: «لا ولكنّهم 
بهرجوا دينهم , وهم الذين يغضبون للدنيا ولها يرضون ولها يسخطون ولها 
ينصبون » فأقوم فأخذ بيد صاحبهم . فإذا أخذت بيده اسودٌ وجهه . ورجفت 
قدماه, وخفقت أحشاؤه؛ ومن فعل فعله يتبعه ؛ فأقول : بما خلفتموني في 
الثقلين بعدي ؟ فيقولون : كذبنا الأكبر ومرّقناه. وقاتلنا الأصغر فقتلناه, 
فأقول : اسلكوا طريق أصحابكم » فينصرفون ظماءً مظمئين مسودّة وجوههم 
لا يطعمون منه قطرة . 

ثم ترد على راية هامان أُمّتى فأقوم فآخذ بيده» فإذا أخذت بيده اسود 
وجههء. ورجفت قدماه, وخفقت أحشاؤهء ومن فعل فعله يتبعه» فأقول : 
بما خلفتمونى فى الثقلين بعدي ؟ فيقولون : كذبنا الأكبر وعصيناه. وخذلنا 
الأصغر وخذلنا عنه» فأقول : اسلكوا سبيل أصحابكم » فينصرفون ظماءً 
مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة . 


وق ل ل ا ا لششاء العالمين/ ج/ 

ثم ترد على راية فلان وهو إمام خمسين ألفا من أُمُتى - وفى بعض 
الروايات بدل «فلان» لفظة «عبدالله بن قيس» وفى بعضها بدلهما لفظة 
«سامرىّ هذه الأمّة) - فأقوم فاخذ بيده فإذا اخذك بيده اسود وجهه. 
ورجفت قدماه؛ وخفقت أحشاؤه. ومن فعل فعله يتبعه. فأقول: بما 
خلفتمونى في الثقلين بعدي ؟ فيقولون : كذبنا الأكبر وعصيناهء وخخذلنا 
الأصغر وضيّعناه - وفىي رواية : «وخذلنا عنه» بدل «ضيّعناه» ‏ فأقول : 
اسلكوا سبيل أصحابكم . فينصرفون ظماءً مظمئين مسودّة وجوههم ‏ 
لا يطعمون منه قطرة . 

ثم ترد علَىَ المخدج برايته - وفى بعض الروايات بدل المخدج 
هكذا : «راية ذي الثدية»(© ‏ مع أوّل الخوارج وآخرهم ‏ وفي رواية زيادة 
قوله يِل : «وهو إمام سبعين ألفا من أَمتى 0(" - فأقوم فاخذ بيده. فإذا 
أخذت بيده اسودٌ وجهه . ورجفت قدماه؛ وخفقت أحشاؤهء ومن فعل 
فعله يتبعه » فأقول : بما خلّفتمونى فى الثقلين بعدي ؟ فيقولون : كذبنا الأكبر 
وعصيناه ء وقاتلنا الأصغر وقتلناه» فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم, 
فينصرفون ظماء مظمئين مسودّة وجوههم لا يطعمون منه قطرة . 

ثم ترد على راية أمير المؤمنين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحججلين - 
وفى روايةٍ: اووصئ رسول رب العالمين»7" - فأقوم فآخذ بيده.ء فإذا 


أحذت بيده ابيضص وجهه ووجوه سحا فأقول: بما خلفتموني فى 


() اليقين لابن طاوّس : 10" و1460. 
(*) تفسير القمّى ٠١5 : ١‏ . تأويل الآيات الظاهرة .70/١١١ :١‏ 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت 29 باس عفن مون م ب وما و ا 1 
الثقلين بعدي ؟ فيقولون : انّبعنا الأكبر وصدقناه ؛ ووازرنا الأصغر ونصرناه. 
وقاتلنا معه فأقول : رِدوا رواءً مرويّين » فيشربون شربة لايظمأون بعدها 
أبدأ » إمامهم كالشمس الطالعة » ووجوه أصحابه كالقمر ليلة البدر وكأضواء 
النجم فى السماء» . 
قال أبوذرٌ: ألستم تشهدون على ذلك ؟ قالوا: نعم » قال: وأنا على 
ذلك من الشاهدين . 
وفى رواية عبّاد أَنّه قال بعد ذكره فى كتابه وروايته لأصحابه -: 
اشهدوا على بهذا عند الله أن أبا عبدالرحمان حدثنى بهذاء وقال لى : اشهد 
بهذا على عند الله أن الحارث بن حصيرة حدثنى بهذاء وقال لى: اشهد 
على بهذا عندالله أن صخر بن الحكم حدّثني بهذاء وقال: اشهدوا بهذا علىّ 
عندالله أن حئان حدثني بهذاء وقال: اشهدوا علَىٌ بهذا عندالله7" أن الربيع 
دن حمل جدسى_ بهذا وان انتهفدو :شق به العنارن 210 ومالك جه 
ضمرة حدّثنى بهذاء وقال: اشهدوا علَئ بهذا أنّ أباذر الغفاري حدّثنا بهذا . 
وقال أبوذر مثل ذلك وقال: قال رسول الله ييه «حدّثنى به جبرئيل عن الله 
تبارك وتعالئ»)7" . 
أقول : يناء على. .هذه التسخة يكوان: الخمين..زانات: كلها سن أنمة 
الضلال . وراء: علرئ علد هى السادسة . ولكن في النسخ الأخرى التى فيها 
)19١(‏ جملة «عندالله» لم ترد فى «س» و«ن» و«ل» . 
(") اليقين لابن طاوّس : 7159 776 (باب )١55‏ و5337 733(باب )١19‏ و8٠١1‏ 
4 (باب )١0١‏ و”87غة ‏ 4489 (باب .)١14‏ الخصال : 16 .7/4137٠‏ تفسير 


:7١ بحار الأنوار‎ .760/١١٠١ ١١9 :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ » ٠١4 : ١ القمّى‎ 
.١ركك4‎  #”4غ١ ولا”#:‎ 4/5١١ 
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هذه الرواية ليست فيها راية هامان» بل فيها أربع رايات ضلال كراية العجل 
وفرعون والسامري وذي الثدية » والخامسة راية عل نيد . وكان الذي 
أسقطها لأجل أنّه زعم مزيد المجموع عن الخمسة؛ ولكن لا يمتنع أن 
يكون مراده مي ما أشرنا إليه من كون الخمس عبارة عن رايات الضلال . 

م إن من الطرائف أن محمّد بن يوسف الشافعى فى كتاب كفاية 
الطالب روى هذا الخبر بالاسناد المذكور عن 5 ذر(", ومع هذا لم يذكر 
أصلاً شيئاً من رايات الضلال . بل اكتفى بنقل راية علو مغلا . 


وكذا روى هذه الرواية مقتصراً على ذكر خصوص راية عل عله 
ابن أبي الثلج أيضاً فى كتابه بإسناد له عن أبي الجارود عن أبي جعفر نه 
في قوله تعالئ : (يَوْمَ بض وُجُوهٌ وَنَسْوَدٌّ وّجُوة) 2000. 

وممّا يدل على إسقاطهما ما كان ذكره يضرّهما ما تبيّن أوَلاً من نقل 
جمّة من العلماء هذا الخبر بتمامه » وما ظهر ثانيأً من أن مورد الحديث بيان 
كل ممّن يبيض وجهه ومن يسود وجهه . فلا معنى للاكتفاء بواحدٍ . 


وأيضاً قد مر ما في كتبهم من ذكر وجود الأثمّة المضلّين وأهل النار 


ونحو ذلك, كما هو صربح قوله تعالى : (وَجعََْاهم !© كما مر؛ 
وكذا سيأتي فى مقالة ذكر الصحابة من المقصد الثاني أحاديث كثيرة من 


طرقهم . صريحة فى أنّ جماعةً من الصحابة ورؤساء الأمّة يجرّونهم من 


. )5 كفاية الطالب : 5 (باب‎ )١( 
: .٠١5 :” سورة آل عمران‎ )؟١(‎ 
اليقين لابن طاوّس : ١١5-١١5(باب لاة).‎ )"( 


الأئمّة الاثنا عشر من أهل البيت«إه8 القن ان الوم امو مع ا مومس و ل نا 
عند النبئ عند الحوض ويسوقونهم إلى النار؛ء ويقولون للنبى ييه : ما 
تدري ما أحدثوا بعدك2"7, ولاشك أنّ هذا كله قرينة صريحة فى إسقاطهما 
وصحة أفعاله . 

ولا يخفى أن هذا أيضاً دليل ما بِيّئّاه مراراً من أنّهم يُسقطون من 
الأحاديث كثيراً مما يدل على ضعف مذهبهم » فلا تغفل . 

ثم مما يؤيّد ما نحن فيه ما رواه جماعة كالقمّى وا لعيّاشى 
والحميرى ي»:وغيرهم من اهل الرواية والتفسير فى قوله 0 : «وإن نَكَنُوا 
بْمَاَهُم من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا ى دِينِكُمْ فَمَاتِلوا أَيِمّة الكفْر إِنّهُمْ 
لَأَيْمَانَ ه04" الآية , فإنّهم زؤوا باسانيك غديذة أن أسير المنزمس اكد 0 
قال فى حديث له يوم البصرة : «والذي فلق الحبة وير التتحهةه واصطفى 
محمّداً بالنبوّة إن هؤلاء القوم ‏ يعنى : أهل الجمل ‏ لأصحاب هذه الآية . 
وما قوتلوا منذ نزلت هذه الآية»9" 

وفى رواية أخرى أنه قال : «والله ما قوتل أهل هذه الآية منذ نزلت 
حتى قاتلتهم يوم الجمل» فإنّ طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرّهين 


ثم نكثا 7 بيعتى من غير حدث أحدئتٌ(4) الخبر . 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري 8/: 21١48‏ مسند أحمد بن حنبل 5: 19981/517 . صحيح 
مسلم 5: .5١59090/١!/568‏ و91١/لا519؟.‏ 

() تورة التريخةب ؟ 

(؟) تفسير القمّى :١‏ “78؟. تفسير العياشى ؟: لالط 177/98. قرب الاسناد : 
7 :» تفسير الصافى ” : 774 . بحار الأنوار :"3 : 15/186 . 

(؛) تفسير العياشى 7 : 18/4 . أمالى المفيد : 17/7. 


وفي رواية عن الصادق نك أنّه سُّئل عن طلحة والزبير» فقال: «كانا 
من أئمّة الكفر» ثم قرأ الآية" . 

وبالجملة , الأخبار في هذا الباب كثيرة جدّاء بل جازت عن حدّ 
احتمال الشك فيها مع اشتمال أكثرها على صريح كون أئمّة الضلال من 
لم يتّبع أهل البيت الذين أوَّلهم على جا وقد مر ويأتي بعض تلك الأخبار 
متفرّقة فى المواضع المناسبة » وكفى ما ذ كرناه هاهنا لصاحب البصيرة , والله 


الهادي(") : 


: "1 تفسير العياشى 7: 1 18/”» قرب الاسناد : 771/47 . بحار الأنوار‎ )١( 
001 
. (؟) فى «م» زيادة : «إلى الحقٌ»‎ 


الفصل الثانى عشر 


فى بيان أنّ هؤلاء الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم كلّهم 
ادّعوا أنّ هذا الأمر لهم ومختصٌ بهم من دون مشاركة أحد معهم . وأنَّ 
ذلك بما مرّمن النصّ والتعيين من الله ورسوله. الذى ثبت لزوم 
وجوده فى النائب الإمام مع كونهم كما ظهر ممًا مر سابقاً ب صادقين 
221110 فى شىء أصلاً لاسيّما الكذب عند جميع 
الفرّق » بل مع ظهور تحيّق الشرائط والكمالات التى ذكرناها فيهم . 
وثبوت كمال علمهم وورعهم وحسن حالهم وصدق مقالهم عند كل 
أحد . وانتفاء مدع للنصٌ والتعيين المذكور فى غيرهم . بل الأمة معترفة 
بعدم صدور النصّ لغيرهم حنّى اث دعن أجد غيرهم اجتماع سائر 
الشرائط والكمالات فيه . بل لم يوجد أيضا فى مَنْ سواهم . 
اعلم أنّ جميع ما أشرنا إليه هاهنا ممًا بِيّنَا صحّته سابا. ولا خلاف 
ولا كلام أيضاً في عدم ادّعاء أحدٍ النصّ والتعيين ولا اجتماع الصفات 
المذكورة فى غيرهم , فليس علينا هاهنا ما سوى نقل ما ورد فى ادّعائهم 
اختصاص هذا الأمر لهم . وذلك أيضاً مما مرٌ فى أخبار كثيرة جداً متفروّقة 
فى الفصول الماضية لا ينبغى التطويل بتكرار ذكرها هاهنا . 
انر بايا اوري حر دب اماي 
ومن الإمام الذي نصّ على نفسه بالإمامة » ونحو ذلك , وإِنّما نذكر أيضا ما 


358٠‏ مكنع ل و هد و خاماة 8 عي كرو ا أي واد ةج وا وق نافد عقا قد هد رمب« وروي و لف هك مقا هده ووه سا رجي روه حي ب ل 1 3 | ل ضياء العالمين/ ج/ 


نكن كا ارين إلا فثبوت ما نحن فيه معلوم من كل ما تقدم من 
الفصول وير لاسيّما الفصل السابق وفصل الوصيّة وفصل ذكر 
أحوالهم ميك وأمثالها مع كمال ملاحظتهم فى إخفاء هذا من جهات شتّى 
مرّ بعضها في الفصول السابقة . منها خوف الوصول إلى الحُكام . فلا تغفل 
واستمع لما سنذكره . 

قد روى جماعة من أصحابنا القدماء الثقات من أرباب النصوص 

-الذين منهم : الكليني » والطبري , وقوم من القمَّيّين . وغيرهم ‏ أنخباراً 

كتررة هذا . 

منها: عن جميل بن درّاج بسند صحيح عن أبي عبدالله تلد . قال : 
سمعته يقول : «يغدو الناس على ثلاثة أصناف : عالم » ومتعلم » وغثاء. 
فنحن العلماء » وشيعتنا المتعلمون ء وسائر الناس غثاء»(1) 

وعن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفرءاكة يقول. وعنده 
رجل من أهل البصرة يقال له : عثمان الأعمى . وهو يقول: إن الحسن 
البصري 9 أن الذين يكتمون العلم يؤذي ربح بطونهم أهل النار» فقال 
أبو جعفر غِةٍ : «فهلك إذاً مؤمن آل فرعون ء ما زال العلم مكتوماً منذ بعث 
ا الحسن يمينا وشمالاً» فوالله ما يوجد العلم إلا 
هاهنا»7"© وأشار إلى صدره . 


: (باب أصناف الناس) . الخصال‎ 1/15 :١ بصائر الدرجات : 1/18 . الكافى‎ )١( 
6 : غ» وصول الأخيار الئ اضون الأيان‎ 7 : ١ إعلام الورئ‎ . ١175 
/ا81اء‎ : ١ "اه 68 . بحار الاأنوار‎ :١ معالم الزلفى‎ . 159/155 :١ الفصول المهمّة‎ 
١ .١ ذيل ح‎ 

(؟) بصائر الدرجات : 1/19 . الكافى ١9/8١ 1٠ :١‏ (باب النوادر) الاحتجاج ١‏ 
*7/191١؟ء‏ بحار الأنوار ؟ : ١1/41 9٠‏ . 


بيان الأئمّة يه اختصاص الولاية بهم ا له 

وعن أسود بن سعيد بسندٍ صحيح قال : كنت عند أبى جعفر أله 
تالكا يتوق القواة عي اكد ابوندو بحقة الا نيهم اتن الدع وحن لبان 
الله ونحن ؤّلاة أمر الله(" . 

وعن أبي على بن راشد قال: قال ا الحسن لكا : «إنْ الأرض 
ارين ف و انا واشبةلاك الحقة 17 

وعن ذريح المحاربي بسندٍ صحيح قال : سألت أبا عبدالله ملا عن 
ادا وي ان دعا ام لوس وار امسر 
إماماًء ثم كان الحسين إماماً ثمّ كان على بن الحسين إماماً, ثمّ كان محمّد 
ابن علئ إمامأء من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تعالى ومعرفة رسول 
لله يَييْهُه » قال : فقلت : كُمَ أنت جعلت فداك ؟ فأعدتها عليه ثلاث مرّات . 
فقال لي : «إنى إِنما حدّئتك لتكون من شهداء الله تعالى في أرضه»7" 

وعن ربعئ بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله نقد : «أبى الله أن يُجريّ 
الأشياء إلا بأسباب . فجعل لكل شيء سبباً. وجعل لكل سبب شرحاء 
وجعل لكل شرح علماًء وجعل لكل علم باباً ناطقاً. عرفه من عرفهء 
وجهله من جهله . ذاك رسول الله ييه ونحن» (؛ 

وعن جابر ‏ فى الصحيح ‏ قال: سمعت أبا جعفر كا يقول : (إنّما 


)١(‏ بصائر الدرحات : 1/8١‏ . الكافى 7/١١1 :١‏ (باب النوادر) . الخرائج والجرائح 
١‏ :ل/ام5/ »2 بحر الانوار 55 : ١7/585‏ . 

(؟) الكافى 9/1١7 :١‏ (باب إنّ الأرض لا تخلو من حجّة) . 

0 الكافي :١‏ 9 (باب معرفة الإمام والردٌ إليه» الأصول السنّة عشر : 
7ه معالم الزلفى 4/٠١١ :١‏ . غاية المرام 7: 3/184 . 

(4) بصائر الدرجات : 1/57 . الكافى 1/١5١٠ :١‏ (باب معرفة الإمام والردّ إليه). 
الفصول المهمّة :١‏ 380/185 . بحار الأنوار ؟ : .١1/4٠‏ 


حيس 6600000002 66.6666666666666666066666006........... ضمياء العالمين/ج8/ 
يعرف الله ويعبده من عرف الله وعرف النبئ ييَهُ وعرف إمامه منًا أهل 
البيت ؛ ومن لا يعرف ذلك إنّما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلااً»(2 , 

وفىي حديثٍ آخر عن جماعة عن الباقر والصادقءييّ . قال: 
«لا يكون العبد مؤمناً حبّى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم منا أهل البفت 
وإمام زمانه » ويرد إليه ويسلم له» ثمّ قال : «وكيف يعرف الآخر وهو يجهل 
الأوّل»”" . 

وعن 5 الصباح الكناني قال: أشهد ني سمعت أبا عبدالله اقلا 
يقول : «أشهد أن علي إمام فرض الله طاعته » وأنْ الحسن إمام فرض الله 
طاعته . وأنّ الحسين إمام فرض الله طاعته » وأنْ على بن الحسين إمام 
فرض الله طاعته » وأنْ محمّد بن على إمام فرض الله طاعته)7" . 

وفى رواية بشير العطار أن أبا عبدالله ميد قال: «نحن قوم فرض الله 
طاعتناء وأنتم تأتمّون بمن لا يُعذر الناس بجهالته»(2 . 

وقد روى مثله بعينه أبو الصباح » وكذا جمع غيره عن الصادق نَكِهٍ 
وغيره0*©» حبّى أنّ فى رواية أبى سلمة عن الصادق عَكاةٌ أنّه قال : «نحن الذين 
فرض الله طاعتناء ولا يسع الناس إلا معرفتناء ولا يُعذر الناس بجهالتنا» من 
عرفنا كان مؤمنا. ومن أنكرنا كان كافراً. ومن لم يعرفنا ولم يُنكرنا كان 
)١(‏ الكافى 4/١79 : ١‏ (باب معرفة الإمام والردٌ إليه) . 
(؟) الكافى :١‏ 7/158 (باب معرفة الإمام والردٌ إليه) . 
() الكافى 7/١57 ١47 :١‏ (باب فرض طاعه الأئمّة) . 
(؛) الكافى 7/١47 :١‏ (باب فرض طاعة الأئمّة) تفسير العيّاشىي 418:1 .١9/14‏ 
(5) بصائر الدرجات : 231/777 و3/114» تفسير العياشى :١‏ 158/147 . الكافى ١‏ : 


147 باب فرض طاعة الأئمّة) » التهذيب 4 : 771//177, مناقب آل أبى طالب 
لابن شهر آشوب 714:١‏ , بحار الأنوار "77 : 19/591 . 


بيان الأئمّة لي اختصاص الولاية بهم عه رسو عو 01 ا 
ضالاً حتّى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة » فإن 
يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء»7'. 

وعن الحسين بن أبي العلاء بسند صحيح قال: ذكرت 
لأبي عبدالله علد قولّنا فى الأوصياء أنْ طاعتهم مفترضة . فقال: «نعم هم 
الذنى لاله :قصال بس أطنيكوا آللة وَأطَيئوَا التستول اولس الاير 
منكم204, وقال : ِإِنْمَا وَلِيكُمُ آللهُ وَرَسُولَهُ) 29 الأية (9) , ا 

وعن معمر بن خلاد - في الصحيح ‏ قال: سأل رجل فارسئىٌ 
أبا الحسن علد وأنا حاضر . فقال : طاعتك ند فقال: «نعم», قال: 
مثل طاعة على , ين أبن طالب ؟ فقال : : «نعم) 00 

اق ب ل بي مسي ل اله الى بل 
الباقر كا : أعرض عليك ديني الذي أَدِينٌ الله عرّ وجل به ؟ قال : «هات» 
فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمد يََيْلةُ عبده 
ورسوله » والاقرار بما جاء به من عندالله » وأنّ عليّا كان إماماً فرض الله 
طاعته . ثم كان بعده الحسن إماماً فرض الله طاعته . ثم كان بعده الحسين 
إماماً فرض الله طاعته , ثمّ كان بعده على بن الحسين إماماً فرض الله طاعته . 
ثم أنت يرحمك الله . قال : فقال : «هذا دين الله ودين ملانكته)» 230 , 


)١(‏ الكافى ١١/١55 :١‏ (باب فرض طاعة الأئمّة) . بحار لأنوار شد نض 

(1) سورة النساء 4: 04 

(") سورة المائدة 0 : 66 . 

(؛) الكافى ٠/١47 :١‏ (باب فرض طاعة الأئمّة). الاختصاص : 777 . الفصول 
المهمّة :١‏ 87/١01ء‏ غاية المرام ؟ : 1/١7‏ , و": .7/٠١9‏ 

(0) الكافى 8/١47 :١‏ (باب فرض طاعة الأئمّة) . الاختصاص : 598 . 

(1) الكافى ١15/154 :١‏ (باب فرض طاعة الأئمّة) . 
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وقد روى القوم الذين ذكرنا أساميهم أوَلاً نحو هذاء بل مثله بعينه 
بسند صحيح عن صفوان الجمّال أنه قال : قلت لأبي عبدالله ليد . وذكر من 
الشهادتين إلى آخر الخبرء وفيه بدل قوله : كان إماماً قوله : وكان حججة الله 
على خلقه إلى قوله : وأنت حجّة الله على خلقه. ثمّ فى آخره: فمال 
الإمام الكل : «رحمك الله)7" . 

وفي كتاب الرجال للكشى عله نقل مثله أيضاً عن إبراهيم المخارقي 
بلفظ الرواية الأولى » وفى آخره : فقال: «رحمك الله" . 

ثم إِنّ من روايات الجماعة ما رووه عن سماعةء قال: قال 
أبوعبدالله مذ في قوله تعالئ : (فَكَيْفَ إِذَا ْنَا من كُلَّ أَمّة بشَهِيدٍ وَِنْنا 
بك عَلَى هؤُّلآَءِ شهيدا74" فقال : «نزلت الآية في أمّة محمد يَْْْةُ خاصّة : 
فى كل قرن منهم إمام منا أهل البيت شاهد عليهم ومحمد مُه شاهد 
علينا»(؟ . 

وافثالة كد 

وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ليل : قوله تعالئ : ؤإِنّمَا أنتَ 
مَذْرٌ وَلِكُلَ قَؤْم هَادِ74" فقال ك3 : «إن رسول الله يو المنذرء وعلاً 1 
الواذييويا امه انهل بم ساد التو ونكت رن لاك الكوهابزال 
منكم هادٍ من بعد هاد حنّى دُفعت إليك , فقال : «رحمك الله يا أبا محمّد ! 


. 7٠١/775 : قرب الاسناد : 1941/17 , بحار الأنوار /اغ‎ )١( 

.951/18١ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
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(؛) الكافى ١/١57 :١‏ (باب فى أنّ الأئمّة شهداء الله . . .) تأويل الآيات الظاهزة ١‏ : 
11 +الترهاق افن تفسير القرآن ؟ : 79/7/04 بحار الأنوار 7# : 19/581 . 


بيان الأئمّة هه اختصاص الولاية بهم 1 ب ان سالط انطو لو اجو ند لافقا 


لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآأية. مات 
الكتاب . ولكنه حي يجري في مَنْ بقي كما جرى في مَّنْ مضى»!' 

وروى مثله عبدالرحيم القصير عن أبي جعفر طكاةِ9" . 

وعن غير واحد عن أبي عبدالله لكا أنّه كان يقول : «نحن ؤلاة أمر الله 
وخزنة علم الله وعيبة وحى الله" . 

وفي روايات مستفيضة لاسيّما عن الصادق والرضاءاِيَّة فى قوله 
تعالئ : لوَعَلآمَاتِ وَبِالنُجُم هُمْ يَهَْدُونَ4 27 أنهما قالا: «النجم هو رسول 
الله ييه : والعلامات هم الأئمّة منَا أهل البيت»" . 

وفى رواية عن الرضا ماكلا : «نحن العلامات) 5 

وعن بُريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر كا عن قول الله تعالى : 


)١(‏ بصائر الدرجات : 5/68١‏ . الكافى 7/١58 :١‏ (باب فى أنّ الأئمّة شهداء 
الله . . .) » بحار الأنوار 1 ولالار1. وو" : 1"/]01. ١‏ 

]/١58 :١ الكافى‎ , 5/5١48 7٠١7 :” بصائر الدرجات : ١6/ل. تفسير العياشى‎ )١( 
22 214/501 : "8 (باب فى أن الأئمّة شهداء الله . . .) . بحار الأثوار‎ 

(*) بصائر الدرجات : ."١‏ و 8/١١60‏ . الكافى ١/١58 :١‏ (باب أنَّ الأئمّة 8 وُلاة 
أمر اله ) وبحان الأنوان تدك رفم و1 

(غ) سورة النحل 5:١5‏ 

(6) الكافي 7591/156١ - 6١‏ باب أن الأَمِّةطلِيكُ هم العلامات...) ». تفسير 
القَمَى :١‏ “م235 و35: 3”15, تفسير العياشىي ': 6وآلل/ى اللأمالى للطوسى : 
0/1 ,. تأويل الآيات الظاهرة :1١‏ 707 7/107 وغ .ء البرهان فى تفسير القرآن 
:١غ‏ 0981/4509 و0987 و44هة ‏ 0985 و4484. بحر الأنوار 11: 
01 . 

(1) الكافى 7/١1١ :١‏ (باب أن الأئمّة © هُم العلامات...). تفسير العياشى ؟: 
37 » ء تأويل الآبيات الظاهرة :١‏ 7/750. البرهان فى تفسير القرآن ": 
», و 0/1١09‏ ., بحار الأنوار 15 : ١ . 71/8١‏ 


الى ف طن قف "لوا زه جو ار : زرا اوور بق ل للخ ورمع حو واو 318" هار مك رق تور 36 ته جقه ب36 الود زو لفق بورح تأت بز أو ابو أو رو ل رت ضياء العالمين/ ج/ 


انوا الل وَكُونُوا مع آلصَادقِينَ4 7 قال: وإيانا عنى»1©. 

وفي روايات”" كثيرة منها : حسنة أبى بكر الحضرمى قال : كنت عند 
أبي جعفر عا فدخل عليه الوَّرْدُ أخو الكميت فقال: ججعلت فداك . اخترت 
لك مسائل أسألك عنها ما يحضرني منها مسألة » فقال : «ولا مسألة واحدة؟» 
قال: بلى ء قد حضرتنى مسألة , قال: «وما هى ؟» قال: قول الله تعالئ : 
ٍمَسْأَلُوا أَهْلَ آلذّكْر إن كُسّم لا تَعْلَمُونَ20» من هم ؟ قال: «نحن» قال: 
فقلت : علينا أن نسألكم ؟ قال : «نعم» قلت : عليكم أن تجيبونا . قال : «ذلك 
إلينا»7" . 

أقول : قد روى محمّد الشهرستاني ‏ من مشاهير علماء العامّة ‏ في 
تفسيره المسمّى بمفاتيح الأسرار بإسناد له عن الصادق ىه : أنّ رجلاً سأله 
عن هذه الآية . وقال: إِنّ من عندنا من العلماء يقولون : الذكر التوراة » وأهله 
علماء اليهود , فقال اك : «إذاً والله يدعوننا إلى دينهم . بل نحن والله الذين 
أمر الله برد المسألة إلينا»(" . 

وكذا نقل هو وغيره عن على ند أنّه قال فى هذه الآبة : «الذكر 


.١١9 :9 سورة التوبة‎ )١( 

)١(‏ بصائر الدرجات : ١1/0١‏ . الكافى ١/١37 :١‏ (باب مافرض الله عرّوجل 
ورسوله يِه ...) . تأويل الآيات الظاهرة 75/1١١ ١‏ . البرهان فى تفسير القران 
؟ : 88/877/؛ . بحار الأنوار 74 : ١ . 7/١‏ 

(0) فى ام زيادة : «عديدة» . 

(؛) سورة النحل :١57‏ ”147. سورة الانبياء "١‏ : لا. 

(0) الكافى 1١14 :١‏ 58/116 (باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله .. .) البرهان فى 
تفسير القرآن 7 : 71/474 بحار الأنوار "7 : 11/1173 . ١‏ 

(1) مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ١‏ : 13 . 


بيان الأئمَة يه اختصاص الولاية بهم 11 [1 1[ [ [ [ [ ا 1 0 
محمد . ونحن أهله) 7" , 

وورود الروايات فى تفسير آيات بهم مما لا يحصى , حتّى أنه قد مرّ 
نبذ منها بروايات المخالفين ايضا فى الفصل التاسع . من اراد فليرجع إليه . 

ثم إنّ من الأخبار ما رووه بسند صحيح عن سعيد السمّان, قال : كنت 
عند أبى عبدالله نا إذ دخل عليه رجلان من الزيديّة فقالا له: أفيكم إمام 
مفترض الطاعة ؟ قال : فال : «لا» قال : فقالا له : قد أخبرنا عنك الشقات 
أننك تفتي وتقرٌ وتقول به ونُسمّيهم لك فلان وفلان وفلان. وهم أهل ورع 
و تشهيرة وهم ممّن لا يكذب » فغضب أبو عبدالله الا وقال : «ما أمرتّهم 
بهذا» فلمًا رأيا الغضب في وجهه خرجاء فقال لى : «أتعرف هذين ؟» قلت : 
الله يَكيةٌ عند عبدالله بن الحسن » فقّال: «كذبا لعنهما اللهء والله ما رآه 
عبدالله بن الحسن بعينيه . ولا بواحدة من عينيه» ولا رآه أبوه, اللّهم إلا أن 
يكون رآه عند على بن الحسين , فإن كانا صادقين فما علامة في مَفْبِضِهِ ؟ 
وما أثرٌ فى موضع مضربه ؟ وإنّ عندي لسيف رسول الله ويه ٠‏ وإنّ عندي 
راتته ودرعه ومغفره» الخبر إلى أن قال طكُةِ : «ومثل السلاح فينا كمثل 
التابوت فى بنى إسرائيل » كانت بنو إسرائيل فى أىّ أهل بيت وجد التابوت 
على أبوابهم أوتوا النبوّة. ومن صار إليه السلاح منا أوتى الإمامة » وقد لبس 
أبي درع رسول الله يه فخطّت على الأرض خطيطاً ولبستها أناء فكانت 


: ١ الكافى‎ ,.١١/1١ : بصائر الدرجات‎ . 77 : ١ مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار‎ )١( 
(باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله . . .) . وفى الأخيرين عن أبى عبدالله‎ 4 
. الصادق ظلا‎ 


0 2 اروم إل منود ووم بوطزز م اتوواابززماة وبككار ورد جنمة يوي يات العالمين جر 
وكانت . وقائمنا من إذا لبسها ملأها إن شاء الله(" . 

أقول : وقد مرّت أمثاله لا سيّما فى فصل الوصيّة . 

ولا يخفى دلالته أيضاً على أن الأئمّة ل كانوا يخفون أمر إمامتهم 
وادّعاءها عن عامّة الناس . ومع هذا ملأ الخافقين ما ينادي بذلك . 

وعن أبي بصير بسند صحيح قال: كنت عند أبي عبدالل ملكلا إذ قال : 
«ديا أبا محمّد! هل تعرف إمامك ؟» قلت : إي والله الذي لا إله إلا هو وأنّك 
هو. ووضعت يدي على ركبته » فقال : «يا أبا محمّد! صدقت قد عرفت 
فاستمسك به70"؟, الخبر . 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي الحسن ند : ججعلت فداك بِمَ يُعرف 
الإمام ؟ فقال: «بخصال» وذكرها وكان منها أن قال : «ويُكلم الناس بكلّ 
لسان» 5 ثم قال لي : «يا أبا محمّد ! أعطيك علامة قبل أن تقوم» فلم ألبث أن 
دخل علينا رجل من أهل خراسان. فكلمه الخراساني بالعربيّة فأجابه 
أبوالحسن م بالفارسيّة » فقال له الخراساني : والله ججعلت فداك , ما منعني 
أن أكلمك بالخراسانيّة غير أنّى ظننت أنّك لا تُحسنهاء فققال : «سبحان الله إذا 
كنت لا أحسن أجيبك فما فضلى عليك ؟» ثم قال : «يا أبا محمد ! إن الامام 
لا يخفى عليه كلام أحَدٍ من الناس », ولا طير ولا بهيمةٍ ولا شيء فيه الروح , 


)١(‏ بصائر الدرجات : 1/١56 ١94‏ . الكافى 1١81١ :1١‏ 1/187 (باب ما عند الأئمّة 
من سلاح رسول اليف . . . ) , الإرشاد للمفيد 7 : 187 , كشف الغْمّة 7: 10١‏ 
الاحتجاج للطبرسى ؟: 510/147؟. 

() دلائل الإمامة للطبري : 57/7 . كشف الغمّة ”": ١9٠‏ . مدينة المعاجز 0: 
7/47 , بحار الأنوار /ا5 : 1986/1١57‏ . 


بيان الأئمة طبه اختصاص الولاية بهم وامسقه ان 1 نك والطق اأمد ل اي ا 


فمن لم يكن هكذا فليس هو بإمام»'" . 
أقول : قد مر فى فصول أحوالهم ومعجزاتهم أمثال هذا كثيراً . 

وعن أبي جرير القمّي الثقة الجليل بإسنادٍ صحيح . قال: قلت 
لأبي الحسن الرضاطكةٍ : ججعلت فداك. قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم 
إليك , ثم حلفت له بأنّه لا يخرج مني ما تُخبرني به إلى أحد من الناس ». 
وسألته عن أبيه أحيٌّ هو اوت؟ فتمال: «قد والله مات». الخبر إلى أن 
قال: فقلت له : فأوصى إليك ؟ قال: «نعم». قلت: فأشرك معك فيها 
أحدأً ؟ قال : «لا»؛ قلت : فعليك من إخوتك إمام ؟ قال : «لا»: قلت : فأنت 
الإمام ؟ قال : «انعم)7" . 

وعن الحسين بن بشار وغيرهء قالوا: كتب ابن قياما الواسطي - وكان 

واقفيّا ‏ إلى أبي الحسن الرضااكةٍ كتاباً يقول فيه : كيف تكون أنت إماما 
وليس لك ولد ؟ ‏ وفى روايةٍ أنّهِ قال له ذلك فأجابه الرضاءاكَاقٍ شبه 
المغضب : «وما علمك أنه لا يكون لى ولدء والله ؛ لا تمضي الأيّام والليالي 
حتى يرزقنى الله ولد ذكراً يفرّق به بين الحقٌ والباطل)7" . 


وفى رواية : أنّه ولد له في تلك السنة أبو جعفر 0 . 


: (باب الأمور التى توجب حجّة الإماميكُا) . الإرشاد للمفيد ؟‎ 7/556 :١ الكافى‎ )١( 
2١١11/5599 : غ"" ., دلائل الإمامة للطبري : 7354/5737 , قرب الإسناد للحميري‎ 
25١7 “14/7؟. إعلام الورى 7: ؟”», روضة الواعظين:‎ :١ الخرائج والجرائح‎ 
٠: , 0/١77” : 50 مدينة المعاجز ": 199:/951 , بحار الانوار‎ 
. ). . . (باب فى أن الإمام متى يعلم أنَّ الأمر‎ ١1/5١١ :١ الكافى‎ )1( 
و7 (باب الاشارة والنصّ علئ أبى جعفر الثانى طكة) . الارشاد‎ 4/707 : ١. الكافى‎ )*( 
: 7 للمفيد ؟ : //ا؟ .كشف الغمّة 7 : 1507 إعلام الورى 7 : 48 » مدينة المعاجز‎ 
.١١/77 : 6٠ بحار الأنوار‎ .,515١14/71/ 
. 1١/57 :6٠ الارشاد للمفيد ؟ : لالا” , بحار الأنوار‎ )5( 


5 الا أ ررك او لزي ل ا ل ا مط جنا لكر 1/7 وزع وول يداف وك أ ولد ل 0ن لواحاو لوقتو و ضياء العالمين/ ج8/ 


وروى البرنطى عن الرضااكًة أنه قال باكلا لرجلٍ سأله عن الإمام بعده 
قبل ولادة أبي جعفر: «إنّ الإمام بعدي ابنى». ثم قال : «وهل يتجرّأ أحدّ أن 
يقول : ابني . وليس له ولد»”''. ْ 

ومراده عه إِنْي إن لم أكن جازماً بإمامتى وبولادة ابنىي كيف كنت 
أقول مثل هذا الكلام مع كثرة أعدائى الذين يتفحخصون عن الزلات والنقائص. 

وعن محمّد بن عيسى الأشعري الثقة الجليل بسندٍ صحيح عالٍ قال : 
دخلت على أبي جعفر ‏ يعني : الجواد ‏ لد فناظرني فى أشياء - يعنى : 
في إظهار إمامته وتبيان علمه وحجّيّته ووصايته ‏ ثم قال لي : «يا أبا على ! 
ارتفع الشك ؟ ما لأبى غيري»”" . 

وروى جمع منهم الصدوق في العيون بأسانيد عن بعض أصححابنا 
قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري من الواقفة على الرضاءكةِ » فقال: أبلغ 
من قدرك أن تدّعى ما ادّعى أبوك ؟ فقال له: «ما لك أطفا الله نورك, 
وأدخل الفقر في بيتك , أما علمت أن الله عرّ وجل أوحى إلى عمران عله 
أنّي واهب لك ذكراً. فوهب له مريم؛ فوهب لمريم عيسى » فعيسى من 
مريم ومريم من عيسى ٠‏ وعيسى ومريم لهي شيء واحد » فأنا من أبي وأبي 
منى » وأنا وأبي شىء واحد» الخبر إلى أن قال الراوي : فخرج الرجل وافتقر 
حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله”" . 


)١(‏ الكافى :١‏ 0/507 (باب الاشارة والنصّ على أبى جعفر الثانى طكْة) . الارشاد 
للج 0 7" » الغيّبة للطوسى : ., كشف الغمّة 7 00 إعلام الورى 
١‏ : 39 . بحار الانوار .١١/55:260٠‏ 
(1) الكافى :١‏ 7/507( باب الاشارة والنصّ على أبى جعفر الثانى اكا) . 
(؟) تفسير القمّى ؟: 15. الكافى 1: 1/140 (باب النوادر) ‏ عيون أخبار الرضابكة 
لل 


بيان الأئمَة له اختصاص الولاية بهم م م ببس ا الجر ري اممو لي ادر 
وعن أبى الصلت الهروي أنه قال فى أثناء حديث له طويل ذكر فيه 
وفاة الرضاءكةٍ : فبينا أنا واقف في الصحن7" إذ دخل علَىَ شاب حسن 
الوجهء قطط الشعرء أشبه الناس بالرضاءكةٌ . فبادرت إليه وقلت له: من 
أين دخلت والباب مغلق ؟ فقال : «الذي جاء بى من المدينة فى هذا الوقت 
هو الذى أدخلنى الدار» فقلت له : ومن أنت ؟ فقال : «أنا حجّة الله عليك , 
يا أبا الصلت ء أنا محمّد بن على», ثم مضى نحو أبيه لئاةِ7" . الخبر . 
وعن عمارة بن زيد قال, رأيت محمّد بن على الرضااكةٍ فقلت له : 
يابن رسول الله . ما علامة الإمام ؟ قال : «إذا فعل هكذا». فوضع يده على 
صخرة فبانَ أصابعه فيهاء ورأيته مدّ الحديد من غير نارء وطبع الحجارة 
يخا توه 17 : 
أكثم ‏ قاضي القضاة بسرٌ من رأى ‏ بعد منازعة جرت بيني وبينه : عن علوم 
آل محمّد هك » فقال لى : بينا أنا ذات يوم فى مسجد النبى يَيْلْةُ واقف عند 
القبر أدعوء فرأيت محمّد بن الرضاطظة قد أقبل نحو القبر؛ فناظرته فى 
١‏ : 1/8:8ال,. معانى الأخبار : ١1/1١4‏ » اختيار معرفة الرجال: 077 و8814/67 
و8804 . مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب 1 : /الا. مدينة المعاجز : 


77/117 , بحار الأنوار 0/4 : 717/175 . 

. فى ام : «صحن الدار» بدل «الصحن»‎ 1١١ 

21١/11“ _ ؟6٠‎ :١ عيون أخبار الرضالظة‎ , ٠١77/876٠ 0694 : أمالى الصدوق‎ )١( 
روضة الواعظين : 770 , إعلام‎ ٠ 1١5 : مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ؛‎ 
"0١ :1494 بحارر الأنوار‎ .71148/1١5١ الورئ ؟: 47 . مدينة المعاجز /ا:‎ 
00 

(*) نوادر المعجزات : ١8١/لا,‏ دلائل الإمامة: 601/59494". مدينة المعاجز لا: 
70 , إثبات الهداة 7: 57/816 . 


مسائل عندي ٠‏ فأخرجها إل ٠‏ فاقلت له : والله » إني أريد أن أسألك مسألة 
وَإِنّى والله » لأستحى من ذلك؛ فقال لى : «أنا أخبرك قبل أن تسألنى . 
تسألنى عن الإمام ؟» فقلت : هو والله هذاء فقال: «أنا هو» , فقلت : فعلامة 
اي ٠‏ فنطقت وقالت: إن مولاي إمام هذا 
الزمان وهو الحجّة يا يحيى”' 

وعن هارون بن الفضل ء قال: رأيت أبا الحسن على بن محمد عليه 
في اليوم الذي توفي فيه أبو جعفرطكَةٍ » فقال: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون 
نين أبق جعفر كد فقيل له : وكيف عرفت ؟ قال : «لأنّه تدا جني ذل لله 
لم أكن أعرفها»(" . 

وفى روايةٍ أنّه قيل : متئ يعلم الإمام أنه إمام إذا لم يكن صاحبه 
حاضراً معه فى البلد ؟ قال : «يعلم ذلك حين يمضى صاحبه» قيل : بأيّ 
شىء ؟ قال : «يلهمه الله" . 

وعن إبراهيم بن هاشم الجليل النبيل بسندٍ صحيح , قال : قال على بن 
حسان لأبي جعفرءظةٍ : يا سيّدي ! إِنّ الناس ينكرون عليك حداثة سئّك , 
فقال: «وما ينكرون من ذلك قول الله تعالى » لقد قال الله لنيئّه يفيه : (قل 


: (باب ما يفصل به بين دعوى المحق . . .) » نوادر المعجزات‎ 9/5817 : ١ الكافى‎ )١( 
1: اكاك كولكل الاماية + 19 مانت آله أبى. طالب لأبن شه أشرت:‎ 
. 131/18 : 60 مدينة المعاجز 7 : 781/597 , بحار الأتوار‎ . 6 

(1) بصائر الدرجات : 7/1487. الكافى 5/5١5 :١‏ (باب فى أن الإمام متى 

يعلم . ..) ءنوادر المعجزات : 8/8١89‏ . دلائل الإمامة : 778/4١0‏ . مدينة المعاجزر 

/: ١“"الا/‏ 7187 وغ"75. بحار الأنوار 2١6/١54 : 6٠‏ ولا؟: 93/197. 

(") بصائر الدرجات : 1/187 . الكافى 4/5١5 :١‏ (باب فى أن الإمام متى يعلم ...) 

مدينة المعاجز /ا: 7١1/87‏ , بحار الأنوار /ا” : ,١/5941‏ و58: 60/187. 
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هذه سَبيلى أَدْعُوا إلى آللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَن آتَبَعتى 74" فوالله . ما 
تبعه إلا علىئ مقِةِ وله تسع سنين وأنا ابن تسع سنين»7" . 

وعن أبى هاشم الجعفري الثقة الجليل بسندٍ صحيح قال : قال محمّد 
ابن علي الرضاءيها : «إنّ أمير المؤمنين يا دخل يوماً المسجد الحرام 
ومعه الحسن َلجدٍ فأقبل عليه رجل حسن الهيئة» ثمّ ذكر الحديث في مسائلة 
الرجل مع على نقد إلى أن قال: «فقال الرجل : أشهد أنّك وصئ 
رسول الله يل والقائم بحجّته بعده؛ ثم ابنك هذا - وأشار إلى الحسن ل 
حجّة الله ووصيّك بعدك» ثم عد الأئمَة غك إلى أن قال: «وأشهد على 
محمّد بن على الرضا بأَنّه وصئ أبيه والقائم بأمره وحجّة الله على خلقه, 
وأشهد على على بن محمد بأنّهِ القائم بأمر أبيه محمّد بن على » وأشهد على 
الحسن بن على بأَنّه القائم بأمر أبيه عل بن محمّد . وأشهد على رجل من 
ولد الحسن لا يكثى ولا يسمّى حتّى يظهر أمره ‏ الخبر إلى أن قال -: فقال 
علىٌ لمّا ذهب اق ا ع 

وفى رواية عن بعض أصحابنا أنّه قال: نزل أبو الحسن الهادي ملك 
عن الفرس ليكتب كتاباً فصهل الفرس”2 ثلاثاً: فقال له الإمام مجه 


.١٠١8 :1١7 سورة يوسف‎ )١( 

)١(‏ تفسير القمّى :١‏ 08". الكافى 68/8١0 :١‏ (باب حالات الأئمَّةكُا فى...). 
مدينة المعاجز 7 : 7770/11/8 1 

(”) الكافى ١/14١ :١‏ (باب ما جاء فى الاثنى عشر .. .) . الامامة والتبصرة من 
الحيرة : ٠ 47/٠١‏ إثبات الوصيّة : 1 , الْغَيْبة للنعمانى : » كمال الدين : 
5 ء علل الشرائع : 1/435 » الغيّبة للطوسى : ١١4/١65‏ . إعلام الورى ؟ : 
1975-0١‏ . الاحتجاج 7: 158/4 , بحار الأنوار 75: 1/1١54‏ . 

(:) كلمة «الفرس» لم ترد فى «س» و«ل» و«ن». 


53> قل ون او اكه ابي من لويس ينه ل روك “وجوه إن لالجوانرةا لل ةمي 4 رو :18 وفك ف به [لنم نيو بواج قر يف1 ود لون ؟ ولاه رو موك 8 ضياء العالمين/ ج/ 
بالفارسيّة : بإذهب إلى موضع كذا فبّل ورّث وعد» ففعلء. قال الرجل : 
فوسوس إِلَىَ الشيطان , فقال د : «لا يعظم ذلك عليك هذاء إِنّما أعطى الله 
الإمام من آل محمّد أكبر مما أعطى داوٌّد وسليمان)() 
وعن ايك بن الأقرع قال : حدثنى نو نصر الخادم . قال : سمعهف 
أبا محمّد طجة غير مرّة يكلّم غلمانه بلغاتهم : ثُرك وديلم وصقالبة . فتعجّبت 
من ذلك وقلت: هذا ؤلد بالمدينة ولم يتظهر لاخبنل. حكن فى 
أبو الحسن نكاد فكيف هذا ؟! أحدث بذلك نفسى , ٠‏ فقال أبو محمد لكا : 
«إن الله تبارك وتعالى بيّن حجّته من سائر خلقه بكل شىء » ويُعطيه اللغات 
ومعرفة الأنساب والآجال والحوادث» ولولا ذلك لم يكن بين الحجّة 
والمحجوج فرق»”' 
وعن عبدالعظيم الحسنى الجليل الشأن بسندٍ صحيح أنّه قال: دخلت 
6 ع َ ا ا - 
ذيا يلكذييا أن القاسم ! أنت وليّنا حمًأ» . فقلت له : يابن رسول الله إنى 
أريد أن أعرض عليك دينى فإن كان مرضيّاً ثبت عليه حبّى ألقى الله » فال : 
«هات يا أبا القاسم!» فقلت: إِنَى أقول. وساق الحديث إلى أن قال : 
وأقول: إن الإمام والخليفة وولى الأمر بعد رسول الله عَِييه على بن 
)١(‏ الخرائج والجرائح ١51/1١04 108 :١‏ . الصراط المستقيم 7: ١15/٠١4‏ . إثبات 
الهداة 7 : 44/7075 , مدينة المعاجز ا: .7140/8/18٠‏ بحار الأنوار ١86" :8٠‏ 
غ2 . 
)١(‏ الكافى ١١/151 :١‏ (باب مولد أبى محمد الحسن...) إثبات الوصيّة : 27١14‏ 
الارشاد للمفيد 7 : 77٠‏ . مناقب آل أبى ا ١‏ ؛ الخرائج 


والجرائح ١14/177 :١‏ ء كشف الغمّة 1: 4١١‏ . إعلام الورى ”: 58١ء‏ اثبات 
الهداة 7 : ١17/1٠05”‏ , مديئة المعاجز /: 658 » بحار الأنوار 6٠‏ : 78/1534 . 


بيان الأئمّة له اختصاص الولاية بهم ا ا ا ا ا كر 


4 


أبي طالب . ثمّ الحسن ء ثم الحسين » وعدّهم للهةٌ إلى أن قال: ثم أنت 
يا مولاي . فقال طةٍ : «ومن بعدي ابني الحسن » وكيف للناس بالخلف من 
بعده ؛ لأنّه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتّى يخرج فيملا الأرض» 
الخبر إلى أن قال طكْةٍ : «هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت 
عليه» 17 . 

وقد مر هذا الخبر وأمثاله فى الفصل السابق . 

وعن أحمد بن محمّد قال: خرج عن أبى محمد طق حين قتل 
الزبيري : «هذا جزاء من افترى على الله في أوليائه وحججه. زعم أنه 
يقتلني وليس لي عقب» فكيف رأى قدرة الله» قال الراوي : ووّلد له وَلد 
سمّاه م ح م دطْية سنة ستّ وحمسين ومائتين2 . 

وعن طريف بن نصر الخادم قال: دخلت على الإمام ولد الحسن نجه 
وهو فى المهد . فال : «أنا خاتم الأوصياء » وبي يرفع الله البلاء عن شيعتي 
وأهلى» © . 

وعن نسيم ومارية قالتا: لمّا سقط عِةِ من بطن أمّه سقط وهو جا 


: الأمالى للصدوق‎ .//8١ : كمال الدين : 1/4 » التوحيد للصدوق‎ )١( 
١5/417 : 5 ه0كفاية الأثر : 581 . إعلام الورى ؟ : 754 ؛ بحار الأنوار‎ 65 
.ا١/'" و59:‎ 

)١(‏ الكافى :١‏ 74 6/150 (باب الاشارة والنصّ إلى صاحب الدارءطكلا) . كمال 
الدين : 470/» الإرشاد للمفيد 7 : 49". الغَّيْبةَ للطوسى : 198/171١‏ , كشف 
الغمّة ؟ : 49؛ ء إثبات الهداة : ١1١/44١‏ .ء حلية الأبرار ؟ : 089 . 

(") كمال الدين: ١١1/14١‏ . الغيّبة للطوسى : 7١6/557‏ . الدعوات للراوندي : 
/ا1 0/١‏ .2 الخرائج والجرائح :١‏ كشف الغمة ”“: 5494 . حلية الأبرار 7 
4ه ء بحار الأنوار 61 : 50/7٠‏ . إثبات الهداة : .1١١0/1914‏ 


501 خاي يس رم 660 6.6.06666.066666066066060....... ضحياء العالمين/ج/ 
رافها تابه الى التعماء وهو ينول «التحمن نه رت العالمن وسيل أله 
على محمّد وآله . زعمت الظلمة أنّ حجّة الله داحضة)(2 . 

وعن حكيمة أنّه لمّا ولد وأخذه أبوه نطق بإذن الله » فتعوّذ وسمّى, 
م قرأ: (وَثُرِيدٌ أن نّمُنّ عَلَى آلَّذِينَ آسْتُضْعِقُوا ى الأْض» الآبتين”" 
ثم صلّى على النبئ يَييْةُ وفاطمة والأئمّة واحداً بعد واحد بأسمائهم إلى 
نفسه , وكان على ذراعه الأيمن مكتوباً: جاء الحقّ وزهق الباطل إِنّ الباطل 
كان زهوقاً(” . 

وقد مرّت لا سيّما فى ذكر أحواله كاد تصريحات منه بإمامته فى 
غيبته الصغرى . بل الحقٌّ ما أشرنا إليه أوّلاً من أن دعواهم الإمامة من أوضح 
الواضحات التى لا يتطرّق إليها الشك والشبهة . ولهذا لم ينسب إلى أحد 
منهم خلاف ذلك . 

وكفى فى تحصيل اليقين ما مر في تضاعيف الكتاب . 

وإذ قد ّنا سابقاً ولاحقاً ما تبيّن منه تبياناً ظاهراً صريحاً أنّ كل واحد 
من هؤلاء الأجلّة الاثنى عشر كان جامعاً لجميع الكمالات المقتضية للخلافة 
والامامة علماً وعملاً وحسباً ونسباً ومن سائر الوجوه كلّها غير أن أعداءهم 
الطالبين للدنيا غلبوهم ومنعوهم عن التمكن مما جعله الله ورسوله لهم 
غصبأ وجبراً. مع ظهور عدم قابليّة عامّة من غلب عليهم, فإذا أضفنا هذا 


,غ75١١/554‎ : الغْيّبة للطوسى‎ .0/178١ كمال الدين:‎ . 71١ : إشبات الوصيّة‎ )١( 
الخرائع والجرايع. 918011001 و كشفه الققة 305 برتحلية الأبران 0117م يجار‎ 
. 5/4 : 6١ الأنوار‎ 

(؟) سورة القصص 78: 6 و5. 

(") الخرائج والجرائح ١1/103 4800 :١‏ . حلية الأبرار 7 : 075 . 


بيان الأئمّة بيه اختصاص الولاية بهم 1 
كله إلى ما بينّاه من لزوم كون الإمام مثل النبئ يَيقْهُ علماً وصدقاً وأمثال 
ذلك » ثبت أنَّهم كانوا أئمّةٌ وخلفاء من الله ورسوله واقعاً. ولكنّ الناس 
لم يتّبعوهم كما هو دأبهم فى كل عصر وزمان من بعد آدم نىةٍ وهلّم جر 
حنّى أنّه لا خلاف في أن غلبة المهدي مه إنما تكون بالقهر :والسييت ل 
غير ذلك . 

ثم إذا أضفنا إلى هذا كلّه ما بِيّئّاه سابقاً أيضاً من أن حكمة الله الكاملة 
اقتضت أن يمتحن الخلق بعدم تمكين خلفائه وحججه أوّلاً بالسيف والقهر 
للوجوه التى بيّناهاء وأنّ الذي هو المسترشد الطالب للحقٌ لا ينظر إلى ما 
عليه الأكثرون» ولا يتوجّه إلى الحميّة والعصبيّة ونحو ذلك مما بِيّنَاه» بل 
إنّما يجعل مدار أمره على تفتيش ما هو مرّ الحقّ الذي يستعلم من اجتماع 
الآيات المحكمة والأخبار المسلّمة والأدلة الثابتة والبراهين القاطعة والقرائن 
الواضحة وإن خالف ما تميل إليه النفس والهوى ومتابعة الكبراء والآباء » مع 
إضافة ما بيّئاه أيضاً من أنّ أكثر الناس ليسوا كذلك » ولم يكونوا سابقاً أيضاً 
على هذه الرويّة » حتى جماعة من الصحابة والتابعين » فحينئذٍ يتبيّن وجه 
اندفاع شبهة استبعاد أنّ هذا الأمر إذا كان بهذا المنوال الذي تبيّن وذكرتموه 
فلِمَ لم يتنبّه ولم يرجع لاسيّما العلماء عمًا عليه الناس من المذاهب 
المختلفة والآراء المتشنّة » فتأمّل تفهم. ولا تغفل. ولا تجهل.ء فإنّه أمر 
الدين ولا صبر لأحد على العذاب المّهين , والحمد لله ربٌ العالمين وصلى 
الله على محمد وآله الطاهرين . 

وليكن هذا آخر المجلد الثانى 7" من هذا الكتاب الموسوم ب «ضياء 


, حدين' تجليك المؤل فطل‎ )١( 


العالمين» في بيان فضائل الأئمّة المصطفين وإثبات إمامتهم صلوات الله 
عليهم . وسيأتى فى المجلّد الثالث ما هو مقصور على إبطال طريقة مَنْ 
خالفهم والفسادات التي ترتّبت على خلافة ما سواهم؛ ودفع شبهات 
المخالفين والنواصب والجاحدين لأهل الدين . 

وقد فرغ مؤلفه من تسويده في آخر شهر ذي القعدة الحرام من سنة 
ست وثلاثين ومائة بعد الألف الهجريّة حامداً مصلياً مسلّماً راجيا من ربّه 
عرّ وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً لثوابه العظيم ومن أسباب 
رضاه ورضا رسوله والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, 


والحمد لله وحده7" . 


: جاء فى نسخة «ل» : وفرغ بتوفيق الله تعالى وعنايته من نسخه سبط مصلفه‎ )١( 
الكلام) ابن باقر بن عبدالرحيم بن محمد بن عبدالرحيم الشريف الكبير رضوان الله‎ 
عليهم أجمعين , ضحى يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام من‎ 
سنة سبعين وثلائمائة وألفت من هجرة سيّد المرسلين يك الطاهرين امع حامدا‎ 
مصليًا مسلّماً راجياً من ربّه الكريم عرّ وجل أن يتقبّله بقبرل حسن , وصلَّى الله على‎ 
خير خلقه محمّد وآله الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم والمنحرفين عنهم‎ 
. أجمعين . والحمد لله رت العالمين أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطنا‎ 
وجاء فى نسخة «م» : وبعد فقد تمّ استنساخ هذا المجلد الثاني والفراغ منه في ليلة‎ 
التاسع عشر من شهر جمادى الثانية سنة السابعة والستين بعد الثلاثمائة والآلف من‎ 
. الهجرة النبويّة على مهاجرها ألف صلاة وتحيّة آمين‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربّ العالمين» والصلاة والسلام على خخيرته من الخلق 
أجمعين , محمّد وآله الطيّبين الطاهرين الأئمّة الاثنى عشر المعصومين 
صلوات الله عليهم أبد الآبدين , ولعنة الله على أعدائهم دهر الداهرين . 

وبعد فهذا هو المجلد الثالث (" من كتابنا الموسوم ب«ضياء العالمين» 
فى بيان فضائل الأئمّة المصطفين ‏ إثبات إمامتهم . وبطلان دعوى غيرهم . 

وقد تضمّن المجلد الأوّل(" منه ذكر خلاصة أصل الدليل الذي مبنى 
هذا الكتاب عليه » وبعض مَؤيّداته » وبيان المقدمة بأبوابها التي كان لابد من 
معرفتها في تنقيح الدليل » وفهم أجزائهاء والاطلاع على وجوه وقوع 
المخالفين فى الشبهة والضلالة » وذكر أسباب ذلك , وبيان بطلان الاختلاف 
والاعتماد على الآراء » ونقل المذاهب المختلفة . وأمثال هذه الأشياء . 

وتضمّن المجلّد الثانى”" منه ما بِيّئّاهد فى المقصد الأوّل من هذا 
الكتاب بمقالاته الاثنتى عشرة» وهو بيان تفصيل دلالات أجزاء الدليل 
المذكور على نهج يستبان منه سائر أدلة إثبات إمامة الأئمّة الاثني عشر 
جميعاً بالتفصيل والتنقيح والتوضيح ؛ بحيث لا يبقى شك ولا شبهة 
ولا مجال كلام . 

وهذا المجلد الأخير مما نذكر فيه ما تضمّنه المقصد الثاني بمقالاته 
الاثنتي عشرة أيضاًء وكذا ما تضمّنته خاتمة الكتاب والختام من بيان بطلان 


210 خسنت اتجزنة الهو لفطل , 


ل لطتو اكه امسر ووالناااق قدا + وان اك ترتيو ممخد افج اه وترون عتنا ل الجالمية اح 7 
ما تشبّث به المخالفون فى بيان إمامة خلفائهم . وتوضيح توهماتهم في 
ذلك . والكذبات التى موّهوا بها على الناس » وشبّهوا الأمر بها عليهم, 
وافتروا ببعضها على الشيعة . ومن ذكر الفتن والفسادات التي ترثيت على 
تغيير الخلافة عن أهل البيت لبهي إلى خلفائهم » ونقل نبذٍ من مثالب 
أئمّتهم وأتباعهم , التي تنادي بأنّهم لم يكونوا على ما زعمه المخالفون ؛ بل 
ولا قابلين للإمامة الكبرى التى هي مقام النبئ يَيْيةٌ ومن كان مثله علماً 
وعملاً. ونحن نجهد في كشف الحقٌّ فى جميع ذلك, والله الموفق . 


على علو عو 
2 


أدلة أهل السقيفة وردّها بز 1 اسخ ا ف سواط ابم و سف ار يي ا 


المقصد الثانى 
في بيان ما تشبّث به الذء بن قالوا بخلافة من تقدّم على على نيه 
المتمسّكين بحكاية السقيفة » وذكر المقالات التى بينهم وبين الشيعة 4 
الاثني عشريّة » وتوضيح ما هو الحقٍّ في كلّ من ذلك ؛ بحيث لا يبقى شك 
ولا شبهة لمن أراد الاهتداء ولم يقصد العناد والمراء » وهو أيضاً مشتمل 
على اثنتى عشرة مقالة . 


المقالة الأولى : 

في بيان ما تشبّثوا به من كون إجماع الأمّة حجّة كالكتاب والسَّنّةَ: 
ولابد هاهنا من تحقيق معناه وما هو الحجّة منه وما ليس بحجّة » فإنّه من 
أعظم مستمسكاتهم ؛ بل عليه أصل خلافة خلفائهم » ثمّ توضيح توهّمهم 

إعلم أن الإجماع لغةَ قد يستعمل , بمعنى العزم » قال الله عر وجل : 
(تَأَجْمئْوًا أ مْرَكُوُ74" أي وهو |0 

وقد يستعمل بمعنى الاتّفاق27, يقال : أجمعوا على أمر فلاني ؛ أي : 
اتفقوا عليه . 

وفى عرف أهل الشرع واصطلاح الفقهاء بمعنى انّفاق خاصٌ . 
)١(‏ سورة يونس :٠١‏ ١ال.‏ 
(1) النهاية لابن الأثير :1١‏ 43؟. لسان العرب 8: 07 , الممصباح المئير: 2,٠١9‏ 


القاموس المحيط 0 4 , مجمع البحرين غ: 7١7‏ . 


وقد اختلفوا فى بيان معناه, والمراد به . وفى إمكان تحققه . وإثبات 
حجيّته . وما هو الحجّة منه . 

فقال بعضهم : إِنّه اتفاق أمّة محمد يَيَِله على أمر من الأمور(", 
وخص بعضهم : الأمر بالديني7©, وصرّح بعضهم بأنّ المراد ما سوى من 
سيوجد منهم7", وهكذا قيل فى سائر معانيه . 

وقال بعضهم : إِنّه هو اتفاق المجتهدين منهم7', وقيّده بعضهم 
بمجتهدي ذلك العصر””. وعبّر بعضهم : باتّفاق أهل الحل والعقد من 
الأمّة2"0, وبعضهم : باتّفاق من يعتبر قوله منهم(". وقال بعضهم : إِنّه هو 
اتفاق الصحابة(" , 


وقد أورد بعض هؤلاء على بعضٍ ء وكذا غيرهم عليهم مناقضاتٍ 
1 ما بنوا عليه » وإيرادات توهن ما استندوا إليه, حتّى أن منهم من 


, .37١ : المحصول في علم الأصول‎ )١( 

(؟) المستصفى 5 : 144. الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي 2١‏ 177:17. روضة 
الناظر لابن قدامة 7: 488 . 

(") العدة للقاضى أبى يعلى 5 : ٠١4١‏ . منتهى الوصول : 058 . بيان المختصر ١‏ : 
5و ولاؤة 000 

(4) اللمع : 184 ١‏ الكاشف عن المحصول 5: .760٠‏ التحصيل فى المحصول ؟: 
337" ؛ تشنيف المسامع ؟: ”ء البحر المحيط 5 : 16" . التحبير 4 : ١1١7١‏ . 

(5) الإحكام فى أصول الأحكام للظاهري ١‏ 1 : 677 , روضة الناظر ؟ : 10١‏ . 

(1) تهذيب الوصول : 7١7‏ . المحصول فى علم الأصول ؛: .٠١‏ الكاشف عن 
المحصول 6 87" , شرح البدخشى ؟ : لاا ل للا . 

(/) معارج الأصول : 116 . معالم الدين : ١7”‏ . 

(8) الإحكام فى أصول الأحكام للظاهري ١‏ 4: 677. شرح اللمع ؟: ,0١5‏ 
المستصفى من علم الأصول 7: 777 » بيان المختصر 060١ : ١‏ . كشف الأسرار ؟ : 
64 . 


أدلّة أهل السقيفة وردّها 0 


أحال وقوعه”"؛: ومنهم من أحال العلم به(©, حتّى قال أحمد بن حنبل : 
من ادّعى الإجماع فهو كاذب7". 

وقد طال النزاع بينهم فى ذلك بحيث التجأ بعضهم لذلك ولوجوه 
حر ممًا سيظهر إلى القول بتحمّقه باتفاق جمع ولو خمسة بل ولو اثنين» 
وقداثئن يعضيس آنا ممكتهه رابا نيدن اكليم إنكان: الورقوع والعلي + 
وخص بعضهم النفى ببعض دون بعض .؛ ولو حاولنا تفصيل جميع ما قيل 
فى هذا المقام لطال الكلام إلى حدٌ يفوت به أصل المرام » مع عدم كثير 
فائدة فيه لنا؛ حيث إِنّ بيان حقيقة الحال أصل مقصدناء فالأولى أن نتصدّي 
لبيان ما هو الحقٌ » وتوضيح ما يبيّنه » بحيث ينكشف فى ضمن ذلك توهم 
المتوهّمين » لاسيّما من تشبّث به فى تصحيح خلافة من تقدم على على 
أمير المؤمنين ع . 

فاعلم أن الحنّ والصواب فى بيان معنى الإجماع ‏ الذي لا كلام في 
كونه حجَةً » وينطبق عليه ما ذكره القوم وغيرهم من الأدلة والشواهد الحاليّة 
والمقاليّة » ويوافق ما بيّناه سابقاً في المقالات وغيرها من لزوم الأخذ من 
المعلم من الله » وانحصار الحجّيّة فى الكتاب والسّنّة » وعدم جواز الاعتماد 
على الخيالات الآرائيّة وسائر ما لم يكن وارداً من الله ورسوله ‏ هو أن 
يقال : إن الإجماع المعتبر إِنّما هو اتّفاق جماعة بحيث حصل العلم بكون 


)١(‏ شرح اللّمع 7 : +11 البرهان للجوينى 118/47١ :١‏ . التلخيص 7: 7. أصول 
الفقه للمقدسى الحنبلى ” : 718 519 . البحر المحيط 1 : 1707 . 

(؟) شرح المع 7 : 313 : أصول الفقه للمقدسى الحنبلى 7: 759. 

(”) الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي .١14 :7 21١‏ منتهى الوصول: 6017 251 
بيان المختصر ١‏ : 570 . أصول الفقه للمقدسى الحنبلى 7: 757 7517 . 

(4) انظر : شرح اللّمع 7 : 331 . لا 


ها تفقوا عتليةد ارد ا من الله ووسولة اتنظير الخنيو ‏ المعواتدر +-ضيراء كان 
المتتفقون جميع الناس كالاتفاق على تعدّد السماوات مثلاًء أو جميع أهل 
الملل كالاتئفاق على حدوث العالم مثلاً. أو جميع فِرّق الإسلام كالاتفاق 
على وجوب أصل الحجّ مثلاً. أو الفرقة المحمّة, التي بِيّنَا سابقاً أنهم 
الآخذون بحجزة المعلّمين من الله , كاتّفاق الإماميّة على وجوب حم التمبّع 

وبالجملة . الحقٌّ أن مناط الحجّيّة فى الإجماع إِنما هو دخول قول 
مَنْ بيَنَا لزوم وجوده في كل زمان من المعلّم من الله فيه ؛ لما تبيّن من كون 
قولف هرو البححة قطعا المتاراظ تحرس سجن رات لمر 
المذكورة حُكم بالحجَّيّة وإلا فلاء حنّى أنه لو اتفق جمع قليل وعُلم 
بالقرائن أن قولهم من المعلم المذكور لزم الحكم بحجّيّته . ولو اجتمع 
جميع من سواه بدونه لم يكن حجّة ؛ لما تبيّن من عدم العبرة بالاراء ؛ 
وانحصار الحجّيّة في الكتاب والسّئة » وإنّما حجَّيّة الإجماع الذي ذكرنا 
باعتبار كونه كاشفاً عن قول المعلّم العالم بالكتاب والسَّنّة » لا من جهة كون 
الجر الى التصمن بعت من عسل لإ قدا إبال قرل ادا 
من طريق النقل عنه يُعلم من هذا الطريق ايضاء فعلئ هذا ما مر من إجماع 
جميع الناس . وإجماع جميع أهل الملل»؛ وإجماع جميع فِرّق الإسلام, 
وكذا إجماع أهل البيت حجّة بلاشك ؛ لوضوح كون المعلمين كلهم فيهم . 
وكذا إجماع كافة الإماميّة ؛ ضرورة أنّ دأبهم الصدور عن قول المعلمين 
المذكورين . وكذا إجماع أرباب النصوص منهم وأصحاب أئمّتهم 
المعلومين الذين علم من حالهم علماً قطعيّاً أنّهم لم يكونوا يفتون في شيء 
إلا بسماع من الإمام المعلّم ‏ وكذا إجماع جمع مِنْ ثقات الصحابة الذين 


أدلة أهل السقيفة وردّها اق 
عُلم من حالهم أيضاً علماً قطعيًاً أنْهم لم يكونوا يعتمدون أبداً إلا على 
المسموع من النين يله أو تائيه المعلم» كسلمان وأبئى .3رُ والمقداد: 
ونظرائهم من الموثوقين بهم عند كافة فِرَق المسلمين . 

وأمًا سائر الإجماعات التى لا يقطع فيها بكون المعلم من جملة 
المجمعين . فلا حجَّيّة فيها إذأ. فضلاً عن الإجماع الذي علم عدم كونه 

نعم » إن أمكن استنباط دخوله فى بعض تلك الإجماعات بالقرائن 
والأمارات » فإن أفادت القطع بذلك كان ذلك الإجماع حجّة أيضاً» وإلا كان 
فى الاعتبار كمظنون الصدق من الأخبار. 

والوجه فى الجميع ظاهر لاسيّما على من أمعن النظر فيما تقدم بيانه 
من لزوم وجود المعلم المعيّن من الله فى كل زمانء, وأنّه هو الحجّة 
المفروض الطاعة لا غيره ؛ وسائر ما يتعلق به وببطلان الرأي , كما سيظهر 
أيضاً فى المقالة الآتية» لكن نحن لا نكتفى بذلك » بل نذكر هاهنا أُوَلاً سائر 
ما ذكره المخالف والمؤالف فى حجّيّة الإجماع مع توضيح انطباق كل واحدٍ 
من ذلك على هذا النوع الذي ذكرناه من الاأجماع دون غيره. وفى ضمنه 
حرفي لكف خيزز بدا العرم مين الاجماء عنقا وروا على سسائر 
الاعماعات: فيك بعتن عبان أن غانة الاسباعات القن لمسلن يها 
المخالفون وونز ها تمك نه ططن الخنية. أرضا مما لا غير يدبو لا جه 
فيه . ولا دليل له ء بل الأدلة عليه . لاسيّما مما تشبّثوا به فى حكاية بيعة 
السقيفة . 

فاعلم أن الشافعى لحر ابر يه بقوله 
عرّوجل : «ومّن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبْيّنَ له آلْهُدَى وَبَتَبعْ غَيْر 


اماان و فاب يروف قاد لوق ل كدق كيف 7 الاق قل 1 أو دقارط ا قا لم سف مار رامح 16 لهل لور ون قاد كو بها ىتمو حو ارد ا الخو و ضياء العالمين/ ج/ 


سَبيل الْمُؤْمِنِينَ وله مَا تَولَى وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَآَءَتْ مَصِيرًا 000" 

قال الآمدي : تقرير الاستدلال أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيل 
المؤمنين؛ ولو لم يكن حراماً لما توعد عليه . ولما حسن الجمع بينه وبين 
ما هو الحرام قطعاً من مشاقّة الرسول فى التوعيد ؛ إذ لا يجمع بين الحرام 
والمباح في الوعيد كالكفر وأكل الخبز”" مثلاً. وإذا حرم اتّباع غير سبيلهم 
فيجب اتباع سبيلهم ؛ إذ لا مَخرجٍ عنهماء والإجماع سبيلهم » فيجب الاتباع 
وهو المطلوب . 

وقد أكثروا عليه الاعتراض من وجوه مذكورة في كتبهم لا نطيل 
الكلام باستقصائهاء بل نكتفى بما هو الحق الواضح . 

فنقول: إن الحقّ الذي لا شك فيه أن المراد ب «سبيل المؤمنين» فيه 
هو اتباع الرسول يَيْيَُةُ والأخذ بما جاء به . 

أمَا أوَلاً: فلما ينادي به قوله تعالى: 9وَمّن يُشَاقِق آلرَسَولَ)4 أي 
بخالفه . وقوله: «وَمَآ ءَانَاكُمُ آَلرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا نََّاكُمْ عَنْهُ قَانتهُوا» () 
وقوله : لأَدْخَلُوا فى آلسَّلم كفم وآنانتة الأمر نناطاغة الرسيول 0اي 
وأمثال ذلك من الآيات والروايات , مع ما بِيّنئاه فى ما سبق من المقالات . 


(1)اسورة السساء 116 

() شرح الغ ١‏ : 578 » الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي ١117١ :١‏ بيان 
المختصر ١‏ : 0779 . 

() الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي .17٠ :١‏ 

(؛) سورة الحشر 09: ٠‏ 

.7١8 :  ةرقبلا سورة‎ )0( 

(1) سُوَر آل عمران 7: #7 و17 , النساء 4 : 08 , المائدة 6 : 57 . الأنفال 8: ١‏ 
و١٠‏ و456. النور 785 ؟: 64 و65. محمد لا8: ”. المجادلة 08 : 1١‏ . التغابن 
١3:1‏ . 


أدلة أهل السقيفة وردّها دلق جا ع لق اتدوو مك و توتو والطالفرره لز اهاعري ارما مو وقية ا ةد ا 1 

وأمًا ثانيا: فلما هو المعلوم من أن سبيل كل قوم هو الذي وضعه لهم 
رئيسهم ومن ينسبون إليه أصل مقالتهم . كما إذا قيل : سبيل الأشعريّة كذا. 
وطريق المعتزلة كذاء فإِنٌ المتبادر ما تقرّر بينهم مما وضعه رئيسهم ومن 
ينتسبون إليه . وكذلك إذا قيل مثلاً: طريقة النصارى كذا . 

وأمّا ما يفعلونه بينهم على سبيل البدعة والتعارف العادي الذي 
لا يستند إلى وضع صاحب الطريقة ومقرّر النحلة . فلا يسمّى سبيل هذه 
الطائفة إذا عبّر عنها بما يدل على أنّهم أهل تلك النحلة . 

والشاهد على ذلك أنّه إذا قيل : ليس أكل الخنزير طريقة المؤمنين 
بعيسى ئِةِ أو طريقة النصارى , وإنّما هو شىء أبدعوه فيما بينهم مخالفاً 
لطريقة نبيّهم الذي وضع لهم هذا المذهبء لم يكن متجوّزاً واضعاً للفظ 

نعم » لو أريد بالنصارى أهل المذهب المخترع الذي يشتمل على 
المبدعات فى دين عيسى نا لم يصمّ هذا النفى والإثبات . وعلى ذلك 

وعلى هذا إنْما يصدق «سبيل المؤمنين» على المجمع عليه إذا 
لم يكن مبدعاً مغايراً لما جاء به الرئيس الجامع لهم فحيئذٍ إِنّما يكون 
الإجماع حجّةَ عندما إذا حصل العلم بكون المجمع عليه مما جاء به 
النبى ييه ء كما فى الصّوّر التى ذكرناهاء وما لم يعلم ذلك لم يكن فيه 

)١( -»- 


-حجيه 
وأمًا ثالثاً: فلما هو البيّن الواضح من حال أهل عصر النبئ يَِيْْهُ الذين 


)١(‏ فى «م»): حجة. 


يان 60600606000000 6.6...6.6666666606606666666660..... ضحصياء العالمين/ج8/ 
نزلت الآية فى زمانهم ؛ حيث لم يكن معمولاً عندهم أبداً ما سوى الأخذ 
بالكتاب والسّنّة » والتمسّك بما جاء به النبئ يَيَْةُ » متّفقين على هذا من غير 
اعتناء منهم بشيء غيره » حنَّى أنّه كان لا يقع الكلام أو.الخلاف فى أمرولو 
كان سهلاً إلا كان مرجعهم إلى قول النبى يله . 

نعم » كان قد يصدر بعض التفاضل من بعض المنافقين والذين في 
قلوبهم مرض كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: «وَلْتَعْرِفَتَهُمْ فى لحن 
القؤل74" . 

وأمّا خلص المؤمنين فلم يكن عندهم غير ما ذكرناه من السؤال 
والتسليم واتفاقهم على قول النبن الكريم » وهذا مما ينادي به ما نقل 
المخالف والمؤالف من سيرتهم » بحيث صار من الدرايات الواضحة 
ماسوى دلالة الآيات الصريحة والروايات الصحيحة . بحيث من تدبّر فيها 
صادقاً لم يبق له شك في أن سبيل المؤمنين في عهد النبئ يَيلْةُ إنّما كان 
لفاك بعلن طاو رودي بي جما ايعيف زر كان دزا مي د 
ذلك كان عندهم من المخالفين المنافقين»؛ فإذأً مضمون الآية تحريم 
ما سوى هذه الطريقة وإن اجتمع عليه أقوام . 

ثم لا يخفى أَنّه إذا لوحظ هذا مع ما تبيّن سابقاً من وجود مَنْ ذكرناه 
من النائب المعلّم في كل عصرء ظهر عياناً دلالة الآية أيضاً على أن الإجماع 
المعتبر إِنّما هو ما بيّنّاه. لا كل إجماع لم يُعلم دخول المعلّم فى المجمعين . 
بل على أنّ الأصل في ذلك قول المعلّمِينَ » ولهذا قال السيّد المرتضى : إن 
الآية تدلّ على وجوب اتّباع من عُلِم إيمانه » وتبيّن كونه مؤمناً على الحقيقة 


.53١ سورة محمد ل/ا5:‎ )١١( 
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ظاهراً وباطناً. لا مَنْ يكون باطنه بخخلاف ظاهره ؛ لأن من أظهر الإيمان 
لا يوضف بأنّه مؤمن إلا مجازا وظاهراًء فكيف يحمل ذلك على إيجاب 
متابعة من أظهر الإيمان وليس كل من أظهر الإيمان مؤمناً. فلا محالة 
يكون المراد ما ذكرناه» وإِنّما يتحمّق ذلك فى المغصوم”" . 

وأقول : ومع هذا كله قد سبق مراراًء لاسيّما في فصول المقالة 
الأخيرة من المقصد السابق : أن الأئمّة المعلمين المعصومين هم الأصل من 
المراد بالمؤمنين » بل ورد حديث عنهم لإُ فى خصوص هذه الآبية 
أنف] 0١‏ :وعلى هذا فمآل معنى الآية أن من خالف الرسول في زمانه وترك 
متابعة أولئك الأئمّة الذين بعده فهو من أهل العذاب الأليم. فافهم جيّدا 
وتأمّل جدّأء حتّى تعلم أن هذه الآية تدل على نقيض ما هو عمدة مقصود 
هؤلاء القوم من الاستدلال بهاء أعنى تصحيح ما ادّعوه من الإجماع على 
بيعة السقيفة » ولا شبهة عندهم كما اعترفوا به أيضاً فى أن تلك لم تكن 
بأمر من الله ولا رسوله , لاسيّما بعد ملاحظة ما بيّنّاه مفصّلاً من أمر 
النبي ييه بالتمسّك بعلئ عيذ وإمامته؛ وما سنبيّن من عدم مدخليّة 
علئٌ ليد فى تلك البيعة بل عدم رضاه به, فإنّ ذلك كله ينادي بأن في تلك 
البيعة كانت(" مشاقة الرسول مع انّباع غير سبيل المؤمنين » وليت شعري 
كيف جاز عند هؤلاء القوم الذين هم عند أنفسهم من أهل كمال العقل 
والفهم أن يستدلوا بمثل هذه الآية التى ظاهرة فيما ذكرناه على ما هو 
المتداول عندهم من صحّة اتّفاق كل قوم ولو بالخيالات الآرائيّة » لاسيّما مع 


.3094 508:7 الذريعة إلى أصول الشريعة‎ )١( 
.١65و‎ 0١ : راجع متشابه القرآن ؟‎ )١( 
. فى «سس» و«ن» : «كان» بدل «كانت»‎ )"( 


اعترافهم بصحّة ما نقلوه عن نبيّهم يََيِيُةُ أنّه أخبر بأن أُمَته تفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة منهم ناجية والباقون هالكون”"., وبأنٌ من أراد 
الخلاص من الضلالة فليتمسّك بالكتاب وأهل البيت العترة الطاهرة . 

وأعجب من هذا أن أكثرهم صرّحوا بأنّ إجماع أهل البيت طهُ ليس 
بحجَّةِ!", لاسيّما مع قولهم بكون إجماع أهل المدينة حججّة7", وقد قال 
الله عرّ وجل : لوَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى آلئْقَاقٍ 274 وأهل البيت من 
أخيار أهل المدينة جل لاق أيضاً. وكذا قولهم بحجَّيّة انّفاق خمسة بل 
اثنين من الصحابة”*2. وظهور المنافقين في فيهم كالشمس فى رابعة النهار, 
وقد أوضحناه مراراً. ويأتى أيضاً. مع أن رؤوس أهل البيت من أعاظم 
أخيار الصحابة باتّفاق الجميع , فاحفظ هذا فإنّه نافع فى مواضع », ولا تغفل 
عن أمثاله » والله الهادي . 

ثم إن الغزالى استدلٌ على حجَّيّة ما ادّعوه من الإجماع بما رووه عن 
رسول الله يي أنّه أخبر : أن مه لا تجتمع على الخطأ("» فقال : إِنّه متواتر 


0 0 ابن ماجة 7: .79497/١577‏ سنن أبى داوّد ؛ : 4091/1448 . سنن الترمذي 
: 141/77 ,» الفردوس بمأثور الخطاب ؟ : 7831/14 . 

0 فى أصول الفقه: 7748. شرح اللّمع .١1:7‏ المحصول فى علم 
الأصول ] : 174 ء الإحكام فى أصول الأحكام .75١94 : ١‏ بيان المختصر :١‏ 018 
و014 ء أصول الفقه للمقدسى 517:1 . رفع الحاجب للسبكى 143:37. سلاسل 
الذهب للزركشى : ١59‏ . 

(استزع المع 8 عالاء الفحصول فق غلم الأمتول ثم بروهة الحاطر 0 
١غ‏ . الإحكام فى أصول الأحكام 5١5:1١‏ », تهذيب شرح الأسنوي 1: »7١8‏ بيان 
المختصر ١‏ : 077 » أصول الفقه للمقدسى ؟ : 4٠١‏ » رفع الحاجب للسبكى ؟ : 197 . 

(8) :شوزة العوية 11:4 

(0) انظر : تهذيب شرح الأسنوي " : 317 و5١7”,‏ سلاسل الذهب : .50١‏ 

(1) المعتمد فى أصول الفقه ١1:17‏ و13 المع ا 000 
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معنئ ؛ لوقوع روايات كثيرة بمعناه . نحو «لا تجتمع متي على الضلالة»” "2 
«لا يزال طائفة من أُمتتى على الحقٌ»("©, «يد الله على الجماعة»)7" امن 
فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»0) وأمثالها. قال : وإنّ الأمّة أيضاً تلقّاه 
بالقبول» فلولا أنه صحيح لم يتّفقوا على قبوله ‏ وإذا ثبت أنْهم لا يجتمعون 
على الخطأ كان كلّ إجماعهم صواباً(* . 

وقد اعترضوا عليه أيضاً بما لا حاجة إلى التطويل بذكره؛ بل نكتفى 
نحن ببيان ما هو الواقع ؛ بحيث يتضح صريح”" الحقّ . 

فنقول: إِنّ الذي هو المعنى الصحيح لهذه الأحاديث : الهفهنها ١‏ تق 
كافّة طوائف أُمّته على أمر لم يكن ذلك الأمر خطأ وضلالة » فإنٌ الله عر 
وجل جعل من خواصٌ أُمّته أن تكون فيهم طائفة دائماً على الحنٌّ محفوظة 
عن الوقوع فى الضلال”" , وعند اجتماع الجميع يكون لا محالة هؤلاء من 
جملتهم . فأصل مقصوهه إِنّما هو منعهم عن التفرّق والاختلاف الذي تبيّن 
فساده وضلاله مفصّلاً فيما تقدّم » وتحريضهم على الاجتماع والاتّفاق في 
جميع أمورهم ؛ بحيث يتبيّن أن فيهم الطائفة المحقّة التي بيّنا أنهم 
المعلّمون المعلومون وأتباعهم ؛ حيث إِنْهِم لا يزالون على الحقٌّ » ومن شذ 
)١(‏ المنتخب من مسئد عبد بن حميد: 115750/5717, سئن ابن ماجة ؟: 

0 المعتمد فى أصول الفقه " ونا » اللمم 7 2.4 

.؟١889/"ال1 و5:‎ .ا١88٠04غ/455و‎ .,١7149/575:6 مسند أحمد‎ )١( 
المستدرك‎ .7709/8١ : 5 المعجم الكبير‎ . 81/1٠ : كتاب السَّنْة لابن أبى عاصم‎ )”( 


للحاكم ١١٠6 : ١‏ . 
(4؛) المصئّف لعبد الررّاق ” : 4/ا1/4/8/. مسند أحمد 4 : .1١67717/4/86‏ 
(0) المستصفئ من علم أصول الفقه 7: .3١4 ٠17‏ 
)١(‏ فى «ن» زيادة : «مرّ 
(0) فى «م» : «الضلالة» بدل «الضلال» . 


717 لتك قنه زأرج قط اميه ادو ودود اجا و ابن قد وودوى لابو وام اف وو ل افناء العالمين/ ج/ 
عنهم وخالفهم كان هو على الضلالة . ومن أهل الجهالة والهلاكة. وممًا 
ينادي بهذا ما مر في حديث الثقلين, لاسيّما قوله ييه فى حديثه لعمّار : 
ديا عمّارء إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً فاسلك مع على 
واترك الناس»(2 فإذأ نما يدلّ هذا الدليل أيضاً على حجّيّة ما ذكرناه من 
إجماع جميع فِرَق الإسلام ؛ ومنه يظهر حجّيّة إجماع الطائفة المحمّة أيضاً . 
نل يظير أن مححية الأول إتمااهى لكونه كاشفا عن قول هؤلاء المتحمين : 
وأين هذا عن الدلالة على حجَّيّة الإجماعات المتداولة بين القوم الناشئة من 
ارائهم التى لا فيها قول الله ولا رسوله ولا العترة» كما هو غير خفئٌ سيّما 
على العارف بما بِيّناه فى المقاللات الماضية . 

وممًا يوضح ما بيّناه من المعنى المذكور ؛ بحيث لا يبقى مجال شك 
ولا شبهة لكلّ منصف أن أوّل ما ينادي بهذا أن هذه الأحاديث مروية 
بعبارات عديدة» إذا لاحظت بعضها مع بعضٍ ظهر لك عياناً أن المراد هذا 
الذي ذكرناه . 

فمنها: ما ذكره ابن عساكر عن عمرء والدارمي عن ابن عبّاس, 
كلاهما عن النبى يََيْةُ أنّه قال فى حديث له : «إِنّ الله قد وعدنى فى أمتى 
وأجارهم من ثلاث : لا يفنيهم بسنة ؛ أي : قحط ء ولا يستأصلهم عدوّهم, 
ولا يجمعهم على ضلالة)7" . 


)١(‏ الطرائف ,١107/١548 :١‏ كشف الغمّة .١4#:١‏ كشف اليقين: 774. بحار 
الأنوار 78: ؟. ذيل الرقم .٠١‏ تاريخ بغداد :١*‏ 1817 » الفردوس 0: 
86١ 4‏ . المناقب للخوارزمى : 2 هء تاريخ مدينة دمشق 87: "/ا2, 
كنز العُمّال .779107/51١ :1١١‏ 

)١(‏ سئن الدارمى :١‏ 59. وعن ابن عساكر فى كنز العَمّال 7١١80/447 : 1١١‏ بتفاوت 
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ومنها : ما ذكره أبو داؤّد فى صحيحه عن أبى مالك الأشعري ء قال : 
قال النبئ يَيْْةُ : «إنّ الله أجاركم من ثلاث خصال: أن لا يدعو نبيّكم عليكم 
فتهلكوا جميعاً, وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقٍّ . وأن لا تجتمعوا 
على ضلالة»("2, فهؤلاء أجاركم الله منهنٌ . 

وفي روايات : «إنّ الله قد أجار أُمتي أن تجتمع على ضلالة)0©. 

ولا يخفى دلالة سياق الكلام على كون الإجارة من الثلاث على نهج 
راحق»:فإذااكان الأولان بالسية إلى التسجمو دن عيف التتجتوع كما و 
ظاهرء فكذا الثالثة » ومثلها الرواية الآتية » فتأمّل . 

ومنها: ما ذكره مسلم. وأبو داوّدء وابن ماجة» والترمذي في 
صحاحهم - وقال الترمذي : إِنه حديث حسن . صحيح ‏ وذكره أيضا 
ابن حنبل في مسنده ‏ وكذا ذكره غيرهم _كما فى المطلب الثاني من الفصل 
الثاني من الباب الثاني من المقدّمة ‏ عن ثوبان قال: قال رسول الله ييه : 
«إنّ ربّى عرّ وجل قال: يا محمّد إِنّى أعطيت لأمّتك أن لا أهلكهم بسنة 
عامّة» وأن لا أسلّط عليهم عدوًاً من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم ولو 
اجتمع عليهم من بين أقطارها» وفى بعض النسخ الصحيحة : «وأن 
لاأجمعهم على الضلالة»؛ ثم قال يَييْْهُ : «وإنّما أخاف على أُمَتى الأئمّة 
المضلين ؛ وإذا وضع فى أمّتى السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة, 
ولا تقوم الساعة حبّى تلحق قبائل من أُمّتي بالمشركين , وحتّى تعبد قبائل 
من أُمَتى الأوثان» وإِنّه سيكون في أُمّتى كذابون ثلاثون, كلّهم يزعم أنّه 
)١(‏ سئن أبى داوّد 4 : 5501/48 . 


,١ا7٠6/10٠‎ :١ و85 . الجامع الصغير‎ 87/1١ :١ كتاب السّئة لابن أبى عاصم‎ )١( 
.؟511609/١66‎ :١ كنز العمّال‎ 


غ1" كل مد كه لباه اموا مو افلح مزلي اح ود و نوا لخاد وو ان اواو بو وواوروالية وا ود فا وا جه د سره ”كي بورحو و ما ضياء العالمين/ ج/ 


نبى . وأنا خاتم النبيّين لا نب بعدي. ولا تزال طائفة من أمّتتى على الحقٌّ 
ظاهرين , لا يضرّهم من خالفهم حتّى يأتى أمر الله0 07" . 

وقل روى البخاري فى صحيحه هذا الخبر والأخير وحذده هكذا: 
الا تزال من أُمَتى أَمّة قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتّى يأتي أمر الله وهم على ذلك70" . 

وفىي روايات من صحيح الترمذدي وغيره : «لا" يضرّهم من خذلهم 
حتى تقوم الساعة»7". 

وفي رواية أخرى من صحيح ابن ماجة وغيره : «لا" تزال طائفة من 
أمّتى قوّامة على أمر الله , لا يضرّها من خالفها»”؟ . ظ 

وفى صحيحى البخاري اا ومسلم عن المغيرة بن شعبة. قال : 
قال النبى عَيْيْْهُ : «لا يزال أناس من أمّتى ظاهرين حبّى يأتى أمر الله وهم 
ظاهرون)72". 

ولا يخفى أن قوله يَييْْةُ : «وإنّما أخاف على أُمتي» إلى آخره ء لاسيّما 
بعدما ذكره أُوَّلاَء ينادي بذمٌ الاختلاف وترك الاتّفاق» وأنّه ممًا سيكون فى 
هذه الأمّة بحيث يجرّهم إلى الكفر والشركء ومتابعة الكذابين والأئمّة 


)١(‏ صحيح مسلم 4: .5889/15١6‏ سنن أبى داوّد 4: 41 141507/48. سئن 
ابن ماجة 17: ,7907/١704‏ سنن الترمذي 4: .1١77/417‏ مسئد أحمد 1: 
76 ., صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان 1١51‏ : ١558/55"لا,‏ كنز العمّال 
الل وفيها بتفاوت » وبعضها باختصار . 

(9؟) سئن الترمذي غ: 557/86 . سلئن ابن ماجة :١‏ 1/1 بتفاوت . 

(؛) سئن ابن ماجة :١‏ 08/لا. مسند الشاميّين 7: .١6714/845‏ حلية الأولياء ؟: 
50 ء الجامع الصغير ” : 7//ا/91 . 


)2( صحيح البخاري غ: 5075 ٠‏ صحيح مسلم *: ١ 57571١/١61#‏ . 
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المضلين ؛ حنَّى أنه لا يسلم من ذلك سوى طائفة منهم محقة دائماً؛ 
لاتصافهم بعدم التجاوز عمًا ورد من الله أبداً. باقين على حالتهم إلى قيام 
الساعة » معروفين بين الناس وإن خالفوهم وخذلوهم, ولا يضرّهم ذلك 
الخذلان؛ وعلى هذا فلا محالة يكون مراده ييه بالاجتماع المصون عن 
الضلالة هو اتفاق جميع الطوائف ؛ بحيث يقطع بدخول تلك الطائفة 
المحقّة فيهم . وأنّ حقيقته لأجلهم , ومنه يظهر أن اجتماعهم أيضاً حجّة : 
وأنّ ما سوى ذلك لا حجّيّة فيه ؛ لاحتمال كونهم على الضلال7" وإن اتّفق 
عليه تمام ما سوى تلك الطائفة » كيف لا! وقد نادى يي في الحديث : بأن 
قبائل من أُمّته يلحقون بالمشركين , وأنّ فيهم الكذابين والأئمّة المضلّين . 

ومن أوضح الواضحات أن الإجماع الذي يحتمل كون أهله من 
هؤلاء لا حجَّيّة فيه » وأنّ ما عدا الاتّفاق الذي ذكرناه كذلك , لاسيّما حكاية 
السقيفة التى لم يكن فيها أكثر الصحابة» بل ولا أحد”" من العترة الطاهرة . 
سيّما بعد ظهور ما بِيّئَاه سابقأ من كون العترة هى الطائفة المحمّة . 

هذاء وقد ورد أيضأ في خبر تفسير الشرك الوارد فى الرواية بما 
لم يسلم منه عامّة الناس ؛ بحيث يستفاد منه معنى عبادة الأوثان أيضاًء بل 
ومعنى زعم الكذابين النبوّة أيضاًء وهو ما رواه ابن ماجة فى صحيحه عن 
شدّاد بن أوس . عن النبى يَيةُ أنّه قال : «إِنّ أخوف ما أخاف على أمّتي 
الأشيرا لواش أنا: إتى الست أقول. يدوق تتمما ولد قهرا ولأ ونا ءتولكن 
أعمالاً لغير الله ؛ وشهوة خفية)0©. 
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وقد مر مع أشباهه فى أبواب المقدّمة . 

واشة: يستطفاف أذ السراة ياد الأر كان متابعة الأتنكة العضلدة: 
وبالزاعمين الذين ابتدعوا في الدين بآرائهم ما لم يأت به النبى ييه : 
وحكموا بأنّه هو حكم الله وهم كاذبون. 

ثم لا يخفى أنه يظهر أيضاً مما حمّقناه أنّ الواجب أيضاً حمل لفظة 
«الجماعة» ونحوها الواردة في بعضن الأخبان مهما يناسب غلى ما يناه من 
اجتماع الجميع ‏ أو على تلك الطائفة المحمّة » لا على كل جماعة واجتماع 
وإن كثروا كما توهّمه المخالفون؛ ضرورة أن النبئ يَيلْةُ لم يدع إلى 
ما يحتمل الضلالة ولم يتكلم بالنقيضين . 

هذاء مع ورود رواية صريحة فى كون المراد بالجماعة عليّاً وأتباعه . 
كما مضت مع سائر الروايات فى الباب الرابع من المقدمة . 

وتلك الأخبار المشتملة على لفظة «الجماعة» منها ما ذكره الترمذي 
فى صحيحه عن ابن عمر قال : قال النبئ ييُْْ : «إنّ الله لا يجمع أُمّتى على 
ضلالة » ويد الله مع الجماعة » ومن شد شد في النار»(2 . 

ولا يتفي أن نفس .هذا الجر أبقا نك ماححظلة مانيناء اتنا ندل 
صريحاً على كون المراد بالجماعة ما ذكرناه ؛ حيث ذكرها بعد قوله : (إنّ الله 
لا يجمع». وجعلها متفرّعة عليه وعلّة له. وعلى هذا يكون المراد ب «من 
شذ» الذين صاروا سبب تفريق الأمّة بالتمسّك بآرائهم . 

وممًا يشهد لهذا أيضاً ما ذكره مسلم, والنسائي» وأبو داؤّد في 
صحاحهم , وكذا ابن حنبل فى مسندهء وكذا غيرهم.» عن عرفجة. عن 
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النبى وير قال : «ستكون بعدي هنات هنات » فمن أراد أن يفرّق أمر هذه 
الأمَّة وهى جميعٌ ٠‏ فاضربوه بالسيف كائناً من كان. فإنٌ يد الله على 
الجماعة , وإنّ الشيطان مع من فارق الجماعة يركض)227". فإنّه صريح فيما 
ذكرناه وفى ذم تفريق الأمّة عمًا كانوا مجتمعين عليه في زمان النبى يَيلْهُ من 
عدم الأخذ إلا بما جاء به والتمسّك بالكتاب وسُئّته ‏ وفى كون خلاف ذلك 
من الشيطان . 

وهذا هو أيضاً معنى قوله يَْيَْةُ كما في روايات : «عليكم بالجماعة . 
وإيّاكم والفرقة»7". 

وكذا نعو متحتى .ما هده ادل ابح الى سحي عي امن مين 
النبئ يَيُْْ أنه قال : «إن أُمّتى لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم اختلافاً 
فعليكم بالسواد الأعظم»”2 . 

والمراد بالسواد الأعظم القرآن بنصٌ من الله تعالى. حيث قال : 
رَآعْتَصِمُوا بِحَبْل آللّه جَمِيعاً وَلَا تَقرَقُو!04». وبدلالة أخبار صحيحة 


)١(‏ صحيح مسلم ”7: 18017/1479» السئن الكبرى للنسائى ”': 7447/5975, سنن 
أبى داؤّد ؛ : 7517/؟57لاغ . مسند أحمد 871/977:6/ا١,‏ و٠.18650/16و١1805ء‏ 
ال الكبير للطبرانى ١7‏ : 7317/144. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان ٠١‏ : 
43//ا/ا6؛ , كنز العُمّال ,919/18١:١‏ و: .١11871/08‏ الجامع الصغير 5 : 
.. وفيها بتفاوت واختصار فى بعض الألفاظ . 

() منتئد أحمد ++ +45188/61+ كناب الشئة لانن أبى اعاضم + 48/67+ نكن 
الترمذي 5 : .7١70/177‏ مجمع الزوائد 5١7:6‏ . كنز العُمّال .١١78/5١037 :1١‏ 
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ببنها: مااقفى مسد ابن تسبل عبن لحب يَيْهُ قال: «قال لي 
جبرئيل كه : إن الأمّة مفتونة بعدك. قلت: فما المخرج ؟ قال: كتاب 
الله" الخبر . 

ومنها: حديث الثقلين » وغيرهما من الأخبارء وغيرها كما بِيّنًا مفضّلاً 
فيما مرّ فى الفصل الرابع من الباب الرابع من المقدمة . 

لاما توهّمه بعض الجُهّال الذين فسّروا الاجتماع بكل انّفاق كان من 
كون المراد الأكثرين ؛ ضرورة عدم أمر النبئ عله بخلاف ما صرّح الله به 
في مواضع كثيرة من ذم الأكثر كما مر مفصّلاً مراراً. لاسيّما في الباب الثالث 
من المقدّمة . وكفى ما مر آنفاً من تصريح النبئ يَْْهُ بكون أهل الحقٌّ طائفة 
واحدة بين سائر الطوائف بحيث لا يعبأ الباقون بشأنهم بل أكثرهم على 
خذلانهم . 

هذا كله. بعد تسليم صحّة هذه الأخبار وأمثالهاء وإلا فلا بُعد في 
كون بعضها بل أكثرها موضوعة أو محرّفة كما مر ويأتي كون كثير من 
أخبارهم من هذا القبيل , حنّى باعترافهم , مع أنّهم زعموا أنّهم نقّحوا جمَة 
منها . 

وممًا يشهد لهذا أنّهم ذكروا فى هذا المقام عبارة الحديث بتبديل 
لفظة «الضلالة» ب «الخطأ» . مع خلوٌ أخبارهم عنه ؛ لما فى لفظة «الضلالة» 
من الدلالة على خلاف ما زعموه من كون المخطئ في الاجتهاد مأجوراً. 
وقد بِّنَا سابقاً وبأتي أيضاً صدور أمثال ذلك منهم . كما مر أنّهم بدلوا 
ما رووه من لفظة «اختلاف أصحابي رحمة» . ب «اختلاف متي رحمة» 
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ليدخل فيه اختلاف علمائهم . ألاترى إلى المغيرة بن شعبة فى الحديث 
السابق كيف ترك فيه لفظة «الحقٌّ» حبّى صار موهماً لكون المراد مطلق 
الغلبة والاستيلاء الذي كان للسلاطين » مع أن ظاهر سائر الأخبار المشتملة 
على هذه العبارة : أن المراد وضوح كونهم على الحقٌّ أو رسوخهم فيه. 
وتسلطهم عليه وإن خالفهم عامّة الناس » فافهم . 

ثم مما يوضح ما بِيّنّاه من معنى أصل الدليل المذكور إِنّا نقول 
للمستدلّين بهذا الدليل : إِنّ المراد بالأمّة في قوله ييه : «لا تجتمع أُمتى» إِمَا 
جميع الأمّة » أم لا؟ فعلى الأوّل يلزم ما ذكرنا أنه مفاد الأخبار المذكورة , 
لاما ادّعيتم كما هو ظاهرء وعلى الثاني يلزم أن يكون اجتماع كلّ جمع بل 
كل اثنين حجّة . وهو باطل بالاتّفاق. مخالف لصريح سائر أجزاء الأخبار 
المذكورة من وجود الأئمّة المضلين . وضلال قبائل من الأمّة ونحو ذلك. 
وكذا لصريح سائر الأخبار الكثيرة التى مضت فى أبواب المقدّمة , لاسيّما ما 
هو المسلّم بل المتواتر من تفرّق الأمّة بضعاً وسبعين فرقة » واحدة منها فقط 
ناجية » بل يلزم ما هو واضح البطلان بالضرورة الدينيّة' والعقليّة من كون 
كلّ متقابلين بل متناقضين اللَّدَّيْن صدرا أو يصدرا من أىّ فرقة كانت من 
هذه الأمّة حمّا . كعامّة الاختلافات التى بين الفِرّق » لاسيّما إذا افق الاجتماع 
العام كالاجتماع على خلافة عثمان وعلى قتله. ونحو تضليل عل َه 
وأصحابه وعائشة وطلحة والزبير وحربهم ء وكذا معاوية وأصحابه ولعنهم 
وبالعكس . ونحو خلافة الشيخين وبطلانهاء بل تكفيرهما واستحقاقهما 
اللعن » بل يلزم حمّيّة كل فرقة وبطلانها معاء وإن حص ذلك بأنّ المراد 
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جماعة مخصوصة., وجب إذا تحقيق تلك الجماعة وتشخيصهم أوَلاً ؛ 
ضرورة استحالة الاستفادة بدون ذلك . 

فنقول حيئئذٍ : لا محالة يجب القول بأنهم هم الذين ذكرهم 
النبى ييه فى الأخبار المذكورة بقوله : «لا تزال طائفة من أُمّتتى» الخبر . 

وصرّح فيما سبق -مع كونه مسلماً أيضاً من أخبار تفرّق الأمّة - 
بكونهم الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين . 

ما أوّلاً: فلأنٌ غيرهم لا مخصّص لهء بل يدل ما سيأتى وما مرّ على 
عدم كون الغير مرادا . 

وأما ثانياً: فلن منطوق تلك الأحاديث كلها أن الفِرّق التى سوى تلك 
الفرقة كلها ضالة هالكة . فكيف يمكن الاحتجاج بما انّفقَ عليه قوم من 
هؤلاء, أو كلهم ما لم يعلم كونه موافقاً لما عليه تلك الطائفة . لاسيّما إذا 
علمت المخالفة ؛ إذ ما ذا بعد الحقٌّ إلا الضلال» ولا أقل من احتمال ذلك . 

وما قيل من عصمة الأمّة إذا اجتمعت فإنّما يمكن توجيهه عند 
اجتماع المجموع الذي ذكرنا أنّه حجّة ؛ لدخول الطائفة المحقّة فيه كما 
ظهر ويظهر . 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ أكثر ما ذكرنا وروده على الشىٌّ السابق وارد هاهنا 
أيضاً؛ ضرورة وجود الصحابة والمجتهدين وأهل الحلّ والعقد وأمثالهم 
ممّن يحتمل التخصيص به فى أكثر الفِرّق » لاسيّما التى صدرت منهم تلك 
الشنائع والفضائح , وكفى شاهداً ما فعلوا بآل النبى عَييله تاكلية ونوما ركنا 
من محاربة علئٌ ليد وسبّه على المنابر أزيد من سبعين سنة ؛ ومن تكفير 


العلماء قوم قوماً. وأمثال ذلك مما لا يخفى على كل متتبّع منصفي , كما بِّنا 
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أكثر ذلك فيما سبق مفصّلاً. 

هذا كله . مع تصريح النبى ييه بكون تلك الطائفة الممدوحة من 
أهل الحقٌّ والنجاة, وعلى هذا يرجع الكلام إلى تشخيص تلك الطائفة . 

فتقول أوَلاً: قد بينَا في أبواب المقدّمة ومقالات المقصد الأوّل لزوم 
وجود المعلّم من الله في كلّ زمان؛ وبطلان العمل بالرأي مطلقاً؛ واشتراك 
ما سوى الأئمّة المعلومين من أهل البيت وأتباعهم في ذلك. وأنّ في كل 
عصر إماماً من العترة الطاهرة » معلوماً معصوماً معيّناً مفترض الطاعة من الله 
ورسوله يي . لا يخبر إلا بقولهماء ولا يحكم إلا بما هو منهماء وأنَّ كلّ 
واحدٍ من هؤلاء الأثمّة مسلّم العالم من جميع وجوه الخير كالنبئ يي : 
وأوضحنا كل ما يتعلق بذلك بالبراهين القاطعة والحجج اللامعة بما لا مزيد 
عليه رار ار 0 

ثم نقول ثانياً : إن النبئ ييْةُ قد وصف الطائفة المحقّة في الأخبار 
المذكورة آنفاً ‏ التى هى العمدة فى هذا الباب ‏ بما ينادي على كونهم على 
الحقٌّ أبداً. كما هو الظاهر على كل متأمّل فيها. والمتبادر من عباراتها(". 
ولامصداق لهذا غير الذين ذكرناهم ؛ لاعتراف كل الناس بوقوع الخطأ عن 
البواقى ولو فى بعض المسائل , ولم يقل أحد بعصمة غير هؤلاء . 

ومع هذا نقول أيضاً: المراد بقوله يَيْْةُ : «لا تزال طائفة من أُمتتى على 
الحقٌ إِنْ كان العموم حبّى يكون المعنى : أنّه لاتزال طائفة من أُمّتى على كل 
حقٌّ بحيث لا يفوتهم شىء مما يسمّى بهذا الاسم ؛ وجب أنْ يوجد في كل 
عصر إلى آخر الزمان مّن لا يفوته شيء من الحقّ . ولا يدركه خطأ في قول 
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ولا فعل ؛ إذلو لم يوجد أحد بهذه الصفة لزم أن لا يوجد أحد يُحيط بكل 
حى . وهو خلاف مقتضى ما هو المفروض من إرادة العموم . 

ولا يخفى أن ذلك إِنّما هو القول بوجود المعصوم فى كل عصر ولو 
على سبيل البدليّة وقيام بعضٍ مقام بعض .ء ومن البيّن أن كلّ من قال بهذا 
القول. قال بوجوب كونه معصوماً طول عمره؛ بل كونه منحصراً في 
بخاص محف نكما شانا بوانفا, 

وأما إذا لم يكن العموم مراداً فمع كونه خلاف الظاهر المتبادر كما 
بِيَنَاء لم يلزم منه حجّيّة الإجماع مطلقاً؛ لجواز أن يوجد في كلل عصر طائفة 
تكون على الحقٌّ في الجملة؛ ومع هذا بخطئ كل طائفةٍ في كل عصر في 
مسأل مخصوصة بعينهاء ويجمعوا على الخطأ فيهاء وأيضاً قوله يبه : 
الا تجتمع أمَتي على الضلالة» يتبادر منه كما أشرنا إليه سابقاً - أنهم 
لا يجتمعون على مطلق هذا المعنى , لا على نوع خاص منه وإن اشتركوا في 
أصله , يدل عليه أنه إذا أخبر مخبر بأنّ أهل مصر لم يجتمعوا على الخروج 
منه يوم كذاء وقد كانوا اجتمعوا عليه إلا أن الخروج كان على أنحاء مختلفة 
ومن أبواب متفرّقة » لقد كان كاذباً. ولو حلف لكان حانثاًء وهذا المعنى فى 
غاية من الوضوح عند أهل العلم» بل كل من يعرف العُرف. بحيث 
لاحاجة للاطالة فيه حتّى أنّ جماعة من المخالفين أيضاً اعترفوا بمثل 
هذا ؛ حيث قالوا: إِنَّ قوله ييه : «لا تجتمع أُمتى على الخطأ» لا يقتضي أنه 
يجوز أن يخطئ شطر من الأمّة في مسألة والشطر الآحَر في أخرى ؛ لأنه 
يصدق حيئئذٍ اجتماعهم على الخطأ وإن كان ما أخطأ فيه هؤلاء غير ماأخطأ 
فيه أولئك ؛ إذ اللام فى الخطأ للجنس . فلو أخطأ أحد الشطرين ‏ مثلاً - في 
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مسألة من مسائل العبادات فى وقت» والشطر الآخر فى مسألة من مسائل 
المعامئلات ولو في وقتٍ آخخر لصدق اجتماع الشطرين على جنس الخطأ . 

ولا يخفى أنه إذا كان المعنى هكذا وجب إذأ أن يوجد في كلل عصر 
مَنْ يكون معصوماً فيه من كلّ خطأ أمكن أن يقع غيره فيهء وأنٌ اعتبار 
الاجتماع إِنّما هو لكشفه عن دخوله فيهم ؛ وليس للمخالفين أيضاً مناص 
عن تسليم هذا والإذعان به بناءً على ما أوردوه . 

وقد ذكرنا أن كل من قال بهذاء قال بوجوب كونه معصوماً طول 
عمره؛ بل كونه منحصراً في أشخاص معيّنين كما هو مذهب أصحابنا 
الاماميّة » فعلى هذا إنّ هذا الدليل أيضاً يدل على خلاف ما هو عمدة 
مقصود القوم من تصحيح ما ادّعوه من الإجماع على بيعة السقيفة كما هو 
ظاهر ء وسيتّضح أيضاً, بل إِنّما هذا الدليل من شواهد ما بِيّنّاه عياناً في 
الما ال لزوم وجود معلم #الم تور انه مخصيوم في كل عصر 
بنحو زمان النبئ ءآ كُ الع الاشتخاض الذين ذكرنا حالهم » فافهم 
جذَاً حنّى تعلم أن المخالفين للإماميّة هم الموافقون لهه'" فى هذه 
المسألة : لكن :من نحيث لا يشعروق:. 

ثم اعلم أيضاً أن بعض المستدلين من هؤلاء القوم أفردوا ذكر 
قوله يَيةُ : «يد الله على الجماعة» و«من فارق الجماعة» ونحوهما عن بقيّة 
ا ووسو سا الود لاسر رصعي 5 

شن أن يكوق علية عمل من لأابريل التمكل والتمويه» ختى أنه قد أشرنا 
ا عن أمير المؤمنين ملك أنّه قال : «إنّ المراد بالجماعة أنا ومن 


)١ )‏ فى «م» : «لهذا» بدل «لهم» 
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وقد وردت أيضاً عن أئمّة أهل البيت نه أنّهم هم المراد بالجماعة . 

وقد مرّ بعض ما هو من هذا القبيل فى فضائلهم . 

ومع هذا نقول : إذا لوحظ فرادى أيضاً ولم يعبأ بما روي أصلاً لا يتم 
الاستدلال على ما يريدونه من الاجماع بوجهو. كما صرّح به بعض 
الأفاضل ؛ حيث قال : إنّ أقصى ما يدل عليه قوله : «يد الله على الجماعة» أن 
عنايته عرّ وجل متعلقة بالجماعة ورحمته شاملة لهم وأمًا أنْهم مصيبون في 
كل فعل وقولٍ فلا يدل عليه , فإنّ يده تعالى على كلّ عبدٍ صالح ؛ ورحمته 
شاملة له ء مع أن قوله : «ليس بحجّة» وكذا قوله : «من فاق حداف يدل 
على أن مفارقة الجماعة حرام » ومن البيّن أن حرمة المفارقة إِنّما يتبادر منها 
الاعتزال عنهم ومجاهرتهم ومشافهتهم بالمخالفة . وذلك لا يدل على لزوم 
الاعتراف بتصويب قولهم وفعلهم», فإ كثيراً من الصحابة كانوا مخالفين 
لعمر وأبي بكر فى الرأي والاعتقاد . عاملين بخلاف قولهماء مع أنّه لا يقال 
لهم : إنهم فارقوهماء بل يقال: المفارق . لمن خلع الطاعة عن عنقه, 
ولم يطع لأمر ونهي » ولم يشارك في أمور المسلمين؛ ولم يكن معهم كيد 
واحدة . / 

قال: ولئن سلّمنا أنّه يجب الاعتراف بصواب قولهم فلا نسلم أنه 
بدلّ على حجّيّة الجماعة ؛ وإِنْما يدل عليه لو كان واجباً على سبيل 
التصويب الباطنى لقولهم . وإنّ الحقٌ لا يعدوه . 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانىي 7: 17. ذيل الخطبة 94. شرح الأخبار 


للقاضى المغربى ؟: ١50‏ ., الاحتجاج :١‏ 85/548 ., بحار الأنوار 77 : 1017 ؛ ذيل 
الرقم 194 ء كنز العُمّال 15 : .147١1/184‏ 
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وأمّا وجوب الاعتراف فى الظاهر على سبيل الاصطناع والتقيّة 
فلايدلٌ على الحجّيّة ‏ كما أنّ الصفح عن المنافقين وإجراءهم مجرى 
الممتلمية كان وها عن 3 وأصحابه » ولم يدل ذلك على أنّهم 
كانوا مسلمين فى الواقع 

قال: وإنّ في المسلمين من يرى الاعتراف بقول المخالف والإذعان 
له ظاهراً واجباً من باب التقيّة» ولم يقل أحد بأنّ وجوب الإذعان له ظاهراً 
مع الحكم ببطلانه باطنأ متناقضان27 . 

قال: وروي أيضاً فى الصحيحين أن الصحابة سألوا النبئ يَيَيلْةُ عمًا 
يصنعون إذا بلوا بأمراء جائرين وحُكَام قاسطين, فأمرهم بأن يسمعوا 
ويطيعوا(©. وهل يقول أحد بأنّ وصفهم بالجور وأمرهم بالسمع والطاعة 
متنافيان . انتهى كلامه . 

ولا تخفى متانته » فإنّ دلالة الأخبار الكثيرة - كما مرّت جمّة منها 
سابقاً - على كون الجائرين والمبطلين في هذه الأمّة إلى ظهور 
المهدي مئاد . وتأكيد النبى يَدُ على أصحابه وخواصّه بترك ما يكون سبباً 
للافتراق وزوال الاجتماع ولو بالمداراة والصبر على التحمّل عن الجائرين 
مما لا يخفى على أهل البصيرة » وعدم حقيّة أهل الجور من ضروريّات 
الدين » فافهم . 

واعلم أيضاً أن عمدة ما هو دليل القوم هذان الدليلان اللّذان ذكرناهما 
وبيّنا حالهما. مع نا تركنا كثيراً من الإيرادات التى أوزةك علييا ؛» لكون 
مو ايا أيضا تعضن :ها "لا دلالة اقه رةه 


. فى «ن» : «متناقض» بدل «متناقضان»‎ )١( 
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وزعموه دليلاً» فلا بأس إن بِينَا ذلك ولو على وجه الاختصار. . 

فمن ذلك قوله تعالى : (وَآتَّبعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىّ74"©. وقوله 
تان : (وَكدَلِكَ جََلَكم مد وَسَطا ١‏ تَكُونُوا شْهَدَآءَ عَلَى الئاس #4 
وقوله تعالى : 8( كُتُمْ خَيْرَ مه أَخْرِجَتْ للئاس أْمرُونَ بالمَعْرُوفٍ وََنْهَوْنَ 
عَنْ آلْمُنكَرٍ4”". قالوا : إن الله تعالى أوتجي فى الآة الأولى اتنا سيبل فتن 
أناب ومّم المؤمنون» وإنّ المراد بالوسط في الآية الثانية العدل؛ فلو اتتفقت 
الأمّة على الخطأ لم تكن عدلاً ؛ وَإنّ اتَصاف الأمّة بالخيريّة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر كما تدل عليه الآية الأخيرة يقتضي أن لا يتّفقوا على 
الخطأ(؟ . 

والجواب الحاسم أوّلاً عن الجميع : إن كثرة وجود غير المتّصف بهذه 
الصفات في الأمّة » بل فى أعيانها من أوضح الواضحات ؛ كما مر بيانه 
مراراًء لاسيّما فى بعض أبواب المقدّمة» فلا يستقيم التعميم» بل لابدٌ من 
التتخصيص فيها بنحو ما ذكرنا فى الآية السابقة » ولهذا قد ورد فى أخبار 
أهل البيت عله : أنّ المراد بلاق قن الآيتين وبمن أناب: فى الآية الأولى 
الأئمّة الطاهرة”, كما بِيّنَا نبذاً منه فى ذكر فضائلهم والآيات التى فيهم . 


.١6 :”١ سورة لقمان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ': .١187‏ 

(") سورة آل عمران ”: .١١١‏ 

(4) الذريعة 7: 308. العدّة للطوسىي 7: 317 و١15.‏ نهاية الوصول ”*: ١117‏ 
و17 الأربعين للشيرازي : 177 ؛ شرح اللّمع ؟ : 57 , العدّة للقاضى أبى يعلى 
غ: ٠١٠١‏ وما بعدهاء المستصفى 7: 798 . المحصول للرازي 55:15 و"الا, 
الإحكام فى أصول الأحكام ١74 :1 ١‏ و1871 » ميزان الأصول ؟: ه 

(0) بصائر الدرجات : .1١١/8“‏ و5١٠/7او”#.‏ و”١٠/6.‏ الكافى ١55:١‏ و187١/١‏ 
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حتّى أنْ رجلاً قرأ عند الصادق قاد قوله تعالى : « كنم خَيْرَ أمة 
لئاس 274 ؛ فتمَال ليا : «خير أمّة يقتلون عليّاً والحسين بن على عليه ركاه |؟ , 
فقيل له : فكيف الآية ؟ قال : «خير ال أخونت للناس070" الخبر . 
الرسل والأئمة 1 غير جائز أن يستشهد الله بسائر الأمّةء وفيهم من 
لا تجوز شهادته فى الدنيا على حزمة بقل»7". 

وقال رجل له علق : أخبرنى عن أمّة محمد ييل من هم ؟ قال : «أهل 
بيته» . قال : فما الحجة على ذلك ؟ قال : «قول الله عر وجل: (وَإِذ يَرْفعٌ 
إِبْرَ هيم َلقَوَاعَِدَ »4 إلى قوله : #ومن ذْرييِنآً أ 1 مه مُسَلمَة لَك يم (4) الآأية» قال : 
«فلمًا أجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل وجعل من ذرّيّتهما أَمَةَ مسلمة 
ردف إبراهيم دعوته الأولى بدعوته الأخرى. فسأل لهم تطهيرهم من 
الشرك ليصح أمره فيهم 2 فمال : «وأجنينى وَبنئّ أن 0 د آلْأَضْنَام0©, 
فهذه دليل على أن الأمّة هى المسلمة التى لم تعبد الأصنام من ذرّيَة 


ظاو؛ (بات فى أن الأتحّة. شهذاء الله...) ٠‏ تشواهد الحتؤيل 3 119/47 ستاقب 
آل أبن طالت دن قير ا قوت غ: "5١8‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ١77/8"غ,‏ 
مجع البعان 4:١‏ تفسير العياشى ,١١١/55 :١‏ و68/١1١١.‏ و18/196١‏ 
و59١.‏ بحار الأنوار ٠”‏ : 7/557 و2141 و78/51#. و8؟: 167/١او7.‏ 

(0)اسورة آل ععرانة 2# 1 1 

: 51 بحار الأنوار‎ .//١5١ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ ء٠١١‎ :١ تفسير القمّى‎ )١( 
١ . /١6غ‎ 

(0)محتاقب: آل انى. طالب لآين هرا تكوف::19141: تفشير نوو التقلي:: 1 
.ء بحار الأنوار 77 : 55/861 . 

(؟) سورة البقرة "': /ا1١1و8١١.‏ 

(0) سورة إبراهيم :١14‏ 980. 


يض 00062 606606666006666 0.0.0..0....6.66066666666666666.. ضصياء العالمين/ج8/ 
إبراهيم ه2703" . 
أقول : يعنى الأمّة الحقيقيّة » فافهم . 
ثم إِنّه يمكن الجواب أيضاً بأنّ اتَصاف الأمّة بالعدالة وكذا الخيريّة 
لايقتضي العصمة بحيث يستحيل اثفاقهم على الباطل » حتى يجب قبول 
قولهم , بل حكمهم في كل شيء ؛ إذ تجويز وقوع الخطأ منهم لا عن عمدٍ 
لا ينافي كونهم خيراً من غيرهم, ولا يوجب عدم قبول شهادتهم كشهادة 
العدول فى الحقوق, فإنّ العدل هو التحوّز عن تعمّد ارتكاب الكذب 
والكبائرء وأيضاً دلالة المفرد المحلّى بلام التعريف على العموم ممنوع , مع 
أن الظاهرء بل الحقّ أن المراد بالمعروف والمنكر ما أمر به الشارع وما نهى 
عنه. وأنّ المخاطبين حقيقة هم الصحابة المتمسّكين بقول الله 
ورسوله يَيَيْةُ ء كما مر في بيان سبيل المؤمنين الذي هو بعينه سبيل من 
أناب . كيف لا ؟ وقد نقل السيوطى فى جامعه الكبير من كتاب ابن جرير» 
وكتاب ابن أبى حاتم » عن السَُّدَّي ما يدل على اعتراف عمر في تفسير الآية 
بما ذكرناه؛ حيث قال : قال عمر بن الخطاب في قوله تعالى : كم خَيِ 
م74" : لو شاء الله لقال : أنتم » فكنًا كلّناء ولكن قال : « كنم 4 في خاصّة 
من أصحاب محمد يَْْةُ ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أَمّة أخرجت 
للناس”" » فافهم . 

ثم من ذلك الذي ذكره القوم في الاستدلال على ما أرادوه من 


.ال/١814‎ : 584 بخار الأنوار‎ ء1١1/1١‎ 5٠ :١ تفسير العيّاشى‎ )١( 
.١١١ :” (؟) سورة آل عمران‎ 
.١988/14١ : ١5 جامع الأحاديث‎ )( 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ل 
الإجماع وجهان عقليّان خياليّان : 

. أحدهما: إِنْهم أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للإجماع ؛ فدلٌ 
على أنّه حجّة» فإِنّ العادة تحكم بأنّ هذا العدد الكثير من العلما 
والمحمقين لا يجمعون على القطع في [أمر] شرع بمجرّد تواطؤ وظنّ ‏ بل 
لا يكون قطعهم إلا عن قاطع ٠‏ فوجب الحكم بوجود نص قاطع بلغهم في 
انر فكو مقفطر ادح وه معنا الملعا ليت لد - حمّاً : وهو يفتضى حيّة 
ما عليه الإجماع . وهو المطلوب . 

وثانيهما : إنهم أجمعوا على أنه يقدم على القاطع , وأجمعوا على أن 
غير القاطع لا يقدم على القاطع ‏ بل القاطع هو المقدم على غيره؛ فلو كان 
الإجماع غير قاطع لزم تعارض الاجماعين » وأنّه محال عادةٌ . 

ولا بعت 0١‏ تومن الغالات الظنيّة التي [هي] أوهن من بيت 
العنكبوت » ومن قبيل الخطابيّات الضعيفة التى لا تكفي فى المطالب 
الظنيّة . فضلاً عن المطالب التى يحتاج فيها إلى القطع , حتّى أنّهم أنفسهم 
أوردوا عليهما فى كتبهم من القوادح ما لا حاجة لنا؛ لكثرتها وشهرتها إلى 
الاطالة بنقلها . 

وكفى إجمالاً فى منع صحّة عمدة مقدماتهماء بل أكثرها ما بِيّناه 
مفصّلاً فى أبواب المقدّمة كتاباً وسنّةٌ وتجربةٌ من كون عامّة الناس على 
الخطأ والضلالة » والتمسّك بالسّبّهِ الحاصلة من الجهالة . كما ينادي بذلك 
أمثال قوله تعالى : (وَإن ُطِعْ أَكْكْرَ مَن فى آلْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ 
آللِ74": وقدح الى مَييةُ فى اثنتين وسبعين فرقة من أُمّته مع ظهور كثرة 


.١١7 :5 سورة الأنعام‎ )١( 


يفن محا مي ا وا واه مو اوا ااام ةر دواو ابيا الفالمين 2 
العلماء والمحمّقين فيهم . وكلّ فرقة قاطعة بصحّة عقيدتهاء ألاترى إجماع 
كلّ فِرَق الشيعة » بل مع كثير من المعتزلة أيضاً على القطع بتخطئة من تقدّم 
على على علي » بل إجماع عامّة تلك الفِرّق على القطع بتكفير من تقدّم 
عليه » بل كل من خالفه . وهم كثرة أزيد من ربع الأمّة. بل قريب من 
نصفهاء وفيهم ووو ريدي وا 
على من تتبّع كتبهم ومقالاتهم , حتّى أن جماعة من أهل الببت منهم. و 
نع ال يشير خيوهع من علا 114 يف لقا عل لع بسي 
خلافة أولئك المتقدمين عليه وتخطئة خلاف ذلك» وفيهم أيضاً العلماء 
والمحمقون ما لا يحصون. أوَليس جميع فِرَّق الإسلام على ثلاثة أقسام : 
الجبريّة » والتفويضيّة » والقائلين بالأمر بين الأمرين ؟ وك قسم آلاف مؤلفة 
الالعرم يصيك )اها تقوو برو خبطا لوقن هد بعل يطل لجار عن 
سائر الإجماعات التى دائرة بين فِرَق من الأمّة دون فِرَق أخرى . 

وليت شعري ! كيف لم يتفطن هؤلاء بأنّ وجود هذه المقالات بين 
قله الأمة يتاذ مظان جاتن كرو ولا من المقدمات: الملكورة مهيا 
حتّئ استحالة تعارض الإجماعين » بل إِنّ فرض صحّة قولهم : إِنْ العادة 
تحكم » إلى آخره , مع وجود ما ذكرناه من الإجماعات يستلزم صحة 
اجتماع النقيضين بل اجتماع حمّيّة شىء وبطلانه معاء كما هو غير خفئٌ 
على المتأمّل فيما ذكرناه آنفاً . 

وكذا كيف يستقيم لهم دعوى الإجماع على تقديم الاجماع على 


)00( بدل ما بين القوسين فى «ن» ورد هكذا : «من العلماء وغيرهم قاطعون على ما بئنوا 
عليه من صحة» . وفى «م» : «قاطعون من العلماء وغيرهم بصحة» . 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ااا ةي د 0010101 
القاطع ؟ وقد قدّم جميع فِرَق الشيعة الأدلة القاطعة بزعمهم والظئّيّة بزعم 
مخالفيهم على ما ادّعاه المخالفون من تحمّق الإجماع على بيعة السقيفة ‏ بل 
كلّ فرقة خالفت”7" إجماع غيرها من الفِرّق . فقد قدّمت دليلها على ذلك 
الإجماع» والنوسيه بأن ذلك إلما حو العم قبولهم تحقّق ذلك الإجماع ليس 
بموجه ؛ لأنهم لم ينكروا تحمّق أصل ذلك الإجماع . كيف لا؟ ومعلوم 
بالضرورة اتّفاق ذلك القوم على ما ادّعوا الإجماع فيهء بل إِنّما أنكروا 
حجّيّة مثل ذلك الإجماع , فإنّ النزاع نما هو فى حجّيّة هذا النوع منه الذي 
أصله وعمدته اتّفاق أهل السقيفة , بل هو الباعث على اعتماد القوم على أيّ 
انّفاق كان , لاسيّما فى الخلافة » وإلا فالظاهر أنه لا نزاع فى حجّيّة ما اجتمع 
عليه كانه قوق الأخة حضيجاً <قاة الععق كما ساد به مون مالا ولكدنا أن 
طائفة منهم لم تزل على الحنٌّ والصواب ء ومعلوم أن اجتماع الجميع 
لا يحصل إلا بدخول هؤلاء فيهم . فلامحالة يلزم تصويبهم والقطع بالحقيّة 
كما هو واضح . 

نعم » إِنّما الخلاف حينئذٍ فى أن حجَّيّة هذا الإجماع المذكور لكونه 
كاشفاً عن قول تلك الطائفة وأنّه هو الحجّة, أم لا؟ 

والحقٌّ الذي صرّح به أصحابنا هو الأوّل» كما ينادي به ما أوضحناه 
من لزوم وجود معلّم عالم من اللهء معصوم عن الخطأ في كل عصر؛ ويدل 
عليه مااي فى أخبار الاجما يون تفذق اللا بوشييها و لوداكميما 
تحمّق اتفاق جمع على شيءٍ بحيث عُلمٍ دخول المعلّم المعصوم فيهم أو 
كون اتقائه على وقق قول أن انود على ,زضافجه فذالك عند أصيفانة 


:)شن م : «فارقت» بدل «خالفت» . 


نفرض ب0م 00600606 6..066666666660660666660660600........... ضمياء العالمين/ج/ 
بل فى الواقع إجماع قاطع وحجة ثابتة كما هو ظاهر . ومن هذه الجهة ترى 
أصحابنا الإماميّة في سعةٍ من تحقيق الإجماع . فإنّه لما ثبت كما بينَا سابقاً 
أنّ المعلّمين المعصومين هم أئمّتهم . وأنّ أصحابهم لم يكونوا يفتون27 إلا 
على وفق ما أخذوا من أئمّتهم ؛ فمهما اطلعوا على اتّفاق من مجموع 
الأمّة2©: أو من مجموع طائفتهم , أو من جماعة من أصحاب الأئمّة لاق 
وأرباب النصوص منهم ؛ أو من جماعة من الصحابة الذين ثبت عندهم أن 
عملهم كان مقصوراً على الأخذ من النبئ ييه لا غير ذلك ؛ قطعوا بكون 
ذلك الاتّفاق هو الإجماع المقطوع بحجَّيّته . فتمسّكوا به وإلا فلاء لاسيّما 
إذا علموا عدم دخول أحدٍ من أئمّتهم فيه كحكاية السقيفة ونحوها ولو اتفق 
عليه آلاف من الناس » ومن البيّن أن لا حاجة لهم إذأ إلى تفخص جزئيّات 
أحوال كلى شخصٍ ومذهب كل مجتهدٍ , بل المناط حيئئذٍ هو حصول العلم 
بكونه موافقاً لما عليه المعصوم . 

وأما غير أصحابنا الإماميّة فحيث لم يقولوا بوجود المعصوم ولا 
المعلّم المعلوم ؛ زعم أكثرهم أنْ حجَّيّة إجماع الكلّ لعصمة المجموع من 
حيث هو المجموع . ولهذا يلزم عليهم تفتيش أحوال الجميع وجزئيّات 
حال كلّ مجتهد. ونحو ذلك مما يصعب تحقيقه جدذأ. حنّى قال جماعة 
منهم بامتناع ذلك7©», ولهذا صرّح بعضهم بأنّ الإجماع المتيقن إِنّما هو فيما 
علم بالضرورة من الدين .» كوجوب صوم رمضان, والحج » وتحريم الزنا. 


. فى «ن» زيادة : «أبدأ»‎ )١( 

(؟) فى «ن» زيادة : «كافة» . 

(؟) المحصول 4 : ؟5» الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي :١‏ 1794 ء التحصيل من 
المحصول ”: 77. 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ا ا ا 
وأمثالها. وممّن صرّح بهذا الذهبى في تاريخه عند ذكر ثفاة القياس7" . 

ثم لا يخفى أنه يلزمهم بناءً على هذا أن لا يقولوا بحجَّيّة سائر 
الإجماعات الدائرة بينهم, وقد استقرٌ عملهم على عكس ذلك لاسيّما في 
خشكا السنقيةة كنا سيط ير 

ومن البيّن أن التفصّي من هذا لا يمكن إلا بدليل قاطع, وليس ؛ 
ضرورة أنّ دلالة الأدلّة كما بَنّاها إنّما هى على ما ذكرناه فقط. فلهذا 
اضطرًوا إلى خلط فى الكلام وخبط فى المقام» فأجمل بعضهم في أصل 
المدعى . ومنهم من قرّر الدعوى بحيث يختصّ إجماع الجميع؛ ثم لما 
شرعوا في الاستدلال عليه ذكروا ما لا يخلو من نوع تمحل وتمويه بحيث 
بوهم بادئ الرأي شموله مطلق الإجماع وإن لم يستقم عند التحقيق إلا 
بالنسبة إلى ذلك الفرد الخاصٌ » ولهذا لما اعترض عليهم بما يظهر منه عدم 
استقامة إرادة الشمولء قالوا: إن مرادنا ذلك الخاصٌ » ومهما استندوا في 
مطالبهم إلى أحدٍ من الإجماعات الدائرة بينهم التى جلها بائفاق شرذمة من 
الناس قالوا: قد أثبتنا فى محله حجَّيّة الإجماع , ولا يخفى أن هذا من 
طرائف الجيّل » ومن العجائب أن كثيراً منهم لم يدرك هذاء فزعم أن الأدلة 
شاملة للجميع واقعاً. وأعجب من هذا أن بعضهم لما تفطن بالتمويه 
المذكور وشناعته استجار من الرمضاء بالنارء فاستدلٌ على حجّيّة كل إجماع 
ارمع ضجية ايل اقين سيط النشنة ع ابت دلالين .على فيكة تلاك لزيد 
بإجماع أولئك الجماعة(": كما سيأتي » فافهم . 


. فى ترجمة داوّد بن علئ بن خلف‎ 48 :)58١ 51١ تاريخ الإسلام (حوادث‎ )١( 
.7ا١‎ :”" انظر : المغنى ١٠5/ق١: 7588 , والتحصيل من المحصول‎ )0( 


وقد سكن بيكا #كرنا عبن ببان أدلتهم على الإجماع التمويه الذي في 
كل منها . 

ولا بأس إن أشرنا هاهنا إلى بعض ذلك ؛ لزيادة التوضيح , لاسيّما 
لمن قصر إدراكه عن بعض الخفيّات . 

فمن تمويههم في آية: «سَبيل آلْمُؤْمِنِينَ 74" أن المراد به واقعاً 
ماكان عليه الصحابة فى عهد النبىّ يلل من أخذ كل كن و سه ومين كتات 
اللهء ولم يعرفوا إجماعاً ما سوى اتّفاق الكل على ما ورد من الله 
ورسوله ييه . وهؤلاء حملوه على ما يشمل الاتّفاق بالرأي الذي أحدثوه 
بعد النبى مَيَيدهُ . 

ومن تمويههم فى الاستدلال بالأخبار أنّهم فرّقوا أجزاء الحديث 
بعضها عن بعض » وذكروا كلّ واحدٍ مفرداً ؛ لما يناه أيضاً من أنّه إذا لوحظ 
الحديث بجميع أجزائه أفاد خلاف ماهو مرادهم من حجَّيّة كل إجماع. 
وإذا لوحظ ما ذكروه مفرداً يوهم من لم يراجع أصل الحديث ولم يكن له 
بصيرة :الخال أن ها أرادوه هو العراة يرواقها. 

(وكذا من تمويههم فى... بتخطئة مخالف الإجماع علئ القاطع إِنّما هو 
بالنسبة إلى جميع طوائف المّة كما مرّ ذكره)(". 

وما اذ كرنا يعدن سائد التمويهات ايضا . 

وأما مناداة الجميع بعد ظهور ما بِيّنَاه عياناً بأنّ دلالة الأدلّة كلها على 
حجَّيّة ما ذكرناه من اجتماع كافة الفِرّق بأجمعهاء لاما سوى ذلك مما 


:غ0 سورة النساء 8 : .١١6‏ 
)1١(‏ ما بين القوسين أثبتناه من «س . ن» ومكان النقاط فيهما ممسوح . 


أدلة أهل السقيفة وردّها ا 151515151515151[ 1 ا 
لهجت به ألسنة العامّة , لاسيّما ما كان فى السقيفة ؛ حيث بِيّنّا سابقاً وسنبيّن 
أيضاً عدم دخول على ند فيهم. بل ولا جماعة من ثقات الصحابة 
وأجلتهم , وكون منشأه محض الرأي والاستحسان الخيالي فواضحة غاية 
الوضوح ء لاسيّما لمن تأمّل فيما بِينَاه حقٌّ التأمّل . 

وإذ أحطت خبراً بما ذكرناه عرفت أن ما ذكره المخالفون في كتبهم 
الأصوليّة والكلاميّة من كون الإجماع على الإطلاق دليلاً شرعياً بحيث بنوا 
عليه أصل مذهبهم وعامّة أحكامهم , لا أصل له ولا دليل دال عليه , والله 
الهادي . 


المقالة الثانية : 

في بيان ما تشبّئوا به من صحّة التعبّد بالاجتهاد والعمل بالرأي 
والقياس والاستحسانات العقليّة الظنّيّة وأمثالهاء وتوضيح بطلان ذلك رأساً . 
مع كونه كسابقه فى الاشتهار عندهم , بل عليه بناء أكثر أحكام جمهورهم , 
ووه ارات معي أقعال: البلاتهم. 

اعلم أن الناس لما بنوا بعد النبئ يي حكاية الخلافة على مقتضى 
الرأي والهوى من دون التمسّك بالثقلين , كما ظهر وسيظهر لم يتوججهوا إلى 
أخيذ ميم الأقور مق الآناد 'النعسوب من اله العالم بومجميع الأحكام من 
الله ورسوله َيل : ولم يعبأوا بشأنه ولا بشأن من كان بعده من الأئمّة 
المعلّمين المعلومين الذين سبقت أحوالهم مفصلة . بل جعلوا مبنى موقن 
على الأخذ من أفواه الرجال, فكان يأخذ بعض من احتاج إلى أمر من 


بعض من زعم معرفته به من الصحابة والتابعين حتى الخلفاء من غير تفتيش 


شرف وما عا لل عا لسار لماي عباتت فته إقلياة: العالفين حم 
أكثرهم عن المأخذ والمنشأ. لاسيّما إذا كان من طرف الحَُكَام وإن كانوا 
جاهلين ؛ ومن زعموه من العلماء في الدين وإن كان واقعاً من الكذابي-() 
كأبي هريرة وأمثاله من الذين سيأتى بيان كذبهم لاسيّما إذا لم يعلمواء كما 
هو واضح للمتتبّع المتدبّر فى أحوالهم . 

وبالجملة . لم يكن مبنى حالهم على أمر مستقرٌء كما كان في عهد 
النبئ يَييْهُ حتّى في زمان خلافة علي كلا من حيث اشتغالهم بعد النبئ ييه 
بما سنذكره, ثمّ استمرٌ حالهم على هذا المنوال في كلل عصر إلى أن دعتهم 
الحاجة لأجل كثرة أهل الإسلام إلى معرفة الأحكام والمسائل الكثيرة جد 
من الحلال والحرام . فلمًا توجهوا إلى ذلك وجدوهم عاجزين عن تحصيل 
ذلك كلّه من الكتاب والسّنّة ؛ ضرورة أن علم الكتاب ‏ كما تبيّن سابقاً - 
لم يكن يتهيّأ لكل من أراده» ولعل الذي يتيسّر الاستعلام منه لسائر العلماء 
لايصل إلى خمسمائة آية. وكذا أخبار النبئ يي » لاسيّما فى الأحكام 
عندهم في غاية القلة. حتّى أنه صرّح بعضهم أنّها لا تزيد على أربعة 
آلاف , مع كون أكثرها آحاداً غير قابلة لتمام الاعتماد ؛ حيث إِنّهم كما نقله 
الناقلون منهم ومن غيرهم . ويدل عليه القرائن الكثيرة ‏ اشتغلوا بعد 
نبيهم يََيْةُ بفتح البلاد وجمع الغنائم وأمثال ذلك ؛ ففاتهم ضبط جميع 
السئن والأخبار؛ بحيث لم يبق إلا نادر. 

وكفى فى هذا أنّهم لم يضبطوا صلاة النبى يه وأذانه , كما ينادي به 
اختلافهم فيها ء ومع هذا كثر بينهم الكذابون ووضاع الحديث كما سيظهرء 
فلأجل هذا كله مع إرادتهم أيضاً تصحيح بعض ما صدر من سلفهم التاركين 


. فى ١م“ : «الكاذبين»‎ )١( 


أدلة أهل السقيفة وردّها ا 0 
لإمام الدين المعيّن من الله ربٌ العالمين ؛ اضطرًوا إلى الالتجاء أوَّلاً إلى ما 
ينا بطلانه حتّى على كلامهم أيضاً من الاعتماد على الإجماعات الدائرة 
بينهم » ثم إلئ الاعتماد على ما سمّوه الاجتهاد» فقالوا: إِنّا نعلم يقيئاً أن 
الحوادث والوقائع في العبادات وغيرها كثيرة جدَاً بل لا تقبل الحصر. 
ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد فى كلّ حادثة نص , فعُلم قطعاً حينئذٍ أنّه يجوز 
بل يجب أن يجتهد الإنسان في استنباط حكم شرعئ بما يوجب الظنّ 
بكونه حكم الله ولو من أنواع القياس والرأي والاستحسان. وأشباههما من 
الأدلّة الخارجة عن نصوص السَّنّة والقرآن إذا لم يتيسّر له الاستنباط منهماء 
لكن بشرط معرفته بما يتوقف عليه إقامة الأدلّة من العلم باللغة والعربيّة 
وآيات الأحكام وأخبارها ومواقع الإجماعء ثم التهدّي إلى مواضع الأقيسة 
وكيفيّة النظر والاستدلال وسائر ما له مدخل في تفريع الفرع على الاصل . 
واستنباط المجهول من المعلوم على النهج المذكور فى كتبهم , قالوا: فإذا 
حصل لأحدٍ هذه المعارف ساغ له الاجتهاد . وكان الحكم الذي أدَى إليه 
اجتهاده سائغاً في الشرع . ووجب على العامّي تقليذه والأخن بتو 20 
أقول : لا يخفى أن اعتبارهم هذه الشروط مما ينافى دعواهم 
الاجتهاد لمعاوية وأمثاله ؛ حيث لا خفاء في كون اجتهاده الذي ذكروا في 
منازعته عليًاً إلا حلاف صريح الآيات والروايات التي قات مفصّلة + وكفق 
قوله يَييَةُ في علوئ مذ : «اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه»("» إذ لا كلام 
)١(‏ انظر: شرح المع 7: ٠١58‏ ؛ المستصفى 4 : 8- 11 . ميزان الأصول ؟: ٠١494‏ 
٠١6١‏ . الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي 1 : 797 . 


(1) تقدّم تخريج هذا الحديث مرراً » وانظر : السئن الكبرى للنسائى 86: 24١418/18‏ 
ومسلد أبى. يعلى 211- 317/817 


رفن افو ووز ف ماني لان لمج لوو مشج وه جه لماز ع عرد لفيياة: العالفين رخ 
في صريح إجماع من بايعه على الخلافة من الصحابة وغيرهم أخيراً» فافهم 
حنّى تعلم أنْ هؤلاء القوم قد يتكلّمون بكلام في موضع , يخالفوه صريحاً 
بهذا لجرا فى موقيع” أخر مكنا اتكلموا أبفا فى اعماء يما تصزد 
بانحصار الإجماع القت شرعاً فى اتّفاق الجميع . ومهما رأوا عمل جمع 
ولو قليل من الصحابة أو غيرهم بشيء 0 لينم قالوااة ماع بتواتعدلرا 
به . 

ثم إنّ من هؤلاء مَّن صار إلى أن لا حكم لله تعالى فى الوقائع 
المجتهد فيها حكماً بعينه قبل الاجتهاد من جواز وحظر وحلال وحرام 
وإنّما حكمه تعالى ما أَدَّى إليه اجتهاد المجتهد . وعلى هذا كلّ مجتهد عند 
صاحب هذا القول مصيب فى الحكم, حتّى أن أبا الحسين العنبري من 
علمائهم صرّح بأنّ كلّ مجتهد ناظر في المسائل الأصوليّة مصيب أيضاً . 

قال : لأنّه أَدَى ما كلف به من المبالغة في تسديد النظر والمنظور فيه 
وإن كان متعيّناً نفيأ وإثباتاً إلا أنّه أصاب من وجه . 

قال: وإِنّما هذا فى أهل الإسلام » وأمًا الخارجون عن الملّة فقد 
تقرّرت النصوص والاجماع على كفرهم وخطئهم . فهم خارجون عن 
التصويب بالنصٌّ والإجماع , وإلا لكانت القاعدة تجري فيهم أيضا0" . 

أقول : بطلان هذا القول لاسيّما في الأصول ظاهر من وجوهء منها : 
ما تبيّن سابقاً من ورود كل حكم من الله تعالى  ٠‏ بل كفى ما هو ثابت من 


قول النبئ يي بضلالة اثنتين وسبعين فرقة من مم0 ٠‏ فافهم . 


. عن أبى الحسن العنبري‎ 7٠١7 : ١ نقله الشهرستانى فى الملل والنحل‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه فى ص 7٠١‏ , الهامش )١(‏ . 


أدلة أهل السقيفة وردّها ل 0 


وأمًا جمهورهم فذهبوا إلى أن لله تعالى فى كلّ حادثة حكماً بعينه 
قبل الاجتهاد من جواز وحظرء بل وفي كل حركة يتحرّك بها الإنسان حكم 
تكليفب من تحليل وتحريم. فعلى هذاء المصيب عندهم واحد من 
المجتهدين فى الحكم المطلوب. إلا أنهم صرّحوا بأنّ المخطئ معذور نوع 
عذر إذا لم يقصّر في الاجتهاد0", حتى أَنْهم رووا عن النبئ ييه ما ذكرناه 
سابقاً في فصول الباب الرابع من المقدّمة من أن المجتهد إذا أصاب فله 
أجران وإلا فأجر واحد . وأصل الرواية ‏ كما مرّ ‏ رواها جماعة عن عمرو 
ابن العاص ٠‏ وأبي هريرة » عن النبئ مَيْْةُ أنّه قال : «إذا حكم الحاكم فاجتهدٌ 
فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد)”(" . 

وبمعناه ما رواه ابن عدي فى كتابه عن عقبة بن عامرء قال: قال 
النبئ يَكِيْْةُ : «اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات, وإن أخطأت فلك 
حسنة)(2 , 

وهؤلاء أيضاً اختلفوا فى أنّه هل يتعيّن المصيب أو لا؟ فمنهم على 
أنه لا يتعيّن. والمصيب واحد لا بعينه » ومنهم من فصّل » فمال : إن كانت 
مخالفة النصّ ظاهرة فى أحد المجتهدين . فهو المخطئ بعينه لكن خطأ 
لا يبلغ تضليلاً. والمتمسّك بالخبر الصحيح والنصّ الظاهر مصيب بعينه 
وإن لم تكن مخالفة النضّ ظاهرة؛ فلم يكن مخطثا بعينه بل كل واحدٍ 


)١(‏ المستصفى 14: 7 4", الملل والنحل ٠5١5 :١‏ . الإحكام فى أصول الأحكام 
للآمدي ؛ : .1١5‏ 

(1) مسند أحمد 06: 19/570/17575. و1770/171١.‏ صحيح مسلم 7: 1117/1547, 
سئن ابى داوؤد 5 : 701/41/599. سئن ابن ماجة 5 : 55١1/70/1‏ . سنن الترمذي ” : 
6:©, مسد أبى يعلى :1١‏ 040*/8.94. 

(؟) الكامل فى الضعفاء *: 318 . 


>3٠‏ ولج تفريم اليك كبو سوواط ا بكوم اليه الإد ود جينو ع بوك ف واد له 4 الل امن ل مق حو عد ال ب لا مود لود ل ضياء العالمين/ ج/ 


مصيب فى اجتهاده . وأحدهما مصيب فى الحكم لا بعينه”' . 

هذاء وقد صرّح بعض هؤلاء بوجوب العمل بالرأي والقياس عقلاً 
ولوف 0 

وقال بعضهم بوجوبه شرعاً”" . 

وقال بعضهم - كالنهروانى وغيره - بعدم جواز العمل بما سوى 
القياس الذي تكون العلة فيه منصوصة”, كالحكم بحرمة النبيذ ؛ لما فيه 
من الإسكارء الذي قد نص الشارع بأنْ حرمة الخمر لذلك , والقياس الذي 
تكون أولويّة الفرع معلومة » كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف . 

وقد ذكرنا فى الفصل الثاني من الباب الرابع من المقدمة أقوال 
جماعة من المخالفين , لاسيّما قدمائهم ومحدثيهم فى ذم الرأي والقياس , 
وعدم تجويزهم الاجتهاد بذلك , حتّى نقل الشهرستانى أيضاً عن داود 
الاصبهانى أنّه قال : الأصول هو الكتاب والسّئَة والإجماع فقط . وقال: أوّل 
من قاس إبليس”" . 

وقد قدح هؤلاء أصحاب الرأي بقوادح أشرنا إلى بعضها فى الفصل 


.5١4 :١ نقله الشهرستانى فى الملل والنحل‎ )١( 

3 نظن العنة فى امول «النقة للقافى «التسكان 1 11> :وضيزان الأعسول 1 
والإحكام فى أصول الأحكام 3 5 : 781 . 

(؟) العدّة فى أصول الفقه للقاضى الحنبلى 1 : 1787 - 1587 . الإحكام فى أصول 
الاحكام  '"‏ 4 : 787 , تهذيب شرح الآسنوي ”: 9 و١٠.‏ 

(؛) المحصول للرازي 6 : »7١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي  "‏ 14: 25481 
تهذبيب شرح الأسنوي ”: 4 و١٠.‏ 


(5) الملل والنحل .5١5:١‏ 


أدلّة أهل السقيفة وردّها 0 
إبليس , وجميع الشبهات في العالّم من ذلك » مع سائر ما يتعلّق به ؛ بحيث 
تبيّن أنّ كثيراً من الناس تعلّقوا بالرأي والقياس في مقابلة النضّ أيضاً. وأنّه 
ضلالة لا محالة حتى عند عامّة المخالفين وبإقرارهم», كما نص عليه 
الشهرستاني . فقال : كان كذلك بعينه قياس إبليس وأتباعه(" . 

ومنه يظهر أنّ ما ذكره بعض القوم كما مرّ آنفاً ‏ من قوله : إن كان 
مخالفة النصّ ظاهرة - إلى قوله ‏ لكن خطأ لا يبلغ تضليلاً» باطل صريحا ؛ 
لما أشرنا إليه » مع دلالة هذا منه على كونه مقصّراً؛ ضرورة كون مخالفة 
النصّ تقصيراً عظيماً وإن لم يكن تاركاً له متعمّداًء والمقصّر ضال قطعاً 
حتى عندهم أيضاً وإلّا لزم عدم ضلالة فرقةٍ من فِرّق الأمّة» وهو خلاف 
صريح قول الله ورسوله الذي مر مفصّلاً» وكأنّ القائل بهذا أراد استخلاص 
معاوية وأمثاله . لكن لم يدر أن هذا صريح الحميّة الجاهليّة . 

وكذا قدح أصحاب الرأي فى هؤلاء أيضاً. حنّى ذكر الذهبي أن 
الجوينى قال : الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يعدذون من 
علماء الأمّه » ولا من حملة الشريعة ؛ إذ جملتها صادرة عن الاجتهاد ولا تفى 
النصوص بعُشر معشارهاء وهؤلاء ملتحقون بالعوام”" . 

ثم إن أصحاب الرأي تشبّئوا فى تصحيح مقالتهم هذه بما زعموه 
مستنداً لهم , فمنهم ‏ كالشهرستاني وغيره من قال صريحاً : إِنّ الناس تلقُوا 
الاجتهاد والقياس وجوازه من الصحابة . قال : فإِنٌ العلم قد حصل بالتواتر 
أنهم إذا وقعت لهم حادثة شرعيّة من حلال أو حرام فزعوا إلى الاجتهاد إن 
لم يجدوها فى الكتاب والسّئْة » ووجب علينا الجري على منهاج اجتهادهم 


. لم نعثر عليه‎ )١( 
.١١6 : ١7 44ء سير أعلام النبلاء‎ :)717٠ 57١ تاريخ الإسلام (حوادث‎ )1( 


والأخذ بمقتضى إجماعهم وإن كان إجماعهم على حادثة إجماعاً اجتهادياً ؛ 
لأنَا نعلم على القطع أن الصدر الأوّل لا يجتمعون على أمر إلا عن تثْبَّتٍ 
وتوقيفب”" . 

ومنهم ‏ كالحاجبىي وغبرةافين الاشاعرة د من استدل على القياس 
الذي هو عمدة أفراد الرأي بقوله تعالى : لفَاعَتَبِرُوا ناك آلأَيمَ ' بُصَرِ» 7" 
حك جعلوا الأعقان. مز الوزن والمجاؤزة الشافلة للعيرة: تمعض ‏ الاتفاط 
وغيرهاء فقالوا: إن القياس أيضاً هو مجاوزة عن حكم الأصل إلى حكم 
الفرع ء كما هو ظاهرء فيكون واجبأ؛ لكون الأمر للوجوب . 

وبما رووه من أن النبئ يه لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً . 
قال له : «يا معاذء بما تحكم ؟2 قال : بكتاب الله » قال : «فإن لم تجد؟», 
قال: بما فى سن رسول الله ؛ قال: «فإن لم تجد ؟2؛ قال: أجتهد برأبي , 
فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه»9” . 

وبأنَ أبا بكر قال فى الكلالة : أقول برأيي0», وظاهرٌ أنْ كل من قال 
بالرأي قال بالقياس ٠‏ بل هو الأصل في الرأي إجماعاً . 

وبأنٌ عمر أيضا قال في الجد : أقضي را كان بل روي عنه أنه 


. 7١17 :7 وانظر : أصول الفقه للجصّاص‎ . ١155 1١48 :١ الملل والنحل‎ )١( 

(1") سورة الحشر 09 : ” 

(*) المصئف لابن أبى شيبة /ا: 89,. سئن أبى داوّد : 7047/507. سئن 
الترمذي :11 السئن الكبرى للبيهقى ١‏ : 8 . جامع بيان العلم 
وفضله 7: 1091/846. و1041/847ء جامع الأصول :٠١‏ //77171/10. 

(؛) الفقيه والمتفقه .97١/14٠ :١‏ المحصول ه 0 فق أضِول الأحكام 
وده لا : »017١‏ السئن الكبرى للبيهقي 1 2778 

(0) المستصفى " : 6 517 . الإحكام فى أصول الأحكام 7- ا 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ل ل 0 


عمل برأيه في مواضع , كما مرّ سابقاً نقل بعضٍ منهاء حتّى أنه فل روي 
عنه أنّه قال لقاضٍ بدمشق : إذا لم تجد شيئاً فى كتاب الله ولا سُنّةَ رسوله 
كيف تقضى فيه ؟ قال: أجتهد برأبى وأشاور أصحابى » فقال : أحسنت27 . 

ونقلوا أيضاً أنه كتب إلى شريح القاضي بمثل هذا العمل”" . 

وبأنَ عثمان قال لعمر فى بعض الأحكام : إن اتَبِعتَ رأيك فرأيك 
رشيدء وإن تتّبع رأي مَنْ قبلك فنعم الرأي”" . 

قالوا: وإذا صدرت هذه بل وأمثالها أيضاً من هؤلاء الذين من رؤساء 
الصحابة » بل ومن أمثالهم أيضاً كابن عبّاس مثلاً؛ حيث أنكر على زيد بن 
ثابت قوله : الجدٌ لا يحجب الاخوة وابن الابن يحجب . فقال : كيف يجعل 
ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً؟ !20) بل وكعلئ لكل أيضاً حيث قال : 


بيعهنَ7*©, ومع هذا لم ينكر عليهم ذلك غيرهم. حيث إنّهم لو أنكروا 


.١5186١/8١١-481٠١و‎ .14548/809 : 6 كنز العمّال‎ )١( 

2١60960/8515 :'" جامع بيان العلم وفضله‎ ,7”١ سئن النسائى (المجتبى) م4‎ )"١( 
و071/55.‎ 207/49١ 59٠ :١ الفقيه والمتففه‎ .١6931/885ا/لو‎ 

(*) المستصفى ”: 515 . المحصول ‏ : 13١‏ . الإحكام فى أصول الأحكام :3 1 : 
1 

(4) الذريعة إلى أصول الشريعة ”: 179. معارج الأصول : 517 . الأربعين 
للشيرازي : 776؛ أصول السرخسى ؟: 188 . المحصول 6 : 66 , الإحكام فى 
اصول الاأحكام 5٠١“ :5 2-١‏ و" .73١5:15‏ 

(5) المصئف لعبد الرزّاق 7 : 1555/141١‏ ء اللمع فى أصول الفقه للشيرازي : ٠١”‏ 
و7177 . المحصول ؛ : 158 . و5: 1١‏ . المستصفى 7: 0515 . الإحكام فى أصول 
الأحكام  -“‏ : ”05 . بدائع الصنائعم 4: .١7٠١‏ نيل الأوطار 7: 21514 مغنى 
المحتاج غ: 6485ء كنز العمّال ١٠16/585:5/!ا59.‏ 


36> جر هوا لخن ماي مرة ارسج إلا ةلم د و باساب سوام امسن موه نما العالمين/ ج8 
لوصل إليناء فدلٌ هذا على حجّْجيّته . بل على الإجماع على ذلك7" . 

هذا خلاصة أقوالهم وأدلتهم فيما يتعلق بالرأي والقياس. وسائر 
ما يدخل تحت هذا البحث . ولقد قرّرنا كل كلام منهم على ما هو أحسن 
من تقريرهم وأتمّ كما هو معلوم على من راجع كتبهم . 

وقد أورد عليهم » حنّى أنّه أورد بعضهم على بعض لاسيّما على دلالة 
المستندات إيرادات كثيرة » لا حاجة لنا إلى الإطالة بذكرهاء فإنٌ مقصودنا 
إِنّما هو بيان ما يدل على مرّ الحقّ بأوضح وجه يتبيّن منه حقيقة الأحوال, 
لا تكثير القيل والقال, فنكتفي إذأ بما سنذكره من توضيح الجواب وتنقيح 
الصواب ؛ بحيث لا يخفى على أحدٍ من ذوي الألباب وإن استلزم ذلك نقل 
بعض كلامهم أيضاً من الإيرادات المناسبة للمقام » الموضحة للمرام . 

فاعلم أن حكاية القوم فى هذا الباب أشنع مما مر فى الإجماع ؛ إذ 
هناك كان موجوداً ما هو الإجماع حقيقة وحجّة شرعاً ولو من جهة من 
الجهات . إلا أنْهم موّهوا لإدخال ما لم يكن كذلك فيه , كما ظهر . 

وما هاهنا فليس شيىء مما هم مضطرون إلى استعماله » وإثشبات 
حجّيّته حجّة شرعيّة أصلاً. فإنَ الذي قد يكون حجّة كما قرّر في محله ‏ 
ممًا يسمّونه بالقياس الجلى وكذا قياس الأولويّة » فإنّما هما من باب دلالات 
منطوق اللفظ ومفهومه . وتسميتهما بالقياس محض اصطلاح جديد كما هو 
ظاهر على الماهرء ولهذا جعلوا أصل مبنى كلامهم هاهنا على الخلط 
والخبط والتمويه والتوهيم ؛ لكى يصححوا به ما هو الباطل الذي لا يستقيم , 
حتى يمكنهم الفرار به عمًا وقعوا فيه من تيه الاضطرار » ويتسهّل لهم توجيه 


)١(‏ ينظر : المعتمد ؟: 9" وما بعدها. والمحصول 6: 1" وما بعدها. 


أدلّة أهل السقيفة وردّها اي ااا اا 0 ا 
ما صدر عن سلفهم من الآراء السقيمة , لاسيّما فى مقابلة نصوص الكتاب 
والثنة المسكقيمة: 

وخلاصة ما ينّضح به مر الحنّ وصواب الكلام : إِنَا نقول لهم أُوَّلاً : قد 
تبيّن عياناً مما مرّ-في فصول الباب الرابع من المقدّمة بل وفي غيرها أيضاً - 
بطلان ما تدّعونه من جواز استعمال الرأي والاجتهاد به في الدين بالكليّة 
من وجوه. معتضدة بعضها ببعض ء بحيث لا يبقى بعد ملاحظتها شك 
ولاريب ؛ حيث إن منها: كونه مستلزماً للتفرّق والاختلاف الذي أوضحنا 
في محلّه كونه ممنوعاً مذموماً موجباً للفساد والضلال بالنصوص الصريحة 
من الله ومن رسوله , مع حل الشبه التى تمسّك بها من ابتلى به ووقع فيه. 
بحيث صار كالشمس فى رابعة النهارء ومعلوم أن ما يستلزم ذلك فهو أيضاً 
كذلك . 

ومنها: كونه مستلزماً للاعتماد في الدين على الظنّ والخرص 
والتخمين » والقول بما لا يعلمون الذي عده الله تعالى في نصّ كتابه من 
خطوات الشياطين . ونادى بكونه من عمل المبطلين والكافرين بالدين » كما 
أوضحناه بياناً في الباب المذكور بالآيات الاباك الصريكة الكثيرة حذا ؛ 
بحيث اندفع عنه شُبه المُأوّلين صريحاً حبّى صار كالشمس عياناًء ولا شك 
فى كون المستلزم للباطل باطلاً . 

ومنها: كونه مستلزماً للقول بكونه تعالى إمّا عاجزأ عن بيان جميع 
أحكامه على وجهٍ يرتفع به الخطأ فيها والاختلاف بين عباده بنحو ما كان 
في زمان النبى يي . أو مقصّراً فى ذلك بالإهمال والمسامحة؛ وذلك مع 
بطلانه في نفسه مستلزم لما هو كفر صريحاً من تكذيب الله ورسوله في 


إخبارهما بإكمال الدين وإتمام النعمة والحجّة وتبيان كلّ شىء وعدم 
التقصير في التبليغ ؛ ضرورة كون قولهم ببقاء أحكام غير مبيّنة منهما مناقضاً 
لذلك . 

والتوجيه باحتمال كون المراد بالإكمال ونحوه ما يشمل القياس 
أيضاً, لاسيّما من حيث كونه غير خارج من مضمون الكتاب والسّئّةَ من 
جهة وجود الأصل المفرّع عليه فيهما ودلالتهما على جوازه بزعمهم. 
محض مصادرة وتمويه بيّن على كل ذي نظرء كما بِيّنَاه في المقالة السابعة 
من المقصد الأوّل » ونعم ما قيل : ثبّت العرش ثم انقش("©. فلا محالة 
الاستلزام الذي ذكرناه وارد عليهم » كما أوضحناه أيضاً في الباب لذ كوا 
وبينَا فيه مفصّلاً أن عدم علم الناس بأكثر الأحكام إِنّما هو لتركهم العالم بها 
من الله ورسوله , وتمسّكهم بالجاهل بهاء فليس التقصير حيئئذ إلا منهم ‏ 
بل هذا هو أحد مفاسد بيعة السقيفة وطرد علي بن أبي طالب عْظةٍ عن 
الخلافة » كما سيأتى فى محله . ولهذا لم يحتج ولا يحتاج إليه من تمسّك 
بذلك العالم »كالطائفة الإماميّة فقط , كما بِّنًا ذلك أيضاً مفصّلاً ؛ بحيث تبيّن 
أن ما سوى هذه الطائفة مشتركون جميعاً فى الابتلاء ببلاء العمل بالآراء ؛ 
لتركهم التمسّك بأولئنك العلماء » ووقوعهم لذلك - غصباً عليهم - فى تيه 
هذا البلاء وإن أقرٌ جماعة منهم بضلالته لساناًء وذكروا القدح في العامل به 
عياناً؛ حيث نظروا إلى ما يدل على بطلانه بنظر الاعتبارء فلم يقدروا على 
الإنكارء ولم يمكنهم تركه للاضطرارء كما ينادي بهذا ما ذكرناه من 


)١1(‏ كشف الرموز :١‏ 184 . و7 : 4١‏ . الصوارم المهرقة : 747 . شرح الكافى 
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مذاهبهم فى فصل بيان المذاهب من الباب المذكور . 

وكذا ما ذكروه فى كتب فتاويهم حنّى أنه إن وه أحدّ كلام بعض, 
منهم بأنّ مرادهم أنّه ضلالة عند التمسّك به فى مقابلة النصّ لا مطلقاً» ففيه 
أيضاً أنّه أوَلاً: لا يدفع المحذور من جهة دلالة الأدلة على عدم جوازه 
مطلقا , وثانياً : لا يفيد شيئا ؛ فإنّ أكثر هؤلاء ممّن صدر منه العمل بالرأي في 
مقابلة النص أيضاً . 

وكفى فى هذا ما ذكرناه مفصّلاً فى الفصل الثاني من الباب المذكور 
من أن عمر بن الخطّاب الذي هو من أكابر رُواة ذم الرأي عن النبئ ييه ؛ 
بل المضرح بطلاتة قن عمل :يه في امقابل النصن فى عبر موضع و "كمتعة 
البح وق !نمست زا لدو للق جكانة بم رميلة الجلينة » روم هه 
امون ووو الها دقف عقن اانه مدت أراد التفصيل فليرجع إلى 
الفصل المذكور. 

ومنها : كونه من شبه الشيطان واختراعه . وأنّه وَل مَنْ قاس حتّى في 
مقابل النضٌء ثم رمى مَنْ تبعه من الأمم به وبالشّبه المتفرّعة عليه؛ حتّى 
هذه الأمّة ؛ بحيث إن أكثرهم عاملون به في مقابل النضصّ ولو من حيث 
لا يعلمون ؛ ضرورة أن الذي يترك قول المعلّم من الله الذي بيّنَا وجوده ‏ 
عامل بالرأي فى مقابل النصّ » وقد بسطنا هذا فى الفصل الثاني المذكور بما 
لا مزيد عليه ؛ حتّى أنّه بِينَا فيه عياناً أن ما صدر من الصحابة لاسيّما في 
السقيفة كان من هذا القبيل » بحيث كل مَنْ نظر فيه جزم به » فانظر حنَّى 
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ومنها : كونه مخالفا لما ورد من سيرة جميع النبيّين وأتباعهم , حبّى 
البخاري فى صحيحه . وحديث معاذ لا يصلح للاستناد. كما مرّ ويأتى , 
وقد نقلنا هذا أيضاً مفصّلاً فى الفصل المذكور والفصل الذي بعده؛ وفى 
المقالة الأولى والسابعة من المقصد السابق. بحيث ينادي بأنّ استعمال 
الرأي مطلقاً كان طريقة المبطلين أبدا» وأنّ فى التمسّك به اتباع غير سبيل 
المؤمتيرة حت ينا أن تشهيره كان من بدع غيلان الدمشقى وربيعة الرأي 
وأشباههما من المتكلميف:: أن صدور ما صدر من الضدر الأول كان نادراً 
على سبيل الغفلة أو التغافل من بعض المقصّرين ., فتأمّل بعد الرجوع حبّى 
تعلم كونه بدعة حادثة وضلالة سبيلها إلى النار بنص النبئ يَِيهٌ » كما مر غير 
مرّة . 

وتيا عروقو الغمدة شا دع كزنه ستاننا لها عله اتفاق الاثمة الات 
عشر من أهل البيت العترة الطاهرة » الذين ذكرنا حالتهم وجلالتهم» وأن 
النجاة. من الضلال بالتمسّك بهم بنص حديث الثهلين وغيره ؛ إذ لا كلام 
حتّى باعتراف أكثر المخالفين فى إنكار هؤلاء وأصحابهم استعمال الرأي 
والقياس أشدٌ إنكارء وسيظهر جواب ما مرّ من نسبة العمل بالرأي إلى أمير 
المؤمنين عله . 

سااءع 0 1 2 

وقد بيّنَا أن إجماع أهل البيت لبيك حجّة؛ بل كلام كل واحد منهم 

حبّة لاسيّما إذا ضمّ إليه عدم عمل النبئ ييه أيضاً به» بل أصحابه أيضاً 


فى زمانه . 
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ومنها: ما هو الأصل في ذلك من كونه مخالفاً لمضامين الآبات 
الكثيرة ونصوص الروايات الصحيحة الصريحة , كما مرّت فى فاتحة هذا 
الكتاب ‏ وفى الفصل المذكور سابقاً وغيره مفضّلة » فإنًا قد با هناك أي 
فى الفصل المذكور ‏ ما ودعلل فاضيو ان وأ رجعية ديا م كد 
الصحاح الستة وغيرها من الكتب المعتمدة والخطب المعتبرة عن 
النبئ يي . وعن على والباقر والصادق © وغيرهم , حتّى عن أبي بكر 
وعمرء صريحة فى المقصود, بحيث لا يبقى شك ولا شبهة بعد ملاحظتها 
في كون استعمال الرأي والقياس بل ما سوى الكتاب والسّئّة بدعة وضلالة 
مطلقاً بأىّ نحو كان , لاسيّما بعد ملاحظة ما ذكرناه أيضاً مما أشرنا إليه آنفا 
وضمٌ بعضها ببعضٍ . خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرناه أيضاً مما كان متعلقا 
بوجود المعلّم من الله فى كلّ زمان» فليرجع إلى الكل من أراد الحقّ . 
هذا كله مع ما سنذكره الآن من سخافة ما تشبّث به المستندون إليه . 
فاعلم أيضاً أنّا نقول لهم ثانياً: إنّ الذي اضطرّكم إلى ارتكاب 
استعمال الرأي في دين الله من كثرة الوقائع وعدم وجدان ما يفى بها 
النصّ » فقد ذكرنا وبيّنا أن ذلك من ترككم إمامكم الذي قرّره الله لكم. 
فلولا ترككم الإمام لعرفتم كل ما احتجتم إليه من الأحكام , كما بيّنَاهِ كراراأ 
ومراراً» فقولكم : لم يرد في كل واقعةٍ نض » محض تمويه وجهل بالحال ؛ 
إذ الحقّ ما أثبتناه سابقاً من ورود جميع الأحكام لكنّها عند الإمام الذي 
تركتموه ؛ فمن عدم وجدانكم إِيّاها لا يلزم عدم الوجود ء بل هى عند أهلها 
الذين أوجب الله عليكم أخذها منهم فى حديث الثقلين وغيره بعين ما كان 
في زمان النبئ يَييْةُ ء وحيث إِنُكم تركتم الأخذ منهم تهتم عن وجدانها. 
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ولهذا حَكْم النبئ يَييَيهُ كما مر سابقاً - بكون جميع فِرَق أُمته على الضلالة 
والهلاكة إلا فرقة واحدة ؛ فإ جميع الفرق مشتركون ‏ كما يناه عباناً - في 
الحاجة إلى استعمال الرأي بسبب ترك التمسّك فى كل زمان بالإمام المعبّن 
من الله فى ذلك الزمان, ما سوى الفرقة الإماميّة الاثنى عشريّة من الشيعة 
فقط , ولهذا أيضاً قال النبئ ييه : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهليّة)” '' . 

وعلى هذا لا حاجة أصلاً إلى ما ذكرتم من الاجتهاد ء ولا أصل لما 
فرّعتموه عليه من الخلافات وما نسجتم عليه من سائر الخرافات . 

ومعنى حديث «أجر المخطئ» على تقدير صحّته : أن الحاكم الشرعي 
إذا سمع الشهود مثلاً وبذل جهده فى تحقيق حالهم في الجرح والتعديل , 
بحيث ترججحت عنده إحدى الحالتين فحكم على وفقهاء فحينئذٍ إذا أصاب 
فله أجران وإلا فواحد. فالمراد فى الخبر هذا وأمثاله. كما ينادي به 
قوله مد : «إذا حكم الحاكم»(" », ويشهد له غيره من الأخبار(", وهو أمر 
واقعئَ لا كلام فيه ؛ ضرورة أن ليس على الحاكم إلا الحكم بظاهر الحال؛ 
وأين هذا عمًا هو مرادكم غير الاشتراك فى لفظ الاجتهاد الذي أنتم 
اصطلحتم له معنئ حادثاً جديداً لم يكن فيما مضى . وقد ذكرنا سابقاً للخبر 
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هذا ء مع أنه يكفى محض الاحتمال فى سقوط الاستدلال, لاسيّما مع 
كرانة خبراً واحدا. بل ضعيف الراوي أيضاً في مقابل المعارضات القويّة من 
الآبات والروايات وغيرها كما بِيّنّاء فافهم . 

ثم إن الذي ذكرنا أيضا أنه مما تشبّث به الشهرستاني وأمثاله في 
حجّيّة ما ذكروا من الاجتهاد والقياس(2: فمع كونه فى الحقيقة فنكيناة زه ) 
وإثباتً للرأي بالرأي شىء تضحك منه الثكلى ؛ لأنّ كلامهم هذا إن كان لعدم 
اطلاعهم على ما ذكرناه في الباب المذكور والمقالات السابقة وغيرها من 
الأدلة التى أشرنا إليها هاهنا وفى تحقيق فرع الإجماع الذي بِيّنًا أنّه حجّة 
ففيه فضيحة لهم من حيث تشبثهم بشىء يرون نفعهم فيه من غير تفتيش, 
لصحّته وسقمه , وإن كان بعد إحاطة علمهم بما ذكرناه وأوضحناه من الأدلة 
المذكورة فأقبح وأفضح ؛ إذ حينئذٍ مرجع كلامهم إلى أنه إِنا لا نعتمد على 
ما ذكرتم من الأيات وإن كانت كثيرة محكمة واضحة الدلالة؛ ولا على 
ما نقلتم من الروايات وإن كانت مع كثرتها صحيحة صريحة واردة عن 
النبئ يه بنقل أكابر الصحابة » ولا بما نقل عن كبار الصحابة والتابعين 
والمحدّثين حتّى أبي بكر وعمر وعلى مد والأئمّة من ولدهط وغيرهم 
مما مرّ كلام بعضهم » ولا على ما بِيّنتتم من المفاسد المترتّبة على استعمال 
الرأي والقياس » ولا على غير ذلك مما بيّتتم وأوضحتم بمحض إنا وجدنا 
جمعاً من الصحابة لاسيّما أبا بكر وعمرء خصوصاً عمر الذي كان يطعن 
كثيراً - كما مر على أهل الرأي من لسانه ولسان النبئ عَييةُ » عاملين به في 
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المواضع التى منها بيعة السقيفة » وكذلك وجدنا عائشة وطلحة والزبيرء 
وكذا معاوية وعمرو بن العاص وأشباههم على هذه الرويّة» لاسيّما فى 
محاربة علئ ند ؛ لأنّ الواجب علينا حيث ألزمنا على أنفسنا حسن الظت 
بهم في كل ما فعلواء وعدم التوجه إلى ما يقدح فيهم وينادي بخطئهم . 
لأجل تصحيح ما نحن عليه من المذهب أن نجزم بأنْهم لم يبنوا عملهم 
على الاجتهاد إلاكان حقَّاً. بل نجزم بأنهم وجدوا دليلاً على حجّيته : 
ونقطع بلزوم متابعتنا منهجهم », لاسيّما عند اتّفاق جمع منهم وإن دل دليل 
الإجماع على عدم حجَّيّة مثله , بناءً على أَنا نجزم الها انفقو على أمر إلا 
عن نَْتِ وتوفيق ولو كان إجماعاً اجتهاديا . 

ولا يخفى أنْ هذا مع كونه بعينه هو القول بوجوب تقديم فعلهم على 
صريح كتاب الله وسّنّةَ رسوله يَييْةُ واتّفاق العترة التي نادى رسول الله وَيَييَ 
-بحيث طرق الأسماع . وطار في الأصقاع . وصار مسلم الكل بأن من 
أراد النجاة من الضلالة بعده فليتمسَك بكتاب الله والسّئة والعترة ‏ كما بِيّنَاه 
عياناً - في غاية الشناعة ونهاية السخافة وعين الحميّة الجاهليّة بل مخالفة 
الضرورة الدينيّة . كما هو واضح على كل ذي جريحة فى الدين » لاسيّما من 
نظر في مبحث من مباحث هذا الكتاب» لاسيّما الباب الثاني من المقدمة 
فضلاً عمّن تتبّع الجميع , فتأمّل . 

ثم إن الذي استدلٌ به غيرهم أيضاً من هذا القبيل ؛ كالاستدلال بآية : 
لفَاعْتَبرُوا74"» لظهور كونه تمسّكاً بمتشابه فى مقابلة ما ذكرناه سابقاً من 
الأنانك الكدرة الستكية المفشره معفييا: حفن كنا قال عزو + ترقامًا 
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الْذِينَ فى قُلُوبِهمْ رَبٌّْسمُونَ ما تَصَسبّه274 على أن الحقٌّ كما هو المتبادر 
المتعارف أنّ الاعتبار بمعنى العبرة والاتّعاظ , لاسيّما في هذه الآية وأمثالها 
بقرينة المقام وسوق الكلام . 

وهكذا حال استدلالهم بخبر معاذ ؛ فإنّه خبر واحد ضعيف الإسناد ؛ 
لما سيأتي من كون معاذ مقدوحاً فيه لم يذكره غير بعض أهل الكتب ء وإِنّما 
شهرته عند أصحاب الرأي فقط . ومع هذا مختلف الألفاظ متفاوت التعبير» 
نقله كلّ واحد ممّن نقله بعبارة غير ما نقله غيره» والذي نقلناه هو الأشهر. 
وهذا أيضاً من علائم الوضع » مع أنّ فى مقابله ما مر من الأخبار الصريحة 
المعتبرة المذكورة في الكتب الصحاح التى وصلت كثرة إلى حد التواتر 
حقيقةٌ » مع اعتضادها بما ذكرناه أيضاً من الآيات وغيرهاء ومن البيّن أن كل 
ذي عقل ودين لا يرضى بترجيح مثل هذا الخبر عليها . 

لاقن اواو او يل ديه يقرب من هذا 
الخبرء كما مرّ فى الباب الرابع المذكورء وله معنى آخر الذي هو الصواب 
كما ذكرناه فى فصول مقالة فضائله . بل هذا الخبر أيضا يمكن تأويله بعد 
تسليمه بحمل الاجتهاد والرأي على الجهد والسعى فى فهم الحكم من 
مضامين الكتاب والسَّنّة ومفاهيمهما ونحو ذلك؛ لا الرأي الذي اصطلحه 
هؤلاء ؛ فإنّ إطلاق الرأي فى العرف وكذا الاجتهاد على المعنى الذي ذكرناه 
شائع ذائع لاسيّما في عهد الرسول ييه . حيث لم يكن عندهم غيره معمولاً 
ولا معهوداً. بل من هذا يظهر جريان هذا الحمل فى غيره أيضاًمن بعض 
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ما ذكرناه أنّه مما استدلّوا به. لاسيّما كلام عل لق فى أُمّهات الأولاد20 ؛ 
لأن كون مذهيهبطلان الرائ: والقياسس: :رانأ مما لا يمك إتكارة كمااتيية 
سابقاً عياناً . مع أن الحقٌّ أن نسبة هذا الكلام إليه لا أصل له لوجيهن : 

أحدهما : ما ذكرناه في ثبوت كون مذهبه بطلان الرأي والقياس . 

وثانيهما: ظهور أنّ مذهبه ومذهب كل أهل البيت بأمر من الله 
وهو خلاف كلا الحكمين المذكورين. إلا أن يأوّل هذا بنوع تأويل بعيد 
يوافق ذلك المذهب. وحيئئذٍ يخرج عن كون المراد بالرأي المعنى 
المصطلح ؛ لما بِيَنَا من أن جميع أحكامهم من الله ورسوله . 

وَأمًا :قول انق :حتاكن فلنين أيض] بصريح فى القياس . بل مراده 

: 1 ش 5 2 ٍ 

كونهما بحسب حكم الشارع فى مرتبة واحدة فى قيام كل مقام من يتقرّب 
به؛ كما هو كذلك أيضاً. كيف لا؟ وقد شاع عند المخالف والمؤالف 
تسب ما نقلوا مق الأغيان الكقرة الضحيحة "الصررحة ا كما تت نانفا - 
والقياس » بل كانا يذمّان ذلك صريحاً على المنابر ومجامع الناس » وتلك 
المنقولات مع كثرتها وكونها موافقة لكلام الله فى الآيات المحكمات ولما 
ثبت عن النبئ عَييهُ من صحيح الروايات لا يستقيم التأويل فيها ؛ لصراحتها 
-كما هو ظاهرٌ على المتأمّل فيها ‏ بخلاف هذين النقلين » فتأمّل حتّى تفهم 
أن ما ادّعوه أيضاً من نسبة ذلك إلى غيرهما يحتمل أن يكون أكثره من هذا 
القبيل ؛ لورود نقيضه عن بعضهم صريحا كعمر بل أبي بكر أيضاء كما ظهر 


. )2©( تقدم تخريجه فى ص 747 , الهامش‎ )١( 


أدلة أهل السقيفة وردّها 0 اا 
ممًا مرٌ سابقاً وغيره؛ حتّى نقلوا أن عمر كتب إلى شريح : إِنّك إن لم تجد 
حكماً فى كتاب الله وسّنّةَ رسوله فلا عليك أن لا تقضى”2. وهو صريحاً 
نقيض ما نسب إليه هؤلاء فى كتابه إلى شريح . على أنا لا نبالى بل نقول 
بصدور الأغلاط ومخالفة القول والفعل وأمثال ذلك من غير علء نالا 
والأئمّة من ولده ولو توهّما ؛ لعدم عصمتهم . مع ما ذكرناه في الباب الثاني 
من المقدمة لاسيّما فى فصله الثاني ؛ فارجع إليه إن ارت وضوح الحال . 
الرأي كراراً ورواياته في ذلك عن النبى عَبِيده مراراً» ارتكبه كرا ىفن 
مقابل النضّ الذي لا شك فى بطلانه عند كافة القوم؛ بل الأمّة جميعاً. 

تعلق هذا تسق العان ذكما يكققى متا ناه وامها: وعند التامل 
فى أطراف هذا المبحث وأحوال الصدر الأوّل ‏ أن أصل هذا الاصطلاح 
لم يكن سابقاًء بل إِنّما كان المدار فى عهد النبئ يَيُةُ على ما بِينَاه غير مرَةٍ 
من :السو ال:مته.والأختل من يكنات الله وشئّة الرسؤل قله + لا غير ذلك أضلا . 

نعم » كان قد يصدر بعض القيلات التى كان منشؤها الاستناد إلى 
بعض الاستحسانات الخياليّة الصادرة من بعض المنافقين وضعفاء الدين . 
لكن لم يكن بحيث يؤْثّر تأثيره ؛ لأجل ردع النبى عَييْيُهٌ عنه وبيانه الحقّ 
لهم . ولمًا ارتحل عنهم ؛ بل عند قرب الارتحال أيضاً لتشويش الأحوال 
انفتح من الشيطان بعض أبواب العمل بالخيالات العقليّة والاستحسان”" ؛ 


(1) الدريعة إن. أصول القريعة + لك الطتزاتتك الاتية لاون 2# هالا سكف 
النسائى (المجتبى) 8 : ,377١‏ الإحكام للآمدي 7 : .7١4‏ 
(") فى «ن» : «والاستحسانات» بدل «والاستحسان» . 


اانا 06060002 660 666666060606660 6666666666666.......... ضياء العالمين/ج/ 
حيث لم يكن رادع لهم عن ذلك بسبب عدم تمسّكهم بالمعلم الذي ذكرنا 
أنّه كان يعلم جميع ما يحتاجون إليهء. حنّى أنّه كان من ذلك حكاية 
الخلافة . كما بيّنا سابقا وسيظهر أيضا . 

فلم يكن صدور أكثر ما صدر إلا من الغفلة أو التغافل عما هو حقيقة 
الحال من لزوم مراجعة المعلّم . وعدم الاعتماد على نتائج الخيال» بل كان 
أكثرهم على استحسان ما استحسنه الحاكم ولو كان على غير القياس والرأي 
المصطلح أيضاً كما يظهر على متتبّع أحوالهم ؛ لاسيّما تركهم عليا اي مع 
ظهور وفور علومه(" عندهم كما مر مفصّلاًء ثم استمرّوا على هذا الحال 
إلى أن انتهى إلى الذين تصدوا منهم لتحرير المباحث العلميّة » فزعموا أن 
مناط أعمالهم كان على صحّة هذا الأصل ؛ وليس واقعاً إلا كما ذكرناء كما 
تبيّن مما مرٌ في الباب الرابع من المقدمة: ومقالات المقصد السابق , 
واخاويك فاتحة كتابنا هذاء فدعوى إجماع الصحابة بعمل بعضهم وعدم 
صدور إنكار من غيرهم كما ذكروا على ما نحن فيه غير صحيحة ؛ لما مرّ 
في الإجماع وغيره ويأتي أيضاً من أن عدم الإنكار بعد تسليم تحقّقه ليس 
منحصراً في الرضا به , بل له وجوه كثيرة غير خفيّة على كل عاقل عاشر 
الناس » لاسيّما الحُكام وأشياعهم وأهل الطمع منهم » فافهم . 

وكذا ما نسبوا إلى جمع منهم غير ثابتٍ» بل الثابت خلافه , لاسيّما 
بالنسبة إلى بعضهم: كما ظهر. 

هذاء مع ما بيّنَاه عيانا2" من أنّ أمئال هذه الإجماعات لا حجّيّة فيها. 
فظهر أنّ تلفيق ما لفقه هؤلاء لإثبات مدّعاهم محض خبط وخلط وتمويه 


. فى «ن» : «علمه» بدل «علومه»‎ )١( 
: فى «ن» : «مراراً» بدل «عياناً»‎ )١( 


أدلة أهل السقيفة وردّها 1 
وجهل بحقيقة الحال . 

وقد بسطنا ما يوضّح انحصار الحجّيّة فيما كان من الله ورسوله» وأن 
في الأمّة دائماً من يعلمه بتعليم م: منهماء وأنّ كلّ ما لم يكن منهما من جميع 
الأقسام الآرائيّة باطل » ومن لساك إبليس , لاسيّما إذا كان فى مقابل 
النصوص . وأنّ بيعة السقيفة كانت بالرأي بل وفي مقابل النصّ » في الباب 
الرابع المذكور ومقالات المقصد السابق, من أراد تحصيل اليقين بذلك 
فليرجع إليهاء حتّى يتبيّن له صريحا أن هؤلاء القوم لأجل تصحيح حكاية 
السقيفة تشبّثوا كالغريق بكلّ حشيش كان وإِنْ عرفوا بطلانه . ومن ذلك هذا 
المبحث ؛ فإِنٌ ظهور عدم الاعتماد على مقتضى الرأي وإن كان بشروطه 
وعند عدم نص لكر ١7‏ كالشفين ١‏ فى الوضوح بحسب الآيات والروايات وغيرها 
كما بِيّنّاء وهؤلاء قائلون به فى حكاية السقيفة مع عدم تحمّق شروطه هناك 
بل ومع كونه فى مقابلة النصّ الصريح كما أوضحناه ويتّضح أيضاًء نسال 
الله أن يرزقنا وإيّاهم بصيرة في الدين » والله الهادي . 


المقالة الثالثة : 

فى بيان ما هو أيضاً من أعظم ما تشبّثوا به #اتل هيو مناط مدا 
مذهبهم , أعنى : قولهم بأنّ الإمامة تصحّ أن تكون باختيار الرعيّة أو الإمام 
السابق من غير حاجة إلى التعيين من الله ورسوله يَيية؛ وتوضيح توهّمهم فيه. 

إعلم أوَلاً: أن بعد وضوح ما ذكرناه في المقصد الأول ادها مهد 
ظهور ما بِيّنَاه في المقدّمة أيضاً من بطلان الرأي وفساد حال أكثر الناس 


. فى لام : «النص»‎ 1١١ 


حتّى الصحابة والعلماء ونحو ذلك لا تبقى شبهة فى بطلان هذا الاختيار 
الذي تشبّئوا به كما هو ظاهرء إلا أنَا لا نكتفي بذلك , بل نذكر بطلانه على 
مسلكهم أيضاً . 

فاعلم أن هؤلاء القوم اختلفوا أوَلاً في بيان معنى الإمامة وتعريفها. 
وأضبط ما نقله جمهور أعاظمهم : أنّها رئاسة عامّة في أمر الدين والدنيا 
خلافةٌ عن النبى ه20 . 

وبعبارة أخرى : هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة 
الملة مويق يحب اناه خلن كانه الأمة.: 

ويستفاد من كلام بعضهم : أن العٌمدة هى الحكومة الدنيويّة ؛ حيث 
قال: إِنْها خلافة الرسول فى حفظ حوزة الملة لشخص» بحيث يجب 
اتّباعه على كافة الأمّهِ 20 ولهذا جوّز بعضهم إمامة المفضول مع رضا 
الفاضل » بل ولو يدون رضاه”" . 

وقد شرط أكثرهم فيها شروطاً » كالقرشيّة » وعدم ظهور الفسق . وغير 
ذلك” مما تبيّن فى فصل ذكر المذاهب , ويأتى مجملاً. ولا حاجة لنا إلى 
الإطالة ببيان تفصيل هذه الأقوال وما فيها من الصحّة والسقم ؛ إذ مبنى ذلك 
كله على صحّة كون الإمامة بغير تعيين من الله» وقد مر ويأتي ما ينادي 
)١(‏ شرح المقاصد 0: 717 . شرح التجريد للقوشجى : 750., المواقف : 08715 . 
(١؟)‏ أبكار الأفكار : 1١5‏ . 
() أبكار الأفكار : 4/489 .89٠‏ 
(؛) الإنصاف للباقلانى : 1١7-1١7‏ , كتاب أصول الدين للبغدادي : 717 , الغنية في 

أصول الدين لعبدالرحمن النيسابوري : ١11,8‏ 174 . أصول الدين للشيخ جمال 


الدين الحنفى : 7177 3768 , المواقف ”: 086 881 , شرح المواقف 8: 56١‏ 
"١‏ . شرح المقاصد 0: 117. 
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ببطلانه » وإذا ظهر كون الأصل باطلاً لا عمل عليه فلا حاجة إلى الإطالة 
نذكز نا حملن بقروصهة لاستها الفروع التى مناط تفريعها اقتضاء الرأي الذي 
ذكرنا فساده . 

ثم إنهم اختلفوا فى وجوب نصب الإمام فقال كل من صحّح بيعة 
السقيفة بأنّه غير واجب على الله تعالى » وهؤلاء منهم الذين قالوا بعدم 
وجوبه أصلاً. وهم النجدات من الخوارج”" . 

وقال أبو بكر الأصم بعدم وجوبه عند ظهور العدل والإنصاف, 
وبوجوبه على الناس عند ظهور الظلم”" . 

وقال هشام من المعتزلة بعكس ذلك7". 

وأمّا جمهور المخالفين فهّمْ على وجوبه عليهم مطلقاً إلا أن الأشاعرة 
على وجوبه سمعاً”» وكثيراً من المعتزلة والزيديّة على وجوبه عقلاً* . 

وقال الجاحظ والخيّاط والكعبى وغيرهم بوجوبه عليهم عقلاً وسمعاً 
فنعا 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستانى ١55 :١‏ . أبكار الأفكار 7: 5١7 15١1‏ » الأربعين 
للرازي 21:5 », شرح المتاقيك 6م 3”0” و١1١75.‏ 

2 1١ا/‎ : " الأربعين للرازي ؟ : 1903 ء أبكار الأفكار‎ » 51١ : أصول الدين للبغدادي‎ )١( 
و711؟.‎ 5١0 :6 شرح المقاصد‎ 

(") أصول الدين للبغدادي : 71١‏ أبكار الأفكار 7: .4١7‏ شرح المقاصد ه: ه57 
ف" 

(؛) أصول الدين للبغدادي : ١‏ . أبكار الأفكار 17 .4١1‏ شرح المقاصد 0: 570 , 
معارج الأفهام : ١١9‏ . 

(6) المواقف ": كلاه . شرح المقاصد 0: 53١86‏ . 

(1) الفائق فى أصول الدين : 564 ء أبكار الأفكار : 1١7‏ . شرح المواقف 8: 710. 
المواقتف ”: 075 . 


وأا أصحابنا الإماميّة فلا خلاف عندهم فى وجوبه على الله تعالى 
ولا حاجة لنا إلى إطالة الكلام فى هذا أيضاً ؛ لأن أصل الوجوب فى 


الجملة مجمع عليه عند ما سوى الخوارج الذين ضلالتهم لا تحتاج إلى 


البيان . 
3 0 ف قال بالوجوب على الناس وَل كد بل الخوارج 


بابا يي موحي 

وأما الإماميّة فلا يكفى عندهم غير النضّ من الله ورسوله ييل . 

فعلى هذا أصل الكلام فى هذا وعمدة النزاع بينهم إِنّْما هو فى كفاية 
الاختيار وعدمه ؛ لأنّ القوم يدّعون الكفاية, والإماميّة ينكرون ذلك, 
ولا يقرّون إلا بما هو المتّفق عليه كما ظهر من صحّة الانعقاد بنضٌ من الله 
ورسوله يَيِيْةُ » ومن البيّن أنّ الإثبات على المدّعى . ولهذا نحن نكتفي هاهنا 
بذكر دليل القوم على مدّعاهم هذا والجواب عنه» ولا نتعرّض لسائر 
المقالات المذكورة ؛ حيث إِنّه لا فائدة فيها قابلة للاطالة بذكرها » لاسيّما بعد 
إبطال هذا المدّعى الذي هو أصلها وأساسها . 

هذاء مع كون دلائل أكثرها بل كل ما ذكره القوم على حسب مقتضى 
الرأي الذي ذكرنا بطلان الاعتماد عليه . 

نعم » نذكر أيضاً خلاصة بعض أدلّة الإماميّة تفضّلاً لمزيد توضيح 
الحقٌّ عياناً. إذ يكفيهم تزييف دليل الخصم ء لاسيّما مع وجود دليل النبوٌة 
المسلّم عند الخصم ء الدالّ على اشتراك النبوّة والإمامة في لزوم كونهما من 


أدلة أهل السقيفة وردّها ا ااا 0 


الله » بل مع وجود حديث الثقلين أيضاً. كما هو ظاهر للماهر؛ ضرورة أن 
بعد ظهور عدم دليل للاختيار المذكور لا يبقى إلا القول بما هو المجمع 
عليه من كفاية النضّ؛ لاسيّما مع تأييده بدليل النبوّة وبطلان الرأي 
ونحوهماء وحيئئذٍ فلا أقلّ من التمسّك بحديث الثقلين , فافهم . 

ثم اعلم أيضاً أن هؤلاء القوم الذين قالوا بكفاية الاختيار اختلفوا 
بينهم أيضا فى كيفيّة الاختيار. كما صرّح به جماعة من أعاظمهم كشارح 
المواقف . وشارح المقاصد. والقاضى الماوردي فى كتابه الموسوم 
ب «الأحكام السلطانيّة» وعبد القادر الطبري المكي 0 كتاب نشأة السلافة 
في منشآت الخلافة . وغيرهم كما هو معلوم من كتبهم”" . 

فقال قوم : لا تنعقد الإمامة إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلدٍ 
ليكون الرضا به عام والتسليم لامامته إجماعاً”" . 

وقد صرّح أكثرهم لاسيّما الذين ذكرناهم بأنَ هذا القول مدفوع ببيعة 
أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر لبيعته قدوم غائب 
عنهاء وكذلك بويع فى الشورى ولم يننظر لبيعته قدوم غائب”". 

أقول : لا يخفى أن كلام هؤلاء فى دفع هذا القول عين الاعتراف 
منهم بعدم تحمّق انّفاق يوم السقيفة من كل أهل الحل والعقدء بل ولا من 
أكثرهم فضلاً عن تحمّق الإجماع ؛ إذ كما بِيّنَا سابقاً أنّ الإجماع الذي هو 


2715 : أصول الدين للغزنوي‎ ,» 84٠ أبكار الأفكار : 4535 . تبصرة الأدلة ؟':‎ )١( 
شرح المواقف 8: 707. شرح المقاصد 80: ”507 ., الأحكام‎ .04٠ :7 المواقف‎ 
2. ١117 : السلطانيّة : ؟»  5 . وانظر : اللإرشاد للجوينى : /01” . والفصل فى الملل‎ 
١ ١ .609٠ :7 والمواقف‎ 

(1) الأحكام السلطانيّة : 5 . 

(7) الأحكام السلطانيّة : 1. 


الحجّة عند الجميع وفى الواقع أيضا إِنّما هو أمر لا يتحمّق بمحض اتفاق 
جمهور أهل الحل والعقد فضلاً عن بعضهم . 

ومنه يظهر أيضاً أن قول هذا القائل : ليكون التسليم لإمامته إجماعاً: 
لايتم أيضاً إلا أن يكون مراده بالجمهور الجميع بمعنى الكافة . وهو كما 
ترى . 

هذاء مع أن دفع القول المذكور بحكاية السقيفة كالمصادرة » فافهم . 

وقال قوم آخرون بكفاية خمسة أو سنّة من أهل الحل والعقد 
يجتمعون على عقدهاء أو يعقدها أحدهم ويرضى الباقونء, وهو الذي 
ربججحه أكثرهم » منهم : الطبري المذكورء والمتكلّمون من أهل البصرة ؛ 
استناداً إلى أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس 
فيها - وهم عمر بن الخطاب » وأبو عبيدة الجرّاح . وأسيد بن الحصين, 
وبشير بن سعد , وسالم مولى أبي حذيفة ‏ وإلى أن عمر جعل الشورى في 
سنّة » ليعقد أحدهم ويرضى الخمسة7" . ظ 

أقول : لا شك فى صراحة هذا الكلام بأ أصل بيعة السقيفة إِنّما كان 
من هل لأه العتددووين افقط امن وو ماقتاورة سانو الأنة لتق درلننا تع قفا 
عن إجماعهم . 

وسيأتي في المقالات الآتية أنّ رضا الباقين الذين تشبّث به فى إتمام 
كلامه بأيّ نحو كان» وقد مرّ ويأتى أيضاً أنْ مبنى كلام هؤلاء الخمسة كان 
على محض الرأي أيضاًء وهذا كله مما ينفع فى مواضع عديدة؛ فلا تغفل 
حنَّى عن كونه كالمصادرة أيضاً . 
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وقال قوم من أهل الكوفة: تنعقد بثلاثة. يتولاها أحدهم برضا 
الاثنين ليكون حاكماً وشاهدين كما يصمّ عقد النكاح بولغ وشاهدين7" . 

أقول : لا يخفى أن هذا هو عين القياس الذي بِيّنَا بطلانه مطلقاً؛ مع 
أن الفارق بين هذا والنكاح معلوم » فافهم . 

وقالت طائفة أخرى » منهم : الجويني في إرشاده : تنعقد بواحد ؛ لأنّ 
العبّاس قال لعل مكل : امدد يدك أبايعك فيقول الناس : عم رسول الله يك 
بايع ابن عمّه فلا يختلف عليك اثنان, ولأنّه حكم وحكم الواحد نافذ”" . 

أقول : سخافة هذا ظاهرة من وجوه. منها: إمكان قلب الكلام بأنّ 
هذا لو كان صحيحاً لقبله علىئ عليه . 

وقال صاحب المواقف : إذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة 
فلا يفتقر إلى الاجماع ؛ إذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمع . بل الواحد 
والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ؛ لعلمنا بأنّ الصحابة مع صلابتهم في 
الدين اكتفوا بذلك , كعقد عمر لأبى بكرء وعقد عبدالرحمن بن عوف 
لعثمان» ولم يشترطوا إجماع من فى المدينة فضلاً عن إجماع الأمّة0©: 
انتهى . 

ولا يخفى صراحته فى عدم تحمّق الإجماع على بيعة السقيفة أصلاً. 
بل إن أصله كان من عمرء فهذا الرجل معترف صريحاً بن خلافة أبي بكر 
كانت من عمرء لكن يقول: إِنَا لما رأينا قبول من رضى بها من الصحابة 
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إِيَاها بمحض ذلك ونستبعد منهم المسامحة فى الدين لحسن ظئّنا بهم. 
حكمنا بأنّ مثل هذا كاف فى هذا الباب , فخلاصة كلامه : أن مبنى الحكم 
بصحّة خلافة أبي بكر بل عثمان أيضاً إِنّما هو على محض استبعاد صدور 
الغلط من الصحابة الذين لم ينكروا ذلك » لا على الإجماع ء فإنّه لم يكن , 
إلا أن كلامه فى عدم الإنكار هل كان من الجميع أم لا؟ فلا يخلو من 
إجمال وإبهام » وسيظهر من المقالة الآتية أنه لم يكن من الجميع , فظهر أنه 
لم يكن هناك إجماع معتبر مطلقاً. بل ولا مطلق اتّفاق أيضاًء فلا تغفل . 

وقال سائر علماء القوم فى الاستدلال على صحّة الاختيار: إن طريق 
ثبوت الإمامة لشخص إمّا النضّ وإمًا الاختيارء والنصّ منتب فى حقٌّ 
أبى بكر مع كونه إماماً بالإجماع . وكذا فى حقٌّ على عند التحقيق» فثبت 
الاختيار» قالوا: وأيضاً اشتغل الصحابة بعد وفاأة النبى عَيِيه ومقتل عثمان 
باختيار الإمام وعقد البيعة من غير نكيرء فكان إجماعاً على كونه طريقا . 
ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك(" » انتهى . وسنتكلم عليه فانتظر. 

ثم إن بعضاً منهم ادّعى وجود طريق آخَر أيضاً. وهو القهر 
والاستيلاء . فقال أُوَلاً : يشترط أن يكون الإمام مكلفاً. مسلماًء عدلاً؛ خُرَاً 
ذكراًء مجتهداً . شجاعاً , ذا رأي وكفاية . سميعاً » بصيراً؛ ناطقاً قرشياً » فإن 
لم يوجد من قريش من يستجمع الصفات المعتبرة» ولي كناني» فإن 
لم يوجد. فرجل من ولد إسماعيل» فإن لم يوجد فرجل من العجم. 
ولا يشترط أن يكون هاشميّاً ولامعصوماً ولا أفضل من يُولَى عليهم . 

ثم قال : وتنعقد الإمامة بالنصٌّ من السابق عليه » وبيعة أهل الحل 
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والعقد . وبالقهر والاستيلاء » قال: فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من 
يستجمع شرائطها من غير بيعم واستخلاف , وقهر الناس بشوكته » انعقدت 
الخلافة له ؛ قال : وكذا إن كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهرء إلا أنه يعصى 
بما فعل . 

ثم قال : ولا يصير الشخص إماماً بتفرّده بشروط الإمامة . 

ثمّ قال: ويجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع » سواء كان 
عادلاً أو جائرا. 

ثم قال: وإذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلبة ثمّ جاء آخر فقهره. انعزل 
وصار القاهر إماما . 

ثم قال: ولا يجوز خلع الامام بلا سبب » ولو خلعوه لم ينفذ وإن 
عزل نفسه, إلا أن يكون ذلك لعجزه عن القيام بالأمر. 

ثمّ قال: ولا ينعزل الإمام بالفسق والإغماء » وينعزل بالجنون» 
وبالعمئ والصمم والخرس .ء وبالمرض الذي ينسيه العلوم”'". انتهى كلامه . 

وسنشير إلى ما فيه من السخافة . 

وقال إمام الحرمين : وإذا جار والى الوقت وظهر ظلمه ولم ينزجر عن 
سوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر 
السلاح ونصب الحروب”". انتهى . 

ثم إن أكثر هؤلاء القوم صرّحوا بأنّ مباحث الإمامة بالفروع أشبه ؛ 
استناداً إلى أنّ مُرجعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف 
بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات », وذلك من الأحكام العمليّة 
)١(‏ شرح المقاصد 777:0 . 
(1) الإرشاد للجوينى : 7١١‏ . 
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أقول : لا يخفى أنّ مبنى هذا أيضأً على صحّة الاختيار المذكورء فأما 
بعد ظهور بطلاته ووضوح لزوم التعيين على الله » فلا تبقى شبهة في أن 
الواجب على الناس حينئز الاعتقاد بإمامته» والتصديق به بعد تحصيل 
معرفته بمثل ما هو الواجب بالنسبة إلى النبئ ييه . ولهذا قال رسول 
لله ييه في الخبر المسلّم بيننا وبينهم : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميته جاهليّة»!" , و«ميتة كفر وضلال ونفاق»”"» فلا يشبه الفروع إذاً أصلاً. 
بل هو من أعظم العقائد الدينيّة » فافهم . 

هذا خلاصة مقالاتهم المتعلّقة بهذا المبحث» ولا حاجة لنا ‏ كما 
اقبرناسابقا ال الآطالةتوبيان سال كز واه فونه وشقما وان اونا إلى 
بعض ذلك مجملاً؛ لما هو ظاهر من تفرّع عامّة كلامهم في هذا المقام على 
صحة الاختيار الذي سنبيّن بطلاته . 

هذاء مع ظهور سخافة أكثرها حنّى من حيث كون مبناها ‏ مع كونها 
مختلفاً فيها على محض ما أبطلناه من الرأي والاستحسانء بل انبا الهوى 
وسائر خطوات الشيطان في مقابل السَّنّة والقرآن, ألا ترى إلى أقوال هذا 
الرجل الذي اضطرٌ لتصحيح حكومة أرناتى يبلن آمل وبنى العبّاس - الذين 
كان فيهم مثل معاوية الذي سبٌ أهل بيت نبيّه الأطهار على المنابر 
بالإجهار. وقتل جماعة من الصحابة الأخيارء ومثل يزيد بن معاوية الذي 
كان يشرب الخمر عياناً» وقتل قرّة عين رسول الله يَييْةُ وسيّد شباب أهل 


(1) تقدم تخريجه فى ص 560 ., الهامش )١(‏ . 
(*) الكافى 8/١5١ 1١5٠ : ١‏ (باب معرفة الإمام والردٌ إليه) . 
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الجنة : :وسِبى بننات الى ييه + ظلماً وطغياناً. ومثل الوليد الذي مرّق القرآن 
بالسهام في مقابل الخاصٌ والعامً » وغيرهم من الطّغاة الفسقة الظلام إلى أن 
خالف قومه فأجاز انعقاد الخلافة ‏ التى هي مقام رسول اله يَيَْةُ ونيابته 
وتوليته أمور الدين» والتقدّم على العلماء والصالحين - لكل فاستي جائر 
ظالم جاهل بالدين ولو لم يكن ذلك باختيار أعيان المسلمين بمحض أنه 
كت أهالي تلك الأزمنة خوفا أو طمعاً عن الانكان على أولتك 

المتغلبة زعمه إجماعاً منهم على الرضاء كما سيظهر أن هذا هو مستندهم 
فى بيعة السقيفة أيضاً . 

وذ قال الله عرّوجل : «إن جَآءَكُمْ فاسِقٌ نيا فَتََييُوَا ه20 وقا 
(إِنَّ آللّهَ لا يَهُدِى آلْقَوْمْ آلقَسِقِينَ74"., وقال: (ِفَِنَّ آللّهَ لا يَرْضَئ عَنِ 
آَلمَوْ مسق74" وقال : (وََا َركتُ ِّى الذي ظَلْمُوا74 . وقال : 
ؤوَآلنَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ آلطََلِمِينَ04©. وقال: (لَا يَثَالُ عَهْدِى 
الفسلِمِينَ06©, وأمثال ذلك من (آيات)7" ذم الفاسقين والظالمين 
والجاهلين . 

وكفى قوله تعالى: لِأَفَمَن يَهْدِىَ إلى الْحَيٍّ أَحَقَ أن يُتَبَع 
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لا يهِدَّىَ إلآ أن يُهْدَى فَمَا لَكَمْ كيف تَحْكُمُونَ)27. 

هذاء مع ما مضى في أبواب المقدّمة من روايات القوم عن النبى ييه 
فى ذم أمثال هؤلاء الأئمّة وأنّهم هم المضلونء وأنّه ليس لهم طاعة إلا عند 
الخوف منهم . وعلى سبيل التميّة والمصانعة . 

(ومنها: يظهر وجه)”" تومّم هذا الرجل أيضاً؛ حيث زعم السكوت 
للمصانعة والمداراة أنّه من أقسام الرضا منهم . وكأنه لأجل ظهور هذه 
و انك امسياكه الظلمة بو تتيلظ: الجبائرة :هنازبتك: الرثاينة الدنيواتة «تتتليية + 
وبنيت عليه الأحكام الدينيّة المنوطة بالإمام ضرورةء ولم يعبأ بعدم العلم 
والعدالة وسائر الشرائط ؛ لأنّ الضرورات تبيح المحظورات”" . انتهى . 

ولا يخفى ما فيه أيضاء ألا تنظر إلى أنّهم كيف صرّحوا بعدم اشتراط 
الهاشميّة شميّة()) بمحض حكاية السقيفة التي هي أصل محل النزاع » ومبناه على 
الرأي الذي قد يكون خطأء مع تزكية الله تعالى أهل البيت وقرابة النبئ ييل 
صريحاً بآية التطهير وغيرها مما مر سابقاً. ومناداة ما تواتر وثبت عندهم من 
أمر النبى يي بالتمسّك بعترته إن أرادوا النجاة عن الوقوع في الضلالة . 
وأنّهم لا يفارقون القرآن وهو لا يفارقهم , وامقال ذلك مما فد أرقا + وم 
صريح قول علئئ مق : «إن الخلافة لا تصلح إلا لبنى هاشم» (6, ونحو 


1 سووة! نوي 0 

(؟) بدل ما بين القوسين فى لام هكذا : «ومنه يظهر وجوه» . 

(©) شرح المقاصد 80: 5180. 

(4) أبكار الأفكار ‏ : 4487 » المواقف ”: 088 . شرح المقاصد 8: 5517. 
(6) كتاب سليم ؟ : 1617 ء. وفيه : «لا تصلح الإمامة والخلافة إلا فينا» . 
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ذلك . مع أَنَّهم اكتفوا فى اشتراط القرشيّة بمحض رواية لم تكن بهذه 
المثابة . 

ومن الطرائف أنّ بعض علمائهم ذكر قول الشيعة باشتراط الهاشميّة , 
ثم قال: وليس لهم فى ذلك شبهة فضلاً عن حجّة ء بل إِنّما قصدهم نفي 
خلافة الثلاثة7'" . 

ولم يعرف أن الأمر بالعكس ؛ لأنّ الأخبار وغيرها الدالة على هذا 
الاشتراط كثيرة حنَّى في كتب هؤلاء القوم . كما ذكرناها فى المقالة الأخيرة 
من المقصد السابق . مع كفاية حديث الثقلين » إلا أن هؤلاء القوم حيث كان 
هذا الاشتراط منافياً لما قالوا به من خلافة الثلاثة أغمضوا عن التعرّض لما 
فيها من الأدلة » كما قال الله عرُوجِل : هِمَإنَّهَا لا تَعْمى الْأَبْصَرٌ وَلَكِن 
تَعْمَى الْقُلُوبُ آلْتِى نى آلصّدور74". 

والح وهنا كرون عرف اام يضقة إنامة عن رار 
إذا لم يكن فيهم من كان جامعاً للصفات”". إرادة لتصحيح إمامة ملوك 
زمانهم . مع أن أخبارهم كالصريحة فى خلاف ذلك . 

منها : ما رواه البخاري ومسلم فى صحيحيهما ؛ وابن حنبل فى مسنده 
عن ابن عمرء عن النبئ يَيْْةُ أنه قال : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
من الناس اثنان»7) على أنّه لم يكن زمان خالياً عن جماعة من سادات 
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قريش ومع هذا لا أحدٌ بشأنهم . 

نعم » ربّما أمكن الاعتذار عن بعض منهم بالخوف والتقيّة » كما فى 
الخبر الذي مضمونه لزوم الإطاعة عند الخوف ولو كان الحاكم عبداً 
000 
وبالجملة , مّنْ تأمّل فى هذه المقالات مع البصيرة وجد ظهور 
السخافة التى فى أكثرهاء ولهذا نحن نكتفى هاهنا بتبيان أصل ما ذكروه من 
انعماد الامامة بالاخمتيار الذي ذكروه ؛ إذ بإبطاله يبطل البقيّة أيضاً ؛ لكونه هو 
الأصل فيها. كما هو واضح على كلّ ذي نظر خبير. 

فاعلم أن هؤلاء القوم لم يذكروا في إثبات ما ادّعوه من صحّة اختيار 
الناس إماماً لهم غير ما ذكرناه عنهم آنفاًء وغاية توجيهه أن يتكلف حنّى 
يجعل وجهين : 

أحدهما: ما خلاصته : أن القول فى الخلافة بعد النبئ مَييْْهُ دائر بين 
النص والاختيارء ولا نص فثبت الاختيار. 

وثانيهما : إِنا وجدنا الصحابة مع صلابتهم فى الدين اشتغلوا بعد وفاة 
النب يبي . وكذا بعد مقتل عثمان باختيار الامام وعقد البيعة له من غير 
نكيرء فكان إجماعاً على كونه طريقاً. وخلاف الشيعة حادث بعد تحقّق 
الاجماع . 0 

وقد أورد عليهما إيرادات لا نذكر منها إلا ما هو واضح الورود » بين 
الحمّيّة » إمّا بداهةٌ أو بحسب الكتاب والسِّنّةَ معأ. فنقول: كلّ واحدٍ من 


أسود 


000( لاخظ : فسنن أحمد 6: 282١9‏ . وسلن الدارمي :١‏ 8غ 8060 وصحيح 
مسلم ©:': ١1 8758/١538‏ . سنن ابن ماجة :١‏ 6١/"؛‏ و"؛.2 و”": 5815/40600. 
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الوجهين مشتمل على الخلط فى الكلام والتمويه والإيهام . 

ما الثانى ؛ فلما مرّ فى بحث الإجماع وغيره مع ما يأتى فى المقالتين 
الآتيتين من عدم اطلاع كثير من الأعيان على البيعة يوم السقيفة فضلاً عن 
تحقّق الإجماع المعتبر شرعاً؛ وكثرة وجود من لم يكن راضياً فيما بعد 
بذلك قطعاًء وتقيّة كثير ممّن لم ينكره ظاهراً؛ بحيث يظهر اعتقاد بعضهم 
بعدم كونه طريقاً حقًا. وسيأتي ذلك مفصّلاً. 

وحكاية البيعة الأخرى كان من العلماء على وجود النضّ» ومن 
غيرهم كان شرعهم صحّة الأولى , فتأمّل حتّى تعلم أن لا حاجة إلى إطالة 
الكلام لتزييفه هاهناء فإنّ ما سيأتي لا يُبقَى لأحدٍ شبهة أصلاً. 

هذاء مع أن إثبات وجود النصّ بأيّ وجه كان يخرّب بنيان الاختيار, 
كما سيظهر أيضاً وإن اجتمع عليه الكافة , لاسيّما بعد ظهور ادّعاء على نه 
الإمامة ؛ لأجل كونه منصوصاً. وقد أوضحناه فى المقصد السابق : 

وأمّا الأول ؛ فلأنّه إن كان المراد بعدم النصّ أنّه لم يرد من الله 
ورسوله ما يدل على مَنْ هو القابل للإمامة مطلقاًء بمعنى أنْهما سكتا عن 
هذا الأمر رأساًء حتّى أنّهما لم يتكلما بشىء من خواصٌ القابل لها أصلاً. 
بل تركا الناس فى ذلك وما ترشد إليه آراؤهم , فهو كذب صريح ء وإنكار 
شنيع » كيف لاء ولا خلاف بين المسلمين أصلاً في صحّة ورود قوله يَيرْةُ : 
«الأئمّة من قريش»272, وقوله يَييْهُ : «إنّي تارك فيكم الثقلين ‏ وفي روايات : 


)١(‏ الكافى 8: 081/547 (حديث إسلام علئطظة) . الإيضاح : 1717 . مناقب آل 
و 


ين جو مونو لوو فيح لو وهأ او وا هه المادوه لبقا وه أو مات زو وجي و وح فق ومو ادق عو وان تأر و رمثي د ل ا او مانا ضياء العالمين/ ج/ 


خليفتين -إن تمسّكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي270. 
وقوله يي : «علئٌ مني بمنزلة هارون من موسى»2"7, وقوله يَييهُ : «من كنت 
مولاه فعلئ مولاه»7". وأمثال ذلك من الروايات المسلمة عند القوم» بل 
الآيات أيضاًكآيات التطهير”, والمباهلة”©. وؤِإِنّمَا وَلِيُكُمُ آللّهُع0©, 
وغيرها مما يدل لا محالة على من هو القابل للامامة ولو بحسب الاشتمال 
على بعض الخصوصيّات التى تنادي بأنّه لابدذ من ملاحظتها ولو حين 
الاختيار إن قيل بصحّة الاختيار حينئذٍ أيضاً. بمعنى تفويض الله ورسوله 


إليهم اتتخاب المستجمع لتلك الصفات باجتماعهم » ومشاورة بعضهم بعضا 
فى تشخيص مَنْ يدل على إمامته كلام الله ورسوله . كما كان كذلك سُنَة 


ر صَكَاللهُ ى . ان ل 1 1 
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أدلة أهل السقيفة وردّها اي ا 11 1 1 1 1 ا 
إلى ما كان أمر الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لِوَأَْرُهُمْ شُورَى 
بيْنَّهُمُ274©: وقال تعالئ : 9و شَاورْهُمْ فى الآمر َإِذَا عَرَمْتَ4 يعني على 
ما هو أمر الله لِقَتَوَكّلُ عَلَى آللّه74", كما صرّح به المفسّرون”" وبظهر 
من الروايات ضرورة إن لم يكن رأي ذلك اليوم » وكفى قوله تعالى : #وَما 
يَنطِقٌ عن آلْهَوَىَ 04 فكذلك في هذا الأمر كان عليهم أن يشاوروا فيه 
5 إلى ما ورد عن الله ورسوله. وقد مرّ فى الباب الرابع من 
المقدّمة . ويأتى فى المقالة الآتية أن يوم السقيفة. بل فى قيرةايضا 
لم يتوججهوا إلى شيء من ذلك حتى لم يلتفتوا إلى كتاب الله ولا إلى ما قلنا 
ظهوره من كلام الرسول؛ بحيث لم يُدخلوا أحداً من العترة في الشّور 
أيضاًء فتدبر. 

وإن كان المراد عدم ورود نص صريح في شخص بعينه بحيث يسقط 
ميته اانا ربراساً فهذ] أيغاً كلم مبهع له معنيان: 

أحدهما: أن يكون المراد أنّه لم يرد منهما ما يحصل العلم منه 
باختصاص شخص خاصٌ بهذا المنصب بأيّ نوع كان . 

وثانيهما : أنه لم يرد منهما تصريح صريح بأنَّ هذا الرجل مثلاً نما 
هو معيّن للخلافة وإنّما هو إمامكم بعدي » فلا تقلدوها إلا هو بعينه وإلا 


فتكفرون وتعذبون. 


.78 :8" سورة الشورى‎ )١١( 

(؟) سورة آل عمران : .١69‏ 

(©) انظر : تفسير الطبري 4: ,»٠١١ ٠٠١‏ والتفسير الكبير للرازي 9: لاا و18. 
والوسيط .6١7:١‏ 

(؛) سورة النجم 07 :7 . 
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فحينئذٍ نقول لهم : إن كان مرادكم المعنى الأوّل. فهو أيضاً كذب 
واقعاً ؛ فإنّ دلالة الأخبار ‏ حتّى التى أنتم رويتموهاء مقبولة عندكم ‏ على 
كون علئٌ للا مختصًاً بالخلافة والإمامة بعد النبى ييه ؛ بحيث يحصل العلم 
بذلك ممًا هو معلوم؛ واضحاً على الناظر فيها بعين البصيرة طالباً للح . 
لاسيّما عند ملاحظة بعضها مع بعض . وقد أوضحنا ذلك غاية الوضوح في 
مقالات المقصد السابق . بحيث من راجع إليها عرف ذلك يقيئاً, لاسيّما بعد 
ملاحظة ما مرّ فى المقدّمة وما يأتيى في المقالات الآثة والخاتمة. 

نعم » من كان فى قلبه تصحيح حكاية السقيفة بأيّ نحو كان لا يتوه 
إلى ما فيها من الدلالة وإن كانت صريحة . كما كان هكذا حال قريش بالنسبة 
إلى دلائل النبوة . 

وكفاك شاهداً أن هؤلاء القوم إذا رأوا شيئاً موافقاً لما هو مقصودهم 
من التصحيح المذكور قبلوه؛ بل تمسّكوا به وإن كان ظاهر الكذب بعيد 
الدلالة » كما سيأتى بعض ذلك» ومرٌ بعض منهاء وكفى اعتمادهم على 
محض مثل هذا الدليل فى تصحيح حكاية السقيفة مع ما فيه مما ينادي 
ببطلانه ‏ كما سيظهر ‏ وعدم قبولهم », بل عدم إقبالهم إلى ما يدل على 
خلاف ذلك من الآيات والأخبار وغيرها مع كثرتها وصراحتها وورودها فى 
صحاحهم . حتّى أن منهم من استدلٌ على خلافة أبى بكر بما زعمه نضأ في 
خلافته فى مقابل استدلال الشيعة بتلك الأخبار من غير أن يلاحظ أنْ ذلك 
ليس بحجّة على الشيعة؛ بل في نفسه أبضاً؛ حيث إن كثيراً من ذلك مما 
صرّح جماعة من القوم بكونه من الموضوعات,ء وأنّه لو كان له أصل 


لاحتجوا به يوم السقيفة. ولم يتشبّثوا بما تشبّئوا به من الوجوه الضعيفة . 


أدلّة أهل السقيفة وردّها اي 1 ا 
حتّى أن جل القوم بل كلهم كما نقلنا عنهم آنفأ - معترفون بعدم النصّ 
على خلافة أبي بكرء وأنّ خلافته إِنّما هي باختيار الأمّة . 

هذا كله » مع أنَا لو أغمضنا عن صراحة تلك الأخبار في الاختصاص 
فلا أقل من دلالتها على أصل استحقاق الإمامة والتقديم على الغير والجزم 
برضا الله ورسوله فى العمل بمضمونهاء وكون هذا العمل صواباً حمَّاً موافقاً 
لما ورد من الله ورسوله . فلا معدل عنه حينئذٍ إلى الاختيار المذكور الذي 
إنّما أصله محض الرأي الذي أوضحنا بطلانه , لاسيّما في مقابل ما ورد عن 
الله ورسوله ؛ إذ لا كلام لأحدٍ فى بطلان مثل هذاء كما ظهر عياناً سابقاً 
بحيث لا يمكن التشبّت في توجيهه بضم ما في دليلهم الثاني من زعمهم 
إجماع الصحابة ؛ لما ظهر ‏ سابقاً وآنفاً ويأتى أيضا - من عدم تحمّق 
الإجماع الذي زعموهء بل مفاد ما مرّ فى بحث الإجماع والرأي وغيره أنه 
لا يتحمّق الإجماع المعتبر شرعاً فى مثل هذا الرأي ء فافهم . 

ثم نقول لهم أيضاً: وإن كان مرادكم”" المعنى الثاني من المعنيين 
فعدم وروده كما تبيّن فى الباب الخامس من المقدمة أن ذلك كان مقتضى 
مصلحة الامتحان وغيره ‏ لا يستلزم ثبوت الاختيار الذي صرتم إليه » وليس 
القول دائراً بين مثل هذا النصّ وبين الاختيار المذكور, كما هو ظاهر للخبير 
بمذاهب فِرَّق الإسلام؛ بل كل عارفي بالمسائل والأحكام ؛ إذ لا كلام 
ولا شبهة فى كون العمل بمقتضى منطوق كلام الله ورسوله . بل مطلق 
مضمونه مقدّماً على مقتضى الرأي مطلقاً. بل على غيره أيضاً حتى 
الإجماع . أصولاً كان أو فروعا ؛ لما تبيّن سابقاً من عدم تحمّق الإجماع 


1 فى «ن»: «مرادهم» بدل «مرادكم»‎ )١( 


المعتبر الذي عُلم دخول الطائفة المحمّة فيه على خلاف ما يكون وارداً من 
اله ورسوله» بل صرّح جمع من محققي القوم كما باه في محله - بأن 
الإجماع المتيقّن إِنّما هو فيما عُلم بالضرورة من الدين . كصوم شهر رمضان 
وأشباهه . فتأمّل صادقاً حتّى تعلم أن بناءً على ما تبيّن ينقلب هذا الكلام 
على القوم ؛ إذ لنا أن نقول لهم : إذا اتضح فساد تقرير دليلكم ووضح 
التمويه الذي ارتكبتموه غفلة أو تغافلاً لتصحيح ما ادّعيتموه, فاعلموا أن 
هذا الدليل عليكم لا لكم ؛ لأنّ حقٌّ التقرير أن يقال: إن القول فى الخلافة 
بعد النبى عَيِينه دائر بين النصّ » أي : ورود ما يدل على إرادة الله ورسوله ‏ 
بل تعيينهما شخصاً خاصّاً لذلك , وأمرهما بالتمسّك به ولو من غير إلزام 
قاهر مصرّح بإمامته » بحيث يلزم رقاب الناس عن المخالفة » وبين الاختيار 
نمعتق- أتهننا تركا اتغيية :هذا الأمر. إلى التاسن حت يكتتارؤا سن أرادوه 
بأشوارهم وآرائهم . 

والأوّل ثابت فى حقٌ على علد ؛ لما أشرنا إليه أنقا امن دلالة :ها قن 
حاله في المقالات المتقدّمة عياناً. مع أنّه يكفى فى ذلك ما هو مسلم 
الورود عند المخالف والمؤالف من حديث الثقلين , لاسيّما مع اعتضاده 
بأمثاله » كما أوضحناه فى محله . 

فالثانى باطل ؛ لما هو ثابت بالكتاب والسّئة والإجماع وطريق سلوك 
الم في عهد النبى يَييَيْهُ من تقديم كلّ ما يظهر من كلام الله ورسوله على 
غيرة » لاسيّما ما يكون مبناه على الرأي » كما أشرنا إليه آنفاء وبيّئًا أنه كذلك 
في سائر الأحكام . 

بل يمكنه التقرير أيضاً بأن يقال: القول دائر بين هذين الاثنين؛ 


أدلة أهل السقيفة وردّها 0 0 0 اا 0 
والثانى باطل ؛ لكون مبناه على الرأي الذي بِيّنَا بطلانه » ولما سنذكره مما 
يدل على عدم جواز مثل هذا الاختيارء فلا محالة يكون الأوّل حمَّاً وإن 
فُرض عدم دلالته صريحا . 

نعم» إن قيل : إِنّ المراد بالاختيار وعدم النصّ أنه لما لم يرد كما 
اعترفتم - نص مصرّح قاهر للرقاب ظهر أنْ لهم نوع اختيار في الانتخاب, 
فلا يلزم بطلان ما صدر فى السقيفة من الأصحاب , فجوابه ظاهر مما مر 
بيانه أوَلاً » فإنّ الاختيار الذي يظهر من هذا الكلام أنّه لهم إِنّما هو بمعنى أن 
الله ورسوله - بناءً على اقتضاء مصلحة الامتحان وغيره - بيّنا لهم أوّلاً عامّة 
صفات القابل للامامة ومن يستحقها ؛ بحيث تحمّق تمام افقيازة من كل 
جهة . بل تعيّن شخصه. وتبيّن أمرهما بالتمسّك بهء ثم تركاهم واختيارهم 
بحيث يمكنهم أن يختاروا الحقّ ؛ وتمسّكوا بمستجمع تلك الصفات» وأن 
يختاروا الباطل » فخالفوا ذلك بانتخاب غيره ممّن لا يستحقهاء وأين هذا 
مما هو محل النزاع من القول باختيارهم بمعنى أَنّه كان لهم شرعاً اتتخاب 
من أرادوه بحسب آرائهم وأهوائهم وإن استلزم ترك المستجمع لها 
والتمشلكة يمن لم يكن كدلك:: 

وبالجملة » تحقيق المقام أنّ لكلّ واحد من النصّ والاختيار معنيين, 
فإنّ النضصّ قد يقال بالمعنى الذي أشيرنا إليه انقا من التضريع بالآمر الصبريح 
القاهر للرقاب . كقوله تعالى في الربا : (قَإن لم تَفْعَلوا فَأَدَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ 
آلله وَرَسُولِه سوله 4( وقوله تعالى :ا بلغ م أَنزلَ ليك من ريك وَإن 8 
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تنكل فنا يلنكت رِسَالتَهُ4”" وأشثالهما :كن الأماف: اكير وكقول 
النبى يبه : «جهزوا جحي مامه اندحو الال عن تي ا 
وأمثاله . 

وقد يقال لما دون ذلك أيضاً حنّى أنّه يطلق على كلّ ما كان وارداً 
من الله ورسوله » بحيث يدل صريحا على إرادتهما الائتمار به ولهذا قالوا 
بوجوب الوقوفين ؛ لقوله تعالى : 9فَإذَآ أَقَضْتم مِّنْ عَرَقَتِ فَاذْكُرُوا الله 
عِندَ المَشْعَرِ الْحَرَام04©. 

وكذلك الاختيار قد يقال بمعنى أنه عرّوجل فوّض إلى عباده أن 

فى الشىء” الفلاني ما شاؤاء كقوله تعالى : (انكتو ما 0 

م 0 آَلنْسَاءِ 74 , وقوله تعالى :سوك حَرْتٌ كم َأنُوا حَْ 

ىن شيك ش04 وقوله قال : «فإذا أَسَيَذْنوك لِبَعْضٍ شَأْنِهِمْ فَأَدَنَ ا 
2 مِنَهُم 04" . 


سسا 


وقد يقال بمعنى أنّه عرّوجِلٌ بعد ماعيّن شيئاً فوّض إليهم اختياره إن 
أراقوا التحافة كنوله تكالى + زإن هذه تذكرة فمو شاء اتكد إلن زنه 


. ١ل‎ : 6 سورة المائدة‎ )١( 

9 المكن 4 روصوق الأخيان إلن: أضول الأغيان:ة + الملل بوالفحل لان 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5 : 55 ء المواقف 7: 76٠‏ , شرح المواقف 8 : 
3/1 . 

(") سورة البقرة 7 : .١98‏ 

(غ) فى «ن» : «فى الأمر» . 

)6( سورة تار أنه قار 

(1) سورة البقرة "': 7 . 

(0) سسوزة الحون 21147 11 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ا 0021 ا 
سَبِيلاً4 7" وقوله سبحانه : «وَإِن تُطِيعُوهُ تهتَدُوا74". وقوله تعالى : 9فَإن 
ولا فَإنَمَا عَلَيِكَ آلْبَلَمُ74" وأمثال ذلك . 

وهذان قد يجتمعان في بعض المواضع . كالأمر بخصال الكفارات مثلا. 

ومن هذا القبيل إذا كان التفويض في انتخاب فردٍ من أفراد نوع 
بملاحظة اختصاصه بوصفب معيّن من الله ورسوله . ْ 

وحينئذٍ نقول : لا شبهة - كما بيّنا'؛) - فى وجود النصّ بالمعنى الثاني 
بأيّ نوع كان» ومعه لا يمكن فرض وجود الاختيار بالمعنى الأوّل » وفرض 
وعود الكضان بات :لخر لاتزقياة قينا بزل يع فى بدكالةا ابقل 
بحيث ينادي ببطلان تلك البيعة وما بعدها ء كما هو واضح على من استبصر 
بالشرق الجذ كوو كال ).ليح الا مون 

لكن الذي يريد تصوير الباطل بصورة الحقٌّ يرتكب أنحاء 
التمويهات , ويتمسّك بأمثال ما مرّ من الشبهات , فيخلط بيان المراد بما 
يستر طريق السداد . ويغضى عن بيان ما هو الحقٌ الذي يهتدي منه الخلق , 
ألا ترى أَنّهم اعتمدوا فى تصحيح ما تمسّكوا به واخمتاروه من خلافة 
أبى بكر على محض دعوى الإجماع الذي ظهر سابقاً» ويظهر فيما يأتى 
أيضاً عياناً أن لا أصل له أصلاً. ولا اعتماد على مثله مطلقا . 

ثم استعانوا لذلك بل استندوا وتمسّكوا بما هو أهون من بيت 
العنكبوت . كما سيأتي بيان ما فيه مفصّلاً فى الخاتمة وغيرها من دعوى أمر 


() ععورة العمل 51/5 
(0) سورة النور 18": 04. 

(*) سورة النحل :1١5‏ ؟817. 
(0) فى «ن» : «سيأتي» بدل «بِيّنا . 
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النبئ ييه أبابكر في مرضه بالصلاة بالناس(©, حبّى جعلوا هذا آي 
لخلافته ؛ بحيث تغافلوا بالكليّة عن منافياته , حتّى عمًا هو مسلم عندهم من 
جواز الصلاة خلف كل برّ وفاجرء وعمًا ورد فى كثير من أخبارهم من أن 
ذلك الأمر كان لعائقة :دوق النبى عله «:وأتة الما أخبر بذلك: ترج وضلى 
بنفسه جالساً. مع نقلهم صلاة النبئن خلف عبدالرحمن بن عوف 00007 
وعمًا صرّح به جمهورهم ودلت عليه رواياتهم مما هو من شواهد عدم 
رضا النبئ ييه بخلافته ؛ وعدم كون الأمر بالصلاة منه من تأمير النبئ يي 
أسامة بن زيد عليه وعلى عمر وسائر أعوانه في حكاية السقيفة عند ثقل 
مرضه ء وأمره إيّاهم بالخروج فوراً مؤكدًأ ذلك بلعن المتخلف عنه » كما مرّ 
مفصّلاً فى الباب الرابع من المقدمة . 

ثم يدوا ذلك أيضاً ببعض الآيات والروايات » ومنافع الفتوحات التي 
حصلت فى تلك الأزمنة » متغافلين بالكليّة عن عدم كون تلك الآيات 
صريحة ولا ظاهرة فيما يريدون» ما سوى آية الغار”" التي تورث لأبي بكر 
تمام العارء كما سيأتى في الخاتمة . وكذا عن تصريح كثير منهم بكون أكثر 
تلك الروايات مما لا أصل لهاء وأنْ غيرها التى أصمّ منها تدل على 
خلافهاء كما ستأتى أيضاً فى الخاتمة وغيرها) وكذااغة: ترتب المفاسد 
التي ترئّبت على خلافة من استخلفوه؛ التي منها قتل الحسين نكاد وسبي 


:١ صحيح مسلم‎ .١174 :1١ مسند أحمد 7: 777094/1865. صحيح البخاري‎ )١( 
. 61٠ : و45. أبكار الأفكار‎ 8١ : .ء السئن الكبرى للبيهقى‎ 0/3 

0) انظر : مشيل أحمنل: :6: 0111 1 وتاريخ مدينة دمشق 0”: 7508 و2509 
وأبكار الأفكار 7: 08٠‏ ء وكنز العمّال 9: 5١11/١710!؟.‏ 

("؟) سورة التوبة 9: .1١٠‏ 


أدلّة أهل السقيفة وردّها اا د01 0 
بنات النبى يي . واختلاف الناس فى المذاهب . وغيرها ممًا سيأتى فى 
المقالة الأخيرة . 

ومع هذا كله سكتوا بالمرّة في بحث خلافة علئٌ ملي حيث لم يكن 
على وفق اختيارهم وإرادتهم ‏ عن بيان كثير مما مر فى دلائل إمامته مع 
صحّة أكثر ذلك عندهم بنصٌ جمع منهم , حنّى أن ما بيّنوه منها لم يقرّروه 
علق وجَة يدل على المقضود+ ووهوا توجيهات: فى .بعضها لم يرض .بها 
إلا المتعسّف العنود. كما مرّ مفصّلاًء حتّى أن فيهم من اعترف بذلك 
صريحا. 

وكفى فى هذا شاهداً أنّهم مع دعواهم ذلك الإجماع الذي ادّعوه 
لأبى بكرء وظهر أنّه محض الدعوى لم يتعرّضوا أصلاً للإجماع الحقيقي 
الثابت فى علئ نكِلٌ من جهات , منها: عدم الخلاف أصلاً فى قابليّته علماً 
وعملاً وحسباً ونسباً وسعياً فى الدين ؛ بل من كلّ جهة للخلافة والإمامة, 
بحيث لم يجدوا له مانعا من الخلافة ما سوى محض اجتماع جماعة على 
أبي بكر أوّلاً ثمّ تعيين أبي بكر عمرء ثمّ تعيبن عبدالرحمن صهره عثمان . 

وكذلك من الشواهد الجليّة أن أصحاب بيعة أبي بكرء مع أنّهم 
أخذوا يوم السقيفة الخلافة من الأنصار كما سيأتى بمحض رواية بعضهم 
قول النبئ يَييْْةُ : «الأئمّة من قريش278" لم يتكلّم أحد منهم حيئئذٍ أن الذي 
قال هذا الكلام قال أيضاً صريحاً فيما هو ثابت عنه: إِنُكم إن أردتم 
الخلاص من الضلال تمسّكوا بكتاب الله وعترتي أهل بيتى"©؛ ومع هذا قد 


. )١( الهامش‎ 77١ تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 
. )١( إشارة لحديث الثقلين . وتقدم تخريجه فى ص "777 , الهامش‎ )1( 


8 اا ررق وذ ل الها رن الال رق ول طقن 2" سيم كم وق قر اقيق افع ووه لتك نهه خ جعل لبرت لتو الاق وكاو الدج ل جام امد ود لو مقا 0 ضياء العالمين/ ج8 


- 9 


خصّهم الله عرُوجل بالتطهير من الرجس . وخص عليّا لك من بينهم بأنه 
جعله مولانا بأىّ معنى كان ء فأين الكتاب ؟ وأين أهل بيته المطهّرون ؟ 
وأين مولانا على نقِةِ ؟ لِمَ لا تحضروهم ؟ وَلِمَ لا تقدّموهم ؟ ولا أقلّ من 
أن تشاوروهم وتستفهموا رأيهم . وهم حضور ليسوا بِغْيّبٍ . 

ومن البيّن الواضح أن طالب الحقٌّ ومريد تشخيص ما هو الواقع 
لا نرضى بامقال هذه التمحّلات ء ولا يقنع بالإهمال فى مواضع الغفلات . 

فهذه كلها قرائن صادقة وشواهد صدق على أن هؤلاء القوم لمّا نشأوا 
على متابعة الآباء والكبراء ؛ ووجدوا أن أسلافهم مشوا على وفق حكاية 
السقيفة » ولم يجدوا لفعلهم ذلك مستنداً غير نفس ذلك الفعل؛ وأشكل 
عليهم الحكم بخطثهم استبعاداً وكذا الرجوع عن الذي اعتادوا عليه اعتياداً 
كما بيّنَاه في الباب الأوّل من المقدّمة ‏ فألجأهم ذلك إلى ارتكاب 
ماذكرناه من غير التوجه إلى ما فيه من التمويه» وإلى ما مرّ فى بطلان 
الرأي لاسيّما خصوص هذا الرأي » وإلى ما سنذكره من سائر دلائل بطلان 
هذا الاختيارء بل مطلق اختيار العباد في مثل هذا الأمرء وإلى سائر ما في 
حكاية السقيفة من التمحّلات والتغلبات , كما أشرنا إلى بعضها ويأتى في 
المقالات الآتية كثير منها . حنَّى أنّ عمر بن الخطاب شهد بذلك حيث قال : 
كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّها(": حبَّى أنّهم لم يتفطنوا 
أن هذا الكلام منه دليل تام عليهم فيما هو مبنى مذهبهم عليه من انعقاد الإمامة 
بالاختيار ؛ لأن كلامه حجّة عندهم », وشهادته ماضية بينهم. فإذا حكم 


)١(‏ تمهيد الأوئل : 158 . المغنى للقاضى عبد الجبّار ق 7١/١‏ 7: 7784, الملل والنحل 
للشهرستانى ١‏ : 55 ء أبكار الأفكار : 5١94‏ و08186. 


أدلة أهل السقيفة وردّها ب ا ا 
بشرور مثل هذا الاختيار الذي كان فيه أعاظم الصحابة وأكابرهم وأعيانهم 
عندهم , فغيره بالطريق الأولى ؛ لاسيّما بعد ما ظهر من أنّ هذا الاختيار هو 
أصل دليل صحّة مطلق الاختيارء خصوصاً بعد ملاحظة بقيّة قوله» حيث 
حكم أخيراً: بأنّ من أراد مثل ذلك فليقتلوه("», ولاسيّما مع ملاحظة رأيه 
أيضاً فيما أمر به من الشورىء فإنّ الظاهر أنّ مبنى ذلك كان على أنه زعم 
أن ذلك طريق آخخر حسن في تعيين الإمام بحسب رأيه؛ حيث تخيّل أن 
الناس يُحسنونه لأجل إدخال مَنْ هو من أهل البيت له . فكان أنصف 
عندهم من حكاية السقيفة » ولم ير الصلاح فى اتّهام نفسه وصاحبه. 
ونقض حكمهما بإبراز النضّ على تخصيص علي ليد » بل لم يرد الحكم له 
أيضاً» فبنى على ما بنى , فتأمّل حتّى تفهم أنّه لا يلزم من فعل عمر حكاية 
الشورى صحّة مطلق الاختيار لا واقعاً ولا بزعمه . أمّا بزعمه فإنّه صحّح هذا 
النوع الخاصٌ فقط , وهو لا يستلزم صحّة غيره أيضاً عنده » وأمّا واقعأ فلأنه 
مبنئ على رأيه » والرأي لا اعتماد عليه . فلا يثبت صححّة هذا النوع فضلا 
عن مطلق الاختيارء وقد بيّنَا أن لا اعتناء بشأن عدم إنكار الناس » وأنْ هذا 
الرجل مع أنه روى روايات فى ذم الرأي وبطلانه » بل صرّح أيضاً بالذم 
لساناً عمل به كثيراً » كما مرّ بعض منها في الباب الرابع من المقدّمة » وكفى 
منعه عن متعة الحججّ في مقابل أمر الله ورسوله ء فظهر إذأ سقوط استدلال 
القوم أيضاً على صحّة الاختيار بحكاية الشورى » فلا تغفل . 

وإذ قد عرفت هذاء وتبيّن لك سقوط دليلهم على صحّة اختيار الإمام 
بدون النصّ من الله ورسوله » فاعلم أيضا أن لنا أدلَة كثيرة على بطلان هذا 


. 787 من ص‎ )١( انظر : الهامش‎ )١( 
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وإن كانت دلالتها على وجوه متفاوتة وأنحاء مختلفة . حيث إن منها : ما يدل 
على صريح بطلانه » ومنها : ما يستلزمه . 

وهو أيضاً على أنواع . بحيث إن منها : ما يدل على عدم صححة اختيار 
يوم السقيفة . ومنها: ما يدل على خصوص لزوم النصّ أو وجوده. 
وبانضمام عدم القائل بالفصل يتم المقصود. مع أنْ العمدة تزييف حكاية 
السقيفة ؛ ضرورة أنّْها أصل القول بالاختيار. 

وبالجملة . دلالتها على نُهُج عديدة ؛ ولنشر إلى نبذ منها وإن لم نحتج 
إلى تذللك لبا هو كلاه كما يام ارلا : 

فنقول : إن الح ما ذهب إليه الإماميّة من عدم جواز اختيار الناس 
لاإمامة مَنْ لم يكن متعيّناً من الله ورسوله ييه . 

أمَا أوّلا : فلما أوضحناه عياناً وذكرناه مفضّلاً في مقالات المقصد 
الأوَّل من وجوب وجود معلّم عالم بجميع أوامر الله بتعليم من الله في كل 
زقاقه نو أن ذلك لا يحكق إلا يصوي اللد ذلك العمل رصحو نايك تتصيلة؛ 
سواء كان نبيّاً أو إماما نائباً عنه » حبّى أنّه يظهر منه وجوب نصب الإمام 
على الله ورسوله ء واشتراك دليل النبوّة والإمامة في ذلك , وأن لا فرق بين 
النبى والإمام فى لزوم تعيينهما من الله » وقد مر مجمل ذلك فى أحاديث , 
لاسيّما فى الحديث الأوّل من أحاديث فاتحة كتابنا هذا . 

وأمّا ثانيً : فلما فصّلناه وبسطناه وأوضحناه فى المقالة الأخيرة من 
المقصد المذكور من الأدلّة الكثيرة والنصوص الصريحة في كون علءئ نلقِةٍ 
إماما بعد النبئ مَيْيْْةُ من الله ورسولهء وهكذا إلى تكملة اثني عشر إماماًء 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ل ا 
معلومين منصوصين"'' دون غيرهم كل مَنْ كان» فإنْها بحيث من يرجع 
إليها لا يبقى له شك فى صحّة مدلولاتهاء حنّى أنه يظهر له أنّ أكثرها مما 
يدلٌ بانفراده على ما نحن فيه من عدم جواز اختيار الناس إماماً برأيهم , مع 
نا نقلنا جملتها من كتب القوم وصحاحهم بحيث لا يمكنهم إنكارها . 

وأمّا ثالئا: فلما مرّ في خصوص الحديث الثاني عشر من أحاديث 
فاتحة هذا الكتاب من البرهان الدال صريحاً على عدم إمكان انختيار الأنبياء 

وإما زانها :لغاش الحتايف الغالنى غشر من الفاتيحة المدكووةم 
والفصل السادس من المقالة التى أشرنا إليها آنفاء بل في الفصل الثاني من 
الباب الرابع من المقدمة من كون عادة الله جارية على تعيينه هو الوصىئّ 
والإمام فى زمان كل نبئٌ من آدم له . 

هذاء مع أنّ الإمامة خلافة الله ورسوله ‏ فتتوقف على استخلافهما 
كينا قزل :غلية الآنات أيضا + والتايت باخعيان الامة لآ ركوق تحاؤفة متهما »نل 
من الأمّة» ولهذا قال أبوبكر - لما قيل له : أنت خليفة رسول الله يَبزّةُ ؟ -: 
نما أنا الخالفة , وإِنّ الخليفة من استخلفه النبئ ييْة2". وقد مرّ هذا 
الحديث ويأتى أيضا . 

وأمّا خامسا : فلما مرّ أيضاً في المقالة السابقة وفصول الباب الرابع 
من المقدّمة وغيرها من الأدلة الدالة على عدم جواز الاستناد إلى الرأي 
)١(‏ فى «ن» : «منصوبين» بدل «منصوصين» . 
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وسائر ما لم يرد من الله ورسوله يَييْْةُ . لاسيّما فى مقابل النضّ » ومعلوم أن 
الاختيار الذي هو مقصود القوم هو الذي بالرأي . 

هذاء مع ما بيّئَاه ‏ فى تلك الفصول مفصّلاً وهاهنا أيضاً مجملاً ‏ 
من أن اختيار بيعة السقيفة كان بالرأي وفي مقابل النص . 

وأمّا سادسا : فلما مر أيضاً في الفصول المذكورة من قول النبئ ييل 
الثاست عندنا وعند خصومنا بأن مه تفترف ناذا وسيعة فرقة واحدة منها 
مُحمَة ناجية والباقون هالكون(". مع ما بِيَّا هناك من كون ما سوى الفرقة 
الاثني عشريّة من الفِرّق الموجودين مشتركين في مخالفة قول تلك الفرقة 
بعدم جواز التعبّد مطلقاً إلا بالنضّ من الله ورسوله يَيَيْْهٌ . وما أوضحناه أيضاً 
من أنْ هذا هو مناط الاختصاص بالحمّيّة والنجاة» وهو صريح فى بطلان 
الاخديان المذكون: 

وأمّا سابع : فلما مرّ أيضاً فى سائر أبواب المقدّمة مما ينادي صريحاً 
بابتلاء أكثر الناس بأنواع الشهوات النفسانيّة » والزلات الدينيّة » والمنافسات 
الدنيويّة » ووجود المنافقين والمضلّين في كل أُمة وفي خصوص هذه الأمة 
حتّى كثير من العلماء والتابعين والصحابة كما يناه صريحاً وسيأتى أيضاً ‏ 
بحيث يظهر أن أكثر من له مدخليّة فى حكاية السقيفة وغيرها كانوا كذلك ‏ 
وحتّى أنّه قد ذكرنا ‏ فى التبيان الذي في أُوَّل المقدّمة ‏ ما يدل على أن الله 
قال 'امتحن هن الأخة باه الأشناء وغيرها . التى منها امتحانهم بعلي ناه . 
وعلى هذا متى يجوز الاعتماد على هؤلاء وآرائهم ؟ وقد منع الله حتى 
رسوله يَيْْهُ عن مثل هذا الاعتماد ؛ وكفى قوله عرّوجِلٌ : «وَإن تُطِعْ أَكْتْرَ 


. تقدّم تخريجه مراراً‎ )١( 


أدلة أهل السقيفة وردّها 0 
مَن فى آلْأَرْضِ يُضْلُوكَ عن سَبيل آللّه 74" وأمثاله . 

وأا قانتا +قتنااساتى بالاسنتها فى المسقالة الأعميرة دمن سان 
المفاسد التى ترتّبت على الاختيار الذي تمسّك القوم به فى السقيفة. بل 
وكذا فى غيرها لاسيّما اختلاف المذاهب وقتل بعضهم بعضاً مع كون أهل 
ذلك الاختيار من أعاظم الصحابة عندهم » فكيف يمكن تجويز رضا الله 
ووسولة بل غيرهما يعثل ذلك ؟ !. 

وأمّا تاسعاً: فلما لاح مما مر هاهنا وظهر مما مرّ سابقاً لاسيّما في 
الباب الرابع من المقدّمة . وسيتّضح مما سيأتى فى نقل حكاية السقيفة أنّ 
بيعة السقيفة التى هى أصل مناط حكم القوم بصحّة الاختيار لم يكن أوَّلاً 
ولم يستقم أخيراً إلا بالتغلب والتمحل والاجبار دون المشاورة المعتبرة في 
الاختيارء ومعلوم بالضرورة الدينيّة أن الشارع لم يجعل مبنى ديئه على مثل 
هذا الشىء» ولا يرضى به ؛ لوجوه ظاهرة على من له أدنى بصيرة ؛ إذ 
لا أقل من كون تجويز مثله مستلزماً للفتنة والفساد في الأرضء إذ لكلّ 
طائفة حينئذٍ أن يختاروا رجلاً فيجبروا غيرهم عليه . و [إن] انجرٌ [ذلك] إلى 
البخازيات والتقاتلاك »بل الفق كنا سيظين أن :ذلك ضار صريحا معن 
شأ كتيادة الحسية يك أيضا كان يخكانة السقيفة: 

وأمّا عاشراً: فلدلالة الأدلّة الأخرى أيضاًء وهي كثيرة جدَاً نحن 
نكتفى ببيان خلاصة نبذ منها : 

فأحدها : أن صحّة انعقاد الإمامة بالنصٌّ من الله ورسوله مجمع عليه . 


بل من الضروريّات الديئيّة ؛ ضرورة عدم جواز مخالفة الله ورسوله مطلقاً. 
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بل كان كل عمل المؤمنين فى زمان النبى عَِييه مشتوط] رافح الله ورسير له 
ومقصوراً عليه بحيث لم يكن غيره معمولاً عندهم بالإجماع . وكذلك ورود 
النصّ فى الجملة » بمعنى ورود ما يدل على رضاالله ورسوله بمتابعة 
على تقد . مجمع عليه . وإنّما الخلاف فى صراحة دلالته على خصوص 
تعيين عل ميد للإمامة ؛ إذ لا أقلّ ‏ كما تبيّن سابقاً ‏ من ثبوت ورود الأمر 
بالتبكف:بالعكرة'ء أهل اليتديتجو ما ورة الأمنالتميشلفبالكنات مضنا 
فيه بأنّهما هما المنجيان من الضلالة » فدلالته صريحاً على كون مَّنْ تمسّك 
بالعترة المعلومة محفوظاً عن الابتلاء بالضلالة فيما تمسّك بهم فيهء وكذا 
دلالته ضمنا على عدم كون مَنْ لم يتمسّك بهم كذلك معلومة بحيث يمكن 
أن يقال بدلالته على كون تاركهم ضالاً . 

وبالجملة . لا شك فى دلالته على كونهم مثل الكتاب من هذه الجهة ‏ 
فلا محالة يكون حسن متابعتهم مقطوعاً به بل مجمعاً عليه . 

وأمّا صحّة انعقادها باختيار الناس » فقد مر أن لا دليل له » فضلاً عن 
كونه بهذه المثابة » بل الأمر فيه بالعكس » بحسب الوجوه المذكورة كلها ؛ إذ 
لا يظهر من الكتاب ولا السّنّةَ ولا من الاستعمال في زمان النبى يَيْْةُ » كما 
سيظهر من الأدلة الآتية» وكذا أنه ممّا اختلف فى أصل صحّته . وكذا فى 

وما قيل فى إنكار الاختلاف فى أصله ومن حدوث خلاف الشيعة 
فيما بَعْدُ محض توهّم وتمحّل ؛ إذ مبنئ كلام الشيعة على ما سيظهر من 
صدور المخالفة من الذين نازعوا فى أيَام نصب أبى بكر وإن سكتوا أخيراً 
وبايع أكثرهم غصباً عليهم » كما ينادي بذلك ما سيأتى فى المقالات الآتية . 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ا 
لاسيّما شكايات عل طْقةِ » ولا أقل من عدم القطع بصحته. بل كونه 
اريسي سرع لاع بسر يا 
ماذكرناه محض التعسّف الباطل » والتعصّب البارد العاطل ؛ إذ لا وجه له 
د كما تون أصيلا غيربها بتراءى بادئ الرأي من توهّم استبعاد نسبة الخطأ 
والغلط إلى المتصدّين لأمر السقيفة . ومن أظهر الظواهر على كل ناقدٍ بصير 
أنه ليس بشىء » ولا يجد معارض لما ذكرناه ‏ لاسيّما على الخبير بما صدر 
عنهم وعن غيرهم من الصحابة في عهد النبئ ييه من الهفوات والأغلاط . 
وسائر ما لم يرض به الله ورسوله يي بحيث عاتبهم الله فى آيات من كتابه 
بذلك» وكفى ما صدر من عمر يوم الحديبيّة ومن أكثرهم بوم أحد 
والأحزاب وح حُنين » وغير ذلك من الأشياء التى لا ؛ يسع المقام ذكرهاء. وقد 
مرّ بعضها سابقاً ويأتى أيضاً نبذ منها مهما يناسب ذكرهاء فأيّ استبعاد في 
أن يكون هذا أيضاً من قبيلها ؟ لاسيّما إذا لم يكن النبئ يِه الذي كان 
رادعهم ‏ موجودا بينهم , حنّى أنه أراد فى مرضه أن يبيّن لهم ما يصونهم 
عن الغلط , فما فعلوا. 

فإذأ أيّ باطل أوضح من الاعتماد على مثل هذا ؟ وأيّ 0 
من التمسّك به ؟ لاسيّما مع ظهور إِنا إذا تمسكنا حينئذٍ بإمامة عل ناه 
الذي هو من أكابر العترة » وورد فيه وفي قابليّته للإمامة والتمسّك به ما 
ورد من الآبات والروايات المسلّمة عند الخصم » بل ومع ثبوت إمامته في 
الجملة حتى بالإجماع ‏ لم يمكن الحكم علينا بالضلالة وإن لم يكن ما 
فهمناه من اختصاص الامامة به على ما فهمناه؛ ضرورة أنه من جملة 
اماق ىه لانتها يك نا نمك د كما نانفا مجن إذعائة الانامة لئنسة: 


بخلاف ما إذا تركناه متمسّكين بما لم يثبت رضاه به بل ثبت عدم رضاه, 
وما لم يظهر من الكتاب ولا من السَّنّة الثابتة » كما تبيّن ويتّضح أيضاً. بل 
كان أصله ‏ كما سيتّضح عياناً - أمرأ صدر من بعض الصحابة الذين 
لم يكونوا من العترة؛ ولا سالمين عن الخطأ. بمقتضى رأيهم » وبمحض 
استبعاد صدور الخطأ منهم مع العلم بعدم عصمتهم » بل ومع ما ورد عن 
النبئ يَييْةُ من ذم الصحابة , وأنّه لولا كلام الناس لضرب أعناق جمع منهم , 
وأ سمطاعة منيع. مونم يوه القيافة إلى النان ينا فد ملك يعدم كنا 
سيأتي مفصّلاً؛ بل ومع ما أشرنا إليه » ونبيّن أيضاً من الفلتات التي صدرت 
منهم , لاسيّما بعد النبى يَيةُ ٠‏ حتّى أن عمر الذي كان هو أصل بيعة السقيفة 
شهد أخيرا بأنّها كانت فلثة . 

وبالجملة , لا شك في عدم الاعتماد على ما لم يكن له وجه غير ما 
ذكرناه من الاستبعاد لاسيّما في مقابل ما ذكرنا حاله , وكأنّه لأجل ظهور ما 
ذكرناه من حقيقة الحال على بعض القوم حاول أن يجعل حكاية السقيفة 
من قبيل الحكومات الدنيويّة » كما مرّت الإشارة إليه في تعريفهم الإمامة 
وفي نقل المذاهب . مع أنه لا يفيدهم شيئاً؛ ولا يستقيم على ما هم عليه من 
المسالك أيضاً. كما ظهر ويظهر ء بل ظاهرٌ من أعمالهم » فافهم حنّى تعلم 
أن هذا الدليل مجمع ما في أكثر الأدلّة » ويزيد دلالته ظهوراً عند ملاحظتها . 

وخلاصة ما له: إِنّا لو سامحناكم من كلّ وجهٍ ولم نتكلّم غير أنّه لا 
كلام فى بطلان عدم ترجيح المقطوع بصحته والمجمع عليه على مشتبه 
الحال والمختلف فيه ء وأن لا أقل من كون الأوّل من الأول والثاني من 
الثانى ٠‏ للزم بطلان طريقتكم أيضاً فتأمّل . 


أدلّة أهل السقيفة وردّها 1 ا 

الثانى : أنّ الاختيار لو كان أمرأأ شرعيّاً موافقا لارادة الله ورسوله لورد 
عن الله ورس وله مابيد لعل ويل على الامو موقا الننات الت نكي ال 
يكون عليها المختار» لثئلًا يلزم الاختلاف والتشاجر والتنازع فى وجوب 
النضّ وعدمه ؛ كما صار حتّى انجرٌ إلى القتل والنهب وتكفير بعضهم بعضاً. 
مع أنّ الله ورسوله ذكروا جزئيّات كثير من الأحكام . فلا أقلّ من ورود 
تحسين مثله » مع كونه عند القوم من أعظم الأمور؛ بحيث قدّموه على 
تجهيز نبيّهم ييه ومع هذا لم يوجد شىء من هذا الباب أصلاً سوى 
ما يدل على بطلانه . كما ظهر ويظهر . 

وكفى فى هذا ما هو معلوم ضرورةً من أنّهم لو وجدوا شيئاً لنادى به 
أوائلهم وأواخرهم على رؤوس الأشهاد. واستندوا به فى كتبهم كمال 
الاستناد. حيث لا مانع لهم عن ذلك لا خوفا ولا ضعفاً. كما هو واضح , 
كيف لا!؟ وقد تشبّث جماعة منهم بما هو أوهن من بيت العنكبوت, 
كحكاية الصلاة وغيرها مما يأتى توضيح حاله ‏ حنّى كونه كذباً صريحاً - 
مفصّلاً فى محله . 

الثالث : أنّه من المعلوم الواضح كما بِيّنَاه فى بحث الإجماع وغيره 
أنّ طريقة المؤمنين وسبيلهم في عهد النبئ يَييْْةُ إنَما كان مقصوراً على الأخذ 
بالكتاب والسَّئّة » ولم يجز عندهم غير ذلك أصلاً» فهذا الاختيار أمر حادث 
بعده بحيث لا يمكنهم إنكاره أيضاًء وقد قال رسول الله يي : «شرّ الأمور 
محدثاتها وإنّ كل محدثة بدعة وكل بدعة فى النار»("2, وأمثئال ذلك . وقال 
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الله عرّوجل : «وَمَن يُسَاقِقٍ آلرَسُولَ من بَعْدِ ما تَبيّنَ لَه آلهُدَئ وَيَتَبِعْ 
ل الْمُؤْيدِينَ َوَلْهِ ما تَوَلى وَنْضْلِهِ جَهَّم وَسَآمَتْ مَصِيرًاع20, 
وقد تبيّن أن هذا الاختيار غير سبيلهم , حنَّى أنه يمكن أن يقال : فيه مشاققة 
الرسول أيضا؛ ضرورة أنَّهم تركوا في السقيفة ما ثبت وروده عن النبئ َيه 
من الأمر بالتمسّك بعترته وعلئ يا . كما مرّ مفصّلاً. وقد أشرنا آنفاً إلى أن 
لا أصل لما تشبّث به بعضهم في ذلك من مؤيّدات خلافة أبى بكرء كما 
يأتى بيانه . 
الرابع : أن الاختيار خلاف سن الله والرسول يَيَيْةُ وشفقتهما على 
مّة فيكون باطلاً؛ ضرورة 0 رحمة الله ولطفه على عباده. وكفى 
شاهداً قوله تعالى ات 01 ب الإنسَنٌ أن يترَكُ سَدَى 74" الآية» وكذا 
معلوم ل ا ا والأوصياء في كل زمانء ولا تبديل 
لسَنّة الله . 
هذاء مع أنّ سُنّة النبى ييه سُئّته » ومن الثابت المعلوم أيضاً أن 
النبئ يَيْْةُ كان من غاية إشفاقه بحيث إِنّه لم يكن يسافر عنهم أبداً حبّى 
يجعل لهم من ينوبه فيهم وينظر فى مصالحهم . وأنّْه كان دائماً إذا أنفذ 
سريّةٌ أو جيشاً عيّن لهم أميراًء وكان يقول لهم: إن قتل أميركم فالأمير 
فلان» وإن قتل فلان ففلان الآخَر عوضه , كما ذكر الحُميدي فى الجمع بين 
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أدلة أهل السقيفة وردّها 0 0 ا 
50 ؛ أثر الى يَف فى غزاة مؤتة زيد ؛ بن حارثة » فال : 
«إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة»(©: وكفى تعييئه 
أخيرأً فى مرضه أسامة بن زيد أميرأ على أبى بكر وعمر وأبى عبيدة 
وغيرهم , وكلّ ذلك فعل النبئ َيه إشفاقاً بهم . لثلا يقع بينهم اختلاف, 
ولا ينتشر أمرهم, ولا يتفرّق جمعهم . وقد ادّعى هؤلاء القوم أنّه تركهم 
واختيارهم عند وفاته ولم يعيّن أحداً وظاهرٌ أنه مخالف لسّنته وشفقته 
عليهم . مع كون صرورة التعيين إذا ألزم وأوجب , كما هو واضح . حتّى 
أنهم معترفون به أيضاء كما هو عذرهم فى تركهم تجهيز النبى ييه ٠‏ بل 
يظهر حيئئذٍ أَنّهم لم يريدوا فى هذا الباب متابعة النبى يََيةُ أصلاً؛ إذ لا أقلّ 
من أن كان عليهم أن يبايعوا أسامة الذي كان أميراً ذلك الحين بأمر 
النبى عيبل سعريساء الاسكنا تعنلن مولاء الديق' اهاوه لاإمنامة عكر 
وأبى غبيدة وغيرهما إلى أن استقرٌ قرٌ على أبي بكر ٠‏ كما سيأتى . ولا أقلّ من 
أن يذكروا اأسمه وَألد أمير من النبى ييل غير معزولٍ » حتى نهم نقلوا أنه 
0 : كه 25 ون ...عت الل عد 1 5 

اعترض عليهم بعد حكاية السقيفة بأنّ النبى عَبِينه امُرنى عليكم » فمن أمَُرك 
علَّنَ" ؟ فلم يسمعواء مع أنَّه من المعلوم الواضح أن النبى ييه كان أعرف 
بموضع الإمارة منهم » بل كان يريد أن يرشدهم إلى من هو أحق من 
الجميع .كما ينادي بهذا أنّه لم يؤمّر على علئ ع أحداً أبدأء حتئ أنّه فى 


»)0 الجمع ب عه 0 : 5860 ١13 7١/586‏ . 
0 نهج او . 


60 وي يروف افد اوسني :يق ودب و روك ون افك دوه ره رركا ا أ جك نك يا ون أو حرفا يلدع لفن لوق ار جوب 91 ضياء العالمين/ ج8/ 
مانار عر زو رخا ور طن زناف درم ادرو عار ابي بحيام 
تحت إمارة أسامة الذي كان مراراً داخخلاً في الذين مر عليّا كد عليهم , ؛ حتّى 
0 الحقٌّ أنّ مراد النبى ييه بتأميره أسامة حينئذ على هؤلاء الجماعة كان 
الإشعار بعدم رضاه بإمامتهم , وأنّ مقصوده من تعجيل تجهيز ذلك الجيش » 
ولعن المتخلف عنه أن لا يكونوا بالمدينة عند وفاته حتّى يستقرٌ الأمر على 

وقد تقدّم الكلام فى حديث هذا الجيش مفصّلاً في الفصل الثاني من 
الباب الرابع من المقدمة . 

الخامس : أنّ الاختيار مخالف لما فى كتاب الله تعالى من قوله 
عرّوجل: هقُل يَأَهْلَ الكتنب تَعَالوَا إلى كَلِمَةِ سَوَءِ بَْتَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا 
َعْبْدَ إلا آللة وَلَا نشْرِكَ به سَيْما وَلَا يَنَخْد بَعْضْئا بَعْضًا أَرَْابًا مّن دُونٍ 
آلله74" الآبة , فإنّ من المعلوم الظاهر أنْ لابدٌ من أنْ يكون مفاد الفقرة 
الأخيرةٍ متميّزأً ولو بوجه عن مفاد ما قبلها؛ ولهذا قال أكثر محمّقى 
المفسّرين بأنّ معناها معنى قوله تعالى : «آتَخَذْوًا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَتَهُم 
َرْيَابًا مّن دون آلله74" ومعنى قوله سبحانه : «لا تَعْبُدُوا آلشّيْطَنَ م 70 
ونحو ذلك ؛ ضرورة أن ليس المراد اعتقادهم بألوهيّتهم ولا بمعبوديّتهم ؛ إذ 


.314 :” سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة التوبة 4: ,١‏ 

(؟) سورة يس 55+ 38. 

() انظر : التبيان ؟ : 488ء ومجمع البيان :١‏ 06 .؛ وتفسير القرطبى 8 


أدلة أهل السقيفة وردّها ا ااا 1 1 1 1 1 0 
الشيطان» بل المراد متابعتهم(" في أقوالهم وأفعالهم واتّخاذهم مقتدى 
مطاعاً في اتباع ما دعوهم إليه بدون أمر من اله عرّوجلّ . كما قال سبحانه : 
وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ لله ما لَمْ يتك بو سُلْطَننًا 74" وقال حكايةٌ عن قول 
الكقار: («إِنّآ أَطَعْنَا سَادَئَنا برآ َأَصَلُونَ آَلسَّبِيَا74” وعن قول 
فريش في أصنامهم : لوآ تم ند اللو 601. 

وقد روى المخالف والمؤالف عن النبئ َيه أنه قال : «من أصغى إلى 
ناطق فقد عبده؛ فإن كان الناطق عن الله فقد عبدالله » وإن كان الناطق عن 
انلسين :نقد خيك ابلسى )27 

هذاء مع ما بيّنّاه من أنّ الرأي من إبليس وخطواته , حنّى أنه قد ورد 
فى خصوص آية الأحبار والرهبان عن أبي عبدالله الصادق مكلا أنّه قال : «أما 
والله» ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم , ولو دعوهم ما أجابوهم - وفى رواية 
أخرى : ما صاموا لهم ولا صلّوا(© ‏ ولكن أحلوا لهم حراما 0 عليهم 
حلالاً فاتّبعوهم - فعبدوهم من حيث لا يشعرون70"؟. فكان ذلك 
انَخاذهم أرباباً من دون الله . 


. فى ١س » و«م» : «إطاعتهم» بدل «متابعتهم»‎ )١( 

(0) سورة الح 1 

(") سورة الأحزاب 377 : /517. 

(؛) سورة يوئس .١18:3١٠١‏ 

(0) عيون أخبار الرضااكا 77/١4 : ١‏ . بشارة المصطفى : 

(1) المحاسن : .١40/153‏ تفسير العياشى ”": 45/85 . الكافى :١‏ ”7/41 (باب 
06 : : 

(/) المحاسن : 787/557 . تفسير العياشى ؟: 44/87 » الكافى 1١/47 :١‏ (باب 
التقليد) . ٠ ١‏ 


وفي تفسير البغوي بإسناده عن عديّ بن حاتم» قال: أتيت رسول 
لله َيْةُ وفى عنقى صليب من ذهب ء فقال لى : «يا عديّ اطرح هذا الوثن 
من عنقك», قال : فطرحته . ثم انتهيت إليه وهو تقر هذى الآة:: وا تحذوا 
َحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَتَهُمْ رابا من دُونِ آللّو0© فقلت له: إن لسنا نعبدهم . 
فقال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه. ويحلّون ما حرم الله 
فتحلونه؟» قال : فقلت : بلى , قال : «فتلك عبادتهم»(" 

هذاء مع إطلاق الربٌ فى اللغة ‏ كما صرّح به جمع”'" ‏ على 
المالك » والسيّد. والمدبّر» والمربي » والمنعم ؛ والمطاع . و هيدا لجان 
هذا إن قلنا: إِنّ قوله تعالى: «مّن دون الله ‏ متتع ور قله ولا 
يِذ 74 بمعنى عدم جواز اتخاذ . بغير إذن من الله عرّوجل . كما هو 
مفاد أآية : «إما لم يتل به سُلْطَنًا 4 (0) ديل وما يدها أبقنا ليما اه 
حكاية قول قريش27» أو لم نقل » يتم المقصود, أمّا على الأول فظاهر. 
وأما على الأخير فلظهور استلزام القول بالاختيار المذكور إيجاب إطاعة 
لاقام الكباكم وال ارون كان حكمه عيظا عالقا لماعو حك لباقي 
وهو مما ظهر كونه باطلاً في نفسه من حيث كونه تعبّداأ بما لم يعلم من 
اله» الذي أوضحنا بطلانه7: لاسيّما فى المقالة الأولى من المقصد الأوّل 


.7١ :9 سورة التوبة‎ )١( 

إحية معالم التريل ”7 : 78 . 

0" لسان العرب :١‏ 2799 مجمع البحرين ١‏ : غك تاج العروس "٠ : ١‏ ماذة ‏ ربب. 
(4) سورة آل عمران ”*: 15 . 

() سورة الح 5 : ١ل/.‏ 

(1) سورة يونس .١8:3١٠١‏ 

3ع( في ١م‏ زيادة : «أيضا» . 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ا ا 
ومباحث إبطال الرأي» وبيّئا كونه عين مصداق مضامين هذه الآيات 
والأخبار المفسّرة لهاء فكذلك المستلزم له . 

هذاء مع زيادة كونه عين ما بيّنَا ذمّه وبطلانه أيضاً. لاسيّما في الفصل 
الأوّل من أوّل أبواب المقدّمة من متابعة السادة والكبراء » كما تنادي به الآية 
التى ذكرناها آنفاًء يل عند التحقيق يظهر أن أصل القول بإمامة رجل 
بمحض كونه مختارا لجمع , لاسيّما معدودين كالذين ذكرهم القوم 586ظ 
آرائهم التي تبيّن أنْها باطلة ولا أقلّ من كونها محل الخطأ مطلقاً؛ بحيث 
أمكن مخالفته لحكم الله, لاسيّما في هذا الموضع الذي في مقابل الأمر 
بالتمسّك بالعترة وأمثاله من جملة مصداق مضامين هذه الآيات. فتأمّل 
حنّى تفهم أن ما تشبّث به القوم أيضاً فى تصحيح حكاية السقيفة من عدم 
صدور إنكار على فعل أولئك الجماعة من غيرهم من هذا القبيل أيضاً ؛ لما 
سيظهر من أن جماعة أنكروا عليهم حنّى عجزواء منهم : علي بن 
أبى طالب ناه الذي فو برئيسن أهل البيثا: والعتزة الذيق اموا والتمشك 
بهم » وأتباعه من بني هاشم وغيرهم , وعدم إنكار الباقين وإن فرض 
كثرتهم ليس بحجّةٍ كما تبيّن في بحث الإجماع وغيره, حتّى أنه قد بِيْنا 
بالكتاب والسّنّة في الباب الثاني والثالث من المقدّمة فساد حال أكثر الناس 
وميلهم إلى الباطل ‏ فإذاً أيّ مانع عن دخولهم أيضاً تحت مصداق هذه 
الآنانق وقد طون الاش ا على الرأي؛ بل في مقابل النصّ» 

السادس : أنّ الاختيار مخالف لقول الله عرّوجل إن الْأَمْرَكلَهُ 


يان 66660002 6.6.6.6666666666666066606666660660....... ضّياء العالمين/ج/ 
ه74" : وقوله : (ِلَئِسَ لَك مِنَ الأمر شَئْءٌ24 وأمثالهما؛ لأن أمر 
الإمامة من أعظم الأمور وأهمّها. فكيف يجوز أن يفرض فى مثله 
اختصاص العباد به . وقد تبيّن من الذي ذكرناه اختصاص كل أمر بالله ؛ 
بحيث لا يجوز أن يباشر النبئ ييه أمراً بدون إذن الله . 

ثم نا قد بِيَنَا سابقا أن جميع الأمور كذلك واقعاً؛ بحيث لا يمكن 
التشكيك حينئذٍ فى إفادة عموم الآيتين المذكورتين وإن قيل بخصوص 
سبب نزولهما . 

مع أنّه يؤيّد ما نحن فيه أيضاً ما رواه محمّد بن جرير الطبري من أن 
بني كلاب قالوا للنبى ييِْهُ : نحن نبايعك على أن يكون الأمر لنا بعدك . 
فقال : «الأمر لله إن شاء فيكم وإن شاء فى غيركم»0", فافهم . 

السابع : أن الاختيار مخالف لقول الله عرّوجِلٌ: «وَ رَبك يَخْلّقُ مَا 
َعَآءُ وَمَخْتَار مَاكَانَ لَهُمُ الْجِيرَةٌ سُبْحَْنَ آللّهِ وَتَعَلَى عَم 
بُشركون 104+ فإن كلمة وما إن كانت ثافية كما هو المتباذر المشهور بين 
المفسّرين , الوارد عن أهل البيت بل عن النبئ ييه ء كما سيظهر - تكون 
الآية نصّاً صريحاً فى بطلان هذا الاختيارء بل مع إشعار آخر الآية بكون 
ذلك بمنزلة الشرك . 

وإن كانت موصولة , أي : إِنّه سبحانه هو الذي يختار الأمر الذي 


.١805 :” سورة آل عمران‎ )١( 

.١١8 :” سورة آل عمران‎ )١( 

(') لم نعثر عليه فيما لدينا من كتب الطبري , ونقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه ١‏ : 
"١7‏ ؛ والبياضى فى الصراط المستقيم ١‏ : 7-17 . والشيرازي فى الأربعين : 5914 . 

(؛) سورة القصص 78: 358 . 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ل 
خيرتهم فيه » فلا خفاء فى دلالتها على المقصود أيضاً وإن لم تكن بذلك 
التصريح . حيث تدلٌ على أن الناس لا يدرون كما ينبغى ما فيه خيرتهم , 
بل يعلم الله ذلك فيختاره لهم . ويدلهم عليه حتّى لا يضلُواء ولهذا قال بعد 
ذلك: «وَرَبّك يَعْلَمُ ما تُكِنّ صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ204. 
ومن البيّن أن أمر الإمامة بحيث لو كان لهم الاختيار في الجملة وكانوا 
يعرفون ما فيه خيرتهم حقٌّ المعرفة لم يكن ينبغي أن يُتركوا واختيارهم في 
خصوص هذا الأمر العظيم » فكيف يجوز أن يقال: لهم هذا الاختيار؟ ! 
والآبة تدل على ما تدل, لاسيّما مع ورود ما ورد من الله ورسوله يَييةُ في 
شأن علئٌ والعترة له لالبر سا اا حيار اال يلين ايا أبن 
0 : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمنَةِ إذَا قم قَضَى آللَهُ وَرَسُولهُ 
2 أن َكونَ لَهُمْ آلخيرَةٌ مِنْ أ رح 1106 لام ]اق لاحل من ورود ارو 
التمسّك بأهل البيت الذين لم يتوجّهوا فى السقيفة إليهم أصلاً فتدبّر 
ولااتقدن كنا ناتك عااذكرناء ضويكا مكاءرواة اللحافظ جيعكة. دن ملام 
الشيرازي في تفسيره المستخرج من التفاسير الاثنى عشرء مسنداً إلى أنس : 
أن النبئ يَيييْةُ قال عند هذه الآية : «إنّ الله اختارني وأهلى على الخلق : 
فجعلني الرسول» وجعل علياً الوصي «إما كان لهم الخيرة4 أي: ما 
جعلت للعباد أن يختاروا»2”7 . 
وقد مرّ مع أمثاله سابقاً لاسيّما فى فصل ذكر الآيات الدالّة على إمامة 


4 :78 سورة القصص‎ )١( 

. 7 : 37# سورة الأحزاب‎ )١( 
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أهل البيت لل من المقالة الأخيرة من المقصد الأوّل » فتأمّل . 

الثامن : أنّ الاختيار مخالف لقول الله عرُوجِل : «لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ 
دي لوت وار خولة 014 ونساء مان يمنا اهبو االننشتهون سير المتقكر ا 
لآ تفطعوا امرا فول الل ورشولة ولا يعوا نه( كما و عناذة العدرت 
حيث يقول: لا تقدّم بين يدي الأب, أي : لا تعجل بالأمر والنهى دونه 
ولا يثاقية سائر ما قبل في معناه. فإِنَ مآل الأكثر إلى هذاء مع أنّه لا منافاة 
فى إرادة الجميع . 

وقد قال ابن عبّاس فى الآية: إنّهم نُهوا أن يتكلموا قبل كلام 
النبى ياه 20 . 

وقال الكلبى والسَّدَي : أي : لا تسبقوه بقول ولا فعل”* . 

وبالجملة . خلاصة المعنى : المنع من القول والفعل الذي لا يكون 
معلوماً أنه من الله ورسوله » ومن البيّن أن الاختيار المذكور حيث ظهر أن 
لادليل له من الكتاب والسّئة . داخل تحت النهى . لاسيّما بعد ملاحظة ما مرّ 
غير مرّة من كون ذلك في مقابل النصوص من الله ورسولهء ولا أقلّ من 
حديث الثقلين : ولهذا يدخل أيضاً تحت قوله تعالئ : «َآللَهُ أَذِنَّ لَكُمْ أَمْ 
عَلى آلله تَفتَدو ني (20, ضرورة أن ادّعاء رضا الله بمثل هذا الشيء الذي 


.١ :149 سورة الحجرات‎ )١( 
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(4) مجمع البيان 11 


610 سورة يونس ٠‏ : 04. 


أدلة أهل السقيفة وردّها ااا 0 


لا يظهر من كتاب ولا سُئَّةٍ كونه بإذن الله . ولا موافقاً لرضاه؛ داخل في قوله 
تعالئ آم عَلَى آللّهِ تَفْتَرَونَ4 بل يدخل الا تعالى : «قُل 
هَل عِندَكُم مِنْ عِلمٍ فَتُخْرِجُوهُ لنآ إن : اياي 
الفردر 204 آم لَكُمْ كتلبٌ فِيه رمون + إن لَكُمْ فِيه فيه 
َحَيَرُونَ عنام سف ف + 
تَحْكُمُونَ4”".: فتأمّل جدَاً حبّى تعلم أنه كأن هذه الآية نزلت فى هذه 
الواقعة » فافهم . ش 

التاسع : أن الاختيار مخالف لقوله تعالى: «بَّلٍ النة قد فى مق 
يَشَاءُ 04 وقوله :ا دَأَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحَمَت ت رَبك 2204 وقوله : دنَرْفْعٌ 
دَرَجَلتَ من نْشَاء 4(© الآيات:وأمكالها مَمًا يدل .عل أن أمكال :هذه الأكنياء 
من الله عرّوجل . ولا شك أن الامامة من رحمة الربٌ بل من أعظمها. 
فليس للأمّة أن يختاروا لأنفسهم إماماً ويرفعوا بها درجته . 

وقد مر بيانه أيضاً فى فصل ذكر الآيات من المقالة الأخيرة من 
المقصد الأوّل . | 

ولا يمكن التوجيه بأنّ الله تعالى إذا أراد ذلك لأحدٍ يجعله بحيث 
يختاره الناس » أو يتساط عليهم في الحكم ؛ لأنّه على هذا يلزم الحكم 
بتزكية كل حاكم فاستي جاهلٍ جائرٍ حتّى مثل يزيد بن معاوية عند الله 
تعالى , ولا يقول به أسفه الناس » فافهم . 
)١(‏ سورة الأنعام 5: ١58‏ . 
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واعلم أيضاً أن هذا التوجيه مع كمال سخافته كما ينا ممًا تشبّث به 
المذكورء فلا تغفل . 

العاشر : أن الاختيار مخالف لقوله تعالى : (أَطِيعُوا آلله وَأَطِيعُوا 
آلوَسُولَ وَأُولى آلْأمْر مَِكٌةْ274, حيث أمر بائباع أولي الأمر الذين يكونون 
مؤمنين » فيجب على المؤمنين أن لا يطيعوا إلا من عُلم كونه مؤمنا واقعاً. 
ومعلوم أنّ مثل هذا لا يعلمه إلا الله كما مرّ غير مرّة. فكيف يصحّ أن 
ويأنى أيضاً من كثرة المنافقين حّى فى الصحابة  ,‏ 200000 
حذيفة عن نفسه : أنّه من أىّ فريق هو ؟7"., ولا أقلّ من كون الأمّة مختلفين 
فى إيمان أئمّة المخالفين . ومجمعين على إيمان الأئمّة الاثني عشر 2 . 

ومع هذا لاشك أيضاً أن الذي جعل الله اتباعه كاتّباعه واتّباع رسوله 
بالرأي عن الخطأ وارتكاب ما هو خلاف حكم الله وحيئئذٍ لا يجوز 
إطاعته . ولاشك أن كل إمام يكون إمامته بمحض اختيار الخلق ليس خلوٌه 
عن هذه الحالة معلوماًء بل اتنّصافه بها معلوم , كما كان كذلك سائر الخلفاء : 

وأيضاً قد مر أنّ الأمر كلّه لله . فصاحب الأمر إِنّما هو مََنْ ولاه الله 
الأمر دون من اختاره الناس وجعلوا الأمر إليه . فلابدٌ من النصّ وإن كان 
على سبيل الاجمال . 


4 سورة النساء‎ )١( 
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وقد مر الكلام فى هذه الآبة في محلهاء لا سيّما في فصل ذكر الآيات 
والذي بعده من فصول المقالة الأخيرة من المقصد الأوّل . 

مع ما رواه الشيرازي وغيره عن سلمان» وعن ابن عبّاس أنّه قال : إِنّ 
هذه الآبة نزلت في علي لآ حين استخلفه النبئ يَييهُ على المدينة7". فافهم . 

الحادى عشر : أنّ الاختيار مخالف لقوله تعالى : «فاضير لِخكم 
رَبك وَلاَ نطِعْ مِنّْهُمْ آئِما أو كَفُوراً74©؛ ضرورة صدق الآثم على كل مَنْ 
لم يكن معصوما اماو ا المراد بإطاعة 
النبى يي قبول قولهم فيما لم يرد من الله تعالى» فلا يجوز أن يكون 
اختيارهم إماماً من غير ورود من الله مقبولاً عند النب يبه : وما لم يكن 
مقبولاً للنبى يَييةُ لا يجوز قبوله , فتأمّل . 

الثاني عشر : أن الاختيار مخالف لما مر مفصّلاً في محله من قوله 
تعالى : «لاً يَتَالَ عَهْدِى آَلظالِمِينَ 204 ؛ إذ قد مرّ أنّ الظالم لغةّ وعرفا 
بمعنى من قام به الظلم » ومن لم يكن سالما عن الخطأ في الحكم بل عن 
صدور العصيان أيضا كان ظالما ولو على نفسه ء فلا يجوز الحكم بإمامته , 
وكفى قوله تعالى: (وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنْزَلَ الله فَُولئِكَ هُمْ 
َلظالِمُونَ 204 . 

هذاء مع اختلاف الناس في حال الأئمّة الذين صارت إمامتهم باختيار 
الناس » ومن يحتمل كونه ظالما لا يمكن القطع بإمامته, لا سيّما بعد 
)١(‏ الأربعين للشيرازي : 7949 ٠٠١٠‏ . الصراط المستقيم :١‏ 7080. شواهد التنزيل 

ا" 
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ملاحظة مثالبهم . 

وبالجملة , الأدلة الدالة على بطلان الاختيار كثيرة جدّأً. عقلاً ونقلاً 
كتاباً وسّنَّة ‏ بحيث لو حاولنا نقل معظمها يرتقى إلى سبعين دليلاًء ولو أراد 
اذ الانظصام حسعها مون عن الطا نع درا )الوقن كنا جو اناهن مان 
الماهر البصير. وقد ذكر أكثرها العلامة الحلّى تيع في كتاب الألفين27؛ ومن 
تأمّل فيما مضى ويأتي فى كتابنا هذا لا يفوته لو يقالته وهلا اللا 
ذكرناه أنموذج لاستتباط موسا راس اتاد فقدر.. 

وإذ قد تبيّن هذا كله . ظهر أيضاً بطلان ما ذكره هؤلاء القوم من انعقاد 
الإمامة بمحض تعيين الإمام الناق بحسي رأبة واستهيانة ؟.استتادا إلى 
كونه من أُولي الأمر الذين أوجب الله إطاعتهم ؛ ضرورة أنه ببطلان الاختيار 
تبطل إمامة الأوّل والثانى معاء على أن الثاني فرع الأوّل؛ ومع هذا قد مرّ 
اعترافهم بعدم وجوب إطاعة أولي الأمر فيما كان خلاف الشرع» وتبيّن أن 
مطلق الاختيار خلاف الشرع . 

وكذلك ظهر بطلان سائر ما ذكروه فى هذا المقام مما نقلناه عنهم ؛ 
ضرورة أنّها مبنيّة أوّلاً على صحّة الاعتماد على الرأي الذي أوضحنا بطلانه 
رأساًء وثانياً على صحّة انعقاد الإمامة بالاختيار المذكور ونحوه؛ وعدم 
الاحتياج إلى النصّ ء وقد أوضحنا بطلانه » وبيّنًا أن لا دليل لهم على ذلك , 
مع وجود المعارضات الكثيرة التى أشرنا إليهاء لا سيّما مع ملاحظة ما بينَاه 
سابقاً ‏ لا سيّما فى المقالة الثانية عشرة من المقصد الأوّل » على أنه من تأمّل 
صادقاً فيما ذكرناه فى المقالة المذكورة؛ بل تأمّل في كلام القوم أيضاًء 


. وما بعدها‎ ٠6 : انظر : الألفين‎ )١( 


أدلة أهل السقيفة وردّها 00010121211 0 
لاسيّما ما سيأتى في حكاية السقيفة علم عياناً أنه على تقدير فرض صحة 
الاختيار مطلقاً. أو بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقاً, كان اللازم على الناس 
اختيار عل غلا بعد النبئ يَيْيْْةُ إن كانوا صادقين في كون مرادهم اختيار من 
كان أحقٌّ بهذا الأمر؛ ضرورة أنه كان في اخمتياره رضا الله ورسوله يي 
قطعاء بل إِنّه كان مستجمعاً لجميع الفضائل والكمالات أيضاً. ولأجل هذا 
كان علي علد وبعض أصحابه قد يعاتبون هؤلاء القوم على سبيل المماشاة 
وفرض تسليم الاختيار بأنّه هو كان مع هذا أولى وأحقٌّ». فزعم الجاهل 
بالحال (أنْ ذلك إنّما كان)(" لقبولهم صحّة الاختيار واقعاًء وميا قن 
المعاتبات فى المقالات الآتية . 

م انا ا يظهر مما نقلناه عنهم اعترافهم بأشياء تناقض ما ادّعوه 
ف ساسع أخرع بز شا ماهو امل انناف اينهم 

فمنها : ما ينادي به كلامهم الذي نقلناه عن كتاب المواقف وغيره مما 
أشرنا إليه من الاعتراف بِأنّ انعقاد الخلافة فى السقيفة لم يكن باجتماع 
عامّة أهل الحلّ والعقدء فضلاً عن الإجماع الذي ذكرنا كونه معتبراً شرعاًء 
بل إِنّما كان ذلك بخمسة اجتمعوا وتابعهم الباقون » وسيأتي حال المتابعة 
أيضاً» وكيفيّة كون رضا جماعة بذلك غصباً. وهذا مما يناقض أوَلاً : 
دعواهم الإجماع على خلافة السقيفة دعوى مطلقة تُوهم من لم يطلع على 
حقيقة الحال وقوع الإجماع القطعي حيئشذٍ » وثانياً: دعواهم إجماع أهل 
الحل والعقد لاسيّما من الصحابة على ذلك بحيث يوهم أن ذلك كان 
باختيار الجميع أو الأكثر وبشورهم المعتبر عندهم في تفخص أحوال 


. بدل ما بين الفوسين فى «ن» : «إئّما كان ذلك»‎ )١( 


٠1‏ نظا وسح بذع ا ووو بن ف وين 1ج ف جرؤية م طسة متقد هخ د حساء العالمين/ ج/ 
المستأهلين للإمامة , وإِنّما كان باجتماع رأي خمسة بل دون ذلك . 

ومنها : ما ينادي به ما مرّ من كلامهم أيضاً من عدم نص على خلافة 
أبى بكر أصلاً. وسيظهر هذا غاية الظهور فيما سيأتي بحيث يتبيّن منه بطلان 
ما اذعاه بعضهم من ورود النصّ . 

اسرد يا ا 0 
ورسوله ييل . وإنكارهم فى هذا المقام ورود نص في علئن لق بمحض 
استبعاد عدم تعرّض أصحاب السقيفة له. مع ما ذكرناه عنهم من كتبهم 
الصحاح والمعتبرة من أقسام النصوص فى المقالة الأخيرة من المقصد الأوّل . 

وقد أشرنا عند نقل كلامهم إلى هذه كلها بل غيرها أيضاء فلا تغفل, 
بل تأمّل صادقاً حتّى يظهر عليك كمال ظهور بطلان الاختيار المذكورء وأنّ 
الحقٌ الصحيح والبرهان الصريح ما بيّناه فى مقالات المقصد السابق من 
وجود الإمام المعيّن من الله في كل زمان , والله الهادي . 


المقالة الرابعة : في بيان خلاصة نقل مرض النبى يَيةُ ووفاته . 
وحكاية السقيفة » وأ بر العلان وبي النامن الي ركرميرا حول الاين اي 
تلك الأيّام وما صدر منهم لا سيّما حال عل ميد وبني هاشم وبعض الخواًص 

إعلم أنّا قد ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الرابع من المقدّمة نبذاً 
مما صدر من بعض الصحابة في أيّامِ مرض النبئ يَيْةُ بمحض الرأي 
الباطل , حنَّى بِيّنَا فعلهم فى حكاية السقيفة أيضاً. وبسطنا الكلام هناك بما 
تبيّن منه توهّمات منهم» بل بطلان فعلهم صريحاً؛ وكذا بِيْنًا في الباب 
الثانى منها بعض أشياء تدلّ على عدم الاعتماد على أفعال أكثر الصحابة , 
ونياض أرقا داه ين أرظي بجت فل الفقالاكك آنه بيرعنا. بيك قر مقالات 
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المقصد السابق أن الحقٌ الثابت بالكتاب والسّنّة أن الإمام إِنّما هو المعيّن من 
الله ورسوله يَيْيْةُ لا غير وإن خالفه جميع العالّم , فلا حاجة لنا إذاً إلى بيان ما 
في هذا المبحث وإن كان ذكره نافعاً من جهة بروز ما فيه من الشناعة 
والبشاعة . إلا أنه لمّا تشبّث جمهور القوم فى تصحيح حكاية السقيفة بأمور 
لاأصل لها واقعا التى منها دعوى ارتضاء الناس بها ؛ بحيث لم يكن نكير 
فيهم , لاعلى أصل التعيين بالرأي والاختيار. ولاعلى خصوص تعيين 
أبى بكرء لااسيّما دعوى كمال الرضا من علئ نكةِ بذلك . ومع هذا كان فى 
عن بيان حقٌّ المقال ؛ لستر شناعة ما صدر منهم فى(" تلك الأيَام من 
الأفعال, بل تلويح تحمّق الارتضاء من الجميع بتلك الأحوال؛ حنّى أن 
بعضاً منهم ذكر صريحاً خلاف ما هو الواقع مهما أمكنه, فلأجل هذا كله . 
أردنا أن نذكر خلاصة من تلك الحكاية على وفق ما رواه وجوه محدّثيهم , 
وأعيان مؤرّخيهم . حنّى ينكشف تمام مقالهم وما هُّم المشتركون في نقله . 
وما نقله مَنْ كلامه حجة عندهم عمًا سواه ؛ بحيث يتبيّن كذبهم فى بعض 
دعاويهم. ووجود ما أنكروه فى كلامهم , وعدم إمكان الاحتجاج لهم 
بحكاية السقيفة . بل كون مبناها على صريح الرأي الباطل وإجرائه قهراً 
وجبراً. وحيث إن بعض القوم قدح في صحّة نقل بعض أشيائها ؛ استناداً 
إلى أنه من منقولات بعض أهل السير دون المعتمدين من الرواة والمؤرّخين. 
بنينا نحن بيان عمدة النقل من كتبهم المعتبرة عندهم حتى من صحيح 
البخاري أيضاً الذي هو فى غاية الملاحظة عن نقل ما ينافى مذهبهم ؛ مع 
أنه يكفي فى إلزامهم صدور الإقرار من بعضهم ولو ضمنا وفى بعض 


. كلمة «فى» لم ترد فى 'اس» و(م»‎ )١( 


المواضع . فإنَ من فضل الله عرّ وجل على الطائفة المحمّة أنّه كثيراً ما يجري 
الحقّ وما هو نافع لأهله على لسان بعض هؤلاء لتتمّ الحجّة عليهم » ويزيد 
فى بصيرة أهل الاستبصار, والحمد لله ربٌ العالمين . 

فاعلم أنّ البخاري روى في صحيحه ‏ في باب رجم الحُحبلى في الزنا 
إذا أحصنت - بإسناده عن عبدالله بن عبّاس » قال: كنت بمنى في منزل 
داعي بن عرف وهو عند عبرين اللجلاب فى آكر عه كوا 
رجع عبدالرحمن فقال لى : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال : 
يا أمير المؤمنين . هل لك فى فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعتُ 
فلاناً؛ فوالله ! ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمّت فغضب عمرء ثم قال : 
إنّي لقائم العشيّة في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
أمرهم , قال عبدالرحمن : فقلت له : يا أمير المؤمنين » لا تفعل » فإنٌ الموسم 
يجمع رعاع الناس'؟ وغوغاءهم”", وإنْهم هم الذين يغلبون على قربك 
حين تقوم فى الناسء وأنا أخشئ أن تقوم فتقول مقالةَ فلا يعوها 
ولايضعوها على مواضعها فيطير بها كلّ مطيّرء فأمهل حبّى تقدم المدينة 
فتقول ما قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك . فقال عمر: أما والله. 
لأقومنّ بذلك أوّل مقام أقوم بالمدينة . 

قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجّة» فلمًا كان يوم 
الجمعة عجلت بالرواح حين زاغت الشمس », فوجدت سعيد بن زيد جالسا 
إلى ركن المنبرء فجلست جنبه تمس ركبتي ركبته » فلم أنشب”" أن خرج 
(0 رغاع الناس:« عاشتهم وسئلتهم:. جام الأصول 41744 


)١(‏ غوغاء الناس الدين يُكثرون الغلبة والضجة من غير تثبئت يجام لاسر : لاة. 
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عمرء فلمًا رأيته مقبلاً قلت لسعيد : ليقولنٌ العشيّة مقالة لم يقلها منذ 
استخلف . فأنكر علَىَ » فقال: وما عسى أن يقول ما لم يقل قبله . فجلس 
عمر على المنبر» فلمًا سكت المؤذنون قام فأثنى على الله تعالى» ثم قا 
ما بعد , فإنّى قائل لكم مقالةَ قد قُدّر لى أن أقولها إلى أن قال: ‏ 

بلغنى أن قائلاً منكم يقول: والله. لو مات عمر بايعثٌ فلاناًء فلا يغترّنٌ 
امرؤ أن يقول : إِنّما كانت بيعة أبى بكر فلتة وتمّتء ألا وإنّها قد كانت 
ا ب مر ا ريام الا 
ل عر ور تغرّةَ أن يُقتلاء وإنّه قد كان من خبرنا حين 
توفى الله نببّه يي أن الأنصار خالفوناء واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة 
بني ساعدة . وخالف عنًا على والزبير ومّنْ معهماء واجتمع المهاجرون إلى 
أبي بكر ء فقلت لأبى بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا 
نريدهم ء فلمًا دنونا منهم » لقينا منهم رجلان صالحان» فذكرا ما تمالاً عليه 
القوم » فقالا : أين تريدون ؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا : 
لا عليكم أن لا تقربوهم , اقضوا أمركم ء فقلت : والله. لنأتيئهم » فانطلقنا 
حنّى أتيناهم فى سقيفة بنى ساعدة , فإذا رجل مُزَّمَّل بين ظهرانيهم , فقلت : 
من هذا؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة » فقلت : ما له ؟ قالوا: يُوعك7“'. فلمًا 
جلسنا قليلاً تشهّد خطيبهم ؛ ثم قال: أمّا بعد. فنحن أنصار الله وكتيبة 
الإسلام » وأنتم معاشر المهاجرين رهط منّاء وقد دفت دافة من قومكم, 
فإذا هم يريدون أن يختزلونا(" من أصلناء وأن يحضنونا(" من الأمرء فلمًا 


.14 : 5 وعك . جامع الأصول‎  ةّدام‎ . 0١5 : ٠١ الوَعْك : الحُمّى . لسان العرب‎ )١( 
أي : يقطعونا عن مرادنا دخات الامترل؛! اع"‎ )0( 
حضنت الرجل عن الأمر “إذا نحَيته. غيه والفردت: يه بدؤنه ) امع الأضول: ؛ مم‎ )2( 


6٠‏ مداه لمن 6 انق “و نون لاو او فد وو الاق اندحو قار أ و1 بق" امو مد وها أو اد ع مق جف مدع والفاوت جاه ا يمك رمدت مان ضياء العالمين/ ج8/ 


يكف أودف أن أكك ركنت رزوت المقالة أعتجبتتى أريد اق أتدهها بير 
لذي أبن الكل :ركنت أدارى معد يمظن اللخاا قلطا ردت أن أتكلم » قال 
ردصن ركرك هري ان سي قل ار كرا نهر اله 
مني وأوقرء فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ؛ ولن تعرف العرب 
هذا الأمر إلا لهذا الحىّ من قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراً. وقد 
رضيت لكم أحدّ هذين الرجلين » فبايعوا أيَّهما شئتم, فأخذ بيدي ويد 
أبي عبيدة بن الجرّاح وهو جالس بينناء إلى أن قال : فقال قائل الأنصار: إنَا 
جَذَيْلُها المحكّك وعَذَيْقُها المرجب”". منًا أميرء ومنكم أمير يا معشر 
قريش ! فكثر اللغط . وارتفعت الأصوات . حتّى فرقتٌ7" من الاختلاف, 
فمهلت : أبسط يدك يا أبا بكر! فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم م بايعه 
الأنصارء ونَرّوْنا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن 
عبادة » فقلت : قتل الله سعد بن عبادة » قال عمر: ونا والله » ما وجدنا فيما 
حضرنا من أمرنا أقوى من مبايعة أبى بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن 
بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء فإمًا بايعناهم7) على ما لا نرضى , مان 
نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين 
فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغِرَّةَ أن يقتلا( . 


469 1 أي : هيّأتٌ لخدو سات الأميرك‎ )١( 

(1) الجُذيل تصغير الجذل . وهو عود ينصب للابل الجربئ تحتك به فتستشفيى . 
والمحكّك : الذي كثر به الاحتكاك حبّى صار أملس . وعُذيقها تصغير العذق . وهو 
لنخلة : والمرجب : المسند بالرّجبة » وهى خشبة ذات شعبتين . غريب الحديث 
للهروي 5 : ٠ ١61 1١67”‏ جامع الأأصول غ: .3٠6٠‏ 

(") الفرّق : الخوف والفزع . جامع الأصول 4 : .٠٠١‏ 

00 في هامش «س» و«ن» : «تابعناهم» . 

.5١١ 5١8 :4 صحيح البخاري‎ )0( 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ا ا 00 
هذا ما فى صحيح البخاري ورجال إسناده أيضاً عندهم ثقات . 
ورواه الحميدي عنه فى الجمع بين الصحيحين في ثامن حديث من 

جنك عن 7 

000 ابن الأثير أيضاً في جامع الأصول عنه() 

وكذلك السيوطي في جامعه الكبير في مسند عمر بن الخطاب رواه 
عسوي كاب سد ان خجله رع كاي لديا د ووضن كاري لغرب 
لذبن عبيد » وقد رواه مرّة اشرق ا بأدنى تفاوت تعبير عن كتاب انمق 

أبى شيبة7" . 
ورواه ابن حجر فى الصواعق عن صحيحى البخاري ومسلم جميعا؟) . 
أقول : لا يخفى أن هذا الخبر مع كمال اعتباره عندهم مشتمل على 

أشياء عديدة نبيّن دلالة كلّ واحدٍ منها على ما يدل عليه فيما سيأتي من ذكر 

سائر الأخبار المشتملة عليها أيضاً . 
نعم , نذكر هاهنا حال ما عليه مبنى أصل هذا الحديث من حكاية 

الفلتة . 
إعلم أن ابن الأثير بعد أن ذكر هذا الحديث فى جامع الأصول: 3ق 

تفسير الفلتة بما هو موافق لما ذكره فى كتاب النهاية , فإنّه قال فى النهاية : 

ومنه حديث عمر: إِنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرّهاء أراد بالفلتة 


.53/٠١8 1١١:١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

(؟) جامع الأصول 4: .7١177/45 94٠‏ < 

() جامع الأحاديث 1: 777 79/5356 ,1١‏ مسنئد أحمد 2597/4١ 49:1١‏ 
السئن الكبرئ للبيهقى .١47” 1١147”:‏ غريب الحديث لابى عبيد الهروي 1: 
167 ء المصئّف لابن أبى شيبة 603:14 2318849/033 22 


.٠١ ١4 : الصواعق المحرقة‎ )( 


3 جمش وج نخدم حدم كح وامسجعمو و انس رحس جيه ماك العالفين 21+ 
الفجأة . ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مُهِيّجة للشرٌ والفتنة . فعصم الله 
من ذلك ووقى . والفلتة : كلّ شىءٍ فعل من غير رويّة » وإِنّما بُودِر بها خوف 
انتشان الأمر. 

قال : وقيل : أراد بالفلتة الخلسة . أي إن الإمامة يوم السقيفة مالت إلى 
تولّيها الأنفْس , ولذلك كثر فيها التشاجرء فما قُلّدها أبو بكر إلا انتزاعاً من 
الأيدي واختلاساً . 

قال: وقيل : الفلتة آخر ليلة من الأشهّر الحُرّم » فيختلفون فيها أمن 
الحلّ هي أم من الحرم» فيسارع الموتور إلى درك الثأرء فيكثر الفساد 
وتُسفك الدماء » فشبّه أَيّام النبى عَيِييه بالأشهّر الحرّم » ويوم موته بالفلتة في 
وقوع الشرّ من ارتداد العرب » ومَنْع مَنْ مَنْع الزكاة”'2, والجري على عادة 
العرب في أن لا يسود القبيلة إلا رجل منها . 

قال: وفى صفة مجلس رسول الله يَييةُ : «لا ُننى فلتاته» الفلتات : 
الزلات , جمع فلتة. أي : لم يكن فى مجلسه زلات ف: فتحفظ وتحكى("). 


انتهى . 
وقال فى القاموس : وكان الأمر فلته فلتةٌء أي : فجأةٌ من عو ترد 
وتدبّر” ". انتهى . 


وفى نهج البلاغة قول عل ميلا فى أثناء خطبة له : «ولم تكن بيعتك 


)١(‏ زاد فى جامع الأصول قوله : 5-7 الأنصاري عن الطاعة» بين قوله : «ارتداد 
العرب» وقوله : «ومَنْع مَنْ مَنَع الزكاة» . منه عفى عنه . 
أقول : الزيادة المذكورة وردت أيضاً فى النهاية المعتمدة لدينا فى التحقيق . 
(؟) جامع الأصول 4 : 48 ء النهاية لابن الأثير : 4717 - 418 » مادّة - فلت . 
() القاموس المحيط 7:١‏ 


أدلّة أهل السقيفة وردّها :01 ا النوو هوه تابه ولاو ناور لوطا ل ماوع ال يي ا 
ياي فلتة»(2 . 

وقال ابن أبي الحديد فى شرحه: الفلتة : الأمر الذي يقع من غير 
تدبّر » قال : وفي هذا الكلام تعريض ببيعة أبي بكر(" . 

ثم إن ابن الأثير قال فى جامع الأصول ما هذا لفظه : التغرّة: مصدر 
غررتهء إذا ألقيته في الغررء وفى الكلام مضاف محذوف تقديره: خوف 
تغرّة أن يقتلاء إلى أن قال : ومعنى الحديث : أن البيعة حمّها أن تقع صادرة 
عن المشورة والاتّفاق . فإذا استبدٌ رجلان دون الجماعة بمبايعة أحدهما 
للآحَرء فذاك تظاهر منهما بش العصا واطراح الجماعة , فليكونا معزولين 
من الطائفة التى تتّفق على تمييز الإمام منها ؛ لأنّه إذا عقد لواحدٍ منهما وقد 
ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحقرت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء 
عن رأيهم» لم يؤمن أنْ يُقتلا(". انتهى . 

وحكى عمر بن شيبة عن أبى عبيد : أن معنى قول عمر: تغرّة أن 
بُقتلاء أي : في بيعتهما تغرير لأنفسهما للقتل 7 . 

وقال فى الصواعق : معنى الحديث : أنّ الإقدام على مثل ذلك من غير 
مشورة الغير وحصول الاتّفاق منه مظنّة الفتنة » فلا يُقَدِمَنَ أحد على ذلك 
على أنّى أقدمت عليه فسلّمت على خلاف العادة ببركة صحّة النيّة 0" . انتهى . 

أقول : إِنّ ما ذكره هؤلاء الجماعة لا سيّما صاحب الصواعق غاية 


. 1151/1914 : نهج البلاغة‎ )١( 

."١ :9 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 

.٠١١- 31٠١١ :4 جامع الأصول‎ )*( 

(4) نقله عنه ابن طاؤّس فى الطرائف :١‏ 777 . ذيل الحديث ١14٠‏ عن أبى عبيدة ‏ 
ويُنظر : غريب الحديث لأبى عبيد الهروي ”7 : 3080 707 . مادّة ‏ غرر . 

(6) الصواعق المحرقة : 035 . ْ 


1 ونمو وده امكااي دب امشو #اروه و بورق رازاع وكات تامو سياه االغالسين اوم 


توجيه ما ذكره عمر من لفظة الفلتة , حنّى أن ابن الأثير لم يذكر مجىء 
الفلتة بمعنى الزلّة إلا في غير هذا الخبرء بل تمحّل هو وابن حجر أيضاً في 
كلامهما هاهنا بما هو غير خفئّ على صاحب البصيرة والنظر, لا سيّما بعد 
ملاحظة أُوَل الخبر إلى آخر الخبرء ومع هذا كله لم يقدروا على دفع دلالتها 
على عدم وقوع تلك البيعة على القانون الذي كان يجب أن تكون عليه . 

فعلى هذا نقول: لا يخفى أن ما بيّنّاه صريح كله ونضٌ من القوم 
المذكورين لا سيّما بعد ملاحظة تمام كلام عمر فى أن بيعة أبي بكر لم تكن 
صادرة عن مشورة معتبرة في مثل هذا الأمرء ولا تدبّر صحيح لابد منه 
ولا استرضاء عامّة المسلمين ولا اطلاعهم ؛ بل كانت على سبيل الفجأة 
ونهج اغتنام الفرصة , وأمراً مبنيَاً على انتزاع هذا الأمر من الأيدي واختلاسه 
بأىّ نحو يتيسّرء مشتملاً على الزلّة المقتضية ا والفتنة 
وفساد الأمورء إلا أن الله تعالى وقى ما كان بد ينبغى أن يترئّب عليه » وحيث 
إن مثل هذا كرنحناً مطارا جاده تاتيس أن يصدر من أَحدٍ بعد 
ذلك وإلا فيقتل. بل فليقتل . كما سيظهر . 

ومن البيّن أن لابدٌ لمن يقول بخلافة عمر وكونه فاروقاً كاملاً أن 
يلتزم عدم كونه كاذباً ولا جاهلاً لا سيّما فى هذا الأمر الذي كان هو أمه 
وإناف و اك نو باضه 

وحينئذ ففيه من الدلالات ما لا يخفى . 

أمّا إجمالاً فإنّه يدل صريحاً على عدم لزوم الاعتناء بشأن بيعة السقيفة 
فضلاً عن القطع بصحتهاء. بل ينادي بالقدح فيها وفيما سيأتي من دعوى 
تحمّق الإجماع على تلك البيعة ؛ ضرورة أن الإجماع الذي بِينَا سابقاً أنه 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ل ا 
معتبر شرعاً لا يمكن فرض تحقّقه فيما يكون عن خطأ. صادراً من غير 

وأما تفصيلاً فإنّه يدل صريحاً على اعتراف عمرء بل شهادته وأمره 
بلزوم كون تعيين الامام بمشورة عامة أهل الشور من المسلمين .» وطيب 
رضاهم » وإنّ بيعة أبىي بكر لم تكن كذلك بل كانت مثل ما ذكره هوء 

أمّا أوّلا: فعلى بطلان ما مر فى المقالة السابقة من دعوى عدم 
الحاجة إلى اجتماع أهل الحل والعقد ومشاورتهم فى عقد الإمامة. بل 
يكفى حتى عقد واحدء أو اثنين , ورضا جمع ولو أوئعة 0 خمسة 2 فَإنٌ 
مبناه على استنادهم إلى هذه البيعة » وقد ت, وما قياس قاذ مر ارده 
الاجتماع . 

وام حكاية الشورى» فإن لم يكن مراد عمر فيها مشاورة الناس 
أيضاً. فهى نقض وارد عليه من حيث ارتكابه فيها خلاف ما حكم به أوَلاً 
أنه هو الصحيح الذي يجب أن يكون مبنى الأمر عليه » كما ارتكب فى 
السقيفة باعترافه » فلا حجّيّة فيها أيضاً فافهم . 

وأمًا ثانيا ‏ قدل أيقنا علن يطائن ما مث“ البقالة المذكورة مين 
دليكي الاختيار» فإِنّ الأصل فيهما لا سيّما في الثاني منهما ما صدر من أهل 
السقيفة بضم عدم إنكار غيرهم عليهم ؛ لأنّ مآل كلامهم في الدليل الأوّل 
إلى أن القول دائر بين النصّ وهذا الاختيار الذي صدر فى السقيفة » والنصّ 
لم يكن فصمّ الآخرء وفى الثاني إلى أن الصحابة فعلوا ما فعلوا في 
السقيفة » ولم ينكر ذلك عليهم أحد, فكان ذلك بمنزلة الإجماع على كون 
فعلهم طريقاً صحيحا سيك 'لااتستيع الأمتاعلى ما يكو خطاء .وقد تبثن 


5 اماع محا الود سه 21 وقوه و وقد انك لس تاقواو العالمية ا 
من تصريح عمر - الذي كان أَسّه وأساسه ‏ أنّ ذلك لم يكن طريقاً صحيحاً 
معتبرأ في تعيين الإمام . وأنْ عمر ومن وافقه إِنّما ارتكبوه خوفاً من خروج 
الخلافة عنهم إلى غيرهم , ومن البيّن أنّه على هذا ينهدم أساس الدليلين 
جميعاً. كما هو واضح . 

ومنه يظهر أن لا يصلح الاعتناء بشأن سكوت الناس عن شيء فضلاً 
عن عدّه إجماعاً معتبراً شرعاً؛ إذ لا يلزم منه رضاهم به ولا حكمهم 
بصحّته , بل ولا معرفتهم بحالته التى هو عليها واقعأء كما يشاهد فى سائر 
المواضع كثيرا. وكفى اعتقاد الاين فسا لدع نهد يخاوتة نا احير نه فر 
الذي كان مطلعاً على حقيقة حاله ؛ بل يكفى أيضاً اطلاع عمر والذي تكلم 
بما صار سبب تكلم عمر بما تكلم وأمثالهما على حقيقة الحال وسكوتهم . 
حتئ أنّه قد مرّ عن نهج البلاغة تكلّم على ليه بذلك أيضاً تعريضاً . 

وبالجملة . عدم دلالة نفس السكوت على شيء لا سيّما على 
التصديق من أوضح الواضحات » لا سيّما على من عاشر الناس » وحصّل 
التجربات خصوصاً في مقام عدم تقدم الكلام وعند ترتّب الملازم ؛ 
فلا يمكن الوثوق به إلا بعد قيام القرائن القويّة بل المصرّحة . 

هذاء مع ما يناه مبسوطأ مدلّلاً فى أبواب المقدّمة مما ينادي بعدم 
الاعتناء بشأن أكثر الناس وأحوالهم حنَّى فى أقوالهم وأفعالهم ؛ حيث بِيّنا أن 
مدارهم على الأمور العاديّة التي منها متابعة بعضهم بعضاً ولو كان غلطأ 
ناضكا وتعع راقيداً +الاستط ها وز عدن عن جل ارضم إلى تلك 
الأبواب أيضاً حتى تعرفه حقٌّ المعرفة » فإِنّه نافع فى مواضع عديدة, 
لاسيّما فى إدراك حقيقة حال ما سنذكره من تفصيل حكاية خلافة 
أبي بكرء التى منها سائر ما يشتمل عليه هذا الخبرء فانتظر. 
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وأمّا ثالث : فإنّه يدل أيضاً على أن مبنى خلافة أبي بكر كان على أمر 
غير صحيح شرعاً ولا معتبر عرفاً. وما يكون مبنيّاً على مثل هذا يكون 
لامعالة باطاذ غير متحيع فرعا نوانة خميل انتوم استقانة عرفا إل أن 
يثبت بدليل ثابتِ شرعئ أَنّه كان له سبب آخر معتبر شرعاً» ودونه خرطٌ 
القتاد ؛ فإ مثل هذا لا يفيد فيه إلا ما يمكن الاحتجاج به عندالله . لا ما 
زعمه أكثرهم من استبعاد توهّم أولئك الجماعة الذين قد مر ويأتىي 
أحوالهم , ولا ما تشبّثوا به من الأخبار الضعيفة بل الموضوعة . كما سيظهر 
أيضاًء لاسيّما مع وجود ما مرٌ سابقاً. ويأتى أيضاً من المعارضات 
الصحيحة الصريحة , حبّى أن فى سائر ألفاظ هذا الحديث وأمثاله الآتية ما 
يكفى شاهداً؛ بل يكفى أيضاً اقتصار عمر فى هذا الحديث على محض 
كلامه المذكور من غير إيراد شىيء مصحح لذلك الفعل مبيّن لشرعيّته ولو 
من جهة أخرى » حبَّى لا يحتاج فى منع ذلك القائل عن إرادته بما صرّح به 
من تسليم قوله بالبطلان » بل إثبات البطلان بالبيان » ثم تهديد من يعود إليه 
بالقتل ؛ إذ لولا أنّه لم يجد سبيلاً غير ذلك . ولم يعرف سبباً آخَر مصحًحا 
لتلك البيعة . لما رضي بعدم بيانه » والاكتفاء بمثل ذاك الكلام الذي عرفت 
حاله . بل لم يكن ذلك جائزا منه ؛ إذ لا أقل من أن أوقع الناس فى شبهةٍ 
لا يمكن علاجهاء وخلل لا يمكن إصلاحه ؛ بحيث تصدى لتوجيهه 
وتأويله جماعة من أعاظم القوم »كما ذكرناهم مع كلامهم , ولم يقدروا على 
ستر ما فيه . كما هو ظاهر على مَّنْ له أدنى ذكاء وربط بالكلام. وقد 
أوضحناه أيضاً وكأنه لأجل هذا قال ابن عبّاس ما قال لسعيد بن زيد(2, 
بل الظاهر أن عبدالرحمن أيضأً عرف ما كان في إرادة عمرء فأشار عليه 
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صريحاً بالتأخير. وضمناً بترك التكلّم بما لا ينبغى أن يتكلّم ‏ ولكنّه نعم ما 
قبل شوره, حيث تكلم بما لا يمكن توجيهه , وليت شعري أنيّ كلام أشنع 
من هذا وأقدح فى أمر أبى بكر؟ 

لامو وى الع كن ب بع فل مه 
أبي بكر ء كما روى الهيثم بن عدي في كتابه . عن مجالد بن سعيد ‏ قال : 
غدوت يوماً إلى الشعبي وإنّما أريد أن أسأله عن شيءٍ بلغني عن 
لمعه أله كاز ينولاس سردو ف سه سن ودرا امسج زد 
ينتظرونه . فخرج فتعرّفت إليه , وقلت له: أصلحك الله ! كان ابن مسعود 
يقول: ما كنت محدّثاً قوماً حديثاً لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة , 
قال: نعم . كان ابن مسعود يقول ذلك ؛, وكان ابن عبّاس يقوله أيضاًء وكان 
عند ابن عبّاس دفائن علم يعطيها أهلها ويصرفها عن غيرهم » فبينا نحن 
كذلك إذ أقبل رجل من الأزد ء فجلس إليناء فأخذنا فى ذكر أبى بكر وعمرء 
فضحك الشعبى وقال : لقد كان فى صدر عمر ضبٌٍ”" على أبى بكر ء فقال 
الأزدي : والله ما رأينا ولاسمعنا برجل قط كان أسلس قياداً لرجل . 
ولا أقول فيه بالجميل من عمر فى أبى بكرء فأقبل علَىَ الشعبى وقال: هذا 
ممًا سألت عنه» ثم أقبل على الرجل وقال: يا أخا الأزد! فكيف تصنع 
بالفلتة التى وقى الله شرّها ؟ أترى عدوا يقول فى عدوٌ يريد أن يهدم ما بنى 
لنفسه في الناس أكثر من قول عمر فى أبى بكر ؟ فقال الرجل : سبحان الله ! 
أنت تقول ذلك يا أبا عمرو! فقال الشعبى : أنا أقوله ؟ قائله عمر بن 
الخطاب على رؤوس الأشهاد, فَلَمْهِ أو دع فنهض الرجل مغضباً وهو 
يهمهم في الكلام بشيءٍ لم أفهمه . 


. ضبب‎  ةّدام‎ » 1717 :١ الضبٌ : الحقد . الصحاح‎ )١( 


أدلّة أهل السقيفة وردّها اا 00010111 00 0 

قال مجالد : فقلت للشعبى : ما أحسب هذا الرجل إلا سينقل عنك 
هذا الكلام إلى الناس » قال : إذأً والله لا أحفل بهء وشىء لم يحفل به عمر 
حين قام على رؤوس المهاجرين والأنصارء أحفل به أنا! وأذيعوه أنتم عنّى 
انها مالند الى 5 

وقد روى هو أيضاً عن عبيدالله بن عبّاس الهمداني » عن سعيد بن 
جبير» قال : ذكر أبو بكر وعمر عند عبدالله بن عمرء فقال رجل : كانا والله ! 
شَمْسَي هذه الأمّة ونورَهاء فقال ابن عمر: وما يدريك ؟ قال الرجل : 
00 
عند أبي يوماًء وقد أمرني أن أحيسن الناس .عدا فاستادن عليه عبد الرحمن 
ابن أبي بكرء فقال نح ون عرد زلوى رين ا يا رض الك 
منه , فقلت : يا أبه ! عبد الرحمن خير من أبيه » فقال: ومّنْ ليس بخيرٍ من 
الع ل ء لك ائذن لعبد الرحمن , فدخل عليه فكلمه في شاعر كان 
أبي حبسه في شعر قاله» إلى أن قال : فخرج عبد الرحمن» فأقبل علي 
أبي وقال: أفى غفلةٍ أنت إلى يومك هذا عمًّا كان من تقدم أحمق بني نَيْم 
على وظلمه لي ؟ فقلت : لا علم لي بما كان من ذلكء, قال لى : فما عسيت 
أن تعلم ؟ فقلت : والله ء لهو أحبّ إلئ الناس من ضياء أبصارهم , قال: إن 
ار ص ست ار اوه 
بموقف في الناس تبيّن ذلك لهم ؟ 

ا > ركنت الى للك ميم مآ ارت أنه أحبٌ إلى الناس من ضياء 
أبصارهم ! إذاً يرضخ رأس أبيك بالجندل . 
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قال ابن عمر: ثم تجاسر فجسرء فما دارت الجمعة حتّى قام خطيباً 
فى الناس ٠‏ فقال : أيّها الناس . إن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله شرّهاء 
فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه”" . 

أقول : وإنّما ذكرنا هذين الخبرين هاهناء وسيأتى فى الختام غيرهما 
أيضاً ؛ ليظهر أنّ فى هؤلاء القوم جماعة حكموا بصراحة هذا القول من عمر 
فى عدم صحّة خلافة أبي بكرء وبأنّهما لم يكونا باطنا على ما كان يتراءى 
ظاهراً. وليس لنا غرض هاهنا في تحقيق وجود التنفّر وعدمه. بل إنما 
قصدنا أنّ مثل هذا الكلام صدر منه قطعاًء وهو دالٌ على ما ذكرناه من 
القدح المذكور بأيّ معنى حُمل وأيّ وجه فسّرء اللّهمَ إلا أن يلتزم الخصم 
أنه كلام صدر منه كذباً ؛ لأجل العداوة » وحينئذٍ نقول : هذا وإن كان أشنع 
عليكم إلا أن قرائن صدقه موجودة. 

ما أوَلاً: فلأنّه كما فى صحيح البخاري , وغيره”" ‏ لم يكن هذا 
الكلام بادئاً منه » بل ذكره فى مقام التوجيه والدفاع ؛ حيث تنبّه غيره بذلك 
وتكلّم به فدفع قوله بأنّه كان قضيّة في واقعةٍ اضطراراً » فلا يجوز التمسّك 
بمثله فى غير تلك الواقعة . 

وقد ذكر البلخى أنّ الجاحظ كان يقول: إِنّ الرجل الذي قال هذا 
الكلام الذي هاج عمر أن خطب بما خطب عمّار بن ياسرء قال: لو قد 
مابف عت بانع ع7 
)١(‏ الإيضاح : 7 . وفيه عن عبدالله بن عبّاس . وفى الشافى للسيّد المرتضئ 4 : 
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وقال بعضهم: إن المعزوم على بيعته لو مات عمر طلحة بن 
عبيدالله('©. والأوّل أشهر . 

وأمّا ثانياً: فلأنّه بِيّن مدّعاه بنقل تلك الواقعة مفصّلاً على ما هو الواقع 
الذي نقله غيره أيضاًء بل جمع من المعتبرين الموثوقين بهم . 

نعم »لا يبعد كون المنافرة سبب إبرازه ذلك مثل هذا البروز. 

والح كما أشرنا إليه مراراً أن الله تعالى كثيراً ما يجري الحقّ على 
لسان أهل الباطل ليكون الحجّة عليهم أتمّ وأكمل» كما مرّ ويأتى كثيراً. 
فهذا هته أنضاء والحمد لله وت العالمين.: 

وإذ قد تبيّن هذاء فلا تغفل عن دلالته أيضاً على بطلان خلافة نفسه, 
بل خلافة عثمان أيضاً كما هو ظاهرء وعلى كون أصل التقصير فى ذلك 
منه ؛ حيث إِنّه هو الذي منع النبى يَيْلْةٌّ عمًا أراد أن يكتب في مرضه ؛ لأنّه 
لو كتب لهم الكتاب لعمل به الجميع . ولم يحتاجوا إلى ارتكاب ما ارتكبوه 
أصلاً. وأيضاً هو الذي استعجل تلك العجلة؛ كما صرّح بأنّه لم يبال 
بمخالفة علئ عد وبني هاشم وذهب بأبي بكر إلى السقيفة فصار ما صارء 
فلو أنّه حينئذٍ ذاكر”" عليّاجة وبني هاشم حنَّى يتّفقوا معهم. واحتجّوا 
على الأنصار بأنّ هؤلاء العترة الذين أمرنا النبئ يَيْةُ بالتمسّك بهم لكلا 
نضل » فتعالوا نتّفق على ما يشورون عليناء ونجتمع الجميع على هذا 
الطريق الذي أمرنا به النبئ يَيَْةٌ . لما صار شيء مما صار . 

هذا كنويع أن قله .وق لهذ ترما 7: لمان : له نقيما اسوك :انه 
المقاتلة مع الأنصار؛ لما سيأتى من الشرور التى ترئبت على تلك البيعة . 
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بل قوله أيضاً: وخالفنا على ومن معه. واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر 
محض تمويه بلا أصل ؛ لما سيظهر صريحاً من أنّهم لم يخبروا عليا افلا 
ولامن معه أصلاً في بدء الأمرء ولم يكن مع أبي بكر قبل البيعة ما سوى 
عمر وأبي عبيدة أو رجلان وثلاثة اها ٠‏ فتأمّل . 

وإذ قد علمت أنّ هذا الخبر كما أنه مشتمل على حكاية الفلتة 
متضمّن أيضاً نبذأ من نقل واقعة السقيفة . فلنذكر حينئذٍ خلاصة كلام بعض 
المعتمدين عند القوم من مؤرّخيهم فى نقل [واقعة] السقيفة أيضاً؛ لكونها 
كالمفسّر لهذا والمبيّن لما فيه ؛ مع اعتضاد كل بِالآخَرء بحيث يحصل القطع 
ماهو المكتترك يبن الكل > ثم النتكلو يما يبغى أن نتكلم. 

فاعلم أن عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري - الذي كان نزيلا 
ببغداد ‏ ووتّقَه الخطيب البغدادي ؛ حيث قال : كان رأساً في العربيّة واللّغة 
والأخبار وأيّام الناس » ثقة دَيّناً فاضلاً©», وقال الذهبى : ما علمت أحداً 
انهم القتيبى فى نقله . وكَذِبَ من قدح فيه(" ذكر في كتابه المشهور بين 
القوم ؛ المسمّى بكتاب السياسة والإمامة. عن عبدالله بن عبدالرحمن 
الأنصاري ما ذكره أيضاً ابن الأثير المسلم عندهم في الفضل والضبط في 
كتاب تاريخه الكبير المشهور المعتبر عندهم لي بالكامل.ء عن 
أبي عمرة الأنصاري فى نقل حكاية السقيفة . وها نحن نذكر ذلك على وفق 
نقل القتيبي ؛ لكونه أبسط وأوضح . وتُشير إلى ما ينبغىي الإشارة إليه من 
اختلافب يكون فى نقل ابن الأثير وإن كان الاختلاف بينهما يسيرأًء وقد 


220 تاريخ بغداد ٠‏ : », وليس فيه جملة «كان رأسأً . . . الناس» . وهى فى 
تاريخ الإسلام للذهبى . وفيه : «كان عالماً فى . . .» » يُنظر : الهامش التالى . 
20( تاريخ الاسلام (رحوادث :)58٠١ 53١١‏ 3585 177/87. 
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لا نذكر بعض العبارات الزائدة التى توجب التطويل بلا طائل . 

فاعلم أن القتيبي ذكر عن عبدالله المذكور أنّه لما قُبض النبئ يله . 
المتسعت الأنضان الى سعد بن عبادة في سقيفة بنى ساعدة, فقالوا: إِنّ 
رسول الله ييه قد قبض » فقال سعد لابنه قيس : إِنّى لا أستطيع أن أسمع 
الناس كلامي لمرضي ء ولكن تلق منّي قولي فأسمعهم . فقال بعد أن حمد 
الله تعالى وأثنى عليه : يا معشر الأنصار! إِنّ لكم سابقة في الدين وفضيلة 
في الإسلام ليست لقبيلةٍ من العرب » إن رسول الله يَيةُ لبث في قومه بضع 
عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن , وخلع الأوثان» فما آمن به من قومه 
إلا قليل» والله ! ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله يََيةُ ولا يعرّوا 
دينه » ولا يدفعوا عن أنفسهم حنّى أراد الله لكم الفضيلة » وساق إليكم 
الكرامة » ورزقكم الإيمان به»ء والمنع له ولأصحابه , والإعزاز لدينه 
والجهاد لأعدائه , فكنتم أشدٌ الناس على عدوّه من غيركم » حبّى استقامت 
العرب لأمر الله طوعاً وكرهاًء وأعطى البعيد المقادة صاغراً داخراً» فدانت 
بأسيافكم له العرب » وتوفاه الله وهو عنكم راض قرير العين؛ فشدوا 
أيديكم بهذا الأمرء فإنكم أحقٌّ الناس وأولاهم به. 

فأجابوه بأجمعهم أن قد وُفقت للرأي , وأصبتٌ في القول؛ ولن نعدل 
ما رأيت بتوليتك هذا الأمرء فأنت لنا مقنع ولصالح المؤمنين رضا. 

وفي رواية ابن الأثير بعد هذا الكلام هكذا: ثم إِنهم ترادوا الكلام 
عنهم . فقالوا: فإن أبى المهاجرون من قريش وقالوا: نحن المهاجرون 
وأصحابه الأوّلون وعشيرته وأولياؤه؛ فقالت طائفة منهم : نقول : منًا أمير 
ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا أبداً. فقال سعد : هذا أوَّل الوهن . 

وسمع عمر الخبر فأتى منزل النبى عي وأبو بكر فيه ؛ فأرسل إليه أن 


اخرج إِلَيّ » فارسل إليه ني مشتغل » فقال عمر: قد حدث أمر لابدٌ لك من 
حضوره؛ فخرج إليه» فأعلمه الخبرء فمضيا مسرعين ومعهما أبو عبيدة, 
قال عمر: فأتيناهم وقد كنت زوّرتٌ كلاما أقوله لهم . فلمًا ذهبت أقول 
سكتنى(" أبو بكر وتكلم بكل ما أردثٌ أن أقوله. فحمد الله وقال : إن الله 
بعث محمّداً رسولاً . 

ا ا لل ل ا ل د 
الذي سننقله من كتاب القتيبى ؛ ثم من هناك اتّفقَا فى النقل أيضا كما 


٠ 


سسير. 

وأمّا القتيبي فقد ذكر هكذاء قال بعد قوله: ولصالح المؤمنين رضا : 
فأتى الخبر أبا بكرء ففزع أشدٌ الفزع » وقام معه عمر. فخرجا مسرعين إلى 
سقيفة بنى ساعدة» فلقيا أبا عبيدة بن الجرّاح فانطلقوا جميعاً حبّى دخلوا 
سقيفة بنى ساعدة . وفيها رجال من أشراف الأنصار معهم سعد بن عبادة, 
فأراد عمر أن يبدأ بالكلام ؛ وقال: خشيت أن يقصر أبو بكر عن بعض 
الكلام » فال له أبو بكر: على رسلك فستكفئ الكلام» فتشهّد أبو بكر. 
وأنصت الناس فقال: إنّ الله جل ثناؤه بعث محمداً بالهدى ودين الحقّ. 
فدعا إلى الإسلام » فأخذ الله بنواصينا وقلوبنا إلى ما دعا إليه » فكنّا معشر 
المهاجرين أوَل الناس إسلاماً, والناس لنا في ذلك تبع؛» ونحن عشيرة 
رسول الله يَيْةُ . ونحن مع ذلك أوسط العرب أنساباً» ليست قبيلة من 
قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة» وأنتم أنصار الله الذين آووا ونصرواء 
وأنتم إخواننا في كتاب الله وشركاؤنا فى دين الله » والله . ما كنا في خير قط 
إلا كنتم معناء فأنتم أحبٌ الناس إليناء وأكرمهم عليناء وأحقٌّ الناس بالرضا 


: فى المصدر : «أسكيسن»‎ )١( 
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بقضاء الله والتسليم لأمر الله لمّا ساقه الله تعالى إلى إخوانكم المهاجرين , 
ادر الناس أن لا تحسدوهم, وأ نتم المؤثرون على أنفسهم حين 
الخصاصة ء والله ما زلتم تؤثرون إخوانكم من المهاجرين ء وأنتم أحقّ الناس 
أن لا يكون انتقاض هذا الأمر واختلافه على أيديكمء وأن لا تحسدوا 
إخوانكم على خير ساقه الله إليهم » وإِنّما أدعوكم إلى أبى عبيدة أو عمر, 
وكلاهما قد رضيت لكم ولهذا الأمرء وكلاهما أهل » فال عمر وأبو عبيدة : 
ما ينبغى لأحدٍ من الناس أن يكون فوقك يا أبا بكر! أنت صاحب الغار 
وثاني اثنين » وأمرك رسول الله َيه بالصلاة » فأنت أحقٌ الناس بهذا الأمرء 
فقالت الأنصار: والله . ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم » وإِنا لَكَّما 
وصفتٌ يا أبا بكرء ولكنّا نشفق مما بعد اليوم » ونحذر أن يغلب على هذا 
الأمر من ليس منا ولا منكم , فلو جعلتم اليوم رجلاً ما ورجلاً منكم بايعنا 
ووعستاء إلى أن قالها نذكره انق الأقير'أيضا كنا أغرنا إلند. أنفا هت قوليها : 
فقام أبو بكر وحمد الله تعالى وقال: إِنّ الله بعث محمّداً رسولاً إلى خلقه 
شهيداً على أمته ليعبدوه ويوحدوه. فعظم على العرب أن يتركوا دين 
آبائهم . فخصّ الله المهاجرين الأوّلِين بتصديقه , والإيمان بهء والمواساة 
له. والصبر معه على الشدّة من قومهم وإذلالهم وتكذيبهم إِيَاهم؛ إلى أن 
أولياؤه وعشيرته , وأحقٌ الناس بهذا الأمر من بعده لاينازعهم فيه إلا ظالم , 
يايو وساب يوي ووس 
ال 00 


على أيديكم فإنَ الناس فى فيئكم وظلالكم , ولن يجترئ مجترئ على 
خلافكم , ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم. أنتم أهل العرّ والثروة ٠‏ وأولو 
العدد والنجدة» وإِنّما ينظر الناس ما تصنعون؛ فلا تختلفوا فيفسد عليكم 
رالكتوة وشقطع "اموركم :إن أبى القوع فنا أمين هدهع أمير.: 

فقام عمر بن الخطاب فقال: هيهات ! لا يجتمع سيفان فى غمد 
واحد , إِنّهِ والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيّها من غيركم , ولا ينبغي أن 
تولى هذا الأمر إلا من كانت النبوّة في ررك الأمر منههم(" ٠‏ لنا بذلك 
على من خالفنا الحجّة الظاهرة » والسلطان المبين » من ينازعنا سلطان محمّد 
وسراثة ارو تحن أوليازه وعشيرته , إلا مُدِْ بباطل» أو متجانف لإثم» أو 
متورّط فى هلكة . 

وفي بعض روايات أَتحر: إن أبا بكر قال لسعد بن عبادة : لقد علمت 
تسعد أن بزسول الله 1112 :قال يوانة قافن إقريكن ولاه هذا الأمر ده 
الا ذم لزعي وناج هي م لاجر 1 

وف ينض أخبار أخر : إن أبا بكر قال : إِنّ النبى يل قال : «الأئمّة من 
قريش»)”" . 

ثم قال ابن قتيبة » وكذا ابن الأثير: فقام الحباب فقال: يا معشر 
الأنصارء املكوا على أيديكم » ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه. فيذهبوا 
بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبوا عليكم ما سألتموهم فاجلوهم عن داركم 


)١(‏ فى هامش «س» : «وليس 3 تمتنع العرب أن تولى أمرها مَّنْ كانت البؤة تنيع وأولق 
الأمر منهم 0 

(1) مسند أحمد ٠ ١9/١١ :١‏ تاريخ الطبري ام ايع الزوانة 06 . 

() كتاب السَّنّة لابن أبى عاصم ١‏ ؟: »1١١70/018‏ وتقدّم تخريجه فى مواضع 
عديلة . 


أدلة أهل السقيفة وردّها ا و ب و ل م و ا 
وبلادكم » وتولوا هذا الأمر عليهم » فأنتم والله ! أولى بهذا الأمر منهم . فإِنّ 
من دان لهذا الأمر لم يكن يدين إلا بأسيافنا . 

وفي رواية ابن الأثير زيادة قوله هاهنا: أنا جُذيلها المحكك وغذيقها 
المرجَب ! أنا أبو شبل فى عريسة الأسد . 

ثم اشتركا في نقل قوله : أما والله !إن شئتم لنعيدنّها جذعة» والله 
لا يرد علَىَ أحد إلا حطمت أنفه بالسيف . 

قال عمر : فلمًا كان الحباب هو الذي يجيبنى لم يكن لى معه كلام ؛ 
لأنه كان بيني وبينه منازعة فى حياة النبى ييه فنهاني عنه. فحلفت أن 
ل أكلمه كلمة سوق 

وفى رواية ابن الأثير بعد قوله: جذعة : فقال عمر: إذأ يقتلك الله , 
قال : بل إيّاك يقتل . ولم يذكر هو قوله : «والله» إلى كلمة «تسوؤه» . 

ثم اشتركا فى قولهما: فقام أبو عبيدة فقال: يا معشر الأنصارء أنتم 
ول من نصر وأوىء فلا تكونوا أوّل من بِدّل وغيّر(" . 

ثم قال القتيبى : فلمًا أن رأى بشير بن سعد الأنصاري ما اتّفق عليه 
قومه من تأمير سعد بن عبادة قام حسداً لسعدء وكان بشير من سادات 
الخزرج » فقال ‏ ولم يذكر هذا ابن الأثيرء بل قال : فقال بشير بن سعد - 
فقال: يا معشر الأنصار! إن والله» وإن كنا أولو الفضيلة في جهاد المشركين 
والسابقة فى الدين. ما أردنا به إلا رضا ربّنا وطاعة نبيّنا والكدح لأنفسناء 
وما ينبغي أن نستطيل بذلك على الناس » ولا نبتغى به عرضاً من الدنياء ثم 
إن محمّدا ييه رجل من قريش ء وقومه أحقٌ بميرائه » وتولّى سلطانه , وأيم 
لله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدأًء فاقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم . 


. نسخة بدل فى «ن وس» : «يبدل ويغيّر»‎ )١( 


0 06066000006002 6.00666666666666666666606060........ ضمياء العالمين/ج/ 
وقد ذكر ابن الأثير الموصلى فى تاريخه . وكذا أبو إسحاق جعفر: أن 
عازه ونيا كام ظارع فن الجاوة لاللقا ارو ف سفوا ااا إلا 
علبًا ؛ لكن القتيبي وابن الأثير فى الكامل لم يذكرا ذلك بل ولا غيرهما . 
ثم قال القتيبي . وكذا ابن الأثير : فقام أبو بكر ء فدعاهم إلى الجماعة , 
ونهاهم عن الفرقة » وقال: إِنْي ناصح لكم فى أحد هذين الرجلين : 
أبي عبيدة بن الجرّاح أو عمر بن الخطاب ., فقالا: معاذ الله أن يكون ذلك 
وأنت بين أظهرناء أنت أحقّنا بهذا الأمرء وأقدم منّا صحبة لرسول الله عيبل ؛ 
وأنت أفضل المهاجرين وخليفة النبئن في الصلاة. وهى أفضل دين 
المسلمين , فمن ذا الذي ينبغى له أن يتقدّمك, أو يتولى هذا الأمر عليك ؟ 
أبسط يدك نبايعك . 
وفى رواية المدائني ‏ كما نقله القاضى عبدالجبّار في المغنى - 
أب| كلقا كران مايهرا اعم ا خعره قال الوعييدة الهرة ابد يدك 
نبايعك , فال عمر: ما لك فى الإسلام فَهّهُ(" غيرهاء تقول هذا وأبو بكر 
حاضرء ثم قال للناس : أيَكم بطيب نفساً أن يتقدّم قدمين قدّمهما 
النبى ييل سويت رسول الله وَويإ لدينناء أفلا نرضاك لدنياناء ثم 
مذ يد أبي بكر فبايعه7") 
إلا أن هؤلاء لاسيّما القتيبى وابن الأثير نقلوا الأوّلء ثم قالوا: فلم 
ذهبا يبايعانه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه ء فنادى الحباب : يا بشير! 
عاقك عقاق . ما اضطرّك إلى ما صنعت ؟ حسدت ابن عمّك على الإمارة . 


)230 فى «م» : «فاتهم» : 
(1) أراد بالفهّة السقطة والجهلة . انظر : النهاية لابن الأثير : 187 . 
(*) المغنى للقاضى عبدالجبّار ١٠/ق :1١‏ 9١5؟.‏ 
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وفى زوابة ابن الأثير: أنفست على ابن :مك الآمارة ؟ يدل حيزت 
فقال: لاابرولكتى كرت أن اناوم تقوما حجنا لجر »قلغا رات لاوس 

ما صنع بشير ‏ وهو سيّد الخزرج ‏ وما تطلب الخزرج من تأمير سعد قال 

بعضهم لبعض » وفيهم أسيد بن حُضير : والله» لئن وليتموها سعد(" عليكم 
اح مار ا الحا ا اي 

أنذا + تقوهوا قنابعوا آنا مكو فقافوا اليه فناتعو»: 
ثم قال الفتيبى دون ابن الأثير: وقام الحباب إلى سيفه فأخذه » فبادروا 

إليه فأخذوا سيفه منه,» وجعل يضرب بثوبه وجوههم, حتّى فرغوا من 

البيعة » فال : فعلتموها يا معشر الأنصارء أما والله ! لكأنّي بأبنائكم على 
أبواب أبنائهم قد وقفوا يسألونهم بأكفهم لا يسقون الماء ء قال أبو بكر : أمنا 
تخاف يا حباب ؟ قال: ليس منك أخاف ولكن ممّن يجيء بعدك, قال 
أبو بكر : فإذا كان ذلك كذلك فالأمر إليك وإلى أصحابك » وليس لنا عليكم 
طاعة . فقال الحباب : هيهات يا أبا بكر ! إذا ذهبت أنا وأنت جاءنا يعدك 

ما يسومنا الضيم . 
فقال سعد بن عبادة : أما لو أنْ لى ما أقوى به على النهوض » لسمعتم 

مئّى فى أقطارها وسككها زكرا اخرسلة: ادق و ا محال ولا لحان بقوم 

كنت فيهم تابعاأ غير متبوع , خاملاً غير عزيز» فبايعه الناس جميعاً 0 

كادوا يطاون يعدا ؛ 
فقال سعد : قتلتموني » فقيل : اقتلوه قتله الله فقال سعد : احملوني 

عن هذا المكان . فحملوه فأدخلوه داره وترك أيَاما . 
وفي رواية ابن الأثير بعد ما مر من قوله : فبايعوه : فانكسر على سعد 


. نسخة بدل فى «س» و«ن» : «الخزرج» بدل «سعدا»‎ )١( 


او نيه 0 وا وه أ ا رن انارو ملم ةلو ا فرق رفك اوزبها فلا الم توالا أنه وزو له واو قت 16 مون و لور بوه م ةا ضياء العالمين/ ج/ 


والخزرج ما أجمعوا عليه » وأقبل الناس يبايعون أبا بكر ثمّ تحوّل سعد 
إلى داره فبقى أُيَاماً . 

م اشتركا في النقل وقالا: ثم أرسل إليه أبو بكر أن أقبل فبايع . فقد 
بايع الناس » فقال له : لا والله حتى أرميتكم بكل سهم في كنانتى . وأخضب 
منكم سنان رتح يع بو أظركم سيفن .ها شلكته بلق وأتاتلكم بسن معن 
من أهل بيتي وعشيرتي . ولا والله » لو أن الجنّ اجتمعت لكم مع الإنس ما 
بايعتكم حتّى أعرض على ربّي » فقال عمر لأبي بكر لمًا أن جاءهم ذلك 
الخبر -: لا تدعه حنّى يبايع » فقال لهم بشير بن سعد: إِنَّه قد أبى ولجّ. 
ولا يبايعكم حنَّى يُقتل . وليس بمقتولٍ حتّى يُقتل معه ولده وأهل بيته 
وعشيرته » فلا تفسدوا على أنفسكم أمرأ قد استقام لكم . فاتركوه فليس 
تركه بضارّكم”". إِنّما هو رجل واحدء فتركوه . 

ثم قال القتيبى : فكان سعد لا يصلى بصلاتهم » ولا يجتمع بجمعهم 
ولا يفيض بإفاضتهم , ولو وجد عليهم أعواناً لصال بهم ولقاتلهم , فلم يزل 
كذلك حبّى هلك أبو بكرء وولي عمرء فخرج إلى الشام فمات بها ولم 
يبايع لأحدٍ لا لأبي بكر ولا لعمر(". انتهى نقل هذين الرجلين حكاية أصل 
بيعتهم فى السقيفة . 

ولد :كر هذه الحا بغار يوذو مذرع الرمليى نعينها اغبا الخميد يق 
أبي الحديد من كتاب السقيفة لأحمد بن عبدالعزيز الجوهري بإسناده عن 
سعيد بن كثير الأنصاري , بل فيه كل ما نقلناه عن ابن قتيبة» وكذا عن 
ابن الأثير بأجمعه, إلا أنّه ذكر أن مَعْن بن عدي الأنصاري لما رأى اجتماع 


. فى «س» و«ن» : «بضائر لكم»‎ )١١( 
. 7335١  ”عع0‎ : ١ ىا الكامل فى التاريخ‎ 5١ غ١ و6 الآامامة والسياسة‎ 
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الأنصار أتى إلى عمر وأخبره بالخبر وقال له : قم ودبّر الأمرء فجاء عمر إلى 
أبي بكرء إلى آخر الحكاية, ثم ذكر أنه كان له صحبة قديمة معهما ولهذا 
أخبرهما(" . 

وقد نقل بعض أهل السيرء وكذا المرويّ عن بعض الصحابة وأئمّة 
أهل البيت طإ2 : أن النفر من المهاجرين اجتمعوا أوّلاً عند وفاة النبى طبه 
في المسجد للخوض في الإمامة . فبلغ خبرهم الأنصارء فاجتمعوا في 
السقيفة للمشاورة » فلمًا سمع هؤلاء النفر اجتماعهم فيها ذهبوا إليهم'", 
وهنان ها ضار 

وبالجملة . هذا خلاصة حكاية السقيفة » وسنذكر أيضاً فيما بعد نقل 
ما صار من رجوعهم إلى المسجد ودعوتهم عليّائِةٍ ومَنْ معه من بنى 
هاشم وغيرهم إلى البيعة» والآن نقول: من أوضح الواضحات ما في هذه 
الحكاية من الدلالات . لاسيّما على وفق هذا النقل الذي بيّنا كونه متفقا 
عليه بين هؤلاء الجماعة , المعتبرين عندهم , المطابق لما مرّ أيضاً من خطبة 
عمر التى لا يمكنهم القدح فيها : 

ما ولا : فإنّه صريح فى أن لا إجماع كان هناك ولا اجتماع ؛ حتّى أن 
ما سوى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة من أعيان المهاجرين لم يكن فيها 
أحد ء بل لم يكن فيها جماعة من أعيان الأنصار أيضاً, كأبي أيَوب وجابر 
وأمثالهما . 

وبالجملة . عدم تحمق الاجتماع الذي يكون محل توهم الاجماع , 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7: 0 .١١‏ 


)١(‏ الشافى للسيّد المرتضئ ”: 176 . الأربعين للشيرازي : 747 » وانظر : تاريخ 
الطبري 7: ٠١6‏ وما بعدها. والسيرة النبويّة لابن هشام 47: "١4‏ وما بعدهاء 


والسيرة النبويّة اا قي 1 284 . 


معلوم قطعا لاسيّما مع ظهور المخالفة وعدم الرضا من بعضهم . بل عدم 
ثبوت الرضا الواقعى من أكثرهم , فافهم . 

وأما ثانياً : فإنّه صريح في أنْ مناط كلامهم لم يكن على وفق ما بيّناه 
وأوضحناه سابقا من لزوم كون الإمام مثل النبئ عالماً بجميع معالم الدين 
على النهج الذي تبيّن عياناً» وأن هذا هو عمدة أسباب الإمامة ولزوم 
وجوده. بل إِنّما زعم هؤلاء أن الإمامة هى محض الرئاسة الدنيويّة والامارة 
المتعارفة ‏ لا سيّما على نقل المدائنى كما ظهرء وهو توهّم فاسد» بل إِثما 
هي رئاسة الدين والدنياء كما مرّ تصريح الجمهور بهذا أيضاً في تعريف 
الإمامة . وصراحة كلام هؤلاء القوم فى ذلك بل عدم التفاتهم إلى ما سوى 
ذلك معلوم واضح حتّى من احتجاجاتهم. بل لو أريد توجيه كلامهم 
لا يمكن . ولو أمكن لزادت الفضيحة عليهم ؛ لانحصار الأمر حينئذٍ لا محالة 
في على َيه , كما ظهر سابقاً, بل هو ظاهر في نفسه أيضاً مع ما سيأتي 
في محله من نقص علم أبي بكر وعمر فضلاً عن سعد بن عبادة الذي 
لم يكن له خبر بقول النبى يَيَةُ : «الأئمّة من قريش»2©7؛ ومع هذا كيف 
يمكن الحكم بصحّة بيعتهم شرعاًء فضلاً عن اعتقاد كون غير علي عليه 
إماما في الدين أيضاً » فافهم . 

وأما ثالثا : فإن جميع ما ذُكر ينادي بأنّ اجتماعهم هناك والمكالمات 
التي صارت بينهم لم يكن إلا كقول القائل : وكلّ يجرٌ إلى نفسه ويوقد النار 
على برمته » ضرورة صراحة ادّعاء الأنصار الخلافة لهم ء والمهاجرين لهم . 
حبَّى بتلك الكيفيّة التى مع شناعتها تنادي بأنّ أصل تكلم كل من الفريقين 


. )١(شماهلا‎ . تقدّم تخريجه مراراً وكذا فى ص57‎ )١( 
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كان على نهج”'' المخاصمة » وعلى سبيل منافي لما هو طريق الاختيار الذي 
هو المشاورة » بمعنى أن يستشير بعضهم من بعض على نهج الاسترشاد, 
واستبانة ما فيه السداد فيما عندهم من العلم بالمصالح المقتضية لانتخاب 
مَنْ هو الأرجح بحسبها من بين سائر المستأهلين» وإن كان من غيرهم, 
حاضراً كان أو غائباًء كأن يقال مثلاً: لابدٌ في الإمارة من الصفات الفلانيّة , 
وهى مستجمعة فى فلان إن كان واحداًء أو فى فلان وفلان وفلان إن كانوا 
جماعة » ثم يقال : فاجتمعوا على اختيار مَنْ هو الأحقٌّ بها منهم . وأين هذا 
من ذاك الذي مبناه على التغلب بالكلام ؛ والتمحل فى المرام ‏ وتركنة كا 
نفسّه وطائفته ومدحها بما ينادي بإرادتهم الجذب إلى أنفسهم , لاسيّما 
بالصفات التى لها مصداق أولى منهم وأحقٌّ ممّن لم يذكروه ولم يدخلوه. 
وهل التغرير والتزوير إلا فى مثل هذا ؟ بل وهل الحميّة الجاهليّة إلا نحو 
هذا ؟ ألا ترى ما ينادي به كلام الاتيضناد من أوَّله إلى آخره من صريح 
مطالبتهم الآمارة لأنفسهم جهاراً. حبّى مع التهديد بالسيف وطرد إخوانهم 
المهاخرية عن المدينة قشرا وجراء بل .ولو اتبجة إلى الكتفر:والازتداة 
والفعنة والفساة:+ ينيف ان 00 أنقاء 
البيعة ري ل 
هذا ؟ وأيّ عصبيّة أشد من هذا ؟ فكيف يجوز حيئئذ على عاقل أن يقبل أن 


000 فى «ن» : «وجه» بدل «نهج» . 


:7 اكت به مقمح افاكتوو وا كر د لطي وح تون قد ساد ونان كاوها تويك كسا ء العالمين/ ج/ 
مثل هذا هو المشاورة المعتبرة فى الاختيار؟ بل كيف يمكنه أن يذعن مع 
هذا بكونهم أهل عرفان الح . وقطب دائرة الاستبصارء المؤتمنين فى 
الدين والناصحين الأخيار . ش 

ألا تنظر إلى ما صدر ذلك الحين عن أبي بكر وأصحابه من التزوير 
في الكلام والتمويه فى المرام . والاكتساء بكساء لغيرهم » والإنفاق من مالٍ 
ليح امري عر سواسو حي بعر كير حار يحي الجال, 
ولاإشعار بذكر مَّنْ له رأس المال . 

وكفى فى هذا قول أبى بكر: كنا معشر المهاجرين أوّل الناس 
إسلاما . والناس لنا في ذلك تبع » ونحن عشيرة رسول الله َيه . ونحن مع 
ذلك اونظ العرت: أنمنانا : 

وكذا قوله : فخصّ الله المهاجرين الأؤلين بتصديقه , والايمان به. 
والمواساة له؛ والصبر معه ٠‏ إلى قوله : فهّم أُوّل مَنْ عبدالله فى الأرض . 
وأوّل مَنْ آمن بالله ورسوله » وهم أولياؤه وعشيرته » وأحقٌ الناس بهذا الأمر 
من بعدهء لا ينازعهم فيه إلا ظالم . 

وكذا قوله على ما نقله عمر فى خطبته المتقدمة : ولن تعرف العرب 
هذا الأمر إلا لهذا الح من قريش .ء مُّم أوسط العرب نسباً ودار . 

وهكذا قول عمر للأنصار: لا ترضى العرب أن ورم ريا دن 
غيركم . ولا ينبغي أن تولى هذا الأمر إلا مَنْ كانت القرزة لينم و اولك الأمر 
منهم . لنا بذلك على مَنْ خالفنا الحجّة الظاهرة والسلطان المبين؛: من 
ينازعنا سلطان محمَدٍ وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مُذْلِ بباطل؛ أو 
متجانفب لإثم » أو متورّط فى هلكة . 

نإلرس اللخ الراضع العتوي الاتكها بعلست لظ سافن 
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المقالة الأخيرة من المقصد الأوّل : أن هذه الصفات كلها لعلىئ ميد » بل إِنّما 
هو الذي كان مستجمعاً لها ولغيرها من العلم والشجاعة » وسائر الكمالات 
التى منها: نصرة النبى عي التي تقدّم آنفاً أنّها كانت هي عمدة مستمسك 
الأنصار فى طلب الإمارة وافتخارهم على غيرهم . 

ويكفى في تبيان هذا ما مر فى محلّه من أن علياً نلق كان أوّل مَنْ 
أسلم من الرجال وآمن بالله وصدّق برسوله يله وعبد الله معهء لاثالث 
معهما غير خديجة, كلّ ذلك بالنصٌ والإجماع ء بل لم يكفر بالله أبداً. 
حتى أَنّه آمن قبل تكليفه قطعاً؛ ومن أنْ عمدة نصرة النبئ ييه كانت منه ؛ 
كما هو معلوم عند الصديق والعدوٌ ؛ بحيث انهزم كلّ الصحابة كراراً إلا هو, 
عن أبى كر وعين كناناني و جكابةا اح وستين اوكسر ومن أله 
أعلى وأوسط بيوت الغر تهنا » لكرنه فاقيا آنا راما حت أن عدت أء 
'عبدالمطلب كانت من الأنصار أيضاً. ومع هذا كان أقرب الناس من رسول 
الله َيِل عشيرةً » وأمسّهم به رحماً ؛ لكون 5 طاللك أخا هيدانت ااانا 
جميعاً. وأولاهم به من كلّ جهة ؛ بحيث خصه النبئ مَيَيدةُ بتربيته صغيراً 
وروي سبي التطاء قير فرونا نبو الى سات المتحا ا ستل امي كدر 
وعمر مرارأء من غير أن يؤمّر عليه أحداً أبداً. وبمؤاخاته معه يوم 
الماخعاة : وبمشاركة الدعاء يوم المباهلة » وبسائر المزايا التى لا حاجة إلى 
ذكرهاء. حتّى أنّ هؤلاء وإن ادّعوا كونهم من العشيرة ة كان على ليد من 
أقربيهم بنصٌ قوله تعالى : «ِوَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفرَينَ74©, بل كان هو 
رأس عترته وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 


كرد متوطهه "نه وحوح ماق لو ساق ب اانه ادرو وس اوقد ا وار و مدع 7ق قا ل لاض ل اينف ع توتو و مون لد ف زان ضياء العالمين/ ج/ 


وجعل أجر الرسالة مودّتهم فى آية القربى7"؛ وأوجب على غيرهم التمسّك 
بهم إن أرادوا النجاة إلى الهدى . وإن ادّعوا نهم من أولياء النبي صل كان 
علي جه أولى الأولياء بنض قوله تعالى : «وأولوا آلْأَرْحَام : بَعْضْهُمْ بَعْضُهُمْ أؤلى 
بَعْضٍ 74", وبنضٌ تخصيص النبى مي إياه مر ري عور فيد 
على مولاه)7"©, لا سيّما مع ملاحظة قوله تعالى : 9 لنب أؤْلئ المُؤْمِنِينَ 
مِنْ أَنفْسِهِن)40. 

وإن ادّعوا الصبر معه والمواساة لهء فلا مواساة أعظم من المواساة 
بالنفس التى كانت هي فعل علرئ لق فى المواضع العديدة التى منها يوم 
أحدء وليلة المبيت على فراشه, فأمًا الصبر معه فلا صبر أشدّ من ترك 
الفرار عنه عند الاضطرارء وقد علم كلّ أحدٍ حالهم وحال عل لي فى 
ذلك بنقل الأشرار والأخيارء وأما المواساة الماليّة فهي أيضاً معلومة 0 
النجوى”' بالنسبة إليه وإلى غيره وإن كفاه سورة هل أتى وغيرها لا سيّما 
آبة : لِإِنْمَا وَلِيّكُمْ آلله 274" . 

فلو كان مقضود هؤلاء ناطنا المشاورة الناضحة فى الخثان المستحق 
للإمامة واقعا لأجل اتات يونا السنانت الى باتشكر بها + لجا سكتاعرنه 
بيان أولويّة علوم مله ل الم يرضوا إلا بيئه» لاسيما مع كونه أعلم متهم ْ 
أيضاء كما تبيّن عياناً: ولا أقلّ من ذكر اسمه وإظهار استثهاله » حَنّى أن 


(1)اضورة العو و ا ار 
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ظهور هذا ؛ بحيث لا يمكن فرض اعتذار لهم فى ذلك أصلاً ولو كان 
بالخيالات الفاسدة في نفسهاء التى لقّقَها بعضٌ منهم ومن أتباعهم أخيراً فى 
توخي ذنم الإدانة عبد كما كربا يعدا مع بان سخافهها يما اسن لزن 
الفصل الثاني من الباب القع من القدمة وبا اكت مبها أنفيا غير 
بعيدٍ ؛ إذ مع قطع النظر عن عدم جريان شىء من تلك الأعذار هاهناء 
معلوم أن مقتضى مقام المشاورة الناصحة لاا سيّما فى مثل هذا الأمر. 
ومعظم شرائطه أن يذكر كل مَنْ يحتمل فيه الأهليّة. لاسيّما عند ظهور 
الأولويّة مع ذكر المانع الذي يكون مانعاً عنه إن كان على نهج واضح يزول 
به احتمال تطرّق الشبهة . ومع هذا هؤلاء سكتوا جميعا عن ذكره رأسأء بل 
كان أبو بكر خائفاً أو ناسياً أو جاهلاًء أو غير زاعم باتنّصاف علرئ ع 
بالأوصاف التى ذكرها هو وغيره في شأن المهاجرين ء أو كانت غيبته غيبة 
مانعة عن الوصول إليه » أو أخخذ البيعة نيابة عنه حيّى ترك ذكر اسمه. 
ولا أقل من تشريكه مع أبى عبيدة وَعَنَمِنَ ولو استظرادا : 

نعم » إذا لم يرغب الإنسان في أمرٍ ولم يرد إلا الإغماض عن ذكره 
لكى لا يتنبّه به الناس ويجادلون فيه, يسلك مثل هذا السلوك وإن استلزم 
مخالفة النصح . كما هو معلوم من حال أهل كل زمان. وهكذا الكلام بعينه 
في سكوت أبى عبيدة وعمر ورؤساء”" الأنصار. 

فمع هذاء كيف يمكن حصول القطع بكون تلك المشاورة مشاورة 
ناصحة دينيّة » والاختيار اختيارا صحيحا شرعيّا. بل وجب القطع بخلافه , 
ولا أقلّ من عدم الاعتماد عليه . إلا أن يثبت بدليل آخر قطعى . ودونه خرط 
القتاد, لا سيّما مع قيام شواهد أخرى مصرّحة بعدم كونهم ناصحين فى هذا 


00( فى «م» : «وسائر» بدل «ورؤساء». 


الاختيار. ولا كون شوراهم شوراً شرعيًاً موافقاً لما فيه رضا الله ورسوله َيه 
الذي يجب أن يكون فعل الأخيار. 

فمنها: ما مرّ من اعتراف عمر بكون هذه البيعة فلتة(" . 

ومنها : استلزام ما ذكرناه من قول أبي بكر وعمر للأنصار: إِنْ كل من 
نازع أولياء محمد ييه وعشيرته وأهل ميراثه فى الإمامة كان ظالماً غادراً 
متجانفاً بالإئم . كونهما كذلك أيضاً بالنسبة إلى علئ جد » كما هو واضح . 

ومنها: ما مرّ لاسيّما فى فصول الباب الثانى من المقدّمة وما يأتى 
لزوم عدم الوثوق بأكثر الناس وأفعالهم » حتى كثير من الصحابة » بل كلهم 
إلاما قلّ منهم . وأنّ ذلك من جملة امتحان الله عرّ وجل . 

ومنها: ما سيظهر من بيان حكاية مطالبة أبي بكر مبايعة عل نلا 
وبنى هاشم له. فإنّها تنادي بأنّ مبنى هذه البيعة كان على التمويه , وأن علي 
وأصحابه بل جمعا من الصحابة لم يكونوا راضين بذلك . 
ومن سائر ما يدل على وجود المنافرة بينهم قلباء بل صريح عدم إرادتهم 
خلافته وإمامته , الااترف: إلين احتجاج أبى عبيدة وعمر على لزوم تعديم 
أبي بكر على غيره ؛ بحيث يعم عليّاءاكة أيضاً بآية الغار وقدم الصحبة 
وإمامة الصلاة » وتركهما رأساً ما فى عليئ كلد من آيات التطهير» والمباهلة . 
وهل أتى . وغيرهاء ومن اجتماع القرابة القريبة مع الصحبة القديمة بل أقدم 
ونحوهاء ومن إمارته على أبي بكر مراراً بأمر النبئ ييه المستلزمة لإمامته له 
فى الصلاة أيضاً بدون العكس أبداً وأمثال ذلك » فافهم . 


. تقدّم تخريجه مرارا‎ )١( 
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ومنها: ما مر فى المقصد الأوّل لا سيّما في المقالات الأول والأخيرة 
منه من تبيان لزوم تعيين الامام على الله ورسوله يَِيْْةُ ء وكون على تجا معيّنا 
منهما بالنصوص الصحيحة الصريحة . 

ومنها : ما هو الأصل والعمدة من كون مبنى هذه الحكاية على محض 
الرأى الذي تبيّن سابقاً ‏ لاسيّما فى المقالة الثانية من هذا المقصد والباب 
الرابع من المقدمة - أنّه من عمل الشيطان؛ وليس من دين الإسلام في 
شىء » ولامن طريق أهل الإيمان في زمان» لاسيّما مثل هذا الرأي الذي 
كان محض متابعة الهوى في مقابل حكم الله ورسوله يَيَلةٌ وأمرهما ؛ إذ مع 
قطع النظر عن سائر النصوص بالكليّة لاكلام فى ورود حديث الثقلين 
وصراحته فى لزوم التمسّك بهماء وكون ذلك حافظاً عن الوقوع في الخطأ 
والضلالة » مع ظهور أن أحداً من هؤلاء القوم لم يتفوّه بتكليف المراجعة 
إليهما ولو فى المشاورة فى الاختيارء حتّى كأنّْهم لم يسمعوا بهماء مع أن 
عمر كان هو المنادي بقوله : حسبنا كتاب الله0©, يوم منعه النبئ يَييلْةُ عن 
كتابة الوصيّة . 

وقد بِّنّا صريحاً خلاصة جميع هذه الأشياء فيما نقلناه فى الفصل 
الثاني من الباب الرابع من المقدمة بتقريب نقل الوصيّة والسقيفة . من أراد 
انكشاف تمام الحال عليه فليرجع إليه . 

ثم إذا تبيّن هذاء فلنذكر حينئذٍ نقل خلاصة حكاية بيعة على عه . 
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فال ابو ةا بعل ما ذكرا عننه مره جكنانة السقيفة د عامتادة 
المذكورء وكذا ابن أبي الحديد من كتاب الجوهري كما أشرنا سابقاً ‏ : إن 
بنى هاشم اجتمعت عند بيعة الأنصار إلى على عد معهم الزبير بن العرّام , 
وكان يعد نفسه رجلاً من بنى هاشمء. حيث كانت أمّه صفيّة بنت 
عب المطلب» واتحقيغت بتو أمتة إلى غثمان ببق :عفان ٠‏ :واجتمعت: [بننو] 7 
زهرة إلى سعد وعبدالرحمن بن عوف. فكانوا في المسجد مجتمعين إذ 
أقبل إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» راجعين من بيعة السقيفة . فقال لهم 
عمر: ما لي أراكم مجتمعين حِلَّقَاْ شنّى ؟ قوموا فبايعوا أبا بكرء فقد بايعته 
الناس وبايعه الأنصارء فمَام عثمان ومَّنْ معه فبايعواء وقام سعد وعبدالرحمن 
ومّنْ معهما فبايعواء وإنّ عليّا قد والعبّاس ومن معهما من بنى هاشم 
انصرفوا إلى رحالهم , ومعهم الزبيرء» فذهب إليهم عمر في عصابة ‏ فيهم 
انه ون تعكير » وسلنة بق أجلح. -افقالوا لهم الطلقوا فبايعوا أبا بكرء 
فخرج إليهم الزبير بالسيف , فقال عمر: عليكم الرجل خذوهء وفي رواية 
ابن أبي الحديد : عليكم الكلب7"؛. فوثب عليه سلمة بن أسلم»ء فأخذ 
السيف من يده وضرب به الجدارء ثم انطلقوا به وبعلوة مالك ومعهما بنو 
هاشم , وعلي [لة] يقول : «أنا عبدالله وأو رسول الله وَيَيْلهُ) ٠‏ حبّى انتهوا 
به إلى أبي بكرء فقيل له : بايع أبا بكرء فقال : «أنا أحقٌّ بهذا الأمر منكم 
يك وأنتم أولى بالبيعة لى » أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم 
عليهم بالقرابة من رسول الله يَييْةُ ه وتأخذون منّا أهل البيت غصباً الستم 
ألزمتم الأنصار بأنكم أولى بهذا الأمر منهم لمكان محمد يَيَيُةُ فأعطوكم 


. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر‎ )١( 
.١١ : 5 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 


أدلة أهل السقيفة وردّها ا و ل اي اه 
المقادة» وسلّموا إليكم الإمارة ؟ فأنا أحتجّ عليكم بمثل ما احتججتم على 
الأنصارء نحن أولى برسول الله ييَْةُ حيّاً وميّناً: فأنصفونا إن كتتم تؤمنون 
بالله وتخافون الله تعالى من أنفسكم » واعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفت 
الأنصار لكم » وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون» . 

فقال عمر: إِنْك لستّ متروكاً حتّى تبايع . 

فقال له علئٌ مك : «احلب حلباً لك شطرّهء اشدد له اليوم أمره ليرده 
عليك غداً وائله لاقل اقولاقة را عمو ولا أبايعةة: 

فقال له أبو بكر : فإن لم تبايعني فلا أكرهك؛, فقال له أبو عبيدة : 
يا أبا الحسن ! إِنّك حدث السنّ وهؤلاء مَشْيَحَة قريش قومك. ليس لك 
كل تعرس .وس رتعين بالأمور ولا أرى :نه نكر له أفوى عا نذا لامر 
منك , وأشدّ احتمالاً له واضطلاعاً » فسلّم له هذا الأمر وارض به. فإنّك إن 
تعش ويطل بك بقاء » فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق فى فضلك ودينك 
وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وجهادك . 

فقال علئ قاد : «الله الله . يا معشر المهاجرين» لا تخرجوا سلطان 
محمّد فى العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم » ولا تدفعوا 
أهله عن مقامه في الناس وحمّه ‏ فوالله يا معشر المهاجرين؛ لنحن أحقٌ 
الناس به ء لأنَا أهل البيت , ونحن أحقٌ بهذا الأمر منكم ء أما كان فينا القارئ 
لكتاب الله تعالى , الفقيه في دين الله . العالم بسّئّةَ رسول الله يَْْةُ » المضطلع 
بأمر الرعيّة . المدافع عنهم الأمور السيّئة » القاسم بينهم بالسويّة» والله إن 
لفيناء فلا تتّبعوا الهوى فتضلُوا عن سبيل الله وتزدادوا من الحقٌ بُعْدأ» . 

فقال بشير بن سعد : لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا على 


قبل بيعتها أبا بكرء ما اختلف عليك اثنان, ولكنهم قد بايعواء فانصرف 
على له إلى منزله ولم يبايع ولزم بيته حتّى ماتت فاطمة لهل (2 . 

وقد ذكر القتيبي أيضاً خلاصة كيفيّة ما مرّ آنفاً من ذهاب عمر إلى 
بيت علئ كد هكذا : قال عمر لأبى بكر: ألا تأخذ هذا المتخلف عنك 
بالبيعة ؟ فقال أبو بكر: يا قنفذ ‏ وهو مولى له اذهب فادع عليًاً. فلمًا 
ذهب قنفذ إلى علئ ند فقال: «ما حاجتك ؟» قال: يدعوك خليفة 
رسول الله يي » فقال على مع : اسريعاً ما كذبتم على رسول الله َب . 

فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة » فبكى أبو بكرء ثم قال عمر المرّة الثانية : 
ألا تضم هذا المتخلف عنك بالبيعة» فقال أبو بكر لقنفذ : عد إليه » فقل : 
أمير المؤمين يدعوك لتبايع » فجاء قنفذ فأدّى ما أمر بهء فرفع عل لي 
صوته فقال : «سبحان الله ! لقد ادّعى ما ليس له». فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة , 
فبكى أبو بكرء ثم قام عمر فمشى ومعه جماعة”" . 

وفي رواية الجوهري بإسناده عن الشعبي : أن أبا بكر قال: يا عمرء 
ويا خالد بن الوليد » انطلقا إليهما ‏ يعنى عليّاً والزبير - فأتياني بهما”" . 

وفى كتاب العقد : أنّه قال لعمر: إن أبيا فقاتلهما(» . 

قال القتيبى : فأتى عمر ومَنْ معه إلى باب فاطمة له فدقوا الباب 
وناداهم عمرء فأبوا أن يخرجواء فدعا عمر بالحطب ء وقال : والذي نفس 
عمر بيده! لتخرجنّ أو لأحرقتها عليكم على ما فيهاء فقيل له: إِنّ فيها 
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أدلة أهل السقيفة وردّها ا 11 
فاطمة. فقال: وإن» فلمًا سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها باكية : 
انا رسول الله نا ذا لقينا بعد كفن أنه الختطاتب واي أبى قحافة» , فلمًا سمع 
القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين» وكادت قلوبهم تتصدّع وأكبادهم 
تتفطر » وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا علياً !03" . 

وفي رواية الجوهري عن الشعبى : أنّ عمر دخل ووقف خالد على 
الباب , فأخذ عمر بيد الزبير فأقامه ثم دفعه فأخرجه . وقال لخالد: دونك 
هذاء فأمسكه خالد خارج الباب ومعه جماعة؛ ثمّ دخل عمر فقال 
لعلئ جد : قم فبايع , فأبى أن يقوم فحمله ودفعه كما دفع الزبيرء وساقهما 
عمر ومّنْ معه سوقاً عنيفاً . واجتمع الناس ينظرون. وصرخت فاطمة لع 
وولولت فخرجت إلى باب حجرتها ء وقالت : «ما أسرع ما أغرتم على أهل 
بف لكي 

وقد روى الجوهري حكاية دخولهم بيت فاطمةئله وصياحهاء 
وكسر سيف الزبير وإخراج عل ليد ومَنْ معه قسرأً عن جماعة؛ منهم : 
ابن لهيعة» عن أبي الأسود . ومنهم : شهاب بن ثابت » ومنهم: سعد بن 
إبراهيم » ومنهم : عمر بن شبّة عن رجاله؛ ومنهم لمكم 
ومنهم : سلمة بن عبدالرحمن » ومنهم : ليث بن سعد”". 

وفي نقل بعضٍ من هؤلاء : التهديد بالحرق أيضاً موجود. مع أن 
التهديد بالحرق ذكره الواقدي, وابن عوانة » وابن عبدريّه في كتبهم . وكذا 
صاحب كتاب أنفاس الجواهرء والبلاذري » وغيرهم ؛ حنّى أنْ السيوطي 
)١(‏ الامامة والسياسة ."١ :١‏ 
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رواه في جامعه الكبير من كتاب ابن أبى شيبة عن أسلهم”" . 

وقد نقل الطبري فى تاريخه”" أكثر ما أشرنا إليه » ولا حاجة إلى نقل 
الجميع » فلنرجع إلى ذكر تتمّة ما كنا فيه . 

قال القتيبى : ومضوا به إلى أبى بكرء فقالوا له: بايع. قال: «إن 
لم أفعل فمّه ؟) قالوا: إذاً والله الذي لاإله إلا هو, نضرب عنفقك . قال : «إذاً 
بأمرك ؟ فقال : لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه » فلحق علىٌ 
بقبر رسول الله عَيِيُهٌ يصيح ويبكى وينادي : «يابن أمَّ ! إِنّ القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلوننى)» . 

قال القتيبى : فلم يبايع علئٌ حتى ماتت فاطمة[8] ولم تمكث بعد 
إلينا(", ثم ذكر تفصيل بيعة علءئ كةٍ أبا بكر بمثل ما سيأتي من صحيحي 
مسلم والبخاري , فنحن نكتفى بذكر ما في الصحيحين . 

وقد ذكر ابن الأقين أرضاً حكانة الزسير وكسن سبيفة .وأن غلبا اكد 
وبنى هاشم والزبير لم يبايعوا سنّة أشهر حتّى ماتت فاطمةظلهلة فبايعوه7؟, 
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أدلّة أهل السقيفة وردّها ا 

وقد نقل ابن قتيبة أيضاً بإسناده السابق » وكذا ابن أبي الحديد من 
كتاب الجوهري بإسنادٍ ينتهي إلى أبي جعفر محمد الباقراكة : «أن علبًا ليه 
كان يحمل فاطمة بنت رسول الله يَيَبْيُةٌ على دابّة ليلاً إلى بيوت الأنصار, 
يسألهم النصرة . وتسألهم فاطمة الانتصار له فكانوا يقولون : يا بنت رسول 
الله ! قد مضت بيعتنا لهذا الرجل », ولو أن زوجك وابن عمّك سبق إلينا 
أبا بكر . ما عدلنا به» فيقول علىئٌ لد : «فكنت أدع رسول الله ييه في بيته » 
لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه؟»., وقالت فاطمة علهلا : «ما صنع أبو الحسن 
إلا ما كان ينبغى له ء وقد صنعوا ما الله حسيبهم عليه ومطالبهم)(" . 

وفى كتاب معاوية المشهور إلى على قا : 

وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار ويداك في يد ابنيك 
حسن وحسين يوم بويع أبو بكر الصدّيق» فلم تدع أحداً من أهل بدر 
والسوابق إلا دعوتّهم إلى نفسك , ومننت”" عليهم بامرأتك » واستنصرتهم 
على صاحب رسول اله يَيَيِلهُ فلم يجبك منهم إلا أربعة أو خمسة”(". 

وروى عبدالملك العصامى فى كتابه سمط النجوم العوالي» عن 
الزهري قال : تخلف عن بيعة أبى بكر سعد بن عبادة وطائفة من الخزرج . 
وعلىٌ وابناه » والزبيرء والعبّاس . وبنوه وبنو هاشم ء وطلحة؛. وسلمان, 
وعمّارء وأبو ذرّء والمقدادء وخالد بن سعيد بن العاص » وغيرهم .ء ثم إِنّهم 
00 


بايعوا إلا سعد بن عبادة؛ فمنهم من أسرع ومنهم من تأخر 


)١(‏ الامامة والسياسة ."٠ 159:١‏ وفيه : سبق إلينا قبل أبى بكر . شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد 5: ١‏ . 

(1) كذا فى النسخ ٠‏ وفى المصدر + ومكفية: 

() شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟: لاؤ. 

(:) سمط النجوم العوالى 7: 757. 


وذكر ابن قتيبة وغيره أيضاً: أنّه لم يبايع أبا بكر من أصحاب 
رسول الله ييه ثمانيه عشر رجلاً كانوا رافضة, ثم عدّ هؤلاء الجماعة 
المذكووون الفا #بوزريدة الأسلطى ووامددين كعني بو حوبي ذا الشهادتين . 
وأبا الهيئم بن التيهان. وسهل بن حُنيف . وأبا أيَوبٍ الأنصاري . وجابر بن 
عبدالله الأنصاري . وحذيفة بن اليمان. وعوا عا ع 

وسيأتي فى المقالة السادسة أسامي جمع أتَحر أيضاً ويأتي في الختام 
لض من طريق الاماميّة عن 5 عبدالله جعفر بن محمّد الصادق علتٍَ أن 
اثنى عشر رجلاً من هؤلاء جاؤا إلى عل تلق وعرضوا عليه نصرتهم له 
وطلبوا منه الإذنء وقالوا: أردنا أن نأتى الرجل وننزله عن منبر 
رسول الله يَييْةُ فكرهنا أن نحدث شيئاً دون إذنك وشورك , فال علئ م : 
«وأيم الله ! لو فعلتم ذلك إذاً لما كنتم إلا كالملح في الزاد. وكالكحل في 
العين» إلى أن قالطلا : «إن رسول الله يي أخبرني قبل وفاته » فقال: إن 
الم ستغدر بك وتنقض عهدي . فإنّك منى بمنزلة هارون من موسى ء وإِنّ 
الأمَّةَ بعدي بمنزلة هارن ومن تبعه. وبمنزلة السامري ومن تبعهء فإن 
وجدت أعواناً فبادر إليهم وجاهدهم. إلا فكف يدك واحقن دم”ك حتئ 
تلحق بى مظلوما ٠‏ فلمًا قُبض النبى يَيَيَيْهُ اشتغلتٌ بغسله والفراغ من شأنه . 
ثم آليت أن لا أرتدي إلا للصلاة حتّى أجمع القرآن» إذ هو أحقٌّ وأولى» ثم 
أخذت بيد فاطمة وابنئّ ع الحسن والحسين » فدرت على أهل بدر والسابقة , 
ادو على ردغ ب لد نصرتي » فما أجابنى إلا رهط قليل : سلمان» 


٠» 


0 


)١(‏ الإمامة والسياسة : ٠7‏ 588 . الأربعين للشيرازي : 77١‏ عن ابن قتيبة » السيرة 
الاستيعاب * : ”ىاو ., 


أدلّة أهل السقيفة وردّها 0001١010121211‏ 0 0 


والمقداد . وعمّارء وأبو ذرّء وأبى أهل بيتى على إلا السكوت . لما علموا 
وغارة 7" فى صدور القوم , لكنكم انطلقوا بأجمعكم إلى الرجل فاعرفوه ما 
سمعتم من رسول لله يَييْةُ ليكون ذلك أوكد للحجّة . وأبلغ للعقوبة » وأبعد 
من رسول الله ويل يوم القيامة إذا وردوا عليه» . 

فانطلق القوم بأجمعهم إلى المسجد وكان يوم الجمعة, فلمًا صعد 
أبو بكر المنبر فأوّل من قام وتكلم خالد بن سعيد, ثم تكلم واحدٌ بعد 
واحدٍ وأبو بكر ساكت لا يحير كلاماً حبّى خلصواء فقام إليه عمر وتكلّم 
على أبى بكر فى سكوته وأخذ بيده وانطلق به إلى منزله إلى ثلاثة أيَامء 
فجاءهم خالد بن الوليدء وسالم مولى أبى حُذيفة ‏ ومعاذ بن جبل » ومعهم 
أناس كثير فقالوا: ما جلوسكم ؟! فقد طمعت فيها والله بنو هاشم 
فأخرجوهم إلى المسجد, فقال عمر: لئن ذهب رجل يتكلّم بالذي تكلم 
بالأمس لآخذن الذي فيه عيناه("», الخبرء ويأتى إن شاء الله مفصّلاً في 

وقد روى أيضاً جمع من أهل الخلاف على الشيعة في كتبهم بعض 
ما يدلّ على مخالفة بعض هؤلاء . بل تكلّمهم أيضاً ببعض الكلام الدال 
على عدم رضاهم بتلك البيعة واقعا وإن بايعوا ظاهرا . 

ولا بأس إن أشرنا إلى خلاصة بعض ذلك هاهنا لإتمام الحجّة عليهم 
فى إنكارهم بعض الأشياء . 

روى الجوهري وغيره ؛ عن المعروف بن سويد , قال : كنت بالمدينة 
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0 حم ووه وممتص هه سورناع واوموعوع زب موسج لخو وح ووفك اضيا العالين اح 
يام بويع عثمان . فرأيت رجلا في المسجد جالساً وهو يصفق بإحدى يديه 
على الأخرى والناس حوله ء ويقول : واعجباً من قريش ! واستئثارهم بهذا 
الأمر على أهل هذا البيت . معدن الفضل » ونجوم الأرض ء والله إنّ فيهم 
لرجلاً ما رأيت أحداً بعد النبى يََيْةٌ أولى منه بالحقّ ؛ فسألت عنه » فقالوا : 
هذا المقداد؛ فتقدّمت إليه وقلت: أصلحك الله . من الرجل الذي تذكر؟ 
فقال : ابن عم نبّك علي بن أبي طالب .49 . 

قال: ثم لقيت بعد مذة أبا ذرٌ فحدثته ما قال المقدادء فقال: صدق. 
قلت : فما منعكم أن تجعلوا الأمر فيهم ؟ قال: أبى ذلك قومهم . قلت : فما 
منعكم أن تعينوهم ؟ قال : مه ء لا تقل هذاء إِيّاكم والفرقة والاختلاف”" . 

وقد روى الجوهري وغيره. عن ابن لهيعة: أن رسول الله يَيِيه 
توفي » وأبو ذرٌ غائب . فقدم فأتى أبا بكرء فقال: أصبتم قناعه . وتركتم 
قرابه » فلو جعلتم هذا الأمر فى أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم اثنان”" . 

وروى هو وجمع أخرهة المغيرة : أن سلمان وجماعة كان هواهم 
أن يبايعوا عليّا» فلمًا بويع أبو بكر قال سلمان للصحابة : أصبتم الخيرة؛ 
ولكن أخطأتم المعدن . 

وعن حبيب بن أبى ثابت: أن سلمان قال: أصبتم ذا السنّ منكم, 
ولكن أخطأتم أهل بيت نبيكم ؛ أما لو جعلتموها فيهم ما اختلف منكم اثنان 
ولأكلتموها رغدا(” . 

ونقل سبط ابن الجوزي في كتاب الرجال : أن جماعة من الصحابة 
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أدلّة أهل السقيفة وردّها ل 
مالو ملعا أن الأمره لمر بعد :رستول الله 1 © “فقال. هرا ندل صلق 
انحصار الخلافة في علرئ كا . فانصرفوا عنه إلى السقيفة , فلمًا أخبر بها 
قال : كردند ونيك نكردند”"؛ أي : فعلوا هذا الفعل . ولكن لم يفعلوا مليحاً 
بل أخطأوا فيه . 

وقد اشتهر فيه أنّه قال لهم: كرديد ونكرديد وندانيد كه جه 
كرديد(2 . 

وقد فسّره القاضى عبدالجبّار بأنّ مراده به أنكم أصبتم الحقّء 
وأخطأتم المعدن ؛ لأنّ عادة الفرس أن لا يزيل المُلك عن بيت المّلك”" . 

والحقّ أن سلمان أجل من أن لا يعرف شريعة الإسلام ء بل إمّا مراده 
أتكم أصبتم الحقّ في صرف الأمر إلى قريش ., كما هو مقتضى قول 
النبئ يَيِيْْةُ . ولكن أخطأتم في تعيين القرشئ الذي له هذا الأمرء يعني : كان 
يجب أن تبايعوا علي اد كما هو صريح كلامه في الرواية الثانية » وإِمًا 
مراده أتكم وإن أصبتم فى دخول الإسلام وإطاعة النبئ يه ولكن ما أتممتم 
دللشويان: تطهوا وضكه كباا نكو ردانه ما سيق سدم الاشادعة امنا ا تي ته 
النبئ يَييْةُ كراراً ء فصرتم كأنّكم أبطلتم إسلامكم الأوّل ‏ ولا تدرون فساد هذا 
الذي فعلتم؛ وهذا موافق لما سيأتي فى المقالة السادسة من أحاديث الحوض ٠‏ 
وجنة طفاعة فى اجات النبى عَيِيَه عنه إلى النار لارتدادهم بعده . 

وروى الجوهري وغيره أيضاً عن عبدالله بن بين أوفى. وعن 
مكحول : أن خالد بن سعيد بن العاص كان عاملاً للنبئ ييه في اليمن . 
)١(‏ عنه فى الصراط المستقيم .5١8 :١‏ 
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فأتى أيّام بيعة أبي كوه قذعره إل الببعة تقابن:وللم ينايع اوقا لأ ابام إلا 
علياً. إلى أن بايع عليئ لق وبنو هاشم فبايع7"©. حنّى أن في رواية 
مكحول: أنه لم يبايع إلى سنة وأراد عمر أذاه فمنعه أبو بكرء ثمّ مرّ به 
أبو بكر وهو جالس على بابه فناداه خالد : يا أبا بكر! هل لك فى البيعة ؟ 
قال: نعم » فقال له : أدن : فدنا منه فبايعه خالد وهو جالس على بابه(©. 

وفي الاستيعاب: أنّه وإخوته لم يقبلوا أن يعملوا لأبي بكر ولا لعمر”" . 

والأصحّ أنّه بايع عند بيعة بنى هاشم بيعة كبيعتهم . 

وروى الجوهري وغيره عن أبي سعيد الخدري», قال : سمعت البراء 
ابن عازب يقول: كنت لم أزل لبني هاشم محبّاًء فلمًا قُبض النبى ييل 
تخوّفت أن تتمالاً قريش على إخراج هذا الأمر عن بنى هاشم , فأخذني 
ما يأخذ الواله العجول, مع ما في نفسي من الحزن لوفاة النبئ يَييْةُ » فكنت 
أتردّد إلى بنى هاشم وهم عند النبئ يَييْْهُ فى الحجرة؛, وأتفقّد وجوه 
قريش . فإنّي لكذلك إذ فقدت أبا بكر وعمرء وإذا قائل يقول: القوم في 
سقيفة بنى ساعدة. وإذا قائل آخَر يقول: قد بويع أبو بكرء فخرجت 
فلم ألبث وإذا أنا بأبى بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من 
أصحاب السقيفة » وهم محتجزون والأرن الضغافة لأ عورد اعد 
خبطوه وقدّموه , فمدوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه» شاء ذلك أو 
أبى ٠‏ فأنكرت عقلى . وخرجت أشتدٌ حنّى انتهيت إلى بنىي هاشم » والباب 
مغلق . فضربت الباب ضرباً عنيفاً» وقلت : قد بايع الناس لأبى بكرء فقال 


.08 : 5 عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.1١ :5 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 
.0949 الاستيعاب ”': ”5 .ء ذيل الرقم‎ )"( 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ا 1 
العبّاس : تَرِبَتْ أيديكم إلى آخر الدهرء أما إِنّى قد أمرئكم فعصيتمونى , 
فمكثت أكابد ما في نفسى ء فلمًا كان الليل خرجت نحو فضاء بنى بياضة . 
عنهم. فعرفونى وما عرفتهم » فدعونى فأتيتهم , فأجد المقداد وعبادة بن 
الصامت وسلمان الفارسى وأبا ذرٌ وحذيفة وأبا الهيثم » وإذا حذيفة يقول 
لهم : ليكوننّ ما أخبرتكم بهء والله ما كذبت ولاكُذبت» وإذا القوم يريدون 
أن يُعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين . 

ثم قال : ائتوا أبن بن كعب , فقد علم ما علمت» قال : فانطلقنا إلى 
أب فضربنا عليه بابه» فأتى حتّى صار خلف الباب » فقال : من أنتم ؟ فكلمه 
المقداد. فقال: ما حاجتكم ؟ فقال له : افتح عليك بابك . فإِن الآمر أعظم 
من أن يجري من وراء حجاب . قال: ما أنا بفاتح بابى » وقد عرفت ما 
جئتم له كأنكم أردتم النظر فى هذا العقد. فقلنا: نعم. فقال: أفيكم 
حذيفة ؟ فقلنا: نعم» قال : فالقول ما قالء, والله, لا أفتح عنّى بابى حنّى 
المشتكى . 

قال الراوي : فبلغ الخبر إلى 5 بكر وعشهر فأرسلا إلى ابن فول 
والمغيرة بن شعبة فسألاهما عن الرأي. فقال المغيرة: الرأي أن تلقوا 
العّاس فتجعلوا له ولولده فى هذا الأمر نصيباً . لتقطعوا بذلك ناحية على 

فانطلق ادق كز بو عقر وأسق عبيدة والمغيرة» حتى دخلوا على 
العبّاس . وذلك فى الليلة الثانية من وفاة النبى يَيُةٌ . فحمد الله أن كبر 
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فمنّ الله عليهم بكونه بين ظهرانيهم ؛ حتّى اختار له ما عنده فخلى على 
الناس أمورهم ليختاروا لأنفسهم متّفقين غير مختلفين . فاختارونى عليهم 
والياً لأمورف راعياً. فتولّيت ذلك. وما أخاف بعون الله وتسديده وهنا 
ولا حيرة ولا جبنا؛ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » فما أنفك 
يبلغني عن طاعن يقول بخلاف قول عامّة المسلمين » يتَخذكم لجأ فتكونوا 
حصنه المنيع . وخطبه البديع . فإمًا دخلتم فيما دخل فيه الناس», أو 
صرفتموهم عمًا مالوا إليه» فقد جئناك . ونحن نريد أن نجعل لك فى هذا 
الأمر نصيباً» ولمن بعدك من عقبك» إذ كنت عم رسول الله يَْْةُ » وإن كان 
المنلموة قد :رأوا مكانك من برسؤل: الله عله وفكان أهلك , ثم عدلوا بهذا 
الأمر عنكم . وعلى رِسْلِكُم بني هاشم . فإنْ رسول الله ييه منًا ومنكم . 

فاعترض كلامه عمر ‏ وخرج إلى مذهبه في الخشونة والوعيد ‏ 
فقال : إي والله» وأخرى إِنّا لم نأتكم حاجةً إليكم » ولكن كرهنا أن يكون 
الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم» فيتفاقم الخطب بكم وبهم, 
فانظروا لأنفسكم ولعامّتهم » ثمّ سكت . 

فتكلم العبّاس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله ابتعث 
محم دا ييل نياً كما وصفت. ووليّا للمؤمنين . فمنّ الله به على أُمته حتى 
اختار الله له ما عنده؛ فخلّى الناس على أمرهم يختارون لأنفسهم مصيبين 
للحن . مائلين عن زيغ الهوى» فإن كنت برسول اله يي طلبت فحنا 
أخذت ء وإن كنت بالمؤمنين طلبت فنحن منهم , ما تقدّمنا فى أمركم فرطأً. 
ولأ جاللنا:وسطا .ولا ترجنا شخطا > فان كان هذا الأمن يحب للك بالمؤمتية 
فما وجب إذ كنا كارهين , وما أبعد قولك : إِنْهم طعنوا عليك . من قولك : 
إنْهم مالوا إليك . 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ا 1 اا 0 

وأمّا ما بذلت لنا فإن يكن حقّك أعطيتناء فأمسكه لا حاجة لنا فيه 
وإن يكن حقٌ المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه » وإن يكن حقّنا لم نرض 
منك ببعضه دون بعض . وما أقول هذا أروم صرفك عمًا دخلت فيه » ولكن 

وأمّا قولك : إن رسول اله يَيْةُ ما ومنكم , فإنّ رسول اله يَيكلْهُ من 
شجرة نحن أغصانها وأنتم جيرانها . 

وأمّا قولك يا عمر: إِنْك تخاف الناس عليناء فهذا الذي قدمتموه أَوّل 
ذلك ». وبالله المستعان 20 . 

وقد ذكر هذه المكالمة من العبّاس جمعٌ » منهم القتيبي فى كتابه”" . 

وبالحملة» الأعبان :الدالة على :وقق:مشافيرة ينا ذ كزناه كدير هذا : 
وسيأتى جمّة منها لاسيّما في نقل شكايات على ميد وفى الختام » فكفى 
ما ذكرناه هاهناء فلنذكر حينئذٍ ما يدل على حال بيعة علىئٌ م . 

روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما ٠‏ عن عروة بن الزبيرء عن 
عائشة : أن فاطمةك أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها من رسول الله ويه 
ممًا أفاء الله عليه من المدينة وفدك. وما بقى من خمس خيبر. 

فقال أبو بكر : إِنّ رسول الله يَيْيْةُ قال : «لا نورّث ؛ء ما تركناه صدقة : 
إِنّما يأكل آل محمد من هذا المال؛ وإِنَّى والله » لا أغيّر شيئاً من صدقة 
رسول الله عَيْيةُ عن حالها التي كانت عليه فى عهده, ولأعملنّ فيها بما عمل 
به النبى يَيَيةُ ٠‏ فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمةظك منها شيئاً . 

فَوَجَدَتْ فاطمةع له على أبى بكر فى ذلك فهجرته » ولم تكلمه حتّى 
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توفيت . وعاشت بعد النبئ يَيلُْ سئّة أشهر. فلمًا توقيت دفنها زوجها 
عل ليد ليلاً ولم يدن بها أبا ل لعلئ علد من 
الناس وجهٌ حياةً فاطمةظلِهة , فلمًا توفيت استنكر عل عل وجوه الناس . 
فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ‏ وفى رواية: ضرع إلى مصالحة 
أبى بكر(" ولم يكن بايع تلك الأشهّرء فأرسل إلى أبى بكر أن ائتنا 
ولا يأتينا معك أحد . كراهيّة أن يحضر عمر . 

فقال عمر: لا والله . لن تدخل عليهم وحدك,ء فقال أبو بكر: وما 
عساهم أن يفعلوا بى . والله ! لآتيئهم. فدخل عليهم أبو بكرء فتشهّد 
عل ليد . ثمّ قال : «إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضلك وما أعطاك الله ولم نفس 
عليك خيراً ساقه الله إليك ؛ ولكنّك استبددتٌ علينا بالأمرء وكنا نرى لقرابتنا 
من رسول الله يَيَْةٌ أن لنا نصيبا» إلى أن قال: فقال علي عكِةِ لأبي بكر : 
«موعدك العشيّة للبيعة» . 

فلمًا صلّى أبو بكر الظهر رقى المنبرء وذكر شأن على كد وتخلفه 
عن البيعة» وعُذْره الذي اعتذر به» ثم تشهّد على نكةٍ فعظم حقٌّ أبي بكر 
وأنّه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكرء ولا إنكاراً لما فضّله الله 
به «ولكنًا كنّا("© نرى أن لنا في هذا الأمر نصيباً فاسدّدٌ به عليناء فوجدنا في 
أنفسنا» فسرٌ بذلك المسلمون ؛ وقالوا: أصبت:. وكان المسلمون إلى 
على يد قريباً حين راجع الأمر المعروف7" 

وقد روى نحوها مسلم مرّة أخرى , وكذا ابن الأثير فى جامع الأصول 
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أدلة أهل السقيفة وردّها ل ا 1 
عن عائشة أيضاًء إلا أن فيها : أن فاطمةئَللِه والعبّاس أتيا أبا بكر يلتمسان 
فبراتيها من النبى ييل إلى آخر الرواية . وفى آخرها : ثمّ قام عل ملئةٍ إلى 
أبى بكر فبايعه» وفى وسطها بعد قوله : «سنّة أشهر» : فقال رجل للزهري 
- الذي روى الحديث عن عروة -: فلم يبايعه علئٌ سنّة أشهرء فقال: 
لا والله ! ولا أحد من بنى هاشم حبّى بايعه على ه20 . 

هذا خلاصة الروايات والمنقولات المعتبرة التى ذكرها القوم في 
كبن المسحملة عناده فى طذا الباك» :وان كان يسقتهم ذكر يفا مارينانى 
بعض مضامين هذه الأخبار كما سيظهرء إلا أنّ هذه بحسب كثرتها واقترانها 
ببعض القرائن بحيث يحصل الوثوق بل القطع بصحة المعنى المشترك بين 
جميعها أو أكثرهاء ولا أقلّ من إلزامهم بذلك والاحتجاج به عليهم ؛ حيث 
لم ا ري 0 لكيه ل 
عمدة ما يستفاد منها إتماماً للحجّة عليهم , بمقتضى اعترافهم ونقلهم , إلا 
فميل «ذهننا :على انااسق فى المقضة الشانقء كما أشترتا إلبه فرارا . 

فاعلم أنه يستفاد مما ذُكر أيضاً أشياء : 

الأول : عدم تحقّق الإجماع الذي بِيّنَا في محلّه أنّه هو المعتبر شرعاً 
دون غيره هاهنا؛ ضرورة كفاية مخالفة مثل على بن أبي طالب د ولو 
وحده فى القدح فيه ؛ إذ لو لم يكن غير حديث الثقلين لكفى فى كون 
مخالفته ضلالاً » فضلاً عن سائر ما هو مسلّم الورود فيه أيضاً مما لا يحصى 
كثرة » كما بِيّنْاه مفصّلاً. كيف لا ! وقد صار حسن حاله . وكمال جلاله . 
وعظم شأنه » وتمام برهانه » وكونه مع الحقٌّ والحنّ معه مجمعاً عليه. بل 
من الضروريّات الديئيّة » ولا أقلّ من كونه داخلاً فى مصداق قول 
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النبئ مَييُْ : «لا تزال طائفة من أُمتتي على الحقٌ»7©. 

هذاء مع شبوت صدور المخالفة انها من العتامن وسائر بنى هاشم 
والزبير وجماعة من أكابر المهاجرين والأنصار كما ذكر القوم أسامى جمع 
منهم . لاسيّما المنصوصين من النبئ ييه بنقل المخالف والمؤالف بكونهم 
من الصحابة الأخيار الذين منهم : سلمان وأبو ذرٌ والمقداد وعمّارء حنّى أنه 
كانت معهم فاطمة سيّدة نساء العالمين المطهّرة من جميع انواع الرجس 
بنصٌ القرآن المبين » واتّفاق أهل الدين » بحيث لم ترض بذلك حبّى ماتت 
ساخطة . كما ينادي بذلك ما ذكرناه من تصريحات القوم واعترافهم 
بصياحها ونياحها يوم كسر سيف الزبير وغيره » ودورانها مع عل لك 
الأنضار» عي أل ارام يكن غير حكاية فدك لكفى . 

وأمّا ما تشبّث به بعض المتمحَلين فى توجيه دعوى هذا الإجماع من 
1110000007 الأمر على أبن بكر لانتنتما فى 'زسان 
خلافة عمرء فمن الخرافات الواهية » كما سيأتي يداني المكال الآتية 
كيف لا ! ولا أقلّ من صراحة كلام القوم في أن عليا قد التجأ جأ واضطرٌ بعد 
فاطمةطَلِلة مما رأى من انحراف الناس عنه وسقوط شأنه عندهم » بحيث 
ضرع إلى مصالحة أبى بكر فإذاً أيّ سفيه يقبل أن ذلك الصلح كان من 
حسن رضاه باطناً. واعتقاده حمّيّة خلافة أبي يكن راقع لامتما تعد 
ملاحظة ما مرٌ من نقل مكاشفته معهم فى الكلام يوم كسرهم سيف الزبير» 
ونسبته إيّاهم إلى ما نسب من الظلم عليه ؛ واتباعهم الهوى في ذلك, 
ووقوعهم فى الضلال, وأمثال ذلك , وكذا ملاحظة ما ظهر منه فيما بعد 
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حبّى فى أيَامِ خلافته من الشكايات وغيرها الآتية » بل الحقٌّ أنْ كل من تأمّل 
مع البصيرة في الذي نقله القوم عنه أيضاً يوم المصالحة. وما بعده من 
المقالات الملائمة الجالبة لقلوب أولئك الناس عرف أنّها على تقدير 
صحّتها أدلٌ دليل على أن صدور ذلك منه وسلوكه معهم فيما بعد كان على 
سبيل اقتضاء المصلحة وجهة التقيّة والمداراة والمصائعة » كما سيظهر ممًا 
سيأتى أيضاًء وهكذا بعينه حال سائر هؤلاء الجماعة وإن بايعوا ظاهراً . 

اعذايي لك كت قن اق تعدو هنا" القجماع اوور انالف لاا 
أوَلاًء وعدم ثبوت القطع برضاهم واقعاً» فافهم . 

الثانى : عدم تحمق تجديد مشاورة صحيحة فى الاختيار مع سائر 
الصحابة اليه لم يحضروا السقيفة » ولم يطلعوا على تلك الواقعة بل 
اكتفاؤهم بما ذكرنا حاله . وبيّنا اختلاله من الاختيار فى السقيفة. ثم 
مطالبتهم الناس بعد ذلك إلى البيعة ولو على سبيل الإجبارء حتى بالنسبة 
إلى علئ ند وسائر بني هاشم وجماعة من الصحابة الكبار» لا سيّما الذين 
أبوا عن ذلك الاختيار وأظهروا الإنكار» فتأمّل حتّى تفهم سخافة ما ذكره 
المخالفون من عدم صدور إنكار من أحدٍ فى ذلك الاختيار» كما بِّنَا قولهم 
صريحا سابقا . 

القالث : ما يستفاد منه بعد إعطاء النظر حقّه واقعاً من التدبّر فيه 
بالبصيرة والإنصاف حقّاً مع ترك مقتضيات العصبيّة والاعتساف رأساء 
لاسيّما بعد الاحاطة بما بيّئاه فى المقدمة وغيرها جميعا. وملاحظة ما 
ماف أرقا واثاء حص لاب ملادولة ترى تنيية: فى ون ذلك الليقة 
باطلاً محضاًء وضلالة صرفاً . ومخالفة لله ورسولهيَيُةُ جهراً. وترك سبيل 
الهدى ومتابعة النفس والهوى . 
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وتبيان ذلك من وجوه. وإن مر ويأتى كثير منها مفصّلاً إلا أنه 
لا بأس » بل لابدٌ من التذكير بها هاهنا أيضاً؛ لتوضيح الحقٌّ عياناً. فتقول : 
لآ مجال للإنكار فى هذا المدصضي : 

أمًا أؤلا + فلما د كرتا كراراً ومرارا من أن فييق :تلك النبعة أولاً واحيرا 
كان على مقتضى محض الرأي والاجتهاد الباطل الذي [هو] من عمل 
الشيطان . كما أوضحناه في الباب الرابع من المقدّمة» لاسيّما الفصل الثاني 
منه . من أراد التفصيل فليرجع إليه . 

وما انا + فلن اوشيضاء عياناً في المقصد الأوّل من كون الامامة 
حيث إِنّها رئاسة فى الدين والدنياء كما اعترف به جمهور القوم أيضاً. 
مشتركة مع النبوّة فى شرائط عديدة. ولزوم وجود صفات معلومة مختصة 
بالإمام التى منها: العلم بمعالم الدين من الله ربٌ العالمين » ومنها : العصمة 
والوصاية وأمثالهما ممًا لا يُعلم إلا بالتعيين من الله ورسوله ييه ء كما كان 
كذلك شأن جميع الأنبياء وأوصيائهم وخلفائهم من غير تخلفبٍ أبدا. كما 
فصّلنا جميع ذلك فيما مضى . بحيث من رجع إليه لم يَبق له شك ولا شبهة 
فى شىء من ذلك , ومعلوم انتفاء جميع ذلك فى أبى بكر وإمامته وسائر 
من تفرّع إمامته على إمامته , حتّى باعتراف القوم أيضاً. بل كل من تأمّل فيما 
أسلفناه فى المقدمة أيضاً. لاسيّما الفصل الخامس من الباب الثالث منها 
عرف جزماً إن تبصّر بما ذكرناه فهماً أن حكاية خلافة هؤلاء بعينها من قبيل 
اااصيلون من الأمن الننايقة: بف الائهم بدي قل اكترهي عن اللدين برك 
الأوصياء ومتابعة سائر الكبراء والأمراء لاسيّما بنى إسرائيل فى أكثر الأشياء . 
حتى فى مخالفة هارون وتركه حين انّخاذ العجل وعبادته » كما ينادي بذلك 
قول النبئ مَْيْْةُ الثابت المسلّم : «لتتبعنَ سنن مَنْ كان قبلكم ذراعاً بذراع 
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وباعاً بباع»20, من أراد التفصيل فليرجع إلى ما أشرنا إليه . 
وأنًا ثالنا “قلما أ فحنا أيضا اجيالا وتفصيلاً, لاسيّما فى المقالة 
الأخيرة من المقصد الأوّل من دلائل إمامة عل علق وبعض ذرَيّته 
المعلومين مإهَئكُ بحيث لا يبقى لصاحب أدنى بصيرة شك ولا شبهة في أن 
علا كه إنّما هو المعيّن لخلافة النبى ييه من الله ورسوله , ثم أحد عشر 
من ذرَّيّته المنخصوصين دون من سواهم ولو كان من خلص المؤمنين, 
وأنّهم وأتباعهم هم الطائفة الذين قال النبى ييه : «إنّها لا تزال على الحقّ 
إلى يوم الدين»”". وإِنّها الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين”" . 
كلّ ذلك بالنصوص الكثيرة التي تزيد على الألوف . المرويّة من طرق 
المخالفين » ومن كتبهم التى من تأليف علمائهم المعتمدين؛ فضلاً عن 
روايات الشيعة من أئمّتهم الصادقين طبه . فإنّ أصل المراد إتمام الحجّة 
على القوم بكلامهم , بحيث لا يمكنهم الإنكار, ولا يبقى لهم طريق الفرار. 
فإئهم بحيث إنّ مع وجود ما بِيّنّاه عيانا من النصوص الواضحة والدلائل 
القاطعة مع كثرتها وتظافرها في كتبهم الصحاح وغيرها. لم يتوجهوا إلى 
مفاد معانيها ولا إلى النظر فى حقيقة حال ما فيما بمحض استبعادهم بطلان 
ما صدر من أهل السقيفة » حتى أَنّهم لم يتوبجهوا أيضاً إلى ما سنذكره من 
سائر قرائن البطلان أصلاًء وإن كان بعضها في غاية الوضوح أيضاً ؛ ولأجل 
هذا صار دأبهم ولم يزل مدارهم على أنه إن وجدوا شيئاً اشتمّوا منه روائح 
)١(‏ المصئّف لابن أبى شيبة 16: .2194777/٠١5‏ مسئد أحمد *: ,4016/5١7‏ 
كتاب السّنّة 1١‏ 75: 7/5لا. سئن ابن ماجة 7: ”59414/17377. المستدرك للحاكم 
:١‏ ا" بتقديم وتأخير فى الألفاظ . 
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تأييد ما يريدونه لزموه. وصاحوا به حتى مع الطعن والشتم وإن كان 
ضعيفاً . بل سخيفاًء بل ولو بِيّن السخافة حتّى أنهم قد يستدلون بما 
يتراءى من شىء يدل على خلاف مرادهم واقعأ. كما هو مقتضى «حبّك 
للشيء يُعمى ويُصم0", وان .واء اتهانا فنا اينادي بخلاف ذلك أغمضوا 
عنه ؛ كأنّهم لم يسمعوا به ولم يعرفوه. حبّى أنّه إن احتاجوا إلى ذكره 
لمصلحة داعية إلى ذلك أو لوجه آخرء موّهوا فى ذكره بنوع تمحل 
ومون ل جرال سانة ار قافر سعر رياني أن لكيه ا د 
حقيقة الحال. ليكون الحجّة عليهم من الله المتعال. وحيئئذ إن بين أحد 
عليهم شيئاً من الحقٌّ المستفاد من كلامهم , أو تنافياً وتناقضاً في مرامهم » أو 
أظهر وجهاً من وجوه عيوب بيانهم » أو أورد عليهم إيراداً وإن كان بيّنا 
واردأً» هيّأوا له حشواً من الرأي وخبطأ من القول وإن كان واضح البطلان» 
بل واو يفرعم فى مومع آخرء ومع هذا يرتضون به ويقبلونه اعتقاداً . 

وقد مر كثير من أمثال هذا منهم سابقاً ويأتي أيضاً كثيدٌ: ٠‏ بل نذكر 
هاهنا بعض نما لابدٌ من ذكره أيضا. 

فمن ذلك ما سنذكره فى المقالة الآتية من بيان تمويههم فى”' 
الإجماع هاهنا ولا أصل له أصلاً. 

ومن ذلك ما سننقله من كلام صاحب الصواعقء بل" من غيره أيضاً . 
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ومن ذلك ما ذكرهابن أبى الحديد . وغيره , حيث إِنَّهم لما نقلوا قصّة 
بيعة السقيفة وما صدر بعدها من المكالمات في منازعة علوئ تلقاةٍ وأصحابه 
على الكر و اتناف بحر ما تقناة همهو كالزاة نانتما رفي لالسكما 
على ل وأصحابه على هذا النوع المذكور من الاستدلال بالسوابق 
والفضائل والقرب صريح في أنّه لم يكن هناك نص لا على علي ميد كما 
زعمه الشيعة , ولا على أبي بكر كما توهّمه بعض الجمهور ؛ إذ لو كان شيء 
من ذلك لذكروه حسماً لمادّة النزاع » إذ لا عطر بعد عروس(2 . 

وجوابه : أن هذا الكلام من قبيل قول القائل : حفظتٌ شيئاً ونسيتَ 
أشياء”", وكإنكار الأعمى وجود النهارء ومن باب الشبهة فى مقابل العيان ؛ 
ضرورة أن بعد عيان ما سبق [من] ثبوت وروده في علئ علا مفضّلاً من 
الآيات والروايات وغيرها المنقولة عن المخالف فضلاً عن المؤالف» مع 
كثرتها جدّاً. وصراحتها نضا واعتضاد بعضها ببعضٍ . واقتران كثير منها 
بقرائن الصحّة , كالاتفاق فى النقل» أو تسليم الخصم.ء أو نقل المعاند أو 
المعتمد في النقل » أو لمان عن معلنه الثبوت من الخارج » وأمثال 
ذلك مما تبيّن فى المقالة الأخيرة من المقصد السابق لاسيّما بعد ملاحظتها 
جميعاً. بل ضمّ تلك الملاحظة أيضاً بملاحظة ما مر فى أبواب المقدّمة 
ومناتو المقالائك م بز نوما سياض اننا من بقل العو جات الا يل مجان 
شك ولامقام كلام للمناتن بتفية عو لحان كن ريسن 5-06 
الدلائل في العالم بعد أدلّة التوحيد والنبوّة أعظم عناية ؛ ولا أكثر شعباًء 
ولا أشدٌ اعتضاداً منهاء لاسيّما على نهج ما بيّئَاها بطولها وتفصيلهاء فإن 
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لم يُفد مثل هذه شيئاً. ولم يعد القادح فيها وفى دلالالتها مكابراً . فأىّ حجّة 
يمكن الاعتماد عليها. أو تسلم عن تطرّق القدح إليها . 

نعم . من عميت بصيرته وغلبت عليه شقوته لم يبال بإنكار ما هو 
أوضح من هذا أيضاًء كما كان كذلك شأن المشركين من قريش وغيرهم 
بالنسبة إلى النبئ يي . حيث إِنّهم جحدوا آبات نبوّته وبراهين صدقه 
وحقيّته بإنكار بعضهاء وتأويل بعضهاء حتى بالسحر والجنون بمحض 
شبهة قولهم : (مّا سَمِعْنًا بهذا فِى دَابَآنَا آلْأوَِّينَ 274 فكذلك هؤلاء أيضاً 
ارتكبوا الانكار والتأويل وإن كان 5 ظاهر الفساد فيما ملاً الخافقين من 
دلائل اختتصاص الإمامة بعلىئ جد وأولاده المصطفين . بحيث التزموا جحود 
كونها نضّاً ولو بعد ملاحظة المجموع من حيث المجموع , مع كثرة ما فيها 
من النضٌ الصريح ولو مع قطع النظر عن غيره» كما ْنَا ما في كلّ واحد 
مبسوطاً. بمحض شبهتهم المتقدمة آنفاً, التى هى من قبيل ما نقلناه من 
شبهة منكري النبوّة والتوحيد . 

هذاء مع أن آثار ضعف شبهتهم ظاهرة » ووجوه اقتصار أولئك القوم 
حتّى على نيلا على ما ذكروه واضحة ؛ إذ من الواضحات أن الذي يريد شيئاً 
لايأتي بما فيه التلويح بخلاف ما يريد فضلاً عن التصريح بما يضرّه 
ويقدح فيه , حتّى أنه يبذل غاية جهده فى دفع كلام الخصم عنه بما أمكنه 
من التوجيه ولو بنوع من التمحل والتمويه » سيّما إذا وجد طريقا عرف فيه 
إمكان تسلّطه بنحو من الإنكار ؛ فإذاً مقتضى الحكمة فى مثل هذا المقام 
إلزام ذلك المعاند بما أقرٌ به فى المرام ؛ بل لا ينبغى المبادرة إلى غير ذلك 
في الإيراد وإن كان أنسب بالمراد , إلا أن يتوقف الإلزام عليه . أو يطمئنٌ من 
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إصابة الضرر ولو بالإنكار إليه . فعلى هذا إذا كان حال أهل السقيفة من هذا 
القبيل . حيث تبيّن أن إرادة الأنصار صريحاً كانت جرّ الخلافة إلى أنفسهم . 
وكذا أبو بكر وأصحابه كما سيظهر أيضاً. فمن ذا الذي كان يتكلّم حينئذٍ بما 
يفلس الفريقين , سيّما بما يكون نصّأ في علي تيّةِ الذي لم يكن يريد أحدٌ 
منهم ذكر اسمه المضرٌ لمقصودهم . 

نعم , لمّا لم يكن مانع عن إيراد النصّ في أبى بكرء بل كان الداعي 
موجوداً » فعدم إيراده ضرا فى غلرم وخردة 

هذاء مع ما سنذكره فى الخاتمة من بيان كون الأخبار التي تشبّث بها 
المتأخرون موضوعة . 

ثم إن بعد ما تقمّصها أبو بكر وبايعه عامّة الناس » ورسخت في 
أذهانهم صحّة شبهة تلك الأولويّة التى ادّعاها القوم ؛ بحيث حسبوها أنّها 
هى الحجّة التامّة والبرهان القاطع . فلا شك فى ازدياد طمع القوم حينئذٍ في 
إتمام أمرهم وتمكين شبهتهم » ولهذا شرعوا في تمشية ذلك على حسب 
اقتضاء مصلحتهم ولو بأنحاء مختلفة » حتّى بالجبر فى بعض المواضع . 
والسكوت فى بعضهاء والإغماض عن بعض الأشياء , والإنكار لبعضها. 
والتمويه على بعض الناس بإيراد ما يوقع في الالتباس » كما سنوضح جميع 
ذلك عياناً » فمع هذا من ذا الذي كان يقدر على المجاهرة بالمعارضة فضلاً 
عن ادّعاء النصّ » لا سيّما بعد ملاحظة الشذة التى كان عليها عمرء بحيث 
اجترأ على ما فعل فى بيت فاطمة الزهراء من غير مبالاة منه بالنضٌ الصريح 
الوارد فى أذيّتهاء المسلّم عند الجميع حنّى عنده أيضاً. ثم إن علا ائة 
مهما تمكّن من إلزامهم بما ألزمهم به أوَّلاً من ذلك الكلام المسكت الذي 
كان على وفق مقتضى إقرارهم بل ادّعائهم , كما بِيّا أنّه طريق حقّ المناظرة 


4 واف قوووف جومم دعم عونا سوا وال ماروجه ياه العالدير الج 
وأصوب سبل الإلزام » ومتى قبلوا قوله في ذلك ؟ حتّى يلزمهم أيضاً بالنص 
الذي كان محتاجاً فى إثباته إلى المقالات إن أنكروه وتبيينه إن أوّلوه. 
ألم يسمع هو قول عمر: أمّا أخا رسول الله فلا('2؟ وهل كان عمر ‏ الذي 
أنكر عليه ذلك الأمر المسلّم الواضح ‏ يستحي أن ينكر غيره أيضاً؟ أم هل 
كان أبو عبيدة الذي اعتذر بذلك العذر البارد في مقابل ذلك الإلزام الوارد 
عاجزاً أن يأتي بمثله فى مقابل دعوى النصّ أيضاً ؟ ثم هل كان أبو بكر 
الذي أتى فى رد دعوى فاطمةئ لهل بحديث عدم توريث الأنبياء في مقابل 
صريح آيات الكتاب خائفاً أن يأتي انا دوي ناسخ لحديث النصّ في 
رد دعوى علئ ند ؟ وقد بيّنَا أن الحكيم لا يتكلم بما يستلزم الضررء 
ومعلوم أنه لو كان يأتي بالنضٌ بل بغيره أيضاً وهّم في مقام الدفع 
والمعارضة لأجابوه بما يدخل به الشبهة على الناس ولو كان سخيفاً واقعاًء 
كما فعلوا فى حكاية فدكء بل فعلوا فى حكاية النصّ أيضاً كما سيظهر. 
وحيئئذٍ ربّما كان يدخل بذلك الضرر عليه بل وعلى غيره أيضاًء ولهذا ربما 
يقال بوجوب السكوت عليه تقد في بعض الأشياء . كما يستفاد من سلوكه 
معهم أيضاً. حيث وجدهم مصرّين فى أمرهم , معاندين لمن عارضهم, 
متغافلين عمًا يضرّهم . 

ألا ترى أنّه لم يذكر أحد لامنهم ولامن غيرهم. حنّى على نيه 
حديث الثقلين», لافي السقيفة ولافي غيرهاء مع كونه مسلم الثبوت, 
محقّق الورودء حتّى أنّه لا منكر له أصلاًء فلو لم يكن مراد القوم ما بيّنَاه 
لذكروه وتمسّكوا في أمرهم بالكتاب وأهل البيت . ولا أقلّ فى المشاورة ؛ 
وكذا لو كان على لك ومن معه قادرين على ذكر كل حي عارفين بأنّ القوم 


."١:١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
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يقبلون الحقّ إذا سمعواء أو يفيد إلقاء الحجّة عليهم ولو لغيرهم. فلم 
لم يذكروا لاسيّما على مكلا هذا الحديث؟ مع كونه نافعاً على كلّ حال وبأيّ 
معنى حُمل» فظهر أنّ عدم الذكر ليس منحصراً في عدم الوجود, ولا يدل عليه. 

أفلم تذكر أن عمر ومن معه هم الذين منعوا النبي يَيهُ في مرضه عن 
كتابة الوصيّة صيّة ؟ استناداً إلى قولهم : : حسبنا كتاب الله" , فَلِمَ لم يفتصروا يوم 
السقيفة ا ل لي ار اي حنّى أَنّهم 
لم يلتفتوا أصلاً إلا إلى بعض المتشابهات التى أمكنهم التمويه بها على 
الناس وإيقاعهم فى الالتباس كاية الغار”'؟ وغيرهاء ولم يتعوّضوا أبدا يم 
كان نضأ في علئ طبه . ولا أقل في أولويّته؛ كقوله تعالى : (وأونُوا 
رام بَعْضْهُمْ اذل بسبَعْضٍ74". وكقوله سبحانه : «النبئٌ أؤلى 
مؤي مِنْ أَنفْسِهِمْ04. مع قول النبئ يَييَةُ الثابت كما مر سابقاً: «من 

كنت مولاه فعلئٌ مولاه»”*» وكآية : (إِنَّمَا وَلِيُكُمْ آللهُ74" إلئ آخره» وآية 
التطهير", وآية المباهلة0©: وأمثالها الكثيرة". التى ذكرناها سابقاً 


)١(‏ المصئّف لعبد الررّاق 06 : 91/61//158. مسئد أحمد :١‏ 7947/015. صحيح 
مسلم : ,517/1١١094‏ مسند أبى عوانة 7 : 0781//80776 , دلائل النبوّة للبيهقى 7 : 
1487 ء الجمع بين الصحيحين ؟ : 180/4 . الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟ : 157 . 

(") سورة التوبة 9: .1١٠‏ 

(*) سورة الأنفال 8: 76 . 

(4) سورة الأحزاب 37 : 5 . 

)0 تقدم تخريجه فى عذة مواضع . 

() سورة المائدة 06: 66. 

(/) سورة الأحزاب ”7” : 377 , 

(6) سورة آل عمران ”7: .3١‏ 

(4) كلمة : «الكثيرة» لم ترد فى «م». 


وشرحناها عياناً . حنّى أن أولويّة علو عق كانت [أمراً] بيّنا واضحاً مما 
استدلوا به على الأنصار أيضاً كما ظهر من نقلهم . ومع هذا لم يتفوّهوا حتّى 
باسمه, ولمًّا الزمهم هو بذلك حين طالبوه بالبيعة عدلوا إلى التمويه 
والتخويف , كما مرّ فى صريح نقلهم . فهل هذا إلا عين التغلب والمعاندة ؟ 
فكيف يمكن الاستدلال حينئذٍ بسكوته على عدم النصّ ؟! ألا ترى أنّه سكت 
أيضاً حين الاستدلال بالأولويّة عن ذكر ما أشرنا إليه من الآيات وغيرها 
رأساً؛ بحيث لم يذكر ولا واحداً منها ؟ مع ثبوتها قطعا. ووضوح دلالتها , 
سيّما على الأولويّة جزماً. وأمثال هذه الأشياء كثيرة لا نطيل الكلام بذكرها . 

هذا كله . مع أن عدم ذكر على علد وأصحابه ما يدل على النص 
ممنوع ؛ إذ ريّما ذكروا ذلك وإن لم ينقله عنهم المخالفون» كما ذكرنا مراراً 
أن دأبهم هذا لا سيّما في مثل هذا النصّ الذي يهدم أصل أساس دينهم» بل 
الحقٌّ أن عليّا جد بل إن جمعاً من الصحابة أيضاً احتجّوا على القوم بما كان 
نضأ في عليئ مليلةٍ من الآيات والأخبارء لكن لم يؤئّر المسمار فى الأحجارء 
كما يظهر مما يأتي من خطبته نقد يوم الشورى , المشتملة على كثير من 
نصوصه واعتراف السامعين بكلّ ما ذكره؛ ومع هذا لم يُفد شيئاًء كما ورد 
فى أخبار أهل البيت َك التى منها ما أشرنا إليه غير بعيد مجملاًء ويأتي مع 
غيره فى الختام مفصّلاً من أن جماعة من الصحابة اجتمعوا وتكلموا مع 
لي بكرن المبجند .زد علق انا » يتتى الا جتلتنان) رديه بوك ديد 
وندانيد 000 وأكثر كلامهم بذكر النصوص كحكاية الغديرء 
وحديث المنزلة وأمثالهماء بل سيأتى فى أواخر هذه المقالة من كتاب سليم 
ابن قيس : أن عليّاطقةٍ استدل عايع كا الغدير وغيرهاء فأجاب 
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أبو بكر بأن النبى ييه قال فيما بعد : إن الله لا يجمع فى بنى هاشم بين 
النبوّة والخلافة», مع أنّهِ قد ذكر القاضى الميبدي7 الذي هو من علماء 
الشافعيّة فى شرحه للديوان المنسوب إلى حضرة العليّة المرتضويّة : أن 
على بن أحمد الواحدي روى عن أبي هريرة : أنّ علياليِةٌ قد أنشد في 
لقد علم الأناس بأنّ سهمىي20 من الإسلام يفضل كلل سهم 
إلى أن قال : 
كما هارون من موسى اوه كذاك أنا اليه وذاك اسمى 
إلى أن قال : 
فويل ثم ويل ثم ويل لجاحد طاعتى ومُريد هَصمىي 
الخبر(" . 
وقد مرّ فى المقالة الأخيرة من المقصد الأوّلء وكذا فى ثانى فصول 
الباب الرابع من المقدمة خبرٌ من كتاب تاريخ الخطيب البغدادي. عن 
ابن عبّاس صريح في دعوى على نا وجود النصّ له ؛ واعتراف عمر أيضاً 
بذلك . 


)١(‏ هو حسين بن معين الدين اليزدي . من فضلاء العامّة ومتكلّميهم . له العديد من 
التصانيف . منها : شرح كافية ابن الحاجب . شرح الهداية الأثيرية ٠‏ شرح شمسيّة 
المنطق . شرح الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينءكةِ . وغيرها. توفي سنة 
٠/امه‏ . انظر ترجمته فى روضات الجنّات ”*: 758 . أعيان الشيعة :١‏ ٠١00غ,‏ 
هديّة العارفين :١‏ 517, معجم المؤلّفين لكحالة 1: 38. 

(؟) أنواز العقول للكيدري : 711 . وفيه : «الانام» بدل «الاناس» الاربعين للشيرازي : 
/ا4١‏ - 448ىا. 


وقد نقل ابن أبى الحديد أيضاً فى شرح نهج البلاغة عند ذكره: أن 
عمر هو الذي وطأ الأمر لأبى بكرء وقام فيه حتَّى دفع فى صدر المقداد. 
وكسر سيف الزبير : أن أبا بكر لما صعد المنبر قام اثنا عشر رجلاً ‏ سنّة من 
النبى عَييْيةُ ء ورووا أحاديث في حقٌّ علءء اليه ووجوب الخلافة له لما سمعوا 
ولم يرد جواباًء فقام عمر وقال: يا لكع ! إذا كنت لا تستطيع جوابا فلم 
أقمت نفسك فى هذا المقام ؟ وأنزله من المنبرء وجاؤا فى الأسبوع الثاني , 
الذي فيه عيناه . الخبر . إلى أن قال عل طَلكاة : «والله . لولاا كتاب من الله سبق 
وقال لأضحانة : «تفرّقوا»7'' . 
هذاء مع أن الأخبار من هذا القبيل كثيرة يفهمها صاحب البصيرة ؛ 
والله الهادي . فافهم . 
آم زائعا “كلما تق كراراء لاستما نما يئئاة فى الفضل الثاني م 
الباب الثانى من المقدّمة. وما سيأتى , لاسيّما فى المقالة السادسة من 
الآيات والروايات وسائر المنقولات التى تنادي بعدم الاعتماد إلا على 
المعصومين واقل قليل من المؤمنين الذين ثبت صلاح حالهم . وحسن 
)١(‏ لم نعثر عليه فى شرحه على نهج البلاغة . ونقله عنه التستري فى الصوارم 
المهرقة : 60/8 64 . 
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مآلهم يقينا باتّفاق أهل الدينء كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد. وأمثالهم . 
لاغيرهم . سواء كان من الصحابة ء أو العلماء» أو التابعين لاسيّما الذين 
دخلوا فى أمور الحكومة والرئاسة » وظهرت منهم الأعمال والأحوال الى 
لاتناسب مريد طريق الحقٌّ » سيّما بالنسبة إلى آل محمد يَيِلْةُ » من أراد 
تفصيل الحال وكشف ما ذكر بالنسبة إلى كثير من هؤلاء الرجال فليرجع إلى 
المواضع التى أشرنا إليها . لاسيّما ما سيأتى من بيان وجود التنافر والتباغض 
بين هؤلاء القوم وعلئ كلد وشكاياته منهم . فافهم . 

وما اميا :فليا سيأتي ف المقالة الأخيرة من الفتن والمفاسد 
العظيمة التى ترتّبت على حكاية السقيفة وجعل اختيار الإمام بيد الرعيّة ولو 
فيما بعد., والله لا يحبٌ الفسادء ولا يريده ولا يرضى بما يدعو إليه 
وما يستلزمه كما هو ظاهرء فافهم . 

وأمًا سادساً: فلما يظهر من ملاحظة الجزئيّات التى يتضمّنها ما نقلناه 
عن القوم فى بيانهم”'' كيفيّة هذه البيعة . مما يلوح منه أنّها إِنْما كانت على 
وجه التغالب والتظاهر والخدع والتماكر دون ما فيه رضا الله ورسوله يَيَيِله 
من إحقاق الحقّ وإيصال الأمر إلى أهله. وقد أشرنا إلى بعض تلك 
الجزئيّات .» وسنذكر البقيّة . 

فأحدها: ما يتبيّن من اختلاف نقل القوم حكاية مبايعة عل نلق 
وبعض ما هو من هذا القبيل بحيث يستفاد منه أن بعضهم أدرك بعض 
القبائح التي صدرت في تلك الأيّام ‏ فأراد سترها فى نقله . فذكر الحكاية 
بل بعض ما يتعلق بالسقيفة وتجهيز النبئ يَييِْةُ أيضاً على وجه ساتر لبعض 
الأشياء وإن كان صريحاً فى خلاف ما هو الواقع الذي نصّ عليه 


000 فى ١م“‏ : «بيان» بدل «بيانهم» . 


جمهورهم . بل بعضهم أراد الستر بالتمويه فوقع في التفضيح . وقد ذكرنا 
نحن ما نقله جمهور معتمديهم ؛ وسنشير في ضمن ما سيأتي إلى نبذ من 
قل هزلاد العضن .وتزيتقة اليظون عتن اليصير 5 اتلك عكار تجبانت 
مشتملة على ما يخالف طريق إحقاق الحقٌ ؛ بحيث تصدى بعضهم لستره 
وترميمه بل إنكاره ولو فى ضمن تبديل النقل . وكذا يظهر عليه صحة ما 
نسبناه إلى القوم من تعمّدهم أحياناً فى تغيير نقل بعض الأشياء إذا 
استشعروا الضرر منه . فلا تغفل . 

وثانيها : ما يستفاد من نقلهم ابتداء الأمر من أن أبا بكر وعمر لما 
أخورا كانه الأضسار ذه مريناً الف وله قعل ان مكبر ذلك ا 1د 
ولاأحداً من بنى هاشم . لاسيّما مع أنّهما كما مر نقله ‏ كانا معهم في 
منزل النبي يَيبةُ . حتّى مرّ أن عمر أتى إلى منزل النبي مَييْْةُ وأرسل إلى 
أبى بكر وهو فيه مع عل لذ وبنى هاشم : أن أخرج ؛ فلمًا خرج إليه أعلمه 
بالأمرء وذهبا إلى السقيفة بدون إعلام للجماعة أصلاً. ولا أخذ أحدٍ منهم 
معهماء سوى ان عونق وماق ري أن :تدر + الللازن حالهما نوها 
واضح ؛ فإنّه على هذا كل من يعطى الإنصاف حقه لا يخفى عليه أن 
مرادهما لم يكن إلا ما فعلا من السعى فى جر الخلافة إلى أنفسهماء وإلا 
لبايعا هما ومن حضر عليّاكُةٍ . ثم ذهبا إلى السقيفة وأخبراهم بالحال على 
ال ل يي 0 
الواضحات .كما هو معلوم من اعتذارهم عند دعوى على تكد , ولا أقل من 
أن كان عليهما أن يُعلما عليًاً وبنى هاشم ومن حضرهم من المهاجرين 
بالحال » ويد خلاهم في الاستيشارء ألم يكن عمر الذي أرسل فأخرج 
أبا بكر من عندهم بقادر أن يأتيهم , أو يقول للرسول أن يُخبر القوم أيضاً 


أدلّة أهل السقيفة وردّها اي ا 111ز[1[1[ 1[ 1[ 1 1[ 0 


عدم إرادتهما ما كان هو الشور الصحيح . 

ويؤتك هذا ما ذكره الجوهرى أيضاء أن المغيرة بن قتعي مو باب بكر 
يقعدكما ؟ قالا ا الرجل - يعنيان علا |04 - ليخرج فتبايعه : ٠‏ فقال : 
أتريدون أن تنتظروا حبل الحبلة() ايم ا ار 
تتسع , أو قال كلام هذا معناه , فقاما إلى سقيفة بنى ساعدة”" . 

ثم إنّ جمعاً لم يذكروا بدء الحكاية هكذاء بل قالوا ما خلاصته : إِنّ 
رسول لله عَيِيْيهٌ لما توفي وشاع وفاته لم يكن أبو بكر حاضراً حيئئذٍ عند 
حتّى يظهر على الدين كله. وليرجع فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم ممّن 
لاع دي ب م 0 
بعبد الله فإنْ الله حي لا يموت ثمّ قال : إن الله تعالى يقول : «إنّك ميت 2 
َإِنْهُم ميُنُونَ74": وقال سبحانه : ؤوَمَا مُحمَّدٌ إلا رَسُولُ74/ الآية. قال 
عمر: فوالله ! ما ملكت نفسى حين سمعتّهما أن سقطتٌ على الأرض . 
وعلمتٌ أن النبى ييه قد مات 00 . 

وظذاابو[ة كاند سنا رتليعي اللاهرا انها ل تدز بين الديد 2 
)١(‏ بالحاء والباء الموحّدة ؛ أي : بطناً بعد بطن كما فى النهاية وغيره؛ منه عفى عنه. 
(1) نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 7: 47 44 . 


(4) متورة ال:عمران: 112-17 
(0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟: .8١ 8٠‏ 


7ع اف ملم وف وق راف جف ل م ند و أ لون يد لمتيقا ل 14 حو لل د هد زف إن بق افك لاجنف جا جلا ون فاو اوت و 17 * ضياء العالمين/ ج8 


إلا أنّه لا ينافى ما نقلوا من حضورهما أوّلاً. حتّى أن فى بعض أخبارهم أن 
أبا بكر حضر وقبّل وجه النبئ يَْييُهُ وهو ميّت(2©. ثم خرج إلى الناس , 
فذكر ما ذكر. 

وعلى أيّ تقدير يرد عليهما الإيراد الذي ذكرناه, ولا يمكن القوم 
التوجيه بغفلتهما عن إعلام علئٌ عقِةٍ لما حصل لهما من الاضطراب بموت 
النبي عي . حتّى قالوا: ولهذا أنكر عمر موته وغفل عن الآيات المذكورة ؛ 
تمهيداً وتمويها على الناس إلى أن يحضر أبو بكر”" . 

وعلى هذا من كان بهذه المرتبة من الوعى كيف يمكن أن يجري فيه 
ذلك التوجيه ؟ ! ومع هذا أيّ سفيه يقبل غفلة كل واحد من أبى بكر وأعوانه 
عن إعلام علوئ جار وذ كره فقطء مع وضوح عدم غفلتهم عن تمهيدات 
خلافة أبى بكر وأمثال ذلك ؟ ! فتدبر. 

وثالئها: ما يظهر من قرارهم مع الأنصار حيث أعطوهم مرّة الوزارة. 
ثم اختيار فسخ البيعة أخرى مهما أصابهم ما كانوا يخافون منه من الأذى . 
مع أنّهم أوَّلاً لم يعملوا بشىء من ذلك , وكان كلامهم كالخدعة والدهاء 
لإحراز الخلافة لأنفسهم . واستخراجها من أيدي الأنصارء وثانيا لم يكن 
لهم حاجة إلى ذلك لو قرّروا الأمر إذاً في ذرَيّة نبيّهم وأهل بيته الذين أمر 
النبئ يَييُْهُ بالتمسّك بهم لكي لا يطمع فى الخلافة الأجانب حنّى معاوية 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 14: 705. مسند أحمد :١94/١١ :١‏ صحيح البخاري 

8:6 » الجمل من أنساب الأشراف ”: 717 . تاريخ الطبري 7: ,7١7‏ السئن 
الكبرى للبيهقى 4 ١15‏ . تاريخ مدينة دمشق :37٠١‏ 737 , المنتظم لابن الجوزي 


؛: “4 الكامل لابن الأثير ؟ : 777 . 
(1) انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ”: "1 . 
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وابنه وأمثالهم الذين استأصلوا الأنصار. بل سائر الأخيار حتّى آل النبئ مويله . 

ومن هذا كين افا انال الانضار كتاذ ضنوانا ووكنان الكمور 
الصحيح فيما أغمضوا عنه من اختيار طريق يسدٌ باب طمع ما سوى آل 
نبيّهم في الحكم , فافهم . 

ورابعها: ما يظهر مما نقلناه في بيان منازعة على نَلقِلةِ عن أكثر 
معتمديهم من الأخنياء التى تدل بل تنادي بأن لم يكن لعمر ولا لأبي بكر 
قصد ولاإرادة ولاهمّة ما سوى أخذ الخلافة لهما. وقطعها عن صوب 
على اد مهما أمكن , وبأيّ نحو كان ولو بالغلبة والقهرء مع علمهما صريحاً 
بكونه أولى وأحقٌّ ؛ بل بكونها مختصّة بهء وأنّ عليّاكة كان يلوذ عنهما» ‏ 
وعن إثارة الفتنة والنزاع المفرّق للاجتماع بما تيسّر له من المداراة ولو 
بوسيلة بعض الاعتذارات . لكن بحيث يظهر الحقّ أيضاً عياناً؛ ويتبيّن أنه 
ليس راضياً بما فعلوا واقعاً ليتم الحجّة عليهما وعلى أتباعهما في تغلبهم 
على الح الصريح حتئ بالنهج الفضيح . 

وهذا كله غير خفئٌ على من تدبرٌ مع البصيرة فيما نقلناه عنهم . فإنه 
لو أغمض عن كل شيء لا يمكن الإغماض عن بعض الأشياء التي منها ما 
صدر من عمرء مثل ما مرّ من أفعاله فى بيت فاطمة سيّدة نساء العالمين ؛ 
بحيث إِنّها تأدّت وبكت وتكلّمت بما مرّء حتّى أنه لو لم يكن غير تألمها 
بدخول بيتها. والاجتماع على بابهاء وإخراج المستجيرين بها لكفى في 
القدح فضلاً عمًا نقله أكثرهم من الإجهار بإرادة الحرق, ومثل ما مرّ من 
استخفافه بعلئٌ نقد ومن معه بحيث واصل معه إلى التهديد بما هدّده به 


خاطبه بالكلب على ما في بعض الروايات”" . 
وبالجملة . أصل صدور الشرّ منه والقبيح بالنسية إليهم . ووفوع 
الدعوة الجبريّة في الجملة ثابت بنقل جميع هؤلاء الجماعة وإن لم نتعررض 
بحيث ينادي بأنّه لو كان له أدنى حياء . أو شائبة صفاء القلب . لتجئّب عن 
مثل هذا ؛ إذ معلوم على كلّ ذي خبرة بأحوال علئ عاد وعمر أنّ تصلب 
عمر فى الدين لم يكن مثل علئٌ عليةٌ فضلاً عن الزيادة . حتّى يرتكب مثل 
هذا بالنسبة إليه , فإذأ لاشك أنّ السبب إنما هو قول عله ِل له : «احلب 
حدا للف قط 00 
وقد روى أبو بكر الجوهري بإسناده عن ثعلبة بن ويك 29 قال: 
معة علنا 11 يقول:::«أما وت السماء: والاً رض ياثاها ب إله: لعهيق الذرغ 
المي إِلَىَ : لتغدرن بك الأمّة من بعدي» 27 . 
وقد روى جماعة كثيرة. منهم : الطبرانى فى كتابه الكبير. 
وابن عساكر . والضياء المقدسى - وقال : إِنّه حديث حسن - وكذا غيرهم. 
حتى أخرجه البخاري على ما نقله السيوطي عن عبدالرحمن بن عوف » عن 
أبى بكر أنّه قال فى مرضه : وددت أن لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته 
)١(‏ انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5: .١١‏ 
(؟) الصراط المستقيم 7: 5١6‏ و5٠76.‏ الإمامة والسياسة :١‏ 94؟. شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد 5: .١١‏ 
(7) هو ثعلبة بن يزيد الجمّانى » صاحب شرطة أمير المؤمنينءاةِ . صدوق ء انظر 
ترجمته فى مستدركات علم الرجال للنمازي 7: .5١‏ الطبقات الكبرئ لابن سعد 
1:5 37377 , التاريخ الكبير للبخاري 5 : 7/17 ,», الكامل لابن عدي :١‏ 


0/5" . ميزان الاعتدال للذهبى ١591/9/١ :١‏ . 
(4) نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 7 : 40 عن حبيب بن ثعلبة بن يزيد . 
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وإن أَغْلِقَ على الحرب20 . 

ولأجل هذا حاول جمع من المغيّرين تحريف نقل بعض هذه 
المقدّمات ولو بالإجمال والإسقاط . حيث تفطنوا بشناعتهاء فنقل بعضهم 
حكاية على نج هكذا: لمّا بويع أبو بكر وتخلف على ميد عن مبايعته 
وجلس فى بيته بعث إليه أبو بكر: ما أبطأ بك عنّى , أكرهت إمارتى ؟ قال 
عل ليد : «ما كرهت إمارتك لكنّى آليت أن لا أرتدي بردائي إلى الصلاة 
حبّى أجمع القرآن» , فتمال او بك عقف قال الراوي : فكتب على الك 
كما انل بناسخه ومنسوحه7''. 

وقال بعضهم: إن أبا بكر بعد ما بويع صعد المنبرء فنظر في وجوه 
الناس فلم ير عليّائة فسأل عنه. فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال 
أبو بكر: ابن عم رسول الله وختنه ! أردتَ أن تشقٌّ عصا المسلمين ؟ قال : 
الا تثريب يا خليفة رسول الله» فبايعه, ثمّ جاؤا بالزبيرء فقال: ابن عمّة 
رسول الله 002 وحوارئه] أزوت أن:تقق عضا التسلفين ؟ فقال .كل اقول 
عل قا : لا تثريب يا خليفة رسول الله » فبايعه7". 

ونقل بعضهم : أن عليّا كد والزبير والعبّاس كانوا يدخلون بيت 
فاطمةء له فيشاورونها فى أمرهم , فأتى عمر إليها وقال لها: ما من أحدٍ 


)١(‏ المعجم الكبير :١‏ 147/17 . تاريخ مدينة دمشق .47١9 418 :7٠‏ الأحاديث 
المختارة :١‏ 848/؟1١,‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ”: 16 ١17‏ تاريخ 
الطبري 7: 579 476 ١‏ العقد الفريد 4: 517 و5358 . تاريخ الإسلام (عهد 
الخلفاء الراشدين) : ١١37‏ 118 , جامع الأحاديث 1: .501/٠٠١‏ 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 3: .8١ 4١‏ 

0 المستدرك للحاكم ”: ال . السنئن الكبرى للبيهقى /: ١57‏ . تاريخ مدينة دمشق 
٠‏ :اا . كنز العمّال 6©: 7١4/11/ا10١.‏ 


38 جآ  -  -  -‏ ا لل 0 
أحبٌ إلينا منكٍ بعد أبيك . وأيم الله . ما ذاك بما نعى إن اجتمع هؤلاء النفر 
عندك أن آمر بهم أن يُحرق عليهم الباب27 . 

وقال بعضهم بدل أن يحرق: لأفعلنَ ولأفعلنَ . فلمًا أتوا إليها 
فأخبرتهم بقوله . فخرجوا عنها ولم يرجعوا إليهاء حنّى بايعوا”" . 

وبالجملة . أجمل بعضهم نوع إجمالٍ فى هذا النقل بأنحاء مختلفة 
يكفى فى الحكم بتحريفه أصل اختلاف النقل , لاسيّما فى مقابل تلك 
المعارضات القويّة بل المتواترة معنىئ » مع أن نقل كلّ من هؤلاء أيضاً مشعر 
بالتخلف والبيعة الجبريّة كما هو واضح , لكنه مجمل » وتفصيله ما فى تلك 
الروايات . ومع هذا يرد عليهم أيضاً: أنّهم لو لم يريدوا قطع صوب 
علئ قد من كل جهة فلِمَ لم يطلبوا منه القرآن الذي جمعه ؟ ليتداولوه بينهم 
وينتفعوا منه مع غاية حاجتهم إليه ؛ بحيث إِنّهم توجهّوا إلى جمعه أخيراً 
بوضع فاتتهم حنّى باعترافهم أيات منه , لاسيّما قد ورد فى بعض أخبارهم 
أنه 1 لهم : «إنٌ النبىئّ ا أمرني بذلك)00" ., 

ولو قيل: من أين أَنّهم لم يطلبوه منه ؟ قيل لهم : فلم لم يعطهم إن 
كان يعتقد بحمّيّة خلافتهم وثبوت صداقتهم معه على أنه قد ورد عن أهل 
وفيا كا نات نيه البقم ربعت عا مط كان نا أقرلة وار اه 
انيل أمره بالجمع(. ون الواجب علبهم الأخذ به» فلم يقبلوه حيث 
لم يروا مصلحتهم فيه . 
)١(‏ المصئئّف لابن أبى شيبة 14: 05717 188431/038, شرح نهج البلاغة لابن 

أبى الحديد ؟ : 40 باختلاف يسير . 

. 98 :" الاستيعاب‎ )١( 


(") انظر : المناقب للخوارزمى 41/47 . مناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب 7: 67. 
(؛) يُنظر : مناقب آل أبى طالب لابن شهر أشوب ”: 68٠‏ . 
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وبالجملة , هذا أدلّ دليل على وجود التنافر والتباغض بينهم باطناً. 
وأنَ إظهار بعض ما نقلوا عن الطرفين مما يدل على المؤالفة والتراضي 
والإعظام إن كان صدقا فعلى جهة ما سيأتى في مقالة التقيّة من المداراة 
واقتساء المشلفة والمف الى كما كان كذللك: حال لله النبى يب مع 
المنافقين » وسلوكهم معهء وكذا حال سائر الناس» لاسيّما أئمّة أهل 
البيت عه وأتباعهم الأخيار مع سلاطين زمانهم والأشرارء وكذا سلوك 
السلاطين معهم كمعاوية مع الحسنين علي . والمأمون مع الرضا كا وأمثال 
ذلك » فافهم . 

ثم إن من تلك الأشياء التى ذكرنا أنّه لا يمكن الإغماض عنها ما صدر 
من علءئ قاد من امتناعه الواضح ال ا 0 
احتجّوا به هُّم على الأنصارء حتّى أنّه ألزم عليهم أنّهم إذا خالفوا كانوا 
ظالمين . وللعقاب مستحمّين » بل إِنّ ذلك الاحتجاج منه كان أوفق وأتم 
وأقوى من احتجاجهم على الأنصار؛ بحيث إِنَّه لو لم يتكلم به أيضاً كان 
وروده عليهم ظاهراً. كما هو معلوم على كل متدبّر فى كلامه ذلك , ولهذا 
تراهم عجزوا عن رد حجّته » بحيث سكت بعضهم ولم بحر جواباً» وخرج 
بعضهم إلى حد الخشونة والتكليف على سبيل التعنيف . وشرع بعض منهم 
في إمالته ببعض الأعذار التى ليست بعذر واقعاً. كما سيظهرء وبتأميله 
بالآمال التي يعر بها الأطفال والجهّال من قبيل تغريرهم الأنصار بأمثال 
قولهم انحن الأمزاه وات الو و30 , 
)١(‏ انظر : الطبقات الكبرى 7: .١1487‏ صحيح البخاري © : 8 » الإمامة والسياسة ١‏ : 
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ومع هذا كله بقي هو على إصراره في تبيين الحقٌّ وإتمام الإلزام : 
حنّى أنه ما بايع ولامن معه من بني هاشم وغيرهم إلى أن وصل إلى حد 
الاضطرار على ما هو صريح ما في الصحيحين أيضاً. فبايعهم على وفق 
مقتضى المصلحة والتقيّة والمداراة كما ينادي به ما تكلم به العبّاس(") 
ان وكذا أخذ علئ فاطمةعلي ليلاً إلى الاستنصار بالأنصار2"؛ وكذا 
دفنه إيّاها ليلاً لما توفيت , بدون إعلامه أحداً منهم”". وكذا قول عائشة لما 
استنكر علي لد وجوة الناس بعد وفاة فاطمةظ : ضرع إلى مصالحة 
أبي بكر”؟: وكذا نهيه عند مطالبته أبا بكر عن إتيان عمر وخوف عمر على 
أبي بكر منه0”. وكذا قوله لأبي بكر عند المصالحة : إِنّك استبددت علينا 
بالأض وكا تر 32 في هذا الأمر نصيباً(2, وأمثال ذلك مما مرّ في 
ضمن ما نقلواء حتّى أنّه سيأتي فى محله تصريحات منه ومن أتباعه في 
عدم رضاه منهم واقعاً. بل كان سلوكه معهم مداراةً واحترازاً عن ثوران 
الفتنة » وحصول الفرقة , وارتداد الناس عن الإسلام . كما مرّ غير مرّة 
ولهذا لما أتاه أبو سفيان كما رواه جماعة ‏ وقال له :ما بال هذا الأمر في 
أقل حئ من قريش ؟ ابسط يدك أبايعك. فوالله؛ لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً 
ورجالاً . قال له علي عد : «إنّك والله . ما أردت بهذا إلا الفتنة , انك والله . 
طالما بغيت للإسلام شرّأء لاحاجة لنا فى نصيحتك»)0©, حتى أن الحقٌ 
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أدلة أهل السقيفة وردّها 10[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ از ا اا 00 
الوارد من الطريق المتواتر عن أثمّة أهل البيتطهَيُ . بل في بعض طريق 
بسلوكه الذي سلك مع هؤلاء إن لم يجد أعواناً بعهد من الله ورسوله . 

ولاتيشنى أن سعد تكحظة هدو الأعاء و امقانها لا ستى مسال يتك 
لكل فهيم منصف فى أن كل ما نقل هؤلاء القوم عن على عَلكةٍ ممًا يوهم 
رضاه عنهم ولو أخيرا ‏ كما مرٌ من بعض كلامه يوم المصالحة وبعض ما 
نقلوا عنه قبل أو بعد ولو بعد وفاة القوم ‏ إمّا وارد على نهج ما ذكرناه من 
المداراة والمصانعة ولو بالنسبة إلى أتباعهم والمعتقدين بهم» أو مكذوب عليه 
فلا يمكن الاستناد إليه ؛ إذ لا أقل من كون هؤلاء النقلة من المدّعين لصحّة 
فيما عليه » لكون وروده على سبيل الاقرار منه » لا فى كلّ ما قال وادّعاه . 

وسيأتى فى بعض المقالات الآتية تفصيل هذه المقدّمة وتبيان عدم 
رضا علئ مكل منهم واقعاًء فلا تغفل. حتّى يظهر لك أيضاً أن ما طعن به 
بعض القوم على الشيعة لأجل عدم اعتمادهم على مفاد ظاهر بعض ما نقله 
القوم فى دعواهم مردود إلى ذلك الطاعن ؛ حيث لم يفهم أن دعوى 
المدعى بدون الإثبات غير مسموعة . كما صدر مثله فى هذا المقام عن 
بعضٍ منهم . كابن حجر مثلاً ‏ فى صواعقه , حيث إِنّه لمّا روى ما مرّ من 
حديث المصالحة ء قال : فتأمّل عذر علئ وقوله: «إنّه لم ينفس على 
أبى بكر خيراً ساقه الله إليه», وإنّه لم ينكر ما فضّله الله به» وغير ذلك مما 
اشتمل عليه هذا الحديث , تجده بريئأ ممًا نسبه إليه الرافضة ونحوهم, 
فماتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم(". انتهى . 


. 7 : الصواعق المحرقة‎ )١( 


ولا يخفى أنْ كلّ من أحاط خبراً بما ذكرناه عرف أن كل ما قاله() 
فى الشيعة فإنّما هو فيه ؛ لأن أوّل ما يرد عليه أنه بأيّ وجه توجب أنت 
على الشيعة أن يقبلوا الكلام الذي نقلته عائشة عن لسان عل قد بالنسبة 
إلى أبيها مما يدل على حمّيّة أبيها. التى هى عين مدّعاهاء لاسيّما بعدما 
تبيّن عندهم المنافرة التى بينها وبينه ؟ مع كونها عندهم غير مأمونة في 
رواياتهاء ولاسيّما مثل هذه الرواية التى رواها عنها عروة بن الزبير؛ الذي 
معلوم أنه من أعادي عليئ ياد . كما يأتى فى محله, فالأحمق الجاهل إِنّما 
هو الذي يقبل مثل هذا الكلام . ويريد أن يحتجّ به على من لا يعتمد عليه . 
بل يعتقد عدم صدقه , بل يتيسّر له تأويله أيضاً على فرضص7(" صدقها . كما 
افيزنا اليه لآاميما بعد :وعفوة المعارضن: كما سظون. 

ثم يرد عليه أيضاً أن الأحمق الجاهل الذي يستحقٌ الشتم والدعاء 
عليه إِنّما هو الذي أعمت العصبيّة بصره وبصيرته ؛ بحيث لا يدرك إلا ما فيه 
هواه. ولا يفهم إلا ما يعجبهء وأنت ذاك ؛ لأنّك تشبّئت - لاسيّما في هذا 
الحديث الذي لا تقدر على قدح شيء منه - بخصوص محض ظاهر هذا 
الكلام الذي أعجبك . حيث كان موافقاً لهواك من غير دركك ؛ أو مع 
إغماضك أنّ صدق هذا الكلام واقعاً لا يستقيم مع سائر أجزاء الحديث 
فضلاً عمًا مر من سائر ما نقلوه. لاسيّما التصريح بترك علئٌ عاد البيعة مدّة 
إلى أن اضطرٌ إليها باستنكاره وجوه الناس » وكذا تصريح علي عليه لأبي بكر 
حيّى عند وقت المصالحة : «بأنّك استبددتٌ علينا بالأمرء وإِنّا كنا نرى أن لنا 
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أدلة أهل السقيفة وردّها ا ا ا 
تغنيبا افيه القرابيعا من ,وول الله 12 7ك .وأمفال للك عا امد مناداته يكن 
عل نيلا على خلاف مقتضى ذلك الكلام لاسيّما بعد ضضم حكاية 
فاطمةطلهة أيضاً . 

ولا يمكنك الجمع والتوجيه إلا بأن تلتزم إمَا تعمّد على علي في 
إنكاره ذلك الإنكار وتخلّفه عن البيعة تلك المدّة مع علمه بكون أبي بكر 
محمّاً في أمره إلى أن رجع عن عناده فأقرٌ به وإمًا جهله أوّلاً بحقيقة الحال 
ولاه فبها :تيه نا مط البنغا زضة ادال والمفال: الى آنه عرق الح 
فأقرٌ به . 

وكلٌ من التزاميك باطل عاطل سخيف لا يحتمله إلا ناصب العداوة(" 
لعلىئ عليه جهاراً ؛ ضرورة أن جلالة شأن علئ قة علمأ وعملاً وورعا 
وزهداً وتقوىئٌ أعظم من أن يتخيّل فيه شائبة أدنى نقص فى الدين فضلاً 
عن مثل هذه الرذائل » كما مرّ تبيانه عياناً. بل كفى فى هذا المقام وضوح 
تماميّة ما احتجّ به على القوم كما ظهرء وهكذا جلالة شأن فاطمة سيّدة 
نساء العالمين وعباس وسائر بنى هاشم الذين يلزمك أن تقول فيهم ما 
لزمك أن تقول به في على ماد كما هو ظاهر. حتّى أنّك أوقعت نفسك 
لظ رض وما تهرك زا جعيث: ريت تقول اظلزة ناد الأ كير 
«استبددتٌ علينا بالأمر) بعولك يعنى: بالمشورة. فإنه صريح في أنَك 
زعمتَ أن عليّا!ة زعل”” تلك الزعلة العظيمة بمحض عدم إدخالهم إيّاه 


فى المشورة , وهذا مما لا يمكن أن ينسب إلى من فيه أدنى شائبة من 


. )]( تقدم تخريجه فى ص 8" . الهامش‎ )١( 
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() لهجة عراقيّة بمعنئ : الهجر والترك 00 بالغضب وعدم الرضا . 


الإيمان فضلاً عن علئٌ علي . وكذا العّاس وسائر بنى هاشم , على أن الشائع 
الذائع لغة وعرفاء. لاسيّما فى عرفهم إطلاق الآمر على الأمارة . ومع هذا كان 
حقٌ العبارة إذأ أن يقول على د : إتكم استبددتم علينا فى هذا الأمرء دون 
العبارة التى ذكرهاء كما هو ظاهرء فافهم . 

ثم إنَ من تلك الأشياء التى لا يمكن الإغماض عنها حكاية ما صدر 
منهم بالنسبة إلى فاطمةك ل , لاسيّما فى منع فدك, وقد مرّ سابقاً مفصّلاً 
فى فصل ذكر أحوالهاء وربّما يأتى أيضاً فيما بعد لاسيّما فى الخاتمة. 
فارجع إلى الفصل المذكور إن أردتٌ التفصيل . 

وبالجملة . كل من تدبّر بعد ترك الاعتساف فى جزئيّات ما نقله أكثر 
أعيان المخالفين فى حكاية بيعة السقيفة ولواحقها كما ذكرنا نبذاً منها 
مشروحاً ‏ ولو على وجه الاختصارء لعرف أنّ أصل تلك الحكاية فقط 
يكفي في الحكم بكون القوم في منازعة علءئ كلد على ضلال وظلم وإجبار 
ومكر واحتيال ولو مع قطع النظر عن سائر الأدلة » مع أنّه سيأتي مؤيّدات 
كثيرة فى الخاتمة والختام والمقالات الآتية . إلا أنْ الناس حيث يستبعدون 
من ظاهر أحوال الصحابة صدور مثل هذه الأشياء منهم وقعوا فى الحيرة. 
وكا عفيق مشيكة نا نس 

والحقٌّ ما مر ويأتي مجملاً ومفصّلاً من عدم الاعتماد على كثير من 
أفعال الصحابة إلا ما تبيّن كونه على وفق مقتضى الكتاب والسّنّة » فلا يجوز 
الإغماض عن الحقّ وارتكاب التأويلات البعيدة» بل غير الصحيحة بمحض 
الامتسعاة المدكوو : 

وقد نقل ابن أبي الحديد وغيره عن أبي جعفر يحيى بن محمّد بن 
أبي زيد العلوي نقيب البصرة بعض وجوو وجيهة في رفع الاستبعاد 


أدلّة أهل السقيفة وردّها اا ا ا 
والتعجّب في ترك الصحابة النض على عل لد والعمل على خلافه. 
وبعض أشياء تناسب هذا المقام أعجبني أن أذكر خلاصة نبذ من ذلك 
ليكون حجّة على القوم فيما صرّح به. حيث إِنّْه منهم . وليزيد فى بصيرة 
الناظر البصير ء وإلا فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 

قال النقيب : إِنّ القوم لم يكونوا يذهبون في الخلافة إلى أنها من 
معالم الدين وأنّها جارية مجرى العبادات الشرعيّة . كالصلاة والصوم. 
ولكتوم كاتا تسروتيا مجر الانور الاتنوقة شل تامين الام اف دوتذ بير 
الحروب وسياسة الرعيّة . وما كانوا يتحاشون في أمثال ذلك من مخالفة 
نصوصه يَيْةُ إذا رأوا المصلحة فى غيرهاء ألا تراه كيف نض على إخراج 
أن بكر وعم قن يش أسافة+"ولم يخدريداء :وق كاف رسيو العلا 
بُخالف وهو حى فى أمثال ذلك» إلى أن قال: وقد أطبقوا على ترك كثير 
من النصوص أيضاًء كإسقاطهم سهم ذوي القربى . وإسقاط سهم المؤلفة 
قلوبهم , مع أن هذين الأمرين أدخل في باب الدين منهما في باب الدنيا . 
ولقد كان أوصاهم فى مرضه. فقال: «أخرجوا نصارى نجران من جزيرة 
العرب», فلم يخرجوهم . حتى مضى صدرٌ من خلافة عمرء وعملوا في 
أيَام ابن كاف ذلك بآرائهم . وهم الذين هدموا المسجد بالمدينة, 
وحوّلوا المقام بمكة . وعملوا بمقتضى ما غلب في ظنونهم من المصلحة . 
ولم يقفوا مع موارد النصوص . حنّى اقتدى بهم الفقهاء من بعدٌء فرجح 
كثير منهم القياس على النصّ » حتّى استحالت الشريعة وصار أصحاب 
القياس أصحاباً لشريعة جديدة . 

نعم, أكثر ما كانوا يعملون بآرائهم فيما يجري مجرى الولايات 


والتأمير والتدبير وتقرير قواعد الدولة؛ وما كانوا يقفون مع نصوص 


م اا ا ا ا ا 0 
الرسول يَيَييُةُ وتدبيراته إذا رأوا المصلحة فى خلافها(" . 

أقول : هذا الذي نسبه إلى القوم صريح ما يشاهّد من طورهم 
ودأبهم . بل كانوا قد يخالفون النبى عِيه فى صريح العبارات . كإنكار عمر 
حجّ التمنّع الذي هو في صريح القرآن والسَّنّة بمحض رأي رأه» كما أقرٌ هو 
بكونه رأيا رأهء وهكذا فى غير ذلك ؛ ومن تأمّل بصيراً يجد صريحا أن 
كثيراً من المصالح التي كانوا يلاحظون إِنّما هى مما لهم مآرب فيها وإن 
كاتكوبغطا باقعا برل بولق عرفوا ذلك أيضا ؛ إذ لا أقلّ من العلم الضروري 
بكون كل ما أمر الله ورسوله يَيَيُةُ به أمراً سديداً صحيحاً وإن لم نعلم 
ومين انها دكن عاق [أمجالة مكون نظا . 

هذاء مع كمال ظهور مدخليّة الإمامة في أمور الدين كمدخليّتها في 
دوو الاق كما رام ا ها هنا ومع ها ينا 0150 
والتفصيل , حنّى من كلام القوم وإقرارهم . من بطلان مطلق استعمال الرأي 
في الشريعة » لاسيّما فى مقابل النص . 

ولأعن انم هذا قور حادم 

منها: كمال حسن حال هؤلاء الجماعة من الصحابة » وتمام عظم 
شأنهم بحيث كانوا شركاء رسول الله يَييُ ٠‏ بل شركاء الله فى الدين» بل 
كانوا أعلم وأعرف منهما فى مصالح المسلمين » ولم يكونوا عاملين بما في 
صربح القرآن المبين , كقوله تعالى : وما ءَانَاكُمْ آلرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا 
َهَاكُمْ عَنْهُ فانتَهُوا 4(" وأمثاله . 

ومنها: كمال عرفان أكثر الناس الذين اتبعوهم. وشذة تديّنهم 
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أدلّة أهل السقيفة وردّها ل ل 
وصلابتهم في إطاعة الله ورسوله. حيث قاموا بقيام هؤلاء؛ وقعدوا 
بقعودهم . وزعموا صحة مطلق ما صدر منهم وإن كان خلاف ما ورد عن 
الله ورسنولة.: 

ومنها: أنهم مع عدم مضايقتهم فى مخالفة الله ورسوله فى تلك 
المواضع الكثيرة . حتّى في مثل التخلف عن جيش أسامة الذي منع عنه 
النبئ يَيَةُ مؤكّداً باللعن ‏ كما مرّ مفصّلاً - التزموا كمال المضايقة في 
خصوص إجابة فاطمة تَلِهل بمحض حديث تفرّد به أبو بكرء معارض 
بأقوى منه المستلزم لمخالفته فيما ثبت عنه من المنع من أذيّتهاء بل مع 
مخالفتهم صريحاً حبّى سائر أهل البيت لهي . بحيث وصلوا معهم إلى حدٌ 
ما مر بيانه ؛ بحيث لم يرضوا أن يحشموهم بمثل ما حشموا به سعد بن 
عبادة وربعه”'' . 

نعم , لهم أن يقولوا: نحن نعمل على وفق مقتضى المصلحة بحسب 
أرائناء سواء وافق قول الله ورسوله أم خالف . وما ذكرتم لم يكن على وفق 
المصلحة ؛ لأنّا لو كنا نحشم عليّاً وبنى هاشم وفاطمة , وكنًا تُعطى ما أرادت 
من ذلك المال الذي لم يكن قليلاًء لجمعوا الجموع وخرجوا علينا وطردونا 
عن أمرنا غصباً عليناء حتّى أنّه قد تقل أيضاً أن أبا بكر أراد أن يرد فدك 
على فاطمة حذراً من أذاهاء فال له عمر : إذاً لا تقدر على الخلافة فامنعها 
عنه إن أردت الخلافة , فإنّ أذيّتها شر قليل بالنسبة إلى ما أنت فيه من الخير 
الكثير”'"» فافهم . ظ 

ثم إِنْ النقيب ذكر كلام في بيان رغبة الناس عن عل طلئة . إلى أن 


. «ربعه» كلمة عامَّيّة . يعنى : أصحابه‎ )١( 
انظ« البشيرة الحلفتة 7 اا‎ )0( 


قال : فأصفق الكلّ إصفاقاً واحداً على صرف الأمر عن عل نيا إلى غيره؛ 
واحتجّ رؤساؤهم فى ذلك بأنا خفنا الفتنة ع وعنلمنا أن العرت لااتطيعة 
وتتركه » وتأوّلوا عند أنفسهم النصّ » وقالوا: إِنّه لنضَ ولكن الحاضر يرى 
ما لا يرى الغائب , والنصوص قد تترك لأجل المصلحة الكليّة ؛ وأعانهم 
على ذلك مسارعة الأنصار وادّعاؤهم الأمر لأنفسهم , حتّى انجرٌ الأمر إلى 
أن اختلط الناس وكثر الخبط . وكادت الفتنة أن تضطرم نارهاء فوثب رؤساء 
المهاجرين , فبايعوا أبا بكر وكانت فلتة . كما قال قائلهم . وزعموا أنّهم 
أطفئوا بها نائرة الأنصارء فمن سكت من المسلمين وأغضى ولم يعترض 
فقد كفاهم أمر نفسهء ومن قال سر أو جهراً: إن فلاناً قد كان رسول 
للهعَيييُةُ ذكره؛ أو نص عليه أو أشار إليه ؛ أسكتوه فى الجواب بأنّا بادرنا 
إلى عق اللبعة جفافة الفسة + .اعد روا ده إكا بان طلا حداف اسمن أو 
تتغفيه العرت ؛ لآنه وتزها وسقكدماءها» أو باثه :ضاحت “زهو ودعابة ؛ أو 
كيف تجتمع النبوّة والخلافة فى مغرس واحدء بل قالوا فى العذرما هو أقوى 
من هذا وأكد . حيث قالوا: أبو بكر أقوى على هذا الأمرمنه , لاسيّما وعمر 
يعضده ويساعده. والعرب تحبٌ أبا بكر ويعجبها لينه ورفقه. وهو شيخ 
معدو انرو الا بيده أحدء ولا يبغضه أحدٌ. وليس بذي شرف فى 
النسب فيشمخ على الناس بشرفه؛ ولاذي قربى من الرسول ويب فيدلٌ يقربه . 
وقالوا: لو نصبنا عليّاً لارتدٌ الناس عن الإسلام وعادت الجاهليّة كما كانت 
وهل الأصلح الوقوف علئ النصّ المفضي إلى ارتداد الناس عن الإسلام ؟ أم 
العمل بمقتضى الأصلح فى استبقاء الإسلام وإن كان فيه مخالفة النضٌص؟20. 


.86 484 :١؟ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


أدلّة أهل السقيفة وردّها ار 

أقول : قد دل على صدور تلك الأعذار منهم غير كلام النقيب أيضا . 

فمن ذلك ما مر من قول أبي عبيدة لعلئّ عَكِد يوم منازعته معهم في 
البعة: 

ومن ذلك ما رواه جمعء منهم : الجوهري بإسناده عن عبدالله بن 
عباس قال : إِنّي لأماشى عمر ويده في يدي إذ قال : يابن عبّاس . ما أظنّ 
صاحبّك إلا مظلوماء فقلت له : فاردٌد إليه ظلامتّه » فانتزع يده من يدي . ثم 
مرّ يهمهم ساعة ثم وقف فلحقته . فقال: يابن عبّاس » ما أظنّ القوم منعهم 
من صاحبك إلا أنّهم استصغروه» فقلت : والله . ما استصغره الله ورسوله 
حين أمره النبى ييه أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر”" . 

وفىي رواية امبرف ذكرها هؤلاء عنه اإمفاء قال: قال عمر: 
يابن عبّاس » أما والله ؛ إن صاحبك لأولى الناس بالأمر بعد النبى يِه إلا إن 
عفنام على اثنيى: بعتتاء على تحدائة شئةع وحيه ين هبالطل 270 

وقد مر سابقا ؛ ويأتي أيضاً من كتاب الخطيب البغدادي أنّ عمر قال 
لابن عبّاس : إن النبي يَيُْ أراد في مرضه أن يصرّح باسم علئ لي ؛ فمنعت 
إشفاقاً على الإسلام . فعلم رسول الله أنّى علمت ما فى نفسه فأمسك27 . 

وفي روايات أهل البيت : أن الصادق جعفر بن محمد ليت قال : «إِنّ 
بريدة الأسلمى كان غائبا بالشام فقدم وقد بايع الناس أبا بكر فأتاه في 
مجلسه , فقال: يا أبا بكرء هل نسيت تسليمنا على على ليد بإمرة المؤمنين 


.١7 ؟:‎ 2١ وانظر : الفتوح لابن أعثم الكوفى‎ .59 :١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(7) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ": 16 . 

(9) شرح نهج البلاغة لابن ام الحديد ”"': لاه وا: .6١ 0٠‏ 

(4) نقله عن تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 3 
.13١-‏ 


واجبةٌ من الله ورسوله يَييْةُ ؟ فقال: يا بريدة. أنت غبت وشهدناء وإنّ الله 
يحدث الأمر بعد الأمرء ولم يكن الله ليجمع لأهل هذا البيت النبوّة 
والخلافة». وفى رواية : الملك( 2 بدل الخلافة . 

وفي كتاب سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي قال في 
حديبٌ تطويل تق تكو عفار هن 51د اللتبيحة ومنارعنة مم القتومد إن 
علنا كه قال #لآنا معقتر المهاجرية والأنصار! أسمعتم رسول انهه و يقول 
يوم غدير خم كذا وكذاء وفى غزوة تبوك كذا وكذا؟» فلم يدع شيئاً إلا 
ذكرهء فتمال أبو بكر لما خاف مخالفة الناس عليه : كلّ ما قلت سمعنا باذاننا 
ووعته قلوبناء ولكن سمعت النبئ يَلْةُ يقول بعد هذا: «إِنّا أهل بيتٍ 
اعمظفانا لبر كرما واخغار نا ال عرو اعت الاقاد ران الاك تكن اجيم لكا 
أهل البيت النبوّة والخلافة» ثم قام عمر وأبو عبيدة وسالم مولى أبى حذيفة , 
وشهدوا أنّهم سمعوا ذلك أيضاًء فقال على نو لهم : «لشرّ ما وفيتم 
بالصحيفة التي تعاقدتم عليها»”' . 

اقول وما م سي 
الذي أدخل عليًا كا في الشورى واستحسن إمامته » وقال: إِنّه يمشيهم 
على المحجّة البيضاء, فلمًا قيل له : فَلِمَ لا تعيّنه ؟ قال: فيه دعابة7", 
وحكاية كون المهدي كاد من أهل البيت » ورجوع الخلافة إلى عل اكه 
أخيراً وأمئال ذلك كله معلوم. ولا أقل في الدلالة على بطلان جميع 
أعذارهم أنّ الله ورسوله يَْْهُ كانا أعلم منهم كما قال سبحانه : «آللّهُ أَعْلَمُ 
)١(‏ الشافى للسيّد المرتضى 7: 775 156. الأربعين للشيرازي : ١1514‏ نهج 

الإيمان : 114 . 

. بتفاوت‎ 084 : ١ كتاب سُّليم بن قيس‎ )1١( 
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أدلة أهل السقيفة وردّها اي ا ا 
حَيِثٌ يَجْعَلُ رسَالَتَة204, وأمثال ذلك مما مرّ غير مرّة. وكذا عذرهم 
تغداوة الناس لعلوئ ميلد في أشنع المخانة ؟.ضوورة أن :تلك العذاوة كادف 
أعظم بالنسبة إلى النبئ يقُْْ ولم يقدروا على شىء؛ فلو كان معه اجتماع 
الصحابة , مّنْ كان يقدر على إظهار العداوة ؟ وأيضاً أين راحت تلك العداوة 
فى زمان خلافته . 

نعم » ظهر حينئذٍ أن حُسّاده من الصحابة لم يكونوا يريدونه7"؛ 
ولهذا خالفه عند وصول الأمر إليه مَنْ كان باقيأ منهم . ومن سائر مَنْ كان 
يريد الحكومة لنفسه . 

وسيأتي ما يوضح عداوتهم وحسدهم له وتشبّئهم في كل موضع 
عدر من الأعذان السديية ب التمويوكةة مع ان أ المقانية الى تر نبت بعلن 
خلافة أبي بكر كانت أعظم وأشدٌ وأكثر» فلا تغفل . 

ولنرجع إلى ذكر كلام النقيب» قال: وسكت الناس عن الإنكار؛ 
لأنهم كانوا فِرَقأء فمنهم : من هو مبغض شانئ لعل مود . يحب بَْد فؤاده 
بصرف الأمر عنه » ومنهم : ذو الدين وصحة اليقين» إلا أنّه لمّا رأى كبراء 
الصحابة قد اتّفقوا على صرف الأمر عنه» ظَنّ أنّهم إِنّما فعلوا ذلك لنص 
سمعوه من رسول الله ييه بنسخ ما كان قد سمعه من النصّ على عل قل : 
لاسيّما ما رواه أبو بكر من قول النبى ييه : «الأئمّة من قريش» فإِنٌ كثيراً من 
الناس توهّموا أنه ناسخ للنصٌ الخاصٌ .ء وأنّ معنى الخبر : أنُكم مباحون في 
نصب إمام من قريش ء من أيّ بطون قريش كانء فإنّه يكون إماما(" . 
)١(‏ سورة الأنعام 5 : ١14‏ . 


(0) فى «سس» ولان» : لايريدوه» بدل «يريدونه». 
(*) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17: 85 . 


غ8 ام اجا ا اجا سخ ا و اي ا و ل يذ سا العالمين/ ج/ 

أقول : وكان فرقة أخرى أيضاً من أهل الدين واليقين عارفين بالحىّ , 
متمسّكين به كسلمان وأبي ذرٌ وأمثالهما. حتّى أنّهم تكلّموا أيضاً كما مرّء 
لكنّهم لمّا رأوا اجتماع غيرهم على خلاف ذلك خافوا على أنفسهم 
فسكتواء ومن هؤلاء بنو هاشم , لكنّ النقيب غفل عن ذكر هذه الفرقة 
فلم يذكرهم » وقال: ومنهم : فرقة أخرى وهم الأكثرون أعراب وجفاة 
وطغام وأتباع كل ناعق » يميلون مع كل ريح . فهؤلاء مقلّدون لا يسألون 
ولا يتكرون ولا يبحثون » وهم مع أمرائهم ولا يتهموهم, ولو أسقطوا عنهم 
الصلاة الواجبة لتركوهاء فلذلك أمحق النص وخفى ودرس » وقويت كلمة 
العاقدين لبيعة أبى بكرء وقوّاها زيادةً على ذلك اشتغال علرئ اق 
وبني هاشم برسول الله يَييُّةُ وإغلاقهم بابهم عليهم , وتخليتهم الناس 
يعملون ما شاوؤًا وأحبّواء لكنّهم أرادوا استدراك ذلك بعد ما فات . وهيهات 
القاقك للا رسحعة له 

وأراد علئ ملق نقض تلك البيعة فلم يتم له ذلك . وكانت العرب 
لااقرى لقنن :السيعاء ضرونا كافك أ حيطا +.ولينةاقكلواة: اند مايتا 
ولايحسن عندنا نقضها(" . 

قال النقيب أيضاً: وممًا جرّأ عمر على بيعة أبي بكر والعدول عن 
علي ملعا ما كان يفعله في زمان النبى ييه من الإنكار مراراً على رسول 
الله وَييْةُ فى بعض الأشياء١©؛‏ وسكوت النبئ يَييَهُ عنه ء وذكر أشياء من هذا 
القبيل إلى أن قال: ولو لم يكن إلا إنكاره لقوله يَيةُ في مرضه : «اثتوني 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 85:17 4817. 


(؟) كإنكاره يوم الحديبيّة ويوم متعة الحجّ وأمان العباس لأبى سفيان ونحوها. منه 


أدلة أهل السقيفة وردّها 0 0 0 00 


بدواة وكتفب أكتب لكم» الخبرء لكفى . 

قال: وأعجب الأشياء أن الحاضرين افترقوا ذلك اليوم» فبعضهم 
يقول: القول ما قال رسول الله يبه . وبعضهم يقول : القول ما قال عمرء 
حبّى قال لهم النبى يَيييْةُ : «قوموا عنّى؛: فمن بلغ جداله وجرأته إلى هذا 
الحدٌ كيف يستبعد عنه أو ينكر منه أن يبايع أبا بكر لمصلحة رآهاء ويعدل 
عن النصّ ؟! ومن الذي ينكر عليه ذلك . وهو فى القول الذي قاله 
لرسول الله يبه في وجهه غير خائفي من الإنكار عليه ؟ وهو أشدٌ من 
مخالفة النصّ فى الخلافة وأفضح وأشنع . 

م قال النقيب : على أن الرجل ما أهمل أمر نفسه. بل أعدّ أعذارا 
وأجوبة . وذلك لأنّه قال لقوم عرّضوا له بحديث النصّ عن النبئ مَيَيلُةُ في 
علرئ لا : رجع عن ذلك بإقامته أبا بكر مقامه فى الصلاة؛ فأوهمهم أن 
ذلك جار مجرى النصّ عليه بالخلافة » وقال في السقيفة : أيَكم يطيب نفسا 
أن يتقدّم قدمين قدّمهما رسول الله يَييلُةُ فى الصلاة, ثم أكّد ذلك بقوله 
لذبي بكر وقد عرض عليه البيعة : أنت صاحب رسول الله وي في المواطن 
كلها رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنياناء وأرضاه عمرو بن العاص . حيث 
روى حديثاً افتعله واختلقه على رسول لله يني » قال : سمعته يقول : «إنّ آل 
أبي طالب ليسوا لى بأولياء ‏ إِنّما وليّي الله وصالح المؤمنين»», فجعلوا ذلك 
كالناسخ لقوله : «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه» . 

قال ابن أبى الحديد : قلت للنقيب : أيصحّ النسخ فى مثل هذا ؟ أليس 
هذا نسخاً للشيء قبل تقضّى وقت فعله ؟ فقال: سبحان الله ! من أين تعرف 
العرب هذا ؟ وأنّى لها أن تتصوّره؛ فضلاً عن أن تحكم بعدم جوازه ؟ وهل 
ينه تخد قو الأصتراقى عله المسا له قشياذ عن لخت العرت اهز لاد قوم 


ينخدعون بأدنى شبهة » هم أصحاب جهل وتقليد؛ لا أصحاب تفضيل ونظر. 
قال: ثم أكّد حُسنَ ظَنّ الناس بهم أنّهم أطلقوا أنفسهم عن الأموال. 
فزهدوا فى متاع الدنيا وزخرفها. وسلكوا سلوك الرفض لزينتهاء والرغبة 
عنهاء ولمّا ألقت إليهم الدنيا أفلاذ كبدهاء وفروا الأموال على الناس 
وقسّموها بينهم » ولم يتدانسوا منها بقليل ولا كثير؛ فمالت إليهم القلوب, 
وأحبّتهم النفوس . وحسنت فيهم الظنون» وكلّ من كان في نفسه شبهة 
فيهم أو وقفة فى أمرهم . قال : لو كان هؤلاء قد خالفوا النصّ لهوى أنفسهم 
لكانوا اهل الدنيا.ء ولظهر عليهم الميل إليها . والاستئثار بها . وكيف يجمعون 
على أنفسهم بين مخالفة النصّ وترك لذات الدنيا ومآربهاء فيخسروا الدنيا 
والآخرة ؛ وهذا لا يفعله عاقل » والقوم عقلاء وذوو الألباب» فلم يبق إذا 
عند أخو شك اق أمورهوم وفعت القائنةفلن ولاكينم + وتصونب أفعالهم: 
ونسوا لذة الرئاسة ؛ وإنّ أصحاب الهمم العالية لا يلتفتون إلى الأكل والشرب 
والنكاح , وإِنّما يريدون الرئاسة والحكم ونفوذ الأمرء كما قال الشاعر: 
وقن رعتت دعن اد لان أففتق. .ونا رعك عن لذ الآمر والنهي 0 
قالبه والقرقنين : المعليق زالنالكه نا أصيب القالف يو ندل شلك 
القتلة » وخلعه الناس وحصروه وفسّقوه, وذلك لأنّه استأئر هو وأهله 
بالأموال واستبدّوا بهاء وكانت طريقته وطريقتهم مخالفة لطريقة الأولين, 
فلم تصبر العرب على ذلك », ولو كان عثمان سلك طريق عمر في التزهد 
وتؤذغ (الأمراء. والؤلاة عن الأموال واتجتب عشا لم يتجتي مخ المسارك مع 
الناس لما أنكر عليه أحدٌ قط ولو حوّل الصلاة من الكعبة إلى بيت 
المقدس ء بل لو أسقط عن الناس إحدى الصلوات الخمس ؛ وذلك لأنَّ هم 


. لم نعثر على قائله‎ )١( 


أدلّة أهل السقيفة وردّها يب يي 0 
الناس مصروف إلى الدنيا والأموال. فإذا وجدوها سكتواء وإذا فقدوها 
هاجوا واضطربواء ولو أن عليا اكلا صانع أصحابه بالمال. وأعطاه الوجوه 
والرؤساء لكان أمره إلى الانتظام والاطراد أقرب , ولكنّه رفض جانب التدبير 
الدنيوي وآثر لزوم الدين. وتمسّك بأحكام الشريعة.» فاضطرب عليه 
أصحابه » وهرب كثير منهم إلى عدوّه("". انتهى خلاصة كلام النقيب . 
وكلامه شاب فى معرفة أحوال الصحابة ؛ لااسيّما المتصدّين لأمر 
الخلافة ؛ وفي الاطلاع على حقيقة مرادهم وتدبيراتهم وتمويهاتهم فيما بِيّناه 
من عترنه الجلانة عن صرزية الى التسهم 4 يجين كل يمن تاكلل: فى 
أطوارهم مغ البصيرة قطع أن الأمر كان كما ذكره, وقد بِيّنًا في فصول 
المقدّمات » ويأتي أيضاً فيما يأتي من المقالات ما ينادي بعدم استبعاد 
صدور هذه الأشياء عنهم ‏ بل يأتى صريحاً ما يدل على صدورها منهم . 
هذاء مع ظهور أنْ الاعتماد على محض حسن الظنّ » حتّى إلى حدذ 
الإغماض عن الأمور الفاضحة القادحة , وتصديق كلّ ما ادّعاه المدّعى على 
خصمه بلا مستندٍء لاسيّما مع المعارضات القويّة الظاهرة ليس من الحزم 
الشرعى » ولا من عمل أهل الدين ؛ وقد ذكر ابن أبى الحديد أنّه قال يوم 
للنقيب : إن نفسي لا تسامحني أن أنسب إلى الصحابة عصيان الرسول ودفع 
النصّ » فقال : وأنا فلا تسامحني أيضاً نفسي أن أنسب الرسول ييه إلى 
إهمال أمر الامامة وأن يترك الناس سدّى مهملين ؛ وقد كان لا يغيب عن 
المدينة إلا ويؤمّر عليها أميرأً وهو حئ ليس ببعيدٍ عنهاء فكيف لا يؤمّر وهو 
و لأ رتاس عن النكلازاله ها رسدرق ارق كر ووه اخين ابضاء 


.9١0 40 :١١؟ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
.158 :9 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


نذكرها فى محلها . 
أقول : وكان للنقيب أيضاً أن يقول: وكذا لا تسامحني نفسى أن 
أنسب إلى على بن أبى طالب طكةٍ أنه يخالف وينازع تلك المخالفة 
والمنازعة . مع عرفانه كونهم غير مقصّرين في هذا الأمرء وإن سلّمت أنت 
التقصير منهم ولو من جهة أخرى كفى ذلك فى عدم استبعادهم عمًا قلنا . 
وقد ذكر أبو جعفر بن قبة(2 فى كتابه المعروف بالانصاف ما يعضد 
كلام النقيب أيضاً. وخلاصة حاصل كلامه : أن الناس بعد النبئ يَيَييْةُ لم 
يكونوا بأسرهم دافعين للنص وعاملين بخلافه . مع علمهم الضروري به 
بل إِنّما بادر جماعة”" إلى السقيفة عامدين على إزالة الأمر عن مستحمّه 
والتمكن من الحلّ والعقد. وانضاف إلى هذا الداعى ما كان في نفس 
جماعة منهم من الحسد لعلرء لد ؛ لتقدّمه واختصاصه بالفضائل الباهرة . 
والمناقب الطاهرة , وكذا ما كان فى نفس جماعة منهم من العداوة له عكاة ؛ 
لقتل من قتل من طوائفهم . واغتنموا الفرصة حيث رأوا تشاغل بنى هاشم 
بمصيبتهم وعكوفهم على تجهيز النبى َيه ؛ فحضروا السقيفة ونازعوا في 
الأمر وقووا على الأنصار وجرى بينهم ما جرى . فلمًا رأى الناس فعلهم ‏ 
)١(‏ الرازي أبو جعفر . محمد بن عبدالرحمن بن قبّةِ . متكلم عظيم القدر. حسن 
العقيدة . قويّ فى الكلام . كان قديماً من المعتزلة ٠‏ وتبصّر وانتقل . له كتب فى 
الكلام منها : كتاب الإنصاف فى الامامة كتاب المستثبت ‏ نقض كتاب أبى القاسم 
البلخى ‏ كتاب الردّ على الزيديّة . كتاب الردّ على أبى على الجُبائى . المسألة 

المفردة فى الامامة . 
انظر : رجال النجاشى : ٠١777/776‏ , الخلاصة للعلامة الحلى خم 


0( في ١م‏ : «الجماعة» . 


أدلة أهل السقيفة وردّها 0 
وهم وجوه الصحابة » ومن يحسن الظنّ بمثله ويدخل الشبهة بفعله ‏ توهم 
أكثرهم أنّهم لم يتلبّسوا الأمر ولا أقدموا على ما أقدموا عليه إلا بعذر يسوّغ 
لهم ذلك ويجوّزه؛ فدخلت عليهم الشبهة . واستحكمت في نفوسهم ولم 
تععنوا النظر فى عحلها .وتجكين حقيقة الخال لاستما لما هوا الرواة 
عن النبن يي : أن «الأئمّة من قريش». فظنا أن ذلك إباحة للاخختبارء وأن 
الأخذ بهذا القول العام أولى من الأخذ بالخاصٌ المسموع فى يوم الغدير 
وغيره ‏ فمالوا ميلهم وسلموا لهم . وبقى العارفون بالحق والثابتون عليه غير 
متمكنين من إظهار ما في نفوسهم , فتكلّم بعضهم ووقع منهم من النزاع ما 
قد أتت به الرواية » ثم آل الأمر عند الضرورة إلى الكف والإمساكء بل 
إظهار التسليم مع إبطان الاعتقاد للحّ » ولم يكن فى وسع هؤلاء القوم إلا 
نقل ما سمعوه وعلموه من النصّ على من يأمنوه مِنْ أخلافهم؛ انتهى كلامه7". 

وقال غيره: ويحتمل أن يكون من جملة وجوه دخول الشبهة أيضاً : 
أنّه لما وقعت الفتنة » واختلفت الكلمة» ووقع ممّن حضر السقيفة ما وقع 
للعلل والأسباب التى ذكرنا بعضهاء ورأى الناس صنيعهم اعتقدواء أو كثير 
منهم مع العلم بالنصّ أن القوم الذين راموا الأمر وعقدوه لأحدهم لم يفعلوا 
ذلك إلا بعهد من الرسوليَْيْةُ خاصٌ إليهم . وقول منه متأجَر عمًا علموه 
فق النضن 7 

وفي صحيح مسلم في باب صفات المنافقين بإسناده عن قيس قال : 
قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم فى ار عل ليلا ؟ آرافا 
رأيتموه ؟ أو شيئاً عهده إليكم رسول اله يو ؟ فقال: ما عهد إلينا 


.١١7 115:37 نقله عنه السيّد المرتضى فى الشافى‎ )١( 
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رسول الله عَييِهُ شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة . ولكن حذيفة أخبرني عن 
النبى ييه أنّه قال : «فى أصحابى اثنا عشر منافقاً . فيهم ثمانية لا يدخلون 
الجنّة حبّى يلج الجمل فى سّمَّ الخياط . ثمانية منهم تكفيهم الدَبئِلَة00'0" 
الخير: 

وقد أخرجه الحُميدي فى الجمع بين الصحيحين , وكذا العبدري فى 
الجمع بين الصحاح الستة”" . 

وقد ذكرناه سابقاً ويأتى أيضاً. ومعلوم أن مفاد كلام عمّار أن اتّباعه 
علياءكِةٍ لم يكن بالرأي » ولا بنص معلوم على بعضٍ دون بعض .» بل بما 
هد النبى عليه إلى الناس كافة في الغدير وغيره؛ وأشار بقوله: ولكن 
حذيفة أخبرني , إلى آخرهء إلى أن مبنى من نازع عيَالظِةٍ كان على 
النفاق , وقد ذكرنا فيما سبق أخباراً كثيرة فى أنّ بغض عل قاد كفر ونفاق . 
وأنّ المنافق كان يُعرف فى زمان النبى عَيِْيٌُ والصحابة ببغض عل نظة . 

وسياتى فى المقالات الآتية ما يدل على وجود المنافرة والمباغضة 
بين علئ عاد ومن تقدّم عليه بل غيرهم أيضاء بل تاتي أشياء من الأخبار 
وغيرها مصرّحة فى كون حكاية بيعة أبي بكر وأفعال القوم ذلك اليوم كلها 
مبنيّةَ على التمويه والتلبيس . لصرف الخلافة عن علئ لكل بنحو ما ذكره 
التقينت وابن قبة وغيرهما. ون سكوورت عله اقلا وأصحابه كان لأجل 
مصلحة المداراة وأمثالها , كما مرّ في التبيان من إثبات لزوم الامتحان . 
)١(‏ الدّبيلة : هى حراج ودُمَل كبير تظهر فى الجوف فتقتل صاحبها غالبا . وهى 

تصغير دُبْلة . النهاية لابن الأثير ” : 14 . مادّة ‏ دبل . 

(0) صحيح مسلم 4 : 50/4/5١57‏ , بتفاوت يسير . 


أدلة أهل السقيفة وردّها 5 اكه سوبو تج رحاب ورج اب سو و نويد الزقا 

هذا كله , مع ما بينّاه فى أبواب المقدّمة من رسوخ حب الدنيا 
والتنافس والتحاسد ونحوها في قلوب كل الناس إلا ما قلّ, حتّئ في 
خصوص الصحابة » وأنّ فيهم الأشرار والأخيار صريحاً. كما سيأتى أيضاً . 

واللجيلة» كل من« ناكل نيما #كزناف فى لاضع الأبراب :نوما بيات 
أنقأء ليق لسك :قن عدم ابشعاة .هنا تسب إلى الوم ب دل :ولا فتن 
حصول العلم بصدور ما نُسب إليهم منهم , حتّى أنه ممّا ينادي بذلك أَنْهم 
يوم السقيفة مع أنّهم لم يذكروا دليلاً شرعيّاً من الكتاب والسَّئّة لم يذكروا 
أيضا ذلباذ عقلتا نوافقا لما هو قاتون الاجتهاد :هن الأقسة .وغيريها المعمولة 
عند المجتهدين والأصوليّين منهم . بل إِنّما كان تعلّق الفريقين ذلك اليوم 
بمحض المباهاة بالأعمال التى لم يكلّفوا بها لعاجل الدنيا والتأمّر فيها على 
الناس والتقدّم عليهم في الرئاساتء وإِنّما كُلُُوا بها لثواب الآخرة والنجاة 
من التقايي فقوازا بأعر دهي الها إلى بخاذف هاا جر تكليتهم الما 
ذكرناه » فالأنصار تمنّ على النبىئ يِه بالنصرة له ولأصحابه والإيواء والإيثار 
على أنفسهم ونحو ذلك» وقريش تمن بتقديم الإسلام والصبر على البلاء 
والقرب في النسب من النبئ يَْيْْةُ . وظاهرٌ أن هذه كلّها من قبيل الشبهات 
والمغالطات والاحتيال للمدافعات والتمويه في المنازعات . حنّى أنّهم لما 
أخذوا الأمر بقرب النسب الذي هو أقرب من غيره إلى التمسّك بالحقٌّ منعوا 
عليَا اج الذي كان هو أقرب منهم . وموّهوا على الناس بأنّ هذا الأمر ليس 
على قانون الدول. الكسرويّة والقيصريّة من إعطاء الحكم إلى الأقرب 
فالأقرب. حنّى أنّه جعل بعض المخالفين هذا عذراً قوياً. ولم يفهم أن 
القرت أن كان مغتيراً مطلتاً تانشك أن الأقترت أولن »إن كان معترا 
بشروط فكلها في على نقِة موجودة. وإن لم يكن معتبراً أصلاً فَلِمَ هم 


4غ تفج تع دواو واكام بالتاو بال كرا شر لاوحا ونيو لاطي ضساء العالمين/ ج/ 
أخذوا الأمر من الأنصار به مع أن آية : «وأولوا الأنْحَام74"وأمثالها . 
وعلذيف النقلنن وأنعانهامتريحاة فى أن الأدرقة مععيرة و واخيان ققتائل 
علئ نليّةِ تدلّ على اجتماع جميع الشروط فيه إلا أنه لم يكن يحبّه إلا 
الأقلون:ميخ المؤمتيق: 

ونعم ما قال الخليل بن أحمد النحوي حين سأله أبو زيد الدحوي 
الأنصاري قال : سألت الخليل بن أحمد . فقلت له : لِمَ هَجَر الناس علي اقلا 
وقرباه من رسول اله يَييْْةُ قرباء. وموضعه من المسلمين موضعه. وعناؤه 
في الإسلام عناؤه ؟ فقال: بهر والله » نوره أنوارهم . وغلبهم على صفو كل 
منهل » والناس إلى أشكالهم أميل » أما سمعت الأوّل حيث يقول : 

وكلّ شكل لشكله آلف أما ترى الفيل يألف الفيلا() 

وبالجملة ‏ كلّ من تدبّر فى حكاية بيعة أبى بكر والسلوك مع 
علئ ليد كما ذكرناه عنهم علم إن كان صادقاً بأن ذلك لم يكن كما توهّمه 
المخالفون . بل كان مبناه على التغلّب بلا ملاحظة رضا الله ورسوله يََيَلُهُ . 

وسيأتى في المقالات الآتية مايجعله كالشمس في رابعة النهار لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله الهادي . 


./6 :/8 سورة الأنفال‎ )١( 

(7) علل الشرائع : 6 .» أمالى الصدوق: .7141/٠١‏ روضة الواعظين ١‏ : 
9 المناقب لابن شهر آشوب ”: 5١87‏ . الأربعين للشيرازي : ١09‏ : بحار 
الأنوار 79 : 4ل/ا1/8 . 


الفصل العاشر 


الأدلة العقليّة على عصمة الأئمّة اريخ ل سا ل ا 


رسالة الإمام الهاديءئة إلى أهل الأهواز 1 | [ز[ز[ [ [ [ [ 1 5317 


استدلال الإمام الصادقءْة بقوله تعالئ: ١‏ أَطِيعُوا آللَهَ وَأَطِيعُوا آَلرّسُولَ وَأُولِى 


الأمْرٍ مِنكُمْ» ل 0 


الوجؤه التى :ذكرها يعن العلماء فق الانعدلال تاثوله تحال :لا أطيمُوا الله وَ أطيمُوا 


آَلرَّسُولَ وَأُولِى آلامر مِنْكُمْ» 0 
مناظرة هشام بن الحكم مع علماء فِرَّق العامّة ع ا ل 


نصب غير علءئ ا للخلافة ظلم عليه ل ل ل ا ا 


نصب غير الأقرب خلاف سيرة الأنبياء بل الرؤساء ا 0ك 
5 ره 2 درو َِ ىه # 30 ٠‏ 27 
نصب غير علئءكةٌ خلاف قوله تعالئ: «قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المَوّدة 


نصب غير الأعلم تضييع للدين وأحكامه 0 
نقل الخاصة والعامّة دعوئ الأئمّةه اختصاص الخلافة بهم ا 
الأخبار الدالة علئ أن الأئمّةله© اثنا عشر إماماً بعد النبى ييه 05000000 
الآيات الدالة علئ بطلان كون الامامة بالاختيار 0 20000 
الأدلة الدالة علئ لزوم العصمة فى النبئ ييه والإمام افا 20 


6 


دلالة الأدلّة علئ لزوم العدالة والتقوئ ااا 00 
ذم الاختتلاف والتفرّق كتاباً وسُنّة ا 
وجود المنافقين وضعفاء الدين في الأمّة 00 
كون الأئمّة له أفضل من ادّعئ الامامة وماحم كو الب باط اا ب ا 1 
لزوم تصوّر الحجّة فى الدين وإعداد الجواب يوم القيامة 100 
الفصل الحادى عشر 
بيان أن عدد الأئمّة فى هذه الأمّة اثنا عشر إماما 5 
المبحث الأوّل 
فى بيان ما ورد فى الأئمّة الاثنى عشرطييك وأنَ الح معهم 0 
المقام الأوّل : 
توبيان الأخبار الواردة في بيان عدد الأئمّة 00 
بيان ما تشبّث به المخالفون فى توجيه هذه الأخبار ا 0 
بيان المراد من الاثنى عشر الأئمّة الذين تقول بإمامتهم الإماميّة الاثنا عشرية لم 
رد استبعاد مراد النبئ َيِه من الخليفة السلطان القائم مقامه ل 
دلالة الأخبار المتواترة علئ كون المراد بالاثني عشر أئمّة أهل البيتط82 46 
دلالة الأخبار المتواترة علئ لزوم التمسّك بكتاب الله وأهل البيتله8 48 
دلالة الأخبار الصريحة علئ اختصاص الأئمّة!85 بوصاية رسول الله ولي 41000 
دلالة النصوص علئ خلافة ووزارة الأئمّة الاثنى عشر لي 5 
الآيات والروايات الدالة علئ خلافة الأئمّة الاثنى عشر ريغ 4١10‏ 
النصوص الدالة علئ زهد وعلم الأئمّة الاثني عشر لغ ا 0 
01 


بطلان كون الامامة باختيار الأمّة ا 
الأخبار الدالة علئ لزوم كون الإمام فى كل عصر منصوصاً عليه 9 
اتّفاق الأئمّة الاثنى عشرئي فى الصفات والخصال 00 


المقام الثانى : 

في بيان الأخبار علئ كون المراد بالأئمّة الاثنى عشر هم أئمّة أهل البيت2 23..... و 
المرتبة الأولئ : 

في ذكر أكثر من خمسين رواية مجملة رواها القوم وغيرهم في انحصار الإمامة في 
أئمّة أهل البِيتطيِي وذكر عددهم سي ا و را ا 1 
المرتبة الثانية : 


فى بيان أكثر من سئّين رواية مفصّلة رواها القوم وغيرهم المعيّنة للاثنى عشر 


المرتبة الثالثة : 


فى ذكر أزيد من مائة رواية مفصّلة رواها القوم المعيّنة للائنى عشر إماماً من 


اهل البيت ري ا اااي 1 1 0 
تبيان : 

فى بيان تواتر الأخبار المعيّنة للأئمّة الاثنى عشر في أهل البيتط85 م 1 
المبحث الثانى : 

فى بيان ما يتعلّق بالمهدي عجّل الله فرجه وكونه القائم الثاني عشر 000 
ذكر الأخبار الواردة فى بيان كون المهدي عجّل الله فرجه من أهل البيتطإه2 . . .. 771 
ذكر الأخبار فى حتميّة بعئة المهدي عجّل الله فرجه ... 0000000005 
المبحث الثالث : 


فى بيان ما ورد فى أنّ الإمام إمامان : داع إلئ الله وداع إلئ النار 00 


الفصل الثانى عشر 


المقصد الثاني 


المقالة الأولئ : 


فى بيان ما تشبّئوا به من حكاية الإجماع 00000 
استدلال الغزالى علئ حجّيّة ما ادّعوه من الإجماع 0000 
ذكر جملة من الروايات لبيان الح فى المقام ا 
بيان المراد من الأمّة في قولهعَيهُ: «لا تجتمع أَمّتى علئ...» 10ص 
بيان المراد من الجماعة فى قولهيَيْْهُ: «يد الله مع الجماعة» 0 5/] 
ذكرافور اعرع تتتتبها أزبات السقيقة 1ط 


«200000 تمسّكهم بقوله تعالئ: (وَآتّبعْ سَبِيل مَنْ أَنَابَ إلىّ»‎ - ١ 


١‏ - تمسكهم بقوله : (وَكَذَلِكَ جَعَلتَكُمْ أَمّهَ وَسَطأ لنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَّى 


فىّ بيان ما تشبّث به دُعاة حكاية السقيفة من صحّة التعبّد بالرأي والقياس.... 


بيان بطلان القول بعدم حكم الله فى موارد الاجتهاد بالرأي ظ2ظ 


اس 


بيان بطلان ما استّدِلُ به علئ صحّة القياس والاجتهاد بالرأي 0 
المقالة الثالثة : 

بطلان القول بأنْ الإمامة تصمّ باختيار الأمّة له 
ذكر الوجوه لصحّة قول الإماميّة بلزوم تعيين الإمام من الله تعالئ . . . 
ذكر خلاصة جملة من الأدلة الدالة علئ بطلان الاختيار ولزوم النضَ 
المقالة الرابعة : 

في بيان خخلاصة نقل مرض النبئ يَيةٌ ووفاته ش15 
نقل ما رواه البخاري من قول عمر : إِنّما كانت بيعة أبى بكر فلتة - 
فقه ما رواه البخاري من قول عمر : إِنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة. ... 
بيان دلالات قول عمر: إِنّما كانت بيعة أبي بكر ا 0000 
ذكر مانقله الدينوري من حكاية السقيفة سامحب تبي ا اك 
بيان ما فى نقل حكاية السقيفة من الدلالات ا 
ذكر ما نقله الدينوري من حكاية بيعة على اق 20000 
ذكر ما نقله الدينوري من عدم مبايعة جماعة لأبي بكر 270 
بيان ما يستفاد من روايات حكاية السقيفة لظ 
عدم تحقّق الإجماع فى السقيفة كما يدعيه القوم 8 شظ5ظ5 
عدم تحمّق مشاورة صحيحة فى اختيار أبى بكر ا 
بيان أن بيعة السقيفة كانت باطلة وضلالة صرفاً 151212010111010 


وعجوة :نطلان ويعة السقيقة وكونها مخالفة لله.وارسوله جهرا 57 


الوجه الثالث : فى بيان عدم الشبهة فى تعيّن علىءئْة للخلافة 0 
الوجه الرابع : ذكر ما دل من الكتاب والسئّة فى عدم صحّة الاعتماد إلا على 


الوجه الخامس : المفاسد التي ترتبت علئ بيعة السقيفة التبس م و و ل 1 
الوجه السادس : ذكر ما يوضح كون بيعة السقيفة علئ وجه التغالب والخدع.... 54 
ذكر تمويه المغيّرين لموقف أمير المؤمنين اك من أحداث السقيفة ل لاع 
بيان عدم الاستبعاد من ترك الصحابة للنص علئ علىَءظكةٌ والعمل علئ خلافه .... 4/7 
ذكر كلام للنقيب في بيان رغبة الناس عن على يك ورد اعذار أهل السقيفة 2/8 


